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هزه الوسوعم 


أو لمق في لفستنا العريتية 
لأول مر سيت ثارخنا سيره , 
تصرر لرينا موسوفة مصورة 


54 بسعنا ارا زا 
0 3 
من خطستخا أن نوف مالا الك 
توت /سوفات ‏ أكريثة 
فلن تبالعاارت تنا 

وتر امعنا لوحت 
تسل 
«أكل لوط" كاراليوث انس 
يدناس شيأ سوى اذ ليم كا 
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نلق 


مطه-ى 


ور وف الخو و 
2 ا 00 
لم يكن بوسغنا أن نتجاها هذا النقص ق مكتتتنا 


2 4 ع ا 
العربية . ولم يكن من حطتنا أن نوفيه باى عمل لا 
ربية ٠‏ ولم يحن من ويه دا ل 


غم . 9 . 1١‏ 1 . إحمة 1١‏ .- 
خارى مستويات الموسوعات -خدية ى أكثر لعات 


العالم تقدما . وقل انمقنا بعض الوفت ونحن تنبحث 


1 ١ 
. جاهدين ]| يدعى عادة باسم للحا الوسط»‎ 
لكن الحت نفسه لم يعلمنا شيثا سوى أنه ليس ثمه‎ 


حا وسط لأداء أى عما 


بالتدريج تعلمنا أن نشرح هم موقفنا : 
بالتدريج بدأنا نقنعهم بأنثا لا نريد أن 
ننقل عملهم الى اللغة العربية . بل نريد 
أن تقل لانسما موسوعة عررية مخضكا - 
وتعكس روحنا وبيئتنا وذوفنا . وترق 
الاشياء من وجهة نظرنا ٠‏ اذا كان لا بد أن 
تراها من وجهة نظر أمة ما . 

وتقبّلوا فكرتنا فى دار ميتشل بي زلي ذات 
الدور ررك قَْ اخكار الموسوعنات 
المصورة . وانفتح الباب الذي ظل مغلقاً 
طوال تاريخنا القديم والحديث على حد 
سواء . وبدأنا بالعمل لتقديم اول انتاج 
موسوعي متكامل في لغتنا العربية » بعد 
ان تقررت خطة التنفيذ خلال جلسة شبه 
عائلية بين ثلاثة من المئولين عن 
التنفيذ 

فى تلك الجلسة تقرر اولا اننا سنواجه 
مشكلة صعبة فى نقل المصطلحات الى جد 
قد.يدعونا احياتاً إلى استمال الكلمة 


الاين حَرقلكا ‏ وبال لله القطةح 
كان الحل الوحيد لدينا هو أن نوكل الترجمة 
الى اساتذة جامعيين في المادة نفسها ٠.‏ وليس فقط الى 
محرد مترجمين ٠‏ فى محاولة حافلة بالتوقعات لحمل 
الخبير العربي على مواجهة مشاكل لغته المعاصرة . 
واشراكه في مسكولية البحث عن الكلمة الأفضل 
والاكثر قرباً الى روح لقافتنا وشخصيتنا . 
ابعد من ذلك لم يكن بوسعنا ‏ ولم يكن من حقنا 
إعبلا - إن كفى شير واحذا ...فذحن لا اتفدى 
لكتابة لغة جديادة للعرب . بل لتسجيل معلومات 
جديدة فى لغتهم . وهي اقصى مهمة تستطيع أية 
موسوعة أن تؤافيها : 
فى تلك الجلسة تقرر أيضاً أن الترجمة على أى حال 
لبلت هي رحدها كل الشكلة ..' فمتهبّع التخرير 
نفسه فى تخطية مواد الموسوعة الانجليزية منهج لا 
يلبي جميع احتياجاتنا . أنه بيىء لنا مادة علمية ممتازة 
العرض والتنسيق فى مجلدات «الكون» 
و ه الأرض » وه الحياة » . لكن اهتافاته بى مجلدات 
اخرى مشل « الانان والمجتمع .٠6‏ و« مسيرة 


الأداة 2 


- علوم الفضاء تركيب الارضس كيف بدأت الحياة ؟ - وسائل النفل 

- المجموعة الشمسية اليحار والمحيطات - النيات ]اكد 

النجوم وخرائط النجوم - المناح والطفس الحثشرات والسمك - المدشطة 

الاتان والفضاء . . . مصادر الغذاء والطاقة الطيور والثدييات الصناعات الكيميانية 


يسته 


نقلنا جميع معلوماتها بأمانة ودقة . وما 
نتوقعه منها هو أن تسد الثغرة الهائلة - 
والشديدة الوضوح ‏ في مكتبتنا العر بية في 
ما يحص حقل المعرفة المصورة بالذات . 

المجموعة الثانية موجهة لتغطية ميادين 
العلوم الانسانية ف خحمسة مجلدات اخرى 
00 

١‏ ) هذا الانسان 

” ) الانسان والمجتمع 

*) مسيرة الحضارة مجلد أول 

5 ) مسيرة الحضارة مجلد ثان 

«) مسيرة الحضارة مجلد ثالث 

وصفة هذه المجموعة أن خطة 
تحريرها بحكم طبيعة العلوم الانسانية 
نفسها خطة لا يمكن اداؤهها من 


جانبين مختلفين في وقت واحد . فمنهج المحرر 
الاوربي هو أن ينظر الى ميادين العلوم الانسانية في 
أوربا . ويركز بحوث النص على قضايا المجتمع 
والتاريخ فيها ٠‏ مقابل أن يكتفي بتغطية شبه عامة 
لمعظم ما يقع خارج هذا الاطار . ومشكلتنا نحن في 
الطرف الاخر أن هذا المنهج يلزمنا بتفاصيل لا 
نحتاج اليها عن اوربا . ويحرمنا معلومات اساسية 
نحتاج اليها اكثر عن مجتمعنا وتاريخنا وطبيعة قضايانا 
التى نتعامل معها . وكأن الأمر كله بالنسبة لنا جرد 
دعوة للاختيار يين أن ننقل المجموعة الى اللغة 
العر بية وبين ان نعد لانفسنا مجموعة عربية تخصنا . 
هذه المرة ل تكن فشكلا إن دَحد خلا ١‏ بل أن 
نتفق على اتخاذ قرار . وقد اعترانا التردد . وارتفعت 
اصواتنا بعض الشىء . ونحن نعدد لانفسنا انواع 
المصاعب والاحتالات . لكن ذلك فها يبدو جرد 


1١7 


من مواضيع الود 
قصة التطور 

- كيف يعمل جسدك وينمو ؟ 
رس 

مراحل العمر المختلفة 


جزء متوقع من أية جلسة مخصصة لاتخاذ 
ترارات صعبة . فقد انتهى الأمر بيننا 
بالاتفاق على أى حال . واتفقنا جميعاً على 
اختيار الطريق الأطول والأكثر تعقيداً . 


رأينا أن نعيد توزيم النص أن 
َ 


لا * 


اك ورأينا أن ذلك 3 الواقع 


اننا سنعد كثيرا من فصول هذه المجموعة 
َ لشمتا 0 عا يتطلب بدوره أن نلتزم أيضا 


النص فى نسخته الاصلية . فاذا فعلنا ؟ 
ب مواد المجموعة الثانية الى ثلاثة 
اقسام : 

القت الأول - دزاسة علمية مَنفضلة 
من تجلدين . احده] يضم معظم 
المعلومات المتوفرة الآن عن الانسان 


وتطوره ٠‏ ووظائف اعضائه ونش 
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عن الموت والحياة 
الانسان والدين 
#النباسة 

- الفائون 


- اوربا في الفرن الرابع عشر 


استعبار العالم العربي 


- امبراطو ريات العالم القديم - اكتشاف امريكا الحرب العالمية الاو 
- ظهور الاسلام - العثمانيون - حركات التحرير في العالم العربي 
- المغول في بغداد - مطلع عصر الاستعهار الحرب العالمية الثانية 


جسلكله وصفاته . ومشاكله العقلية 
العامة . والآخسر يتعرض لموقع الالنان في 
المجتمع ٠‏ والتركيبات الجماعية المعروفة في العالم . 
وقضايا الشخصية والنمو العقل . وف هذا المجلد 
كان دورنا أن نساند معظم الدراسات. الاصلية التي 
تركزت بحوثها على مجتمعات اخرى بدراسات 
جديدة عن مجتمعنا العربي ونوع قضاياه ذات الطابع 
المختلف . وقد بلغت حصيلة اضافاتنا مائة صفحة 
تقريباً خحصصة كلها لتحديد ابعاد الصورة الأخرى 
التي تسود مجتمعاتنا في العالم العربي . 

7 الثاأنى : دراسة تار يخية من مجلدين 
يعرضان قصة الحضارة منذ عصور ما قبل التاريخ الى 
نهاية العصور الحديفة . وفى هذا القسم تجاوزت 
اضافاتنا حدود المائة صفحة . ووقع علينا عبء 
اعداد الفصول الخاصة بتاريخ الاسلام والعرب 
بالذات لتغطية النقص الظاهر فى اصل الموسوعة . 
القسم الثالث : دراسة للتاريخ المعاصر من مجلد 


واحد : يتبعه في وقت لاحق اطلس تار يخي 
للوطن العربي ‏ ومنذ بداية هذا القسم 
كنا قد افترقنا كثيراً عن النص الاجنبى. 
وكا نع رف عل وكدالف أن هذه المرة 
لا بد أن تعد معظم المادة بأنفسنا . 
فهاذا فعلنا ؟ 
سؤال بدييي حقأ. لكن اجابته 
القتسبحة لا ننم ل الطلاى هده المقلمة 
وحدها او هذا الكتاب كله . اعها تقع في 
12ت 6 1 لان ماده 
تقرف وأكر ف عدر لاف سور 
وجهد خمسائة محرر ورسام طوال أربع 
سنوات كاملة . 
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5 14 رت )| يعدن 0# 
كلمة موسوعة فى اللغات الاوربية تعني تقريبا ما تعنيه كلمة « حلقة الدرس » فى 


لغتنا . انها تجميع للمعارف طبقا لخطة اخراج خاصة من شأنها ان تضع حصيلة ضخمة من 
المعلومات بين يدى القارىء المتخصص والقارىء العادى على حد سواء . 

ثمة خطتان لتحرير الموسوعات : 

الاولى : ان تتبنى الموسوعة اسلوب التجميع حسب الحروف الابجدية . وتعمل 
على تقسيم معلوماتها فى خانات ترتبط بنوع الحرف وليس بطبيعة الموضوع . مشكلة هذه 
الخطة انها قائمة على تفكيك الوحذه الى فقرات مبتورة اومكررة . مما يجعل الموسوعة نفسها 
تجرد قاموس مطول . قد يرضى حاجة قارىء يبحث عن اجابة معينة لسؤ ال معين . مثل 
« من هو قلب الاسد ؟ » . اوه متى عاش صلاح الدين ؟ » . لكنه لا يسد حاجة من ينشد 
المعرفة الحقيقية بظروف هذين الرجلين وظروف العصر الذى شهد لقاءهها . 

الخطة الاخرى : ان تتبنى الموسوعة اسلوب تجميع المعلومات حسب وحدة 
الموضوع . بحيث تقدم عرضا شاملا له . بغض النظر عن حروفه الابجدية . فالقارىء 
هنا لا يتلقى معلومات متفرقة عن قلب الاسد او صلاح الدين تحت حروف ابجدية 
متباعدة . بل يشاهد حياته| بمجملها وعصره| بكامله . ويتعرف على الظروف 
والاحداث التي احاطت ببما . فى عرض واحد مفصل تحت عنوان « الحروب الصليبية » . 
أن هذه الخطة . بكل ما تقتضيه من المحرر من مراعاة الشمول والدقة . هى التى رأيئاها 
جديرة بتحرير موسوعة كبرى مثل « بهجة المعرفة » . 


هجة المعرفة ؟ نعم . فهذا الاسم بالذات ليس محرد اختيار عابر من جانبنا ٠‏ بل هو المنهج ذاته المتبع فى 
اعداد مواد الموسوعة وفى توزيعها ايضا . 

لم نكترث للفكرة القائلة بان المعرفة التي تكتسب بيسر لا بد ان تكون معرفة سطحية 

أو عبر نافعة . الواقع ان مثل هذا الزعم ليس خياليا ويعيدا عن مفهوم التربية فحسب . بل 

| أنه مفسد . اذ من شأنه أن يسد كل طريق ممكن الى المعرفة . لقد تعمدنا ان نتجاهله . 

وصممنا على أن نمضى فى الاتجاه الاخر . عازمين على تأكيد ايماننا بان المعرفة فى حد ذاتها 
هي اول لذات الخحياة واكثرها اثارة للبهجة . 

استعملنا الرسوم . استعملنا الجداول واللوحات والخرائط . اتجهنا لتطوير طريقة 


عرض المادة بحيث يسقط الضوء على كل موضوع من ثلاث زوايا مختلفة في وقت واحد : 
زاوية النص العام الذى يتولى مهمة شرح الموضوع وتحديد اطاره ؛ زاوية الصور 
التي تواكب فقرات النص بمثابة شروح او وثائق ؛ زاوية التعليق على الصور . وهو نص 
آخر قائم بذاته . لإضافة مزيد من المعلومات الى النص العام او شرح تفاصيله . 
هذا المنهج في تغطية جميع وحدات الموضوع من عدة زوايا في وقت واحد هو الذى قاد 
المشرفين على اخراج الموسوعة في اللغة الانجليزية الى ابتكار نظامهم البارع ‏ والمفيد - 
لتجميع كل موضوع على حدة فى قطاع واحد من صفحتين . 


نظام القطاع : اصطلاح ٠‏ القطاع ٠‏ يمثل هنا الوحدة الالداضية لحي اذخادات ا وهو عفدتان و لصيل الاجني ٠‏ 

واربع صفحات ف النسخة العربية . نظرا لاختلاف حجم المجلد من جهة . وصغر اتماط 
الحرف اللاتيني من جهة اخرى . 

كل قطاع يضم نصاً رئيسياً يقع في 0٠‏ كلمة تقريبا على امتداد النصف العلوى من 
نصف المساحة . وقد اخترنا للشروح اصغر غغط متاح للحرف العربي . لكي نفسح مجالاً 
كافياً لحشد مزيد من التفاصيل . دون ان تصبح القراءة صعبة او مرهقة . 

نقل القطاع من اصله الاجئبي الى النسخة العربية تم بنجاح . رغم الاختلاف 
الظاهر بين حجم المجلد في كلتا الموسوعتين . لقد التزمنا اصلا . فى القطاعات التي قررنا 
نقلها بحذافيرها الى اللغة العربية . بنشر جميع الصور فى احجامها الاصلية وجميع 
النصوص والشروح التي يضمها القطاع على اربع صفحات لاا ا 


لمن « مهجة المعرفة » ؟ فى الدرجة الاولى نحن نتوجه الى القارىء المدرب الذى تلقى تعلياً منظياً يعادل ‏ 
على الاقل ‏ مرحلة التعليم الاعدادي . فقراءة موضوعات الموسوعة من دون المام بأوليات 
المعرفة قد لا تكون امرا مشوقا . فيا عدا ذلك . نعتبر « بهجة المعرفة » ( حلقة درس » 
حقيقية مفتوحة فعلاً لجميع الاععمار . 
لقد ضمئاها ثلاثة مصادر للمعرفة ٠‏ تمثل مستويات المغارف المختلفة : مصدراً 
يعالج معلومات اساسية قد يحتاج اليها كل قارىء . مثل المواد الخاصة بوظائف الجسم 


تر 


وتربية الطفل وامور الصحة والمرض ؛ ومصدراً يعالج معلومات مفيدة وممتعة معا. من 
شأنها ان تشد انتباه كل قارىء بين الاعدادى وبين الجامعة . لأنها تهيء له مرجعا علميا 
موثوقا به لجميع المعارف التي يتلقاها طوال سنوات دراسته . مثل المواد الخاصة بالتاريخ 
والعلوم الطبيعية والرياضيات والفلك ؛ ثم مصدرا ثالثا يعالج معلومات متخصصة لا 
يحتاج القارىء الى مظالعتها فقط . بل الى مراجعتها ايضا بين حين وآخر . بحثاً عن الحل او 
المشورة . مثل المواد الخاصة باستعمال الاللات او موضوعات غذاء الطفل ورعاية الحامل . 


كيف تقرأ ؟ نظام القضاع مصمم خاصة لتحويل الموسوعة الى مكتبة اماه كل قارىء لا يرتبط 


بمنهج بحث معين . انه يستطيع ان يقرأ كل كتاب على حدة ‏ او حتى كل قطاع على حدة - 
ويستطيع ان يضمن لنفسه فيضا زاخرا من المعلومات النافعة دون ان يخسر شيئا من متعة 
التشويق والتباين . لكن نظام القطاع قد يقدم خدمة اكبر للقارىء المدرب الذى يستعمل 
الموسوعة طبقا لمناهج محددة فى البحث . 
فهذا القارىء . سواء كان طالبا او باحثا متخصصا . تمده الموسوعة بمرجع قريب 
وسهل التداول . يكفيه مشقة البحث الطويل بين المصادر . ويكفيه فى الدرجة الاولى 
مشقة تجميع المصادر نفسها . كل ما يحتاج اليه هنا هو ان يراجع في « اقرأ ايضاً» ارقام 
صفحات القطاعات المترابطة في كل مجلد على حدة .. لكي يكتشف بنفسه ان كل قطاع 
يعمل تلقائيا بمثابة خلية واحدة في جسم واحد . وان كل قطاع يقود الى الآخر في نسيج 
متواصل النمو والتشابك مثل المعرفة الحية نفسها . 


كيف تبحث ؟ الخطوة الاولى ان تخدد لنفسك المجل د الذي يتعامل مع موضوعك . فيا يخص 


1 


« الكون ؛. ومجلدات الموسوعة مقسمة عمدا الى مجموعتين لتسهيل هذه المهمة بالذات . 
الخطوة الثانية ان ترجع . في « هذا الانسان » مثلا . الى الصفحة الثامنة عشرة . 
حيث تجد خارطة مفصلة للكتاب . تحدد لك اين تجد موضوعك . وموقعه من المادة 
بأمرها . فاذا كنت تبحث عن امر يتعلق بالجهاز ال هضمي مثلاً . فسوف ترشدك الخارطة 
اليه هوان تلقي نظره على فهرس المحتويات لكي تعرف الصفحة التي تحتوى على موضوعك . 


١‏ لور كرت زقول 


لو / سر / ) ) ار سير م 


لقص ارسي ]رض لوضي 


قائم بذاته . من 76١‏ كلمة تقريباً. 
يملا الجزء الأعلى من صفحات القطاع 
الاربع . 


لسر 0 
ومخططات ولوحات وجداول وخرائط 
تضفي طابعاً حسياً على تفاصيل 
الموضوع وتجسّده ماثلا امام عينيك . 

نموذج للقطاع يمختلف عناصره المتآزرة 
لجعل موضوع ف المعرفة الشاملة العامة 
متكاملاً ومشوقاً وحياً . 


لاجزاء الرسوم والصور او ارقام تدلك 
الى شروحها في التعليقات . 


والصور تستخرج معانيها وتوفضح 
دقائقها وتزودك بمعلومات تفصيلية 
اضافية عن الموضوع . 


اترأ إيضاً هي قائمة بالابحاث التي تتناول نواحي اخرى من الموضوع ذاته والتي يمكنك مطالعتها في هذا المجلد . وقد افرد 
ما باب خاص في آخر المجلد . 


النسخة العربية بالذات 

١اس‎ 1 ١1 | 5- 

فمسيرة الحضارة بالنسيه لد نحن حكان 
الع 11 ا ١‏ 1ت 

لون الخر و تلت ان صردنى وغر فى 

مطلع القرن الحادى ع عندما استائف 


هده المرة عصرا تميز يسباق بحرق عالمى 


للسيطره على المحبط لمذ حسردا دلك 
السباق 
إلا ' 4 | 
ورعم وروسمين اريدلوا موفما عر راصى 


0 تحطمت نهائيا قبا مطلع لعن الشادس عفر 


اذ ناك أغلق الاسان محى حل طارى 7 
واصبح البحر المتوسط زنزانة . ان تاريخنا لا 
يدخل المحيط . 

نقف خارج دائرة الاحداث . نصبح دم 
قديما في العالم القديم . يستاثر الاورو بيون 
بالمحيط . وينفردون بشعوب فاراته النائية في 
حرب مستحيلة بين قبائل مسلحة بهام العصر 
الحجري . وبين جيوش نظامية تقاتل بالاسلحة 
الفتاكة التى طورها صراع الحضارات في البحر 
المتوسط . 
يباد الهنود . يباد سكان استراليا . يباد 
كان الكل ا الاق اللعانا .. ادير 
يصبح « العالم 
الجديد » مستوطنة اوروبية . ان الاوروبيين 
الفقراء الذين عرفهم وطننا خلال الغارة الصليبية 
تا العو كن اك ا 1 

يختل ميزان القوى . يتغير وجه العالم . 
دقل ورف الل كد واو اف 1 ل 
ثلاث عوالم مرة واحدة : 

عالم غنى واسع تقطنه شعوب غرب أوروبا 
المطلة على المحيط . وهي الشعوب التي قامت 
بتنفيذ الغارة . واستوطنت امريكا الشمالية 
والجنوبية وجنوب افريقيا واستراليا بالاضافة 
الى قارة انترتيكا 1 'وجميع الجزر وممرات 
التجارة الدولية . 

كك حم على الكفاف . تقطنه شعوب 
وسط اوروبا واطرافها الشرقية البعيدة عن 


المحيط . وهي شعوب لم تتمكن من المشاركة 
في الغارة لكنها ايضا لم تسقط فرية لها بفضل 
| قدرتها المستمرة على الاحتفاظ بموقع الردع في 
سباق الاح . 
عالم فقير مزدحم في افريقيا وأسيا . تعض 
| للاحتلإل أو الابادة ٍْ 
موارده بيقوة جيوشهم النظامية وشركاتهم الضخمة 


. واستنزف الاورو بيون 
أمر اعادة بنائه مشروعا محفوفا 


فعاف الفوق ١‏ هم !الكو حو كله 
وعالم . تقف لغتنا العربية عند جبل طارق . 
قف تاريخنا عند جل طارق . تنتثر بلات 
لغات اوروبية فى المستوطئات الواسعة 
الجدينة . هي بالذات لغات قادة الحروب 
الصليبية . الاسبان والفرنسيين والبريطانيين . 
وفى هنه اللغات تولد ثقافة العصر الحالى 
وعلومه . وقيمه الاخلاقية . ان الحضارة التي 
بدأت سيرتها من وطننا قبل ان يستوطن 
الاورو بيون اوروبا نفسها . قد انحرفت بالنسبة 
لنا فى مسار مفجع حقا . 

ذا كايا هك النها له قد يست موفة ١‏ أو 
قابلة للتغيير خلال العصر الذي شهد مطلع الغارة 
الاوروبية على قارات المحيط الهادىء . فانها 
اقنت لك أو ون بن عد لفان د رنت 
بمثابة القرار الأخير الحاسم في مصير الحضارة 
اكلها آنا زا الكت 22 هه العف 
الى جداول الاحصاء . 


المصدر - الكتاب السنوي النجاري للمتظمة العالمبة للاغذية والزراعة 


س لطلطة الطعام باستثناء ماليزيا وساحل العاج . فان 
جميع الأراضي الزراعية الخصبة على كوكب 
الآرض تقع في قارات العالم الجديد . وهي 
مصادر الطعام الوحيدة القادرة على توفير 
ربح حقيقي فى مجال الزراعة . بقية قارات 
العالم لا تنتج ما يكفيى نصف سكانها . 


الدول التي تحقق فائضا في تجارة الغذاء / 


اكثر من مليار دولار . - 


اقل من مليار دولار 
الدول التي نعاني عجرا في تجارة الفذاء 


اكثر من مليار درلا [[[[[[0] 
اقل من ملبار دولار || 


حصة الدول من الصادرات او 
الواردات من المواد الفذائية سنة /ل91١‏ 
اعتمادا على ما اذا كانت الدولة قد 

حققت عجزا او فائضا في تجارة الغذاء 


للبت , 
:72 


ترينيداد و توباجو 091 - لكا 


525 


لطة التقن تال فيك أوروبا الشرقية والاتحاد 
الوفييتي جسرتجوينودع فى باك ايت يدا 


0 6 


5-4 


“- 2 ظَّ 
١‏ وقبرصن* 0 
ابران للبنان ‏ 7 
1 3 30 بصر 
دولة اشير لجار ات العربية ٠١١‏ 
اعمال السعودية ُ الهف _ 


انر للم رةه 
نقمة الاستشارية للنال المهزة السهاجرين الى البندان_السدكوزة , بالمقارثة 
مم ها تدقعة هذه الذؤل من مآعدات انمائية 

حالات ابس ٠60775157‏ القيمة بملبارات الدولارات الامريكية 


المصدر منظمة النعاون الاقتصادي والتتمية 


تحد التههديد 


بالاضافة الى أزمة الطعام والتقنية يواجه 
العا القدن أكارثة الفجان سكان افن ف 
في تخريبه لمئات من السئين . ان الشعوب 
كلك من كل اهذه الستكلة هن 
الشعوب الاوروبية التى لا تهددها الكارثة 
عاك 


جنوب افريقيا 


83:00 لع مرحم لإ 019111260 


المعدل السنوي لتزايد السكان 
بين سنة 1410١‏ و410/7١‏ 
اكثر من 5 بالمائة 

6 الى * بالمائة |0111 

؟ الى 5,4 بلمائة |1111 

ه,١‏ الى ١,4‏ بالمائة |0111 

1117| بلماثة‎ ١,4 الى‎ ١ 

اقل من ١‏ بالمائة [[111 

السكان على انخفاض 11113 

المعلومات غير متوفرة [__ | 


حصة كل دولة من سسكان الغالم سسنة 1١91/1‏ 


٠‏ مليون 
١‏ مليون 
الدول التي يقل سكنها عن مليون استبعدت من الخريطة 


المصدر : اطلس البنك الدولي910/4١‏ 


ا ا ل مايا4 
3ه 


لاد الشورة العماكنة مفاحكة ومرركة 
وخطيرة . ولا يمكن تحديدها من زاوية واحدة 
طبقا لأي منهج جاد . لهذا السبب ذكرنا هنا ان 
لل ف إلك الإخكي لا تنطي 
الاباك الشحة المربية . وان «تخديد الاطار 
لاك نه الخصارة العالسه امن يطلب 
تغيرا جذريا لزاوية الرؤية في كل لغة على 
حل . لقد ونا أن نلمزم :زاف الى نخصنا. 

505 ترتيب المادة التاريخية في أربعة 
مجلدا ٠‏ ثلاثة منها تغطيى قصة الحضارة مندذ 
0 إلى منتصفا القرن العشرين. 
وهي فترة شهدت صعود وطننا الى موقع الصدارة 
في حضارة البحر المتوسط . وشهدت تطوير 
الفينة على يد ملاحيه من وسيلة نقل نهرية 
تلح تعرق معدا للسيطرة على البحار . ثم 
شهدت عصر السباق على المحيط الهندي الذي 
كي ها كاز داخل البحر المتويط . 
وحصر جبهة الصراع الدولي بين الاوروبيين | 
وحدهم. 

اضافاتنا فى هذا القسم تجاوزت حدود المائة 
0 كدت على تتطية مسيرة الحضارة في 
وطننا العربي بالتفصيل نفه الذي وفرته خطة 
التحرير فى النص الاجني - لتغطية أحداث 
المسيرة فك وا زقد اننا ان نعيد ويك 
المادة بحيث يننهي المجلد الثالث بوقائع 
الحرب العالمية الثانية التي رسمت آخر خارطة 


لوطئنا كما تعرفه الان . 


3 


ا 


في المجلد التالي . وهو المقدمة العامة 
حدق الكل السري ٠”‏ أخرنا أن تعالج 
المادة من زاوية أخرى . فخطة التحرير 
لا تهدف الى تجيل الاحداث . بل الى تحديد 
نتائجها النهائية كما تغكلت حاليا فى عالم ما 
بعد الحرب العالمية الثانية . وهى فترة تخرج 
من نطاق التاريخ الى نطاق الواقع اليومي 
المعاش . 

اف هنا المسلد ات اعدادها في. لوحات 
احصائية موزعة بين قسمين . أحدهما يغطي 


الصورة العامة على نطاق العالم بأسره . والآخر 


يغطى الصورة الجزئية في الوطن العربي . وقد 
راينا ان نلتزم باخر الاحصائيات الصادرة حتى 
عام 148١‏ . لكي نحتفظ بالروية من اقرب زاوية 
الى أرض الواقع 

خطة اخراج هنا المجلد تقوم على استبدال 
النص بالصورة ٠‏ وتهدف الى تركيز الضوء في 
بؤرة ضيقة يسهل تحديد أبعادها . وهو هدف 
لعا لتحميقه لكى نتم أمسيرة الحضارة بلوحة 
فك كله عن صمكة المشرة عند اآخر 
محطة . أما تفاصيل الأحداث خلال فترة ما بعد 
للدي فد ى اادراجها ف حتاول املحمة 
بالمجلد لكي لا يتسبب زحام هذه المادة فى 
حجب ملامج الصورة الآساسية . 


م 7س 


هيل تير اللموسوعمة 


ظ 


مسي أحضسحارة 


المجلد الاول 
من إندء التاريخ الى سقوط بغداد )١258(‏ 


المجلد الثاني 
هن _ستقوط. بفناد الل الؤتظر فسا (1206) 


المجلد الثالث 
من مؤتمر فبينا الى الحرب العالمية الثانية ( 1449 ) 


المجلد الرابع 
العالم المعاصر 


4 ظهور وانتشار الاسلام 


جِ تطور الا مبرأ طور يه 


2 
| 


الك عاك لاو 


امتهم 
حاله مع 


بل الستارج 


لكل علم مادته المتوفرة بين يديه الا 
التاريخ . فان مادته هاربة باستمرار مع الزمن 


لا0ك . انها الماصى”. 


التاريخ هذا الماضي الذي لن يعود أبدا ؟ ما 


)١(‏ - هوميروس . الشاعر 
الاغريقي الضرير . كان من 
أهل القرن السابع أو السادس 
05 ! بطر آله علق انه 
مؤلف الملحمتين المشهورتين 
الالياذة والاودية . تتنازع سبع 
مدن يونانية شرف ولادته فيها 

ليس يعرف شيء عن تاريخ 
حياته القتحص المتوارثة 
تصوره شيخا أعمي يطوف من 


مديئة الى 


آاخرى منفذا 


الاشعار ‏ منذ القرن الثامن عشر 
حتى الوم 
الفرضيات حول تاريخ الأعمال 
الشعرية التي تنب اليه . 
وحول صحة نبتها وحول 
عماه . الاغريق يعتقدون ان 
الالهة توحي للعميان . فمعظم 
شعرائهم كذلك . من المظنون 
انه ليس يصاحب التراث 
الشعري الذي يتسب اليه . 
ولكنه كان الراوي 3 - 


طرحت مئات 


بناء الأمس ؟ مؤرخو العصور الحديثة 
ولاسيما المعاصرة منها . محظوظون . انهم فى 


عبر ورك تاياكت 


كل راع 


الامكان التسجيلي لهذا « الزمن » التاريخي 
الذي يفرء ثانية ثانية من يدي الانسان 

للك الخد والوثائى والسجارت والاحصائيات 
والتسجيل الصوتى والمرئى وشهود العيان 


ا اك 


ولد إن هنا وذاك 


مناهج التحليل . والمعطيات التى لا تنفد من 


 )11‏ الاذوات الي يعد 


٠‏ كراس 
القيثارة الذهبية هذه (! ) التي 


لا دون بناءها 
وجدت في أور ويرجع عهدها 
الى حوالى سلة 57٠١‏ ىق .ام 
والموجودة حاليا في المتحف 
البريطاني , والعقود ب ) 
وفص الخاتم الذهبيى (ت ) 
التي وجدت منذ أمد قريب في 
بعض الحفائر فى كريت من 


الحضارة المينوية . وهذه 


نْ 
تقانها الفنى . معناها 
مكان وجودها ... ببلى هيكا 
10 3 آْ 
" 1 : 
حلال هده الات الميت أن 
1 


انتاج مادي وفني وعمراني ومكتوب . ولديهم 
الى هذا كله , الانتقال المكاني السهل الممك: 
والعلوم المساعدة العديدة وثائق المؤرخ 


0 1ر0 !إلى الحقيقة موفورة راهلة. 
بل انها ضخمة متعددة للدرجة لنت تغرقه , 
وتجعل امكانياته في استيفاء الاحاطة والالمام 
الشامل ضيقة محدودة . كما تجعل الدراسة 
م 
مجموعات متعاونة من الدارسين . 


تناقص وسائل التاريخ 

ان هنا الامكان يتضاءل طردا كلما عدنا 
السنين القهقرى . ويشتد ضيقه حين نجتاز 
حاجز جوتنمبرج واختراع الطباعة في القرن 
الخامس عشر . ثم يشتد هذا الضيق جدا حين 
جار اك اراك ل إلا 
الخامن " واذا وصلنا عصر اكتشاف الا بجدية 
في الفرون 157 - 0ق . م ١‏ اصرنا تتلكن 
الطريق بالرموز . واذا تجاوزنا عصر اكتشاف 


(5) - شن أن تتث المطمى والرادر الترلة كا 


المؤرخون 0 قبل العصور 
الحديثة . عن الحياة العامة وعن 
تقاليد المجتمع وأساليب الزرع 
أو شكل العلابن أو طرق 
تَصَفيفك العم ١‏ كان الناى 
يماسون ذلك دون أن 
يجلوه. اهتماماتهم كانت 
تنصب على المعبودات والملوك 


والآمراء والتكبات. والاحداث 


تأتى الصور الآثرية والمنحوتات 
كه النضو روكت طق 
العيش المجهولة في العصور 
الأولى . الفرقة الموسيقية 
المصورة (أ) في مقبرة 
أمنمحت في طيبة ( الآسرة.8 ) 
ولوحة الصيد ( ب ) من فسيفساء 
القرن الثالث الميلادي في 
كوعا” 


7١ 


© هع ق . مء تجاوزنا 
ما قبل التاريخ. وأصبحنا 
بالقرائن ويبقايا 


الكتابة والقرون 
التاريخ ودخلنا 
كلس التعرقة 
اه 
هكذا لا تتماثل وسائل التاريخ بين عصر 
وعصر . أو بلد وبلد . فلكل بلد . في كل 
1 لسر امصادره الثاريخية المختلفة 
20 السررى الى احفطت تلك التصادر. 
المؤرخ ينطلق من البقايا المتوفرة ليعيد بناء 


الادوات 


عر 


ارده 


أت 


مايا 
حك دن 


“ميج 601 (27-< :0 4 - 


(؛ )-اشتهرت 
ل سفت :- 
الممارية (أ) 
في الشرق القديم 
لان عدة لغات 
' لعدة شعوب 


الفاضى؟. 


رف الغا متفاوئة فئ.,الشكل 
والقيمة . وفي الكمية والوجود , 


وفى مقدار 


الثقة التي يمكن أن نمنحها لها . فللرواية في 


التاريخ جانب وللاثار 


التاريخ في الرداية 


جانب آخر. 


١‏ هناك أولا الرواية الشفهية . وهي مادة 


لكر الاولية والنائحة” . 


فقبل أن يعرف 


الانسان الكتابة وتنتشر طرائقها وأدواتها 


ا 
الهيروغليفية . الكتايان 
أساسهما تصويري . وكتب بهما 
كل تاريخ الشرق القديم قبل 
اكتشاف ايجدية أوغاريت 
ظلت الهيروغليفية طلاسم 


مبهمة حتى اكتشف حجر رشيد 
حَة 106 (ب)) وعليه " 
كتابات ( فى ؟ لغات ) هي 


الهيروغليفية واليونانية 
والد يموطيقية . النص يجل 
مروما بتكريم بطليموس 
الخامس . استطاع شمبوليون 


الفرنسي ٠‏ بمقارنة نصوص 
ال توي انل 
ا 4 1" 
سكن سيت أكار من + 


ان تارك الانسامة 


(5)- كانت الاثار على الدوام 
تحديات للجماعات البشرية 
التي تعيش بينها . وغالبا ما 
كانت موادها تستخدم لمارب 
آنية أخرى . النقوش الكتابية 
التي كانت تحملها - كما فى 
مصر والشام واليونان والهند , 
كانت تحمل 

الحر والطلاسم . هكذا كان 
الناس يبنون للاثار تاريخا من 
| اشر 2 يقر 
وجودها . وبخاصة حين تكون 
ضخمة مثل الاهرام وأبي الهول 
وآثار تدمر . لدينا عدد من 
المؤلفات عن « عجائب الأهرام » 
وعشرات ت الأخبار عن ال اي 
بنوا تدمر لسليمان . وعن الأسوار 
التي بناها الآلهة في اليونان 


مع الايام معاني 


السهلة . كان أيضا يروي تاريخه . ويرويه 
شفهيا . وتأخذ الرواية مع القرون شكل 
الاساطير . والمؤرخ اليوم يلجأ الى بقايا هذه 
لاط المترفة القاح الاوك الذي انكر 
هكذا مثلا يستنطق المؤرخون ملحمتي 
الالياذة والأود يسة عن المجتمع اليوناني الاقدم 
)١(‏ ع ويستخرجون من ملاحم المهابهاراتا 
والرامايانا والبورانا وكتب الفيدا في الهند 
نادف ريه الأول . لان الاساطير تحاك 
حول نواة من الواقع . والتخيلات فيها تبنى 
من معطيات أولية ماخوذة من عصورها . 

١‏ يشاك الروانة الفكتوية .هي ماده 
كارك الاحاسه فد ولك الكانه 
لير ادير هه الذي سكلرا ف 
الواقع الشهادات والروايات الشفهية المتداولة 
التي اضحت أول سطور التأريخ . قوافل 
المؤرخين الى اليوم انما امجادهم هي تلك 
الكنا إل سخلا فيها ما رأوا. وتسمرا 
وقرأوا عن عصورهم والعصور السالفة . 


التاريخ في الآثار والوثائق 

1 ؟ - الاثار . وانردات شانها في التاريخ كلما 
أوغلنا رجوعا في الزمن . لتصبح في لدف 
الاحوال . وفي العصور القديمة خاصة . مصادر 
التاريخ الوحيدة . فالشعوب كلها . بدافع من 
لقان الاشة ف النالك , او من رغيات 
العلرك إر عن الكاكاك الخاضة الاحرى” 
تركك اللزردا كل اللارض الفى مره وك 
هذه الآثار نبنى معارفنا مثلا عن حضارات 
امريكا قبل كولومبوس . وحضارات الهند 
والصين والفراعنة والرومان والاتروسكيين 
وشعوب افريقيا الزنجية . ونكتشف كل يوم 
جد يدا . وبعض النكبات الصاعقة ٠‏ كاندثار 


بومبيى تحت رماد فيزوف (4/ م ا 
نينوى الكامل ( 777 ق . م ) . تعطي الآثري 
والمؤرخ فرصته الذهبية لوصول الى الكنوز من 
المعارف التاريخية ٠‏ وتتراوح الآثار 2 
الابنية . وبين القطع الاثرية الفنية (؟) 
( تماثيل . نقوش . حلى ) ٠‏ أو أدوات العمل 
والحياة ( أنية . أسلحة . أدوات . نسيج . 
نقوة 2١‏ ابردق') وكلها مادة للتاريخ 
الانساني . بالاضافة الى ما تكشف عنه بعض 
الصور الآثرية من ملامح الحياة العامة التي لا 
يسجلها في العادة احد من القدماء (5 ) . 

الككانات اشر . روت 2350 
0د القدضه ‏ تسل الككالاك السالفة 
مكف دن لكان حرو وك ليا الات 
شتى (4؛) . حين حل شمبوليون رموز 
الم ليقي ٠‏ أضات إل انارت تلا0ه لا 
سنة (؛ ) . والكتابات التي استعصت على 
الحل ( مثل كابة, كريت ) ما تزال 'تتصفط 
بأسرار التاريخ . قبل حل رموز الكتابات 
القديمة . كان الناس يخترعون التاريخ 
الع الاساط رالوف ول الاثار 060 

ه ‏ الوثائق . وهى تجمع السجلات 
والصكوك والمراسلات . واذا كانت نادرة في 
الفدو العدانية أو فليله نشي في الفصرر 
ا وتوت 1 
دك 

عا عا كله . سكيد الار الآن 6 
كتف الانشرر ونوج لاك كراواا رع 
الاجتماع واللغويات وعلوم الاقتصاد والاحصاء 
والفولكلور والطب وغيرها من العلوم . ان 
التاريخ نحاول بذلك كله أن يحتضن الانسان 
بكل أبعاده شريطة أن يعرف المؤرخ كيف 
ططق ذلك الوتائل وهه العلوم : 


ص 


حنناد 


هارديان . لكن الاثار لم تكن بصورة عامة 
محداقة | لد تشسننا عدم نفدي كنمتها 
التاريخية فحسب », ولكن بسبب النظر اليها 
في العصر المسيحي . ثم الاسلامي من بعده , 
على انها بقايا وثنية لا تستحق الاحترام 
والحفظ . ان لم يكن من المستحب تهشيم 
ال 1 0 
0 312 السو اللي لم اسقط ( مين 


0 


القديم . على ما يجده الناس . أو يتوهمون 


(؟)- هذه الظران الحجرية 
( يظهر سطحها الأعلى وأحد 
جانبيهاً) أرسلها أ العلماء 
الائريين الى جمعية الاثار في 
سفولك سنة 7787 ٠‏ مؤكدا انها 
قد يمة جدا ه حتى انها قد تعود 
الى زمن سابق لعمر الكون 
المعروف ». يعكس موقف هذا 
العالم النظرة الحديثة الى 
الجيولوجيا والى قدم وجود 
لاسن على الارض” 


وجوده من كنوزها السحرية الخبيئة . 


الاثار لدى مؤرخيى الاسلام 
مع ذلك اهتم عدد من المؤرخين المسلمين 


بالاثار القديمة . 
ومحاولة القراءة 


لكنهم لم يتعدوا وصفها , 


الوهمية او 


الوعظية 


لكتابانها . ونسبتها احيانا الى الجن او 
يمان أو قوم عاد (ومن هنا تسميتها 


( ؛ ) هذه الفك لانسان ما قبل 
التاريخ المعروف ٠‏ بالانان 
الماهر » وجدها في وادي 
اولدوفاي في تنزاتيا العالمان 
الاثريان لويس وماري ليكي 

كأن .من شان عمل اهذين 
العالمين واتساعه على يد | بنهما 
ريتشارد ليشمل آثار بحيرة 
رودولف انه أرجع عمر الانسان 
( في فترة عشرين عاما ) من 
أقل من مليون سنة الى خصة 
ملايين سنة تقريبا 


هل 


« ) قناعان جنائز يان سر يعأ 
العطب صنعا لشخصين مات قبل 
حوالى ؛ آلاف سنة في بلاد 
لنوبة . أعيد تركيبهما من 
الفتات الذي وجدته البعثة 
الفرنية الآثرية الى السودان 
لنوبيى في مدفن قلعة ميرجيا 
على الشلال الثاني من النيل 
لاقعة الماونة صسفت ]دن عالق 
أخذ عن اورجه المينا ٠‏ وهو 


يجري اعداده للقائف المومياء 


عساكر وابن العديم وابن شداد والمقريزي 
ل ارد ويد الأعتدام ننه لدى 
الجغرافيين العرب ٠‏ كالمقدسي وابن رسته 
والادريسى . ولدى الرحالين الذين كانوا 
نصفون ها بمرون به من الاوابد. وقد دعا 
بعض العلماء الى حفظ هذه الآثار . ومن 
هؤلاء عبد اللطيف البغدادي وابن خلدون . 
واستاثرت آثار مصر ‏ نالنات باهتمام عدد من 
لور ين ١‏ فالفواً في عجائب مصر واعراماتها 


(7)- توت عنخ آمون ([ 148 
70 ق .. م ) . الني يرى في 
الصورة الماخوذة عن ظهر 
22 اللي سحينا الى 
زوجته . ليس أكثر من ملك 
كك تن ارلخر الاسرة توفي 
في الثامنة عشرة ودفن لاسباب 
غير معلومة تماما على عجل فى 
مقبرة ملكية صغيرة ٠‏ نحتت 
غرفها أسفل مقبرة أخرى . بعد 
أن أضيفت الى كنوزه الجنائزية 
بعض مقتنيات الملك سمنخ 
كارع . وتغير الاسم عليها لتوضع 


5 


معه في قبره الذي ظل تحت 
الرمال في وادي الملوك 5 
هنا كان امن حظة أن 
اللصوص لم يرقوه يسبب 
خفاء مكانه . في نوفمبر سنة 
*55 عثر العمال على حائط 
المدخل صدفة . ضمن حفر يات 
يقودها العالم هوارد كارتر 
بتمويل جماعة منها اللورد 
كارنافون حين فتح باب 
المقبرة بهر الجميع كما بهر 
العالم - وما يزال ‏ لما فيها من 
كنوز أثرية تشع الذهب . 


( كابن وصيف شاه 


وابن فضل الله 


العمري . ومحمد الوطواط ) ٠‏ كما الف احرون 
فى آثاز اليمن ( الهمداني ) واثار فارس 
( حمزة الاصبهاني ) واثار مكة (الازرقي 


0 


الآثار في العصر الحديث 


بالاثار اليونانية والرومانية . 


(10)- أطلال هذه المدينة 
مانشو بيتشو تقوم في البيرو 
بامريكا اللاتينية فى مرتفعات 
جبلية تزيد على ٠‏ ألاف قدم 
شعوب الآنكا ٠‏ صاحبة تلك 
البلاد قبل كولومبوس بقرون 
طويلة . أقامت عاصمة المملكة 
هذه بين فمتين جبليتين 

كانت لها حضارتها الرائعة 
وتوارد ها الشحنة من الرراعة 
وأقئية الري الممتدة في الجبال 
آلاف الأمتار. ولها فن رائع فى 
صياغة الذهب خاصة والفضة 


لانها موجودة 


وفي النسيج وفي البناء . دمرها 


الفاتحون الاسبان بقيادة 
( بيارو ) سنة 1977 . ونسيها 
الناسى فغطعتها النباتات 
الكثيفة كنف هذه 
المديئة الضائعة » الرحالة 


الامريكي حيرام بنغهام سنة 
. بذلت جهود ضخمة لازالة 
الأدغال التى تغطيها ولنظهر من 
217 لاضيد موق وأكر 


امبراطورية في أمريكا 
الجنتوبية قبل عصر 
الاكتغافات . 


017 ' إلانها العضر الكلاسيكي بالنسبة 
اليهم . ولآن العودة اليها كانت سمة من سمات 
1 0 ا المشيكن بعد 
ارس الاسسمارى ,امن االأهسيام 
1 1 0213 الك الفرسيين ردنا 
110 تارك ابعض "الأوروصين 
لكك فل إك لانن الالمان في المرّن 
التاسع عشر . كان بين هؤلاء الهواة المولعين 
بالاثار د بلوماسيون وعلماء ورجال دين 
وضباط وتجار . كانت كتابات هؤلاء وما 
00 اذا بلاده من الاثنباتزيد اف 
الاهتمام الاثري في الغرب . كما تزيد في 
2 الخرى طاته الكتوز. الاسطورارة . 
كان القرن التاسع عشر قرن النشاط 
لتر الوا الاكثر من سبب . فهناك التوسع 
اركتاريى <١‏ وانتثار الافكار الأنسانية 
الموسوعية . وتوفر المال في أوروبا للانفاق 
على البحوث والبعثات . وظهور النظريات في 
فك ادر ادقن الأنان) عليها ١‏ واعاذة 
الاعتبار للحضارات السابقة للديانات 
الموحدة . يضاف الى ذلك ما رافق الكشوف 
الاثرية من مادة علمية جديدة ومن كسب 
مادي ومن اعجاب عام . وبخاصة بعد ذيوع 
الاخبار عن هركولانوم ( سنة 714 ) و بومبيى 
(سنة 1847 ) وتدمر ( سنة 7707 ) وبعلبك 
( سنة ١000‏ ) وبطرا ( سنة 181 ). وبعد أن 
حل شامبوليون الرموز الهيروغليفية سنة 65١‏ 
للكت لان (أشنه 181 7 01452) عن 
212 السطرة 00 وقام 
لكاي الضسي على 4ك 1 البونان وما 
بين النهرين (؟ ) بين الانجليز والفرنسيين 
7ك لتر كرت أخار مارب سند 
0 وكشفت كنوسوس في كريت سنة 11 . 


علم الاثار الحديث 

خلال ذلك كانت المكتشفات في حقل ما 
قبل التاريت والفصرر الخكرية ١‏ 1) تركذ 
وبخاصة بعد النظريات التي احدثت ثورة 
في الجيولوجيا ( تشارلز ليل سنة 877 ) . وفي 
الانواع الحية ( كتاب أصل الانواع لداروين 
سنة 1809 ) , واعادة تنظيم العصور الانسانية 
قبل التاريخ (؛ ) . بين هذا وذاك تحول 
الدعناء لذن سن الكراء إل افك 0 
الطمع بنهبها للزينة . الى محاولة دراستها 
رإفاطه لف الكاد الانكاضة ل 41لا 
وولدت ضمن علم الآثار عدة علوم حسب 
ا ار ان 1 
وحسب نوع الاثار ( فخار . نقوش . بردي ). 
بينما كانت المكتشفات الاثرية. تفاجحىء 
الانان كل يوم بجديد مدهش يزيد في 
شحذ همته وفي قيمة العمل الآثري . مثل 
مقبرة توت علخ أمون (1) ومدينة 
مانشو بعشو 017 ” 

ف الفرن العشرين ٠‏ حافت التفبيات 
للع الى هذا القم ٠‏ وزلقاك الك 
التاريخ ٠.‏ بمعونات كبيرة ٠.‏ كالتصوير الجوي 
لكشف الحقول الاثرية . والتصوير بالا بعاد 
( فوتوغرامتري ) ٠‏ والتنقيب الجيوفيزيائي 
والاستراتيغرافي ( حسب الطبقات ) . وتحديد 
تارك الأشه علا الخلن الس 
كنا كا الكل الاثار الك (موطتاته 
واختصاصيوه في التنقيب والحفظ والترميم 
(5). وصار يشمل في الزمان ملايين 
السنين . وفي المكان جميع بقاع الارض . 
رقنا الاكان ‏ أه من ذلت كله أنه كر 
مكانه الوطيد يوصفه بعدا اساسيا من أيعاد 
التعرفة الا" 


2ه 


اسبسل المتارئخ 


يبدو ان حس الانسان الجمالي كان ق 
يَوَحَل أن التعسر عن ننه في اشكال 
بدائية معينة . قبل حوالى "٠ ٠.‏ سنة , عندما 
0 دشان الكد نك . [ى «الانان العاقل 
العاقل » يقضى على «الانسان العاقل 


النياندرتالي » بطرده أو باحتوائه ٠.‏ تقتتصر 
الفروقات الهامة بين هذين الفرعين من 
الكائن البشري . على ان الهيكل العظمي كان 
أإكثر كحافة عند الانسان النباندرتالي 7 الذي 
كان مع ذلك منتصبا. كبير الدماغ . على 
شاكلة الاكان الحداقة الااآن نات علم 
الاثار تل على فوارق أخرى في السلوك / 
والتكيف مع النقة ' ا هذه الفوارق هو 
القابلية لخلق أشكال فنية.. 


)١(‏ - الرسوم الشهيرة 
للحيوانات في كيف لاسكو هي 
من طراز شبيه بالفن الجدراني 
الموجود في عدد من المواقع 
الأخرى في منطقة الدوردوني 
ركم ها لكين 
بالصدفة فى سنة 40ا. 
بواسطة فريق من الاولاد الذين 
كانوا يتنزهون مع كلبهم . وهو 
0 أحدث مكتشفات فن 
الكهوف العائدة الى العصر 
العجري القديم. معظم 
الحيوانات . الظاهرة في هذا 
ل العو ان رسو الكو . 
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ع الود لسري 
(الارخص ) أو الجاموس 
الاوروبيى الذي انقرض في 
بولونيا في القرن الابع 
عشر . وقد رُسمت بحيث تبدو 


للعيان القوائم الاربع والقرنان 


(6)- حصانان مرقطان . على 


جدران كهف بيش ميرل في 
فرنا. وحولهما مزيد من 
البقع ومن الرؤوس والرقاب 
المرسومة بلون خالص . 
الاجام ممتلئة والاعضاء نحيلة. 
وذلك من مميزات الكثير من 


لتم » اكيم ١‏ تدر 
الحصانان متراكبان مما يدل 
بوضرح على انهما رسما فى 
حقبتين مختلفتين . ولكن ليس 
معروفا هل كان يفصل بينهما 
ساعات أو قرون . ثمة رسوم 
لايد أنجزت بنفخ شيء من 
الدهان المحوق حول يد 
وضعت على الحائظ 


(؟) - يرقى هنا الشكل 
11 كم 
الجير . والمعمروف باسم 
( فينوس ) فيلندورف. وهو 


والأرداف الضخمة شواهد على 
هذا الشكل من الفن المتحرك 


( ؛ )- هنان الرجلان الراكضان 
مرسومان على الصخر . في 
هضبة تاسيليى في الجزائر. 
وذلك في قلب الصحراء : صُوْرا 
بالالوان الخالصة . لكن زكز 
الاهتمام على ١‏ يراز الزينة التي 
تغطيى جميهما واعضائهما . 
ويرجح أن هذه الزينة تمثل 


« طفولة الفن » 

مع بعض الاستثناءات . يقترن الفن 
العالمي . في أقدم أشكاله . بالاقتصاد القائم 
عل الى معن اللاكان الكدل الكون 7 
بي قد العى الاق الفكروك لذ 
الطقوس . وربما الى الدين . كما عرف أيضا 
كيف يحتفل بدفن موتاه . لكنه لم يكن قد 
استحدث بعد طريقة للتعبير عن تفسه , 
1ك عل كاذه تاابته , مع ذلك . كانت 


طلىي الاسام بأصباغ طبيعية ٠‏ 


النوية في الودان حتى 
يومنا هذا . من المحتمل ان فن 
طلي الأجاد كان معروفا فى 
العصر الحجري القديم . 


اكامودتكا. له بل ما 
منقوشات متاخرة ع ذلك 
التاريخ . وهيى تمثل سفينة 


متطيلة (]) فيها ثلائة اشكال 
بشرية أو ريما صار ٠‏ 
ومجداف للقيادة اما( 


فتمثل محاربين يعتمران 


تحدياً لا يقاوم لمصوري ما قبل 
التاريخ . في أنحاء ا 


أقدم أشكال الفن التي عثر عليها . في الكهوف 
في جنوب غربيى فرنسا. وشمال شرقيى 
أسبانيا . على بعض التعقيد . وعندما اكتشف 
فن هذه الحقبة القديمة من العصر الحجري 
اعد 200 
ساسا ا 
اثري فرنسيى شهير «ان تلك هي طفولة 
الفن . وليست فن طفل من الاطفال ». وبقي 
الكثيرون ينظرون اليه بريبة حتى عام ٠6٠٠‏ . 


, سنة ) 0 عام هماما‎ ٠ 


3 
ما يمارسه أهل 
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وقد اتهم مرشلينو دي ساوتولا المتوفى سنة 
مها بتزوير الرسوم . وهو الرجل الذي 
كمف قاءات التاشرا الكبرق فى «شمالق 
اسبانيا . ولم الينكتن الى التراجع 
7 انان ١‏ حت اكتشفت رسو أجرى في 
في بير - نون - بير 
ولا موت. وقد غطتها رواسب حضارية 
أخرى . ترقى الى العصر الحجري القديم 
الكل الذى برهن ١‏ آخر الامر .على 


(7) - دام الفن التاسيلى حتى 
العصر الحجري الجديد او ما اليار. 


المشهد المرسوم على جتاراحد  )7(‏ 


الكهوف في هضبة تاسيلي . عات “ام 


تثل الاشكال المرسومة بلون 


م 


هنرىق بروي (لاا8ا  195١‏ ). تكاد الادلة 


اليلد كن المكر الحكرى الأول تقتصر 
20 المركة أن إله توجد بض 


المواقع المنعزلة مثل كا بوفا في جبال الاورال 


بروسيا » 


ولفنسو فى صقلية . 


و بلد يبي 


وبلباسيى في تركيا , كما توجد آثار كثيرة 


من فن الصخور التقليدي , 


في افريقيا 


الشمالية والصحراوية . في أماكن مثل تاسيلي 


موقع في الاناضول في تركيا , 
يعود الى العصر الحجري 
الجديد ويدعى كاتال هويوك , 
وهو من أقدم المدن في العالم . 
وقد بلغ عدد سكانه عدة آلاف 
نمة. عشر أثناء الحفريات 
على أضرحة حيوانات عديدة 
فيضت من حل القطعان التى 
كان الاقتصاد يعتمد عليها 
وقد زينت برسوم مفصلة 
ونقوش نافرة نموذجية . ويبدو 
أن المداخل الى المزارات 
ومعظم البيوت كانت من 
القف. 


(4 )- هنه المنحوتات الصغيرة 
من الكهرمان . بما في ذلك 


سيبيريا. يوجد الكهرمان . 


وهو أحفور متحجر. على 
سواحل بحر البلطيق بالدرجة 
الاولى . وقد استعمله الاننسان 
1ت لكي الخريط 


في الهواء الطلق والمحفورة في 
سطوح الصخر المتجلد الملساء 
مغاهد مشغولة باتقان -. يظهر 
في هنا النموذج ثلاثة وعول 
وشكلان بشريان رمزيان . أما 
مغزى هذه المشاهد . فمجهول 


(4 08 ). وقد استمر ذلك الفن حتى العصر 
الحجري الجد يد ( قل 50٠‏ سنة ). 

يقسم علماء الاثار فن العصر الحجري 
اليك إن فسن رنسش حدراق” 
ويتأاف من رسوم ونقوش ومنحوتات على 
سقوف الكهوف وجدرانها وارضيتها لا يمكن 
نزعها ؛ ومنحرك . ويتالف من أشياء صغيرة 
منقولة . ولكل من هذين النوعين . في نظر 
دنار مره وتواقضه ١‏ ففن الكهوف , 
1 كا لا حمل انحا معيا. 
يوجد في موضعه وبيئته الطبيعيين . اما الفن 
المتحرك . فكثيرا ما يوجد في طبقات أثرية 
واضحة التواريخ . ولكن دون أدلة تلقي ضوءا 
على أوجه استعماله . يتالف الفن المتحرك 
من رسوم مفردة ومنعزلة , بينما يتألف فن 
الكهوف من عدة رسوم متلاصقة واحيانا ذات 


انتشار فن الكهوف 
في فرنسا واسبانيا : وادي الدوردوني وجبال. 
افري شا الح الكنا بام 
التعرف على أكثر من مائة كهف تشتمل على 
مواقع شهيرة . مثل «لاسكو» ,)١(‏ 
كان )> الاحلنه الخلاتف” 
» مونتسبان « « وفون دي غوم ء كن 3 
يمكن تحديد التاريخ إلا بالسنة الث عنت 
حول لها ( وال التوجود .فى روفنياك ما 
ترق شك | ارس طريل 17177 
على ا الادلة الحالية . يبدو ان أقدم 
موقع هو موقع لافيراسي . حيث عثر على 
صخور مرسومة , تنتمي الى مراحل الحضارة 
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سنة . وقد عثر على رسوم ونقوش ومنحوتات 
بارزة أخرى . تنتمي الى مراحل اورنياشية 
أقدم . وهكنا تبن أن أسآل الف الجدراى 
الرئيسية الثلاثة وجدت منذ أقدم العصور . 

هناك .حضارة حر ظهرة ينا , في 
منطقة فن الكهوف ذاتها. هي الحضارة 
الصولوترية القصيرة الامد. التي تميزت 
بأعمالها الصوانية الرائعة . ففيها نماذج فنية 
في < صخرة شير ؛ الفعروفه ' كذلك يرك لكا 
طَوْر أخير من العصر الحجري القديم. هو 
العصر المجدلاني . الذي قام على صيد الوعول 
في أوروبا الغريية . رسوما متعددة الآلوان 
تشحنة ا (أناتر). رس ضير اللص أن 
معظم مواقع فن الكهوف ترقى الى هذه الحقبة 
المتاخرة : : 

أها تمادح الفن المتحرك فد أحنت تظير 
ابناء من الطور الاورنياشي . اأشهر نوع من 
منحوتات هنا الطور هو التماثيل الصغيرة 
« للزهرة » (فينوس ). وهيى عبارة عن 
فائل إناك - 1 إرنانها ويطونهاا 
وتحولت رؤوسها وأفخاذها الى أجذال . ومن 
أطرفها « فينوس » فيلندورف (5 ) . 


فن أم سحر ؟ 

طرحت تفيرات شتى لفن الكهوف , 
ابسطها انها فن من اجل الفن. وكانت 
نظرية بروي , التي تبناها الناس لسنين 
عديدة . ان هذا الفن متصل بفكرة رسم 
الطريدة لاحراز سيطرة سحرية عليها . 
وبفكرة الترابط الطوطميى بين النوعين 
الانساني والحيواني . اعطيت مؤخرا تفسيرات 
قائمة على الحنسن ) آلا انها لم خط بصول 
عام . 


نقد 


نا شف الوراعت 


حتى بداية العصر الحجري الجديد ؛ لم 
كك شح الناتات والحيوانات معروفا الا 
على نطاق ضيق ا 


المملكة الم 


(0) - كانت مناطق انتاج 
الغذاء تمتد من جبال زاغروس 
بين ايران والعراق. حتى 
جبال طوروس في الاناضول . 
وحتى غور الاردن . توجد اوائل 
الآدلة على رعاية القطعان في 
ايران . خوالى عام 0٠:‏ ق .م . 
شاع الري فى حوض دجلة 
والفرات حوالى --.ه فى ..م . 
بحيث أصبح من الممكن زراعة 


: : لكاي يغمرها الطمي . 


د 


١ 


()- البيوت المتطيلة في 
المطلى اكه افيا 
ترقى الى التصف الاولى من 
الال الخامنى م .عبد بناء 
الث الظاهر في الصورة 
استنادا الى آثار مكتشفة في 
د يرنجسن روبلوه في وستفاليا , 
بالمانيا . كان طوله يزيد على 
7 م وعرضه حوالى مان , 
وكذلك كان ارتفاعه . كانت 
البيوت الطويلة الائئة على 
شكل مستطيل . الا ان الشكل 


النبات . الى رعاية المواشى. الى اقامة 
المزارع . ومع ان الانتقال من الاعتماد التام 
على قطف الغذاء الى بداية 0 الغذاء كان 
تطورا تدريجيا . فقد كانت أثاره ثورة . اذ تم 
ف هذا العضر تدَحِين ١‏ كل النباتات 
والحيوانات الصالحة للغذاء اليوم . 


المزارعون والرعاة الاول 
إوائل الالف الثامن. قبل 


ال 


كه الفسرت, كنا ف 
الضوزة ) كان .مالوفا: أيضا.. 
يبدو ان يعض البيوت الطويلة 
كانت تقسم الى قسمين . ولكن 
3 كل اذ كان ترص من ذلك 
فمل غرف التكن عن .غرف 
التخزين . كانت البيوت تبنى 
ضمن اطار من الخغب . 


( 7 ) - ها زال البزل . وهو الجد 
البري للماعز المدجن . يعيش 


على جبال آسيا الجنوبية 


ظهرت زراعة الحبوب وتدجين الحيوانات في 
منطقة الشرق الاوسط. بين خطي العرض 
7 : درجة شعالا . على امساجة تمل علا 
ل الك كل م تلد الاناعرل كن 
!رات ))١(‏ كانت تعيش فى هذه المنطفة 
را محتلفة من النباتات والحيوانات. البرية 
القابلة للتدجين . فقد شاهد الانسان القديم 
الحنطة والشعير تنمو على المرتفعات . 
والماعز ( ؟ ) والغنم ترعى على المنحدرات . 


الغربية. وقد كانت الماعز 
والاغنام تعيش في قطعان قبل 
سنة 42٠0‏ ق . م ,. وكانت هي أول 
الحيوانات التي جرى تدجينها . 


220 كانت الحبوب تحصد 
بادىء الامر بمناجل مصنوعة 
من حجارة مثبتة في عصا من 
العظم أو الخثب . هذا النموذج 
( في الصورة ) من الفيوم فى 
- 


(5)- كانت عظام الحيوانات 


وقرونها تتعمل في صناعة ويصار الى حفر اقنية للوصول 


التتراح ١‏ الصوان ١‏ وكات الى الصوان 
صناعة هامة. في اوروبا 


لا بل ان التنوع. الكبير فى المناطق العامرة 
بالمياه والموارد الطبيعية كان كافيا وحده 
لجعل القناصين . وصيادي الاسماك . وقاطفى 
الثمار يعيشون عيشة شبه مستقرة . حتى بعد 
انتهاء العصر الجليدي الآخير. حوالى عاه 
قل المسيح : 

في البدء كان نمو الزراعة ورعاية 
المواشى بطيئا وعشوائيا. كانت الحبوب 
البرية تلتقط وتلقى بجوار موقع الاستيطان , 


(1)- كانت الفؤوس الحجرية 
المصقولة ٠‏ المثبتة في عصي 
سل ل لت 
فى الغايات٠‏ وللنجارة . 
وكانت فطع الصوان ‏ والطغور 
ال ل لعن 2 
الادوات الفعالة جدا . تنحت 
فى معامل الفؤؤوس . ينبئنا 
مصدرها بالشيء الكثير عن 
الطرقات التجارية 


هقد 


الرملي المفتت . على عشرات 
من الرسوم والنقوش الصخرية 

فقد رسمت فيها بصورة رائعة 
المواشئيى والحيوانات البرية 
التي ازدهرت في ذلك 
المناخ المناسب حوالى سنة 


0 


وكان الصيادون . على الأرجح ٠‏ يقبضون على 


بعض الحيوانات الصغيرة 
وليس من السهل في هذه 


إن لأسرنة 
المراحل الباكرة 
البرّي 


ويحملونها معهم 


التمييز بين 


والناجن" ' من. الحيوانات والنباثات : 


لخدت الخوانات انعد تدذجتها صتتطور 
00 لكي إن أشكال أطفر. كما 
حدثت تغيرات تدريجية أخرى فى حجم 


القرون 


(4 )- احتل الرعاة والصيادون 
سكارا برق . في جرر 
رركتي جوالى انه حبقا 
ف .خم . ونظرا لعدم توفر خشب 
في الجزيرة . صعت البيوت 
والاثاث من الحجارة . تحتوي 
احدى القرى على ثمانية اكواخ 
متصلة بعضها ببعض . وفى كل 
منها موفد وبلاطتان تتمملان 
كسريرين وخزانة في الحائط . 


- كانت الحتطة والشعير 
الاير ريسن . في انم 
العصر الحجري الجديد فى 
الشرق الاوسط. وفيى حدود 


6 0م كانت هله 


غ4 


وشكلها مثلا . 


ويبدو من كمية 


الحبوب معروفة في مصر. صنعت 


الكتان المطوي وريما 
تفلت فَن أجل الننار . وقد 


١‏ حوالى اق 


العظام المكتشفة في زاوي شيمي شانيدار في 
مالي العراق . أن قطعان الاغنام كانت 
در على لأساف لم27 7 0 
قطعان الماعز لم تلبث أن لحقت بها بعد 
ذلك بقليل من الوقت . 

أما الآدلة على زراعة الحبوب. فهر 
00 ا إذ ١‏ شنط التو الا فن 
روك إلائة فالادلة الرحية البافة لآ 
الأحيان . الحبوب 


تتعدى . في غالب 


هذه السلة ( وطولها :؛ سم ) من توه 


المتفحمة نتيجة للحريق. أو الانطباعات 
الكاقنة ' على «القران 0 الطين (أو .في ١‏ تحور 
التحرين ” 


المستوطنات الاولى 
في العصر الحجري الجديد 

معظم المواقع التي ترقى الى اوائل العصر 
الحجري الجديد تقع بالقرب من الينا بيع . 
من المواقع التي حظيت باكبر قسط من 
الاستقصاء « تل اللطان ٠»‏ في أريحا . فى 
فلسطين . الذي أقام. فيه ما بناهز ٠٠٠١‏ نسمة 
خلال العصر الحجري الجديد السابق لعصر 
الفخار . حوالى سنة ٠٠١‏ ق . م . أما موقع 
شاتال هويوك في الاناضول . الذي كان أكبر 
مركز تجاري معروف في زمانه. فقد بلغ 
حجمه اربعة اضعاف حجم اريحا خلال الألف 
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بلغ فن الفخار والحياكة. وسواهما من 
الفنون والصناعات . مستوى عاليا. وكانت 
المعتقدات الدينية الوثنية تدور على عبادة 
ربّة الخصب . التى كانت ترسم في نقوش 
مع لقم وراك عدون الأسساات:. 

إن 21 الشكان | في الفمر 
الحجري الجديد. يعتمدون على الاقتصاد 
اأرراع ) لمعيفتي ‏ إحنوا يتكائرون السرعة” 
ومع ظهور الريٍّ . الذي يحتمل ان يكون قد 
سر ف أر يجا غدا من الممكن لهم 
الانتشار باتجاه سهول بلاد ما بين النهرين . 
فهناك مستوطنة واقعة فى حسونة الى الشمال 
تعود الى ما قبل سنة ٠٠١‏ ق . م . وبعد ذلك 
لك شنة خرف استغلال سهول دجلة 
والفرات . الغنية بالطمي في اريدو في 
كرك خشاك" اصبحت بلاد ما بين 


النهرين مركز حضارة العصر الحجري 
الجديد ٠‏ وارست المواعد لقياء الحضارة 
السومرية . 

انار ذلك ب 200 ا لاس 
بلاد الاناضول الى اليونان . ومنها الى 
الدب ا ل ا ار 
القائشة اللي مهدع ال ار لكر را ا 
كن د 122 1 
كان البناة بالحجارة الضخمة يطوفون . في 
تلك الفترة بالذنات . حول سواحل اوروبا 
المي 


المحاصيل الرئيسية للحضارات المختلفة 

قامت حضارة أآسيا الغربية واوروبا على 
الحنطة والشعير. اللذين تلائمهما المناطق 
المعتدلة وما تحت المدارية. فيما كانت 
المناطق المدارية أككار مالا ! اقفن رزلا 
والدره . يتات رراعة الرر في الهند صل 
الصوى القن كج الانكن مجعرنا الكيى 
والخنزير حيوانها الداجن الرئيسي حتى 
حوالى ٠٠١‏ ق . م . أما في مناطق افريقيا 
الواقعة وراء الصحراء . فربما سبقت زراعة 
النباتات الجذرية زراعة الحبوب ( أي الدّخن 
وده )ىت إن لل لناكا أذلك أثرية فاطة 
على ذلك . لكن الادلة المستمدة من عدد من 
الخ المدراته عل غلك إن إأركاء كارا 
تجدون حوالى) 7 ق78 م١‏ مراعي على 
امتداد الصحراء (7 )2 في الحقبة التي سبقت 
تحول المنطقة الى صحراء جرداء . وكانت 
الذرة البدائية تزرع في المكسيك في حدود 
36 78 لكن ل تسر الحماءاك 
الثريه في راط ناه ف اسك فل 
العام 0 6 


حك 


لقم 


الاصطلاح 


5 الشرق 7 8 
الحضارات العديدة التي ظهرت في 


ويشمل 
الك 


الصغرى وسورية والعراق والجزيرة العربية مع 
الخليج وايران 


)١(‏ - تركز تاريخ منطقة 
غر بي أسيا القديم حول الهول 


النهرية . والتلال والجبال 
المجاورة , الواقعة بين البحرين 
الاكرد . والسوط والخلج 
العربي . كان نهرا دجلة 
والفرات يتحكمان© بهذه 
النطلقة . زتعن" المنطقة 
الواقفة بينهما بلاد ما بين 
النهرين . الا إن هذه اللفظة 


تستعمل بتصرف للدلالة على 
منطقة أوسع محيطة بالنهرين 
ساعد الطمي التاتج عنهما وعن 
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رَاموا 
رابك ارا 


ا 


توزي » 


روافدهما . والماء الذي كان 
يحول منهما بواسطة الآقنية . 
لك 0 
العظيمتين بابل وآشور . اللتين 
1 
اك الث ناك اله 
2 سيدرها في الدرتين 
الابع والسادس قبل الميلاد . 


المنطقة . على التوالي. بصورة خاصة. 
السومريون فالبابليون فالاشوريون فالفرس 
ولما سقطت دولهم . عفا النسيان على الكثير 
0 المسارات القديلة : ويقيت الحال 
كذلك مدى عصور الظلمة . وتأخرت طويلا 
اعادة الكثف عنها على بد الغر بيين . 


تطوّر الكتابة 
جا الكثله الحثيك - في (ميدان معرفة 


وهو يحمل 


التاسع فى . م 

النقثن التالي . المطبوع في 
الطين على الظهر. بالخط 
الككارى الاعررى «اأدخل 
أيها الروح الميمون . و 
نك التكطان الفسحرن 7 
كانت هذه العائيل الصغيرة 
توضع في مريعات الاساس 
المصنوعة من الفخار والتي 


توجد عادة في الزوايا 
وبالقرب من قائمة الا.بواب . 
في المباني الاشورية الكبرى 
5 


الحضارات القديمة . 507 ١‏ واسط القرن التاسع 
عشر. على أثر فك رموز الخط المسماري 
الفارسي القديم (8) . فان نقوشه الثلاثية 
اللغات ( الفارسية القديمة والبابلية 
والعيلامية ) لدت العلماء بمفتاح لقراءة تلك 
المكدسات الهائلة من النصوص الاشورية 
والب بلية والسومرية ٠‏ المكتوبة' بخط مسماري 
أصعب . 


نكن الخنط [امسهارى بعل الكانة 


التصويرية التي كان السومريون يستعملونها 
5 ثلاد انا يدن التهر يق ” 0 
و الاوات الرا بع قبل المسيح . 

ماما كت 0 لاط 
يعيد ابتداء من اوائل الالف الثاني انتقل 
الخط السماري الذي كانت تكتب به الى 
ل لتر ل الخ 
اخذوا به لكتابة لغتهم السامية . المغروفة 
بالاكادية . مع انها كانت تختلف كا عن 


(؟)- تؤدي طريق رئييية كذلك خدمت كطريق 


من طرا بزون والمنطقة تجارية . 


(؛) ‏ هنا الخران الحجري 


من الجوائب الاربعة ٠‏ ويظهر 


الساحلية الشرقية للبحر الأسود 
في الجانب التركي الى ممر 
0 . الذي يبلغ 
ارتفاعه ام ٠‏ وهو يبقى 
كلكا معط ]نام الله متم 
الطريق مرورا يبلاد جبلية 
عله تن ارصم وترير 
وطهران ٠‏ فتخدم كبوا بة شمالية 
غربية ا ا ارك 


البلدان. والامكتة التى يمكن 
الوصول اليها بحرا من 
طرا بزون . اما الطريق الملكية 
الفارسية بين سوسا في بلاد 
فارس وسارديس في الغرب , 
ققد كانت ترق منطقة يه 
الى الجنوب ٠‏ عبر ديار بكر 
وأتمرءة ٠"‏ حيبت كان لصن 
ل 


الضخم المصنوع من البازلت . 
يرقى الى عهد سنحاريب 
(281-74 ق .م ) وقد أعيد 
تركيبه من قطع صغيرة . تبلغ 
مساحته 5+ مترأ مربعا . ويبلغ 
ارتفاعه مترا واحدا . تظهر في 
زواياه اشكال اربعة . تمثل 
المعيود إيا يحمل زجاجة لرش 
الماء . وكذلك الاشكال الار بعة 
المواجهة للناظر . في وسط كل 


قد 


ايضا كاهتان يرتديان ثيابا 
على شكل الماك . وهما 
يلتفتان الى كل من هذه 
الاشكال . ويحمل جانبان اثنان 
من الحَزانَ تنا لاسم الملك . 
ليس لدينا تفسير ثابت لهذنه 
الرموز . الا ان مغزى عنصر 
الماء واضح ؛ فإيا . وهو معبود 
اليم قد يكون وسيطا بين 
الماء والارض . 


1 2 . اشن ناطفون بالاكادية, 
سمل عر يرن الخط التمارئ أيضاد. 
و السمل هنا الخط ذاته امم بعض 
التعديلات الطفيفة نسبيا. في مناطق أخرى 
من غربي آسيا . لكتابة لغات أخرى مختلفة 
كليا. كالحثية والعيلامية والحورية 


والأورارتية . واستعمل المبدأ نفسه . وهو عبارة 
عن مجموعات من نقوش مسمارية مختلفة 
له بالاسائس . في" كتابة الخط؛ القارسى 


(5) - اخترعت العجلة على 
الأرجح في بلاد ها يبن 
النهرين خلال الآلف الرايع 
3 5( فى ذلك الرنات.. له 
تكن تصع من حلقات شعاعية . 
بل من اقراص متديرة صلبة 


استعانة بالعجلة . بما فى ذلك 
الآهرام ٠‏ فقد ساعد ظهورها 
الزراعة . والنقل الى حد كبير . 


يخ اللحكك : مشدودة معا حضارة ها بين النهرين 
بأطاز من المامير العريضة-- واتخارها. 


الرؤوس المثبتة في الظرف 
الخارجِي . لم تظهر :الشماعات 
الا فيما بعد . ولكن أقدم نماذج 
العجلة ما زال موجودا في بعض 
المناطق الثائية . فهذه العجلة 
( الظاهرة فى الصورة ) توجد 
في هزلة | صغيرة ٠.1‏ في “شرق 
تركيا . بالقرب من بحيرة 


(: )- عثر على قطع من ألواح 
العاج . كل واحدة منها +7 سم 
لت معدوزة بالوحل . فى 
قعر بثو في أحد القصور الملكية 
في نمرود . كانت اللوحات 
مطوقة بهامش بارز يحيط 
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فان . ومع أن عددا من المباني 
الشهيرة قد بنيت دون ابة 


وساهم أسهاما كبيرا في تطور 


إل [لا شك للدم راطورية الاحمينية. .وف 
كتابة الخط الا بجدي لدى الفينيقيين . 


فك رموز النقوش 

ها كاد يعلن/ سنة 080, 
إكررة عن فمة الطوفان) الواردة في 
التوراة . عثر عليها فى لوحة في نينوى فى 
شمال العراق قد فكت رموزها.. حتى اشتد 
للا لسشانت بلبراسة اللوحات 


إن اتشحة 


تحمل هذه اللوحة اسم سرجون 
وعنوانا لكتاب بشائر مستمدة 


١2ل‏ صر ورإابرع 1 


لالد 
الرععسعرعم 


ف الأرصاد الفلكية 

9] - كان الاشوريون 

يتعملون أحيانا براميل 

سطوانية الشكل . من الاجر . 

لتدوين نصوص مسمارية الملك قد بناه . وصنع سقفه من 
تشير هذه الاسطوانة عي حتب الارن |( لمستوزد من جبال 


عاما لفتوحاته وانجازاته . وتشير 
ايضا الى قصر جديد كان هنا 


امانوس . وابوابه من خشب 
الشرو الذكى الرائحة. ترقى 
اللوحة الى حوالى 37١‏ ق . م 


المسمارية والنقوش المماثلة . ساعد الطابع 
السامي للغة الاكادية . التي كتب بها الكثير 
“هه الو صن ل قري المسعاراية 
الآخرى التي كانت تتموي على درجات 
متفاوتة الى عدد هن اللغات المعروفة 
كال رامية والعر بية والعبرية . 


الخلفية الجغرافية 
ثمة اختلافات جغرافية كبيرة بين 


(4)- تطور الخط الومري . وهكنا أدى التمثيل 
على الأرجح 1 نتيجة االحححه إن السشسع 
لاحتياجات الاقتصاد والادارة وك له 
العامين . ومع نموالمدن . باتت كتابية للفات 
سجلات البضائع الداخلة الى يكافلها. أقدم 

سارك تصويرية 


المدن 0 والخارجة منها 


بالأغياء .. بادىء الآمر. 
وتحمل سمة خاتم تدل على 


صاحبها وتلا ذلك رسم الاشياء تت من 
ا انك و 
الرسوم وحُوّلت الى رموز . فيما منهيا راس 
بعد . استعمل الرمز الخاص حامر شعت 
كله كانت ين 0 (أك ‏ وسكا شك 
سهم ) للدلالة 002 جميع لندرس الحككلون: 
ل لد لاريم 


( وتعني تي أيضا الحياة ). 


قد 


المناطق التى تشملها حضارات آسيا الغربية 
القديمة . فسواحل البحر الاسود والمتوسط 
تكد . بشرعة متفارنة ماه عضيف إلا ناخرل 
ف اواضط دكا إ2 202 الباطنا 
المحيطة بصحرائها الوسطى انهار تجري 
بانجاه هذين البحرين . 

أما في الجنوب . فتعترض سلسلة جبال 
طوروس الطرق المؤدية الى سهول كيليكيا , 
فيما تقوم الهضاب المرتفعة التي تشمل جبل 
أرارات ( هلاه م) القن أقصى الشرق والشمال 
الخرفل الكد ع وله الشداكد اهرك 
الهضاب تحتضن منابع نهري دجلة والفرات , 
اللذين. بعد اتجاههما غرنا. ينعطفان 
جنوبا ليشكلا معظم الهلال الخصيب ويرويا 
سهول ما بين النهرين . حيث بنيت عواصم 
امبراطورياتها الكبرى . لاسيما بابل وأشور 
ونينوى .)١(‏ الى غر بي بلاد ما بين 
النهرين تقع الصحراء . وابعد من ذلك غريا 
وادي نهر الأردن والعاصي . وآخر الآمر سهول 
البحر المتوسط الساحلية . أما الى شرقي بلاد 
ما بين الثهرين . فتتعرج الاودية بين جبال 
زاغروس الوعرة (17) حتى هضبة ايران 
الحافة مع القاضفة العلامية ا 
والعاصمتين الفارسيتين باسارجادا وبرسيبوليس 

ولكن يما ان القدرة على انتاج الحبوب 
في منطقة آهلة بالسكان هي عامل رئيسي 
فى تقدمها. فقد أدّت خصوية دجلة 
والفرات . لاسيما بعد تطوير أقنية الري فيها 
من هذين النهرين . ومن روافدهما الرئيسية . 
(الخابو. والزات الاعلى والادنن ودالة) 
الى جعل حضارة منطقة هما بين النهرين 
والسهول الجنوبية اكثر الحضارات ازدهارا في 
منطقة غرني أفنا” 
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كشفت الحفريات الجزئية لمدينة أريدو . 
فى جنوبي العراق . عن أولى المستوطنات 
التي اكتشفت حتى الان. في بلاد ما بين 
النهرين. فأئْدت التقليد الومري القائل 


المدن الخمس الموجودة قبل الطوفان . اما 
عق الاستطان الابقة لمهد السلالات 
المالكة, والتى تمتد. طوال الالف الرابع 
. م , فكانت تسمى باسم المواقع الخاصة 
بها. وهي تل العُبيْد وأوروك ( الوركاء ) 
وجمدة نصر . : 
يبدو ان بعض المساكن الاولى في أريدو 
كان من اكواخ القصب . وبعضها من بيوت 


بقدم هذه المدينة . اذ كانوا يعتبرونها اولى 


(1] - معدلا تكون ملك أون 
المدعو اورنامو ( ملك 72 ؛ ‏ 
47 وق .م ) والذي أهدي اليه 
:ا الع درون بكرن 
درا إلى يتلق بعشها 
بالاعشاءاك الجنمية. 
و بالمخالفات المقترفة بحق 
عا 0 


(؟ )- روي عن جلجامش ملك 
ك2 لاطي ما ايفو "ما 
روي عن أي بطل من | بطال 
التاريخ. البابلي. انبثقت 
ملحمة جلجامش الاشورية . 
التي وصلتنا . من مجموعة اكبر 
من الاساطير الومرية. وقد 
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بلغ من تشويش هله الملحمة 
إن غيرة الملك غلدت فيها 
1 در إن 
ات ل عن 
متمدة من الواقع والارجح 
انه أصلح معبدا في نيبور . ومن 
الثابت تقريبا أنه بئى جدار 


مدينة اوروك . 
ل - كانت امرإطودية 
سرجون الاكادي اول 


أمبراطورية كبرى في العالم . 
لكن اتاعها كان كبيرا الى 
درجة أنه أدى . بسرعة و بشكل 
حفي بقرنا . الى قيام 
الغورات 


ان 


(4)- كان جوديا اللجثيى 
الظاهر ني الصورة... صهرا 
لاوريابا . وقد جلب لمدينته 
ثروة طائلة مكنتها من القيام 
باعمال انشائية واسعة. كذلك 
لات عل سرك 
للحائن ٠‏ توملا الى صنع 
اروع النماذج بالحجر الصلب . 
وقد خلف جوديا نفه نقوشا 
تصف الطقوس الدينية والحياة 
اليومية في زمانه . كما عد 


الاخثاب وحجارة الزينة 
المتعملة في اعادة بناء بيت 


صمه نينجيرسو. الذي 
لفن علكة كال انررنه 
تفريبا 


وتعاقبت 


والى 775 - 07 


الحقب 


خابط 


(ه )- عثر على الراية الملكية 


رض 
1 


التي ترقى الى حوالى 


1 


في 


احدق 


| 


عظم 


1 
1 
ْ 
3 
1 


لللالات المالكة ٠‏ فانتجت ‏ على التوالى 
الفخار الملون.. .فمراكب صيد الاسماك , 
فمقاليع الصيد بالحجارة والفؤوس ذات 
الرؤوس الصوانية والمناجل المشوية بالنار . 
فالكتابة فدولاب. الخزاف. فالمحراث 
والعربة ٠‏ فالنحت ٠‏ فأواني الفضة والنحاس 
والرصاص . : 

ظهرت الكتابة في مرحلة اوروك قبل 
له :7 قن 0م بقليل, ولكن اليس ثابتا ما 


المقابر في أور يبدو انه كان عربات ذات عجلات ر 


يحملها مرافق يرتدي غطاء 


يطول مها إلى |نكاننا(])) كما نظ 


اذا كان الومريون قد جاوًا بها معهم الى 
تلك البلاد . أو انهم كانوا هنالك من قبل , 
بل الاكيد حتى الآن انهم هم الذين اخترعوا 
ا 

تشتمل لائحة ملوك سومر على عدد من 
الملوك الذين جاؤوا قبل الطوفان2. مع ان 
تسللهم الزمنى وتاريخهم ليسا معروفين . 
كذلك . ليس من الثابت ما اذا كان الطوفان 
المذكور في الكتب السماوية وفي التقليد 


ا 


على ففاها مشاهد عائلية مختلفة 


(ب). اذا صح انها كانتت 


رانك" كك مكدر 
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ريف كلئل في طبقات. الْطَنمِ اللجرذاء 
الموجودة في اور وكيش وشورباك . وقد 
اشتهر رجل من شورباك قيل انه نجا من 
الطوفان وان اسمه زيو سدرا ( واسمه الاصلي 
0501نت )).وقافت شهرته على ورود ذكرة 
فى ملحمة جلجامش بوصفه الرجل الذي 
اط على يذو الكائنات الحّة . لكن كيش 
هي المدينة التى شهدت « عودة نظام الملوك 
الى الأرض » في حقبة ما بعد الطوفان . 


(7) - تكوّن معظم الهلال " 
الخصيب من أحواض الانهار |0 


لنهري الفرات ودجلة . كانت 
الأجزاء الشمالية لهنه المتطقة 
تنعم يمقدار من المطر والخصب 
الطبيعي. اما سهول سومر 
وأكاد في الجتوب الشرقي . فقد 
ساعد طمي الاتهار ومشاريع 
الر المعقدة فيها على انماء 
المحاصيل 


[1)- يكل الهيكل الابيض 
في اوروك أفضل تمثيل فن 
عمارة الهياكل . التي ترقى الى 
حوالى آخر الالف الرا بع . وهو 
أخر هيكل باق من طراز بنائي 
غير منتظم الشكل . سبق على 
الارجح طراز الزقورات الاثد 
انظافا )"' المبكل 
ك١‏ التحاط اخلاثة 
المجفف . وكان مطليا بدهان | 

أبيض ومدعوما وفيه مذبح 0 
للعبادة . كانت زوايا الاء 27 
تواجه نقاط البوصلة . قد تكون 
الزقورة . وهي هيكل متعدد 
الطوا بق . محاولة لردم الفجوة 
بِينَ الانان والمعبودات . كان 
الئاس يعتقدون ان على الانسان 
ان يوفر مكنا للمعبودات ‏ 


فك 


السلالة الحاكمة الأولى في أدر 

لا تعلم الكثير عن الملوك الأوائل . لكن 
[للكافة إنتي لكل مفركة اجاسنة. إلى 
الملك الشهير جلجامش ملك اوروك (؟1). 
ف اشقلت؛ من حلفائه فيها” الى السلالة 
الأولى في أور. ترقى اسماء بعض الملوك 
ابتار فض إلى هذه الحقية. وكذلك على 
الأري القَعَرة الملكية الفخمة:. 

حفظت هذه المقاير ومقابير أاخرى 


كنوزا لا تقدر بثمن. من بينها ٠‏ قيثارات 
ذهبية . وكثارات عليها رؤوس ثيران . وخنجر 
ميد بشيك ١‏ وامقاط ذهبية وفضيةامزينة 
برسوم أزهار . وأكواب ذهبية , وأقراط ضخمة 
عل شكل براكك: ولوف "من السابح 
شري 00 لدعا الفصة والمفيى كت 
رن لشاف إلى اراائة أور الفلكنة”' 

لم تصلنا معلومات موثوق بها تذكر عن 
تاريخ الحقبة التي تلت اللسلالة الاولى 1 
أور . إن ف قذيلة لحكل" فقد استهلٌ 
اورنانشي سلسلة الملوك . وتشهد على قوته 
عدة مبان ومصنوعات فنية ٠‏ ونقوش تشتمل 
على اشارات أ شحنات من الخشب قادمة 
من الخليج العربي ؛ وقد بلغ حفيده إناتنوم 
مرتبة عليا في سومر وفتح ماري على ضفاف 
الفرات . وربما سوبور الى الشمال . وقد وطد 
سلطة لجش ا بن اخته انتيمينا . 

أما تاريخ باقي اجزاء الحقبة السلالية 
الباكرة في لجش . بل في سائر بلاد سومر 
إلا اشن إن سات وافله” إلا أن 
اوروكاجينا ( ملك 72/8 ؟ ‏ 7872 ؟ ق .م ) 
ل اصلاحات اجتماعية 5 على نضج 
سياسي مدهش . كان الغرض من بعضها فيما 
يبدو تخفيف الاعباء الع كان فضا 
الحكام والكهان على الشعب . وقد غلبه لوغال 
زا عر مده اوقا الذى الهزم لورة ا 
بعد حكم فعال وناجح . امام سرجون الكبير 
ملك أكاد ( ملك 58 ؟ 385 ق . م )(5). 


سرجون الكبير . ملك أكاد 

خرج سرجون فجاة من الظلمة وسطع 
أسمه بقهره لوغال زاجيزي واستيلائه على 
سائر سومر وسوريا وربما جزء من آسيا 


الصغرى وعلى جزء كبير من المنطقة الجبلية 
من ايران الجنوبية الغربية . لكن يبدو ان 
الثورات لم تلبث ان انفجرت بعد ذلك . غير 
أن حفيده نارام سين حكم حكما مجيدا طيلة 
537 اسنة .. سقطت سلالة سرجون حوالى سنة 
00 المله هجمات قبائل الجوتيين 
العادئة من الكمال آر بالشعالك الكرد . وفن 
طرد اوتو خيجال هذه القبائل من أوروك . 
لكن يبدو ان نائبه في | 1 . واسمه أور - نامو 
١(‏ ) ! عليه علخ مرج سس سلالة جديدة 
0 


السلالة الحاكمة الثالثة في أور 

لم يتخذ اور ‏ نامو لقب « ملك الاقاليم 
الار كه ٠)‏ كل اكحن لعكا حدينا هى 
ملك دور وكا ٠‏ كان هد ' النى إمنة 
عاها. حقبة ثراء ومنعة بارزين2: كما 
1 اا الك فى فل الا 
التي من اهمها اعادة المواصلات المائية 
لقا د ‏ لت اإلخلك الف ذلك الث فا 
اد بيا في رسائله واناشيده الملكية . وقد ادعى 
انه كان لاعبا حاذقا على ثمانى آلات 
ل له شرل ل 0 
4 ؟ ق .م » ممتلكاته في الشمال الشرقيى 
والشرق . متعاملا مع الجوتيين والحوريين 
وسواهم . 

لكر ليف لتاب ظر سين (رملك 
08 ؟- 700 ؟ق . م ) واجه خطر الغزو من 
الك م 2 سن ) ( ملك 5ن 505 
؟ق . م) فيبدو أنه انتصر على اولئك 
العموريين الذين كانوا بأمرة إشبي - إيرا من 
ماري . لكنه شهد فيما بعد سقوط مدينته 
ناه العسلاميين - 


606» 


كارو الاواكين 


كله مل إلا تخيل علسا إى متهرم 


اواو 


وهيى تدل على صفات لغوية 


حضارية أكثر بكثير مما تدل على الصلات 


ار 


العالم اللغوي الالمانىي شلوتسر 


استخدمها أول مرة سنة 778١‏ ليعبر بها عن 


(1)- كمية الرقم الآثرية 
الطيئية (]) التى وجدت 


مؤخرا فى ايبلا تشكل تحديا 
كبيرا للاثريين الذين سوف 
يقضون النين الطويلة قبل 


الأنتهاء من قرافتها وادخال م 
تيك نكن امسلرفات 
التاريخ القديم الني كان 
يجهلها تمام الجهل . الرقم التي 
وجدت ( والصورة نموذج منها ) 
تزيد على ٠5‏ ألقا. كانت منقة 
الملكيى كتبت بالممارية 

وبلغة سامية شبيهة بالاكادية . 
1 تتناول مختلف المواضيع 
التجارية والاقتصاد ية والادارية 
والتاريخية والأد بية والدينية . 
وفيها إعرل لعند من المعلومات 
التوراتية تسبقها بحوالى ١4 ١١‏ 
رن ٠‏ كما أن فيها الاوامر 
والتقارير الملكية والمعاهدات 
ارك التملسة ١‏ أومضس 
ايضا أقدم معجم لفظي برجع 
الى حوالى سنة :5 فى . م . 
وهو ثنائي اللغة بين السومرية 
واللغة الايلائية. جفف 
الدرى لدف أصاب. القصر 
الملكى سنة 7180 قى . م . هذه 
الرقم وجعلها صلبة مما ساعد 
على حفظها الى اليوم . عثر فى 


إن 


١ 


يبلا عدا القصر الملكي والرقم 
التي فيه على ثلاثة معا بد وعلى 
عدد كبير من التماثيل 
للمعبودات وعلى عدد كبير من 
الاواني الفخارية ب . ث ) 
عدا أطلال المنازل للكن 
(ت ). ثروة المعلومات التى 
كسمن ها ألا أمائة 
الكثير الى معلوماتنا أيضا عن 
مدن وممالك الشرق الأدنى . 


التقارب الذي وجده بين اللغات العربية 
والعبرية والجعزية الحبشية . لآن الشعوب 
الى تتكلء هذه اللغات تنسب في التوراة الى 
سام بن نوح . ثم صار الغربيون يستعملون 
الكلمة بالمعنى العرقي ليدلوا بها على هذه 
الشعوب وعلى غيرها من سكان الهلال 
لص المذماء فد شماوا بها الاكادسين 
والعموريين والبابليين والكنعانيين والفينيقيين 


والاشوربين والاراميين والغيريين والعرب 


4 


والاثيوبيين . السوال عن المهد الذي خرجت 
منه هذه الشعوب هو احدى مشاكل التاريخ 
القديم . وتدور حوله نظريات علادده 
أرجحها لدى العلماء النظرية التى ترد أصلهم 
جميعا الى الجزيرة العربية وتجعل خروجهم 
منها في هجرات دورية اعتبارا من اواخر 
الالف الرابع ى . م بنتيجة التكاثر والجدب . 
وثمة دلائل كثيرة على أنهم استخدموا الجمال 
والحمير في الهجرة . 


ٌ تسرب الساميون الاولون . ثم تكاثروا في 
أرض الرافدين حتى شمال الشام . اثناء الفترة 
السومرية . سماهم السومريون بالعموريين 
(أي عر : لكنهم دخلوا المسرح 
السياسيى للمنطقة منذ أواسط الالف الثالث 
بظهر دول | حواري شكال سر ر علق 
٠‏ كم من جنوب حلب) . ثم ظهور 
الاكاديين . بعد قرن أخر . فى جنوب العراق 
بعد الذاء الدولة السوم بق 


١ |‏ )- أورتينا هي مغنية معد 


المعبود شمش . وتمثالها 
الحجري (اأ) موجود في 
المتحف الوطني بدمشق تجلس 
فيه على ويادة مزركشة 
وترتدي ثوبا شبيها بالسروال 
وشعرها مربل على ظهرها . 
حك اك أسمها ' كانتا 
تشرف على الغناء والرقص في 
المعبد . يعد تمثالها من أنفس 
انلز سك ساكل إلى 
وجدت في ماري . اما تمثال 
ربة الينبوع ( ب ) الموجود في 


متحف حلب .. فيمثل امرأة 
واقفة بثوب طويل متموج 
حل قد كم الخطيل 
المتعرجة رمزا لتموج الماء 
ومجاري الانهر . وقد رسم عليه 
كن لشاف انار من ردقا 
رمز للحياة والخصب : وعلى 
راكَها نوع من العمامة 
التمثالان لعودان الى راكد 
الألف الثالث ق . م . أما التمثال 
الثالك (ت ) . فهو لادنة 
المعبد ويعود الى القرن 4 (؟ ) 
ى . م ؛ وهو في متحفدمشق. 


66 


مملكة ايبلا قرىء مؤخرا منها كشف عن الملك اغريس 
عرفت ايبلا وحضارتها الزاهرة منذ عهد حل النى نكا القص| الملكى اسنة:..؟ 


قريب فقط . نتيجة الحفريات الاثرية التي ق . م . والملك آرانيوم ( 5640 ) الذي أخضع 
أجريت ما بين 1474 و 1470 في تل يعرف بلدة ماري ٠‏ والملك ابيريوم (ابراهيم ) 
بتل مرديخ . فقد كشف عن القصر الملكي الذي عاصر سرجون الاكادي وانهزم امامه . 
فيه وعن كنز أثري هام جدا هو مكتبته كما كشفت الرقم ان ايبلا عرفت عهدين من 
الضخمة المؤلفة من آلاف الرقم الطينية الأردهار ‏ الأول ها لسن 10 و5200 ق.م. 
المكتوبة بالمسمارية .)١(‏ وكانت تحتل فيه المركز الثالث في الشرق 
لم تقرا بعد معظم هذه الرقم . لكن ما الادنى بين مصر وما بين النهرين . ثم 

ا و 


(7) - تماثيل هاري تتميز 
باصرار الفنانين فيها على | براز 


(4 )- مهد من تقديم أضحية 
للالهة . وهو من رسوم ماري 


الك ال لحف مرصنها الجدارية الملونة . هذه القطعة 
انا لنتزل افنه المنت ( 00 0 
3 و الاثرية موجودة فى متحف 
العاج ثم تكحل بالواد أو القا فر : 
ج ثم بالواد أو القار اللوفر فى باريس . وهيى جزء 
٠. 5‏ وأذ 3 قوية العنا 2 7 5 . ّ - 
1 3 5 لطر من صوره وأسعة 7 القصر 
لتمثالان المصوران نموذج الملكيى بقيت بعض اجزائها 


لذلك . الأول ( أ ) هو للمعبودة 
عشتارات ٠‏ والثاني ( ب ) هو 
لليم شقيق الملك . والتمثالان 
كن اللالفة الثالك ن من 
ويمثلان أكمل التمثيل فن 


هاري . 


(ه  )‏ نسر من الذهب والحجر 
الكريم ( اللازورد ) وجد بين 
اللقى الأثرية في ماري . وهو 
من الهدية الملكية التي أرسلها 
ملك أور الى ملك ماري أوائل 
الالف الثاني ق . م.. 


كم مع الذكاد نتن بسسب التجارة 
وهزمتهم . ثم استطاع نارام سين الاكادي 
حوالى سنة 5١50‏ ق . م أن يفتحها ويهزم 
ملكها ابي سيبش ويجعلها خرابا بالحريق 
الع ل ل 

0 ان ايبلا استردت بالتدريج مكانتها 
ما ان ٠‏ فى ف لوكت 
الذي برز فيه العموريون البابليون . ( شعب 
00 )0 ف ملرك هه الفدره الثاضة يل 
زيكو ( 18050 فى . م) المعاصر لحمورا بي . 
يت الرقع, ان ,اببلا: شكلت, امبراطورية 
سيطرت على ما بين وادي الفرات حتى 
0 لعل الشاحل الوريا كنا 
سيطرت على بلاد اشور قبل أن تدمر. 
وكانت حروبها تجارية تستهدف السيطرة 
على طرق التجارة المائية والبرية واحتكار 
تجارة المعادن من الاناضول والاخشاب من 
كادانح” 


مملكة ماري 

برزت مع ايبلا في فترة ازدهارها الاولى 
ثم بعد تدميرها سنة 57+60 ق . م مملكة 
( مدينة ) ماري التى بدأ اكتشاف آثارها على 
سنة 1957 م وما يزال مستمرا . قراءة نقوشها 
الاثرية اوضحت ان ماري قديمة تتكون من 
تطبق عدة مدن. عرفت بدورها مرحلتيى 
ازدهار أولاهما في الالف الثالث قبل عهد 
سرجون الاكادي . والثانية في الالف 
الثاني ق . م . 

لخ موس اللالة الملكية الأولى في 
سنة ) . ثم أعقبه حتى أواسط القرن 5؟ ق . م 


أربعة ملوك آخرين منهم | يكو شمش ولامجى 
ماري . ثم جاء الملوك المعاصرون للعهد 
الاكادي منذ ميجير داغان 2 ونعرف منهم 
حوالى ٠١‏ ملكا استمر عهدهم حتى القرن 
الحادي عشر بعد الميلاد ايام توكولتي ‏ 
مير :ومن ترره رقدرى لس 01 

ثم دمرت المدينة تحت ضربات ملك 
اوروك لوجالزاكيزي . لكن الموقع التجاري 
الهام لماري سمح لها ان تعاود ازدهارها . وان 
خضع ملوكها لسيطرة حكام جدد هم ملوك 
أكاد . قبل أن تنفصل عنهم . لكنها في النهاية 
ضربت الضربة القاضية على يد حمورابي 
حوالى 77٠١‏ قى . م الذي قتل سكانها وساق 
6 

بالرغم من أن المدينة عادت موقعا 
تجاريا وذكرت في النقوش الاشورية . فانها 
ل اسع أبن ككاتها الارل ‏ واندتر دكرف)ً 
مع نهاية نينوى ثم بابل . وان ظهرت أيام 
السلوقيين كقرية سلوقية . 


حضارة ماري 

حضارة ماري فيها الكثير من المؤثرات 
السومرية . الطابع الغالب على معظم التماثيل 
واللقى والاختام والقبور والتحوت البارزة التي 
كك هرا إلطات لد ت السقاهد 
الحربية . لكنها تعبر عن مستوى فني رفيع . 
أبرز المعبودات هي عشتار (؟) وشمش 
وداغان . كانت في ماري زقورة قديمة . ولعل 
قصر زيمري ليم الواسع ٠‏ الذي كان اشهر 
القصور في عصره . هو أهم الكشوف المعمارية 
التي كشفت في ماري . كما ان النقوش 
المكتشفة فيها ( ٠5‏ الف نقش ) هي من أهم 
وأكبر مجموعات النقوش الاثرية فيالعالم( ؛ ). 


/اه 


الكاسورن 


د اوسفوطها انه 10 م .. 
سمحا للعموريين بالظهور على المسرح 
قاض الولاك الخصي " الفتهم الثامية هى 
إلى الدديل عن أن. هجرة خرجت عن 
طريق الخليج ووادي الفرات من الجزيرة 


00 91 السك , اسل الل باضافة هرجات 
نابونيد (فلك .مه 2 جديدة فوق القديمة. ورفع 
5ق م). بنأ أورنامو مستوق الشرفة. لكن اكبر 
ملك م 1و.م ى م( 5 معروفة ( تبلغ ٠٠١‏ متر 
كك الزهورة العظيفة المعيود ا 0 
القمر في أور. على انه قد دور - أونتتاش في عيلام 
لس امب لاسا يا 
علا العا 22 هذ ((امن اتلك من ده ويبره عن 
عهد ما قبل اللالات . يقول زقورات ها بين النهرين . 

اودد أن" اغرلجي اين 
اوزنامو تابع البناه ولكنه لم (5) - هذا النصب الصوانى 
يتكمله . أما نايونيد نقنه فقد لحمورابي تقله من بابل أحد 


1 شك لسر يرك تحت الوا إشبى 
ا 0 تاف اللالة قوية في يسن 
شكس أأكثر امن افرنين ١‏ أل ذلك بسنوات 
قليلة كانت قد قامت في لارسا سلالة أخرى 
ناطقة بالسامية . دام شكنها! أكثر من ذلك 
بقليل. حكمت اللالتان فى وقت واحد 
0 طلة تر كامل, حتئ قامت "فى 
بابل فى مطلع القرن التاسع عشر ق . م. 
وبدون مقاومة منهما دولة ثالثة . كانت مؤلفة 


الى سوسا . حيث عُثر عليه في 
خماء حكن اكد على رإنق 
النصب رسم نافر يظهر فيه 
حمورا بي , وهو يتلم ار 
بكتابة الشرائع من ٠‏ شمس » 
وهو المعبود الثمن أو معبود 
العدالة . بسو ان العيلاميين 
أزالوا بعض اجزاء النص . الا ان 
معظمه ها زال موجودا 5 


نسخ اخرى من التشريع . وله 


من العمور بين الناطقين بالسامية أيضا . 
لكن في اوائل القرن الثامن عشر. كانت 
لارسا تحت حكم ريم سين «٠‏ الراعي الصالح » 
قد تغلبت على إيسن . واصبحت المناوىء 
البارز الوحيد لبابل . من أجل السيطرة على 
ملدذ ها سن التهراتن (10) 7 


حمورابي وشرائعه 


الجديدة في بابل . منهمكين بالدرجة الآولى 
في اقامة الأابنية الدينية والدفاعية وبشق 
الاقنية . دون توسع اقليمي يذكر. تاركين 
هكنا لحمورا بى أن يقود الحملات المظفرة 
التي |أفضت. الى امتناد. امدراطور بثه "من ماري 
على الفرات في الشمال الغربي . حتى عيلام 
في الشرق . وأن يتقدم بعد تغلبه على لارسا 
للسيطرة على « مملكة » سومر وأكاد 


كن التلرك الخفسة الأرل. من السلالة 


امبر اطورية جمورابي 
حوالى 15846 ق.م 


0 7 ]) (2) طرت بابل عللانا 
الغربية . على درجات متفاوتة 
من السيطرة . وذلك على مدى 
ل 


0125 (4)- يبدو ان هذه اللوحة 
البابلية التي لم يكشف عن 
1 مضمونها تماما بعد تدور على 
[1999999. اليندسة. النظرية. معظم 


القدية. 


النصوص 
معاصرة 


الرياضية البابلية 
ا 
( ملك 05 ١دلااق‏ . م ).أما 
اللقدر مك اللد طريمع 
الى القرون الثلاثة الاخيرة قبل 
الميلاد . لكن تاريخ المجموعة 
البابلية القديمة الباكر لا يزال 
مجهولا 0 باسنشناء البينات 
المستمدة من نصوص اقتصادية 
وادارية ٠‏ ترقى الى أقدم عهود 
الكتابة في | تسو افرع : 
وقد اقتبس البابليون القدماء 


قد 


نطانها السدي الب على 
التقسيم الستيني 1 


(0 ) - تظهر في بعض الرسوم 
النافزة على الاجر الثيران 
والمخلوقات الخرافية التي 
كانت تؤلف جزءا من المواكب 
الاخفالة. رهنه اكوم 
ترقى . مع معظم البقايا البا بلية 
المكتثفة حَدَيئاً . الى العهد 
البابلي الحديث . 


إن 


بالاضافة الى تأسيس هذه الامبراطورية 
التي لم تدم طويلا جدا. قامت شهرة 
حمورابي بالدرجة الاولى على مجموعة 


الشرائع )١(‏ المنوبة اليه . والمكتوبة 
باللغة الاكاد ية (01). وهي لان سامي 


من ف تلك الحقية : انسجاما مع:التطورات 
السياسية. اللغة الرئيسية لبلاد ما بين 
النهرين . لكن اللغة السومرية بقيت وقفا 
على الاستعمال الديني بالدرجة الدون > 3 


الحا اللي ,عثرت انها ,آلك. الى 
الساميين . وواصلت ازدهارها معهم . 

كان حكم خلفاء حمورابيى طويلا 
ومستقرا . ومع انه ورد ذكر الكاشيين الدخلاء 
فى بابل في اواخر القرن الثامن عشر 
ق .م ( القادمين على الارجح من الجبال 
الواقعة فى الشمال الشرقي ) . فمن الاكيد ان 
جملةالملك الحثى مرسيليس الأول سنة ٠0‏ 
ق. ماو بعدها بقليل . هي التي أدّت الى 


(1) - تحمل قاعدة قصر 
شلمنضر الثالثك. التي عثر 


ل 
الملك في يابل سنتي 06م 
و -5ه ق . م اللتين أعان فيهما 
عرشه من الثورة . ويظهر فى 
هذا الحفر النافر . على سطحها 
الغربي ٠‏ العنودي .. غلمتضر 
( الى اليمين ) وريما الملك 
البابلي (الى اليار). ومع 
كل منهما مراقق. وتظلل 
الجميع مظلة . يلفت النظر فى 
هنا الرسم ان الملكين يظهران 
فيه وهمأ يتصافحان . وهو نادر 
في هنذا الفن . 


امار 0 لوحات الاجر 
الباكرة أهمية الغنم والماعز فى 
اقتصاد المجتمعات الومرية 
الاولى . وهى تستعمل الرموز 
النالة على كلمات ٠‏ تاجر» 
٠‏ وماشية 220 ١‏ اذخلك 
الحقبة الأكادية تحسيئات على 
نوعية اللوحات الاولى في أول 
تدوين من نوعه للغة سامية , أي 
الاكادية القديمة. أما تطور 
تلك اللوحات الى لوحات بايل 
( اللوحات المصورة هنا بابلية 


( )- يصور هذا النصب ارام 
سين (5104 5086-5 وق .م ) 


الاكادي منتصرا 
علىا | 01 


لتر "ستول اسلا امسورائية.. 
يصعب أن يكون مرسيليس قد طمع بفتح 
دائم , لذلك ملات الفراغ فيما بعد سلالة 
كاشلة يقال انها حكمت مدى 5/6 سنة . 


عصور بابل المظلمة 

0 ل ابل الكاغسن: اأوطئلة 
عضر مظلم يريد على 7٠١‏ سنة"” نكاد لا 
نسمع عنهم شيئا يذكر. لكن في منتصف 
القرن الرابع عشر ق . م تزوج الملك الكاشي 
ائنة ملك آشور . الا ان هنا الزواج أدى الى 
سلسلة من الحروب . انتهت باجتياح الملك 
211 الرد تركرلي ورا 
الاول سنة ١5‏ ق . م لبلاد بابل واحتلالها . 
في الواقع احتفظ الكاشيون ببابل. ولكن 
سلالتهم سقطت أمام العيلاميين سنة 
لاهلا ق .م. 

لكن العيلاميين خسروا سيظرتهم السياسية 
على بابل قبل نهاية القرن . اذ انتقلت منهم 
الى سلالة | يسن الثانية . التي وضعت حدا في 
2ك تكرحد تصكز الروك (رملكك 14 > 
3٠٠١‏ ق . م ) للتدخل العيلامي . ثم سقطت 
لاله انيسن يعد فثرة من الاستفرار الششاف 
دامت أقل من مائة سنة؛ ثلاهاا عضر م 
القلق والاضطراب السياسي . وضعت حدا له 
ده اكز الكامة شنةه بة فا م إل 
عرفت كيف تحافظ . طوال قرن كامل . على 
علاقات وثيقة مع دولة اشور النامية . 

استنجدت بابل بشلمنصّر الثالث ملك 
اشر ( 1 ) ( فلك مم 5 6564 75 02 
لساعدتها على قمع فتنة فيها . فى حقبة 
بدأت تظهر فيها القبائل الكلدانية القوية في 
جنوبي بابل . وقد سبقت الحروب مع اشور 


افر لل لحل عام لك لمر 
الثالث ( ملك 74 70 ق . م ) كملك نارق 
1 6ن اش ال 1 
وقد حكم خليفته شلمنصر الخامس ( ملك 
0 - 5ك ى 2 م ) علض أكلد لكين طوالا 
خمس سنوات . لكن كلا من سرجون الثاني 
( ملك 7 ٠٠‏ ى . م ) وسنحاريب ( ملك 
؟” 06١‏ ق . م ) وجدا في الكلدانيين اعداء 
ل 

تقلبت أحوال بابل تقلبا عظيما في القرن 
السابع , حتى ظهور «اين أبيه» المجهول 
الهوية نا بو بولكر ( ملك 116716 الام 
الذي دشن عهدا عظيما من الحضارة البابلية 
فى ظل اللالة الكلدانية . 


ظهور البابليين المستحدثين 

أعانت بابل الميديين على دحر نينوى 
والاشوربين سنة 71 ق . م . ودمر قفائدها . 
اط « لدنص الثان (أقلك 6ك 
7 قام ) القدس وسبى أهاليها . وأقام 
أنصابا ومباني جعلت من بابل احدى عجائب 
الدنيا الشع :هذه هى قب الجنائن التعلقة'. 

عل 117 ادك - لخر الكلال 
بابل يتفاقم في عهد نابونيد التقي والمولع 
بالاثار ١(‏ ) . وهكنا سقطت بابل . وبدون 
مقاومة . أمام هجمات الملك الاخمينى 
الفارسيى قورش الكبير ( حوالى “ترات 
قر تاو 
مما د ؤكاة و السكن أ3 يعيد 
الاتكدر الكثير (751 - 5ق 0م ) بثاءها 
لو لم يمت هتالك . ومنذ ذلك الحين أسيل 
ستار التاريخ عليها . مع ان مدارسها الفلكية 
بقيت حية في الحضارات التي تلتها . 


1 : 

الف إلى العصّور_الاولى وام اشر لمر حت الاطلس بعرض 
5 درجة تقريبا ( - 71 ), وهي لا تفصل 

جغرافيا فقتط قسمها المطل على حوض البحر 

المتوسط عن باقي القارة ٠‏ ولكنها ايضا 

اسم افريقيا أطلقه الرومان في القرن تفصلها عرقا وحضارة وتاريخا بعضها عن 
الثاني ى . م على ما بين طرا بلس وأواسط بعض . فشمال افريقيا كله من مصر حتى 
الجزائر حاليا . ثم صار اسما للقارة كلها في المغرب جزء من منطقة الحضارات القديمة 
العصور الحديثة . 2)١(‏ بينما افريقيا فيما وراء الصحراء قارة 
الخدراء الكبرق تخترق افرنقنا من دري طلك 06 عمة التاريج حتى العصور 


ا قزر 0 م 
م مضيق جبل طارق 


اختفت تماما وبحيرة تشاد هى 
البحيرة الكبيرة الوحيدة التي 
ظَلَتَق المنطقة الصحراوية فيما 
زالت متم البحيرات الكبيرة 
والصغيرة الاخرى . مجرى نهر 
اليل كان الطريق الوحيد الذي 
يصل بين أواسط افر يقيا وشمالها 
ين إفي مصر) . وعن طريقه انتشر 
اللشكال امن امنطتة البجرات 
الافريقية ومن السودان الى مصر 
العليا. كما يرجح إن الحديد 
اتتقل من كوش الى اواسط 
افريقيا على هنا الطريق 
600 كنا يتلقيان مياه منطقتا الحضارتين الوهرانية 
06 الانهار المغرى التي والققصية تظهران على الخارطة 


2 
نان الرجاء الصالح 


الحديثة . وان كانت لها تطوراتها البشرية 
والتاريخية الخاصة والمستمرة عشرات الالوف 
من السنين . 1 

ذلك ادساف والاكار الطيمية والانساتة 
ان هذا الحاجز الصحراوي الاعظم لم يكن 
00 إن عن الاقل ل يكن منطقة فاق 
رفك قل عشرة لاف سنة . وان قصة 
الانسان في هذه القارة كانت مختلفة عما قد 
توحي به الاوضاع الجغرافية والبشرية اليوم . 


-)١(‏ عثرت بعثة هنري لوث 
الفرنسية قبل حوالى ثلاثين سنة 
على عدد من الرسوم والنقوش 
الصخرية فى منطقة الحجار 
2 أي المسراء الكبرى 
ترجع في تاريخها الى الفترة 
الممتدة من 7:٠:‏ الى ٠٠١‏ ف . م. 
ثم توالى اكتشاف الرسوم في 
ات القناطق السكائرة في 
حزام عريض يمتد من جنوب 
وهران حتى الواحات 
المصرية . تمثل رسوم الكهوف 
والصخور الحيوانات التي كان 
الانان يعتمد عليها في حياته 


تقايا الصور التي دركها الانبا. الفدي فى 
الصخور الصحراوية ( موقع تسيلي مثلا وموقع 
جبارين ) ٠ ) ١(‏ وآثار الوديان التي جفت . 
وحتى البحيرة التى لا تزال قائمة ( بحيرة 
تشاد ) والتي تتقلص باستمرار (ه ) , كلها 
شواهد على حداثة عمر الصحراء . 


افريقيا مهد الانسان 
قل هئات الالوف من السسين » وحدت 


وتنقله . كما يرى في بعضها 
الانان وهو يقوم بالاهتمام 
بها. اختلف الباحثون في 
تحديد تواريخ دقيقة لهذه 
الرسوم . هناك تقيم تقريبي 
يجعلها في خمسة أدوار ؛ قديم 
من عصر الصيد ٠‏ ورسومه 


منحوتة ؛ وثان ملوّن ينتهي قبل 
حوالى + آلاف سنة ؛ وثالث من 
عضر الرعة بن ب الآنا الن 
الف ق . م ؛ ورابع ظهرت فيه 
صورة الحصان ( حوالى ٠هلاق‏ . 
م١‏ وخامس فية صورة الجمل 
بدأ مع عصرالميلاد. رسم( ب ) 


هو من منطقة جبّارين ( تسيلي 
حجار ) ويعود الى 58٠»‏ ق . م, 
وترى فيه الا بقار ترعى في تلك 
المنطقة وعدد من الرجال 
يحاول حصرها في مكانها . في 
(أ)رسم حفر في جيرات 
أيضا من منطقة تسيلي . بعود 


حت 


الى ٠٠١‏ قبل الميلاد . ويرى فيه 
اليل ذو القرون الطويلة 
( الحيرم / الودّان ) ؛ في (ت ) 
حفر يمثل زرافات ضخمة ف 
جبال الا يير يعود الى حوالى 
قبل الميلاد . 


1 


في انحاء القارة وبخاصة في شرقيها وشمالها 
مجموعات بشرية الملامح . الادلة والبقايا 
الكثيرة التى وجدها العلماء رجحت لدى 
معظمهم أن افريقيا كانت مهد الانسان . وان 
11 الاسطب ظهر فيها قبل حؤالى ستين 
د إن الانسآن العاقل إنتثر فيها فيناً 
بين ١‏ و ٠١‏ الف سنة . قبل ذلك وخلاله . عرف 
الانسان الافريقي استخدام الصوان ( ؛ ١)‏ ثم 
سكنى الكهوف . وصيد الغذاء . واستخدام النار. 


دده 


515 


ككل سه أو ثماننة الاقاسنة. ‏ حين 
بت السام الشرية التي اكانث تمارس 
دلا نها الجماعات المتحهة الى الاستقرار من 
أجل زراعة الغذاء وتربية الحيوان لاستغلاله , 
كانت هناك أربع جماعات عرقية أفريقية قد 
وطدت اقدامها فى هذه القارة ٠‏ هي ؛ 

البوشمن الآولون في الأجزاء الجنوبية 


والشرقية . 


(؟)- أبقار الجرمنتيين التى 
ذكر هيرودوت ان لها قرونا 
طويلة منحنية الى الامام مما 
يجعلها تسير الى الخلف عند 
رعيها يبدر انه وصف مبالغ 
فيه عند مقارنتها يما تبرزه 
رسوم الكهوف القديمة فى 
جنوب ليبيا . وذلك كما يظهر 
في لوحة بكهف جبارين في 
تيلي بالصحراء الكبرى , 


(4) - كاشطة حجرية من 


العصر الحجري الحديث عثر 
الادوات التي كان يعتبدها 
أنسان العصر الحجري في صيده 


غيرها فريق هن رجال الاثار 


(5 ) - بحيرة التشاد هي 
البحيرة الوحيدة التى لا تزال 
موجودة في الصحراء الكبرف 
وقد تقلص حجمها وضاقت 
مساحتها خلال الالاق الستة 
الماضية . لا تعرف هذه البحيرة 
حدودا معيّنة . فساحتها تتبدل 
بنسبة هائلة ا غزارة 
المياه . وترافق ارتفاع المياه 
فيضانات على نطاق واسع 


الأقزام الاوائل في الاقاليم الغابية .من 
حوض الكنغو وساحل غانا . 

اد القرقار يو الذي نتروا رفي 
الشمال والشمال الشرقي . دخلاء على القارة . 

ذه الف اتكررا ف الساطق 
الباقية وعلى هامش المناطى الغابية 
الاستوائية . ثم توغلوا فيها منذ حوالى 8-5 
آلاف سنة . واختاروا المناطق الرطبة والقريبة 
من المياه في الغرب . 


السدرام الفاصلة : 

رادت أعناد ,الجماعتين الاخيرتين حتى 
1ك شر الكماعات المافة وفصلت سنهناً 
وبين هذه الجماعات الصحراء الكبرى التى 
كانت تتسع بالتدريج تحت ضغط تطورات 
اشن عع لط الخط الود 
1 ل سرلا ابن الجاءات 
21 المرقارة والريجية اهو وادي اليل 

التحديات التي لقيها سكان هنا الوادي 
اط الى استملال الأرض ' رظي الرى” 
وتطوير نظام اداري يضمن الامرين منذ 
الالف الخامس والرابع قى . م . ولم يلق 
الزنوج هذه التحديات لقلة عددهم وكثرة 
الاك الس ١‏ غلم كارا الى الاستقرار وك 
ل 1 ريات مقاكلة سن الحضازة” 

1ع امد كيل عرفت 
ترح ل ال ا 

ات الناشر. ره اخلاط 
01 لسالس تكرثت ان ماطى 
الست لاف هه ف ساحت آخر الفريا 
والجنوب والشرق من القارة . حاملة معها 
طرائق الزراعة وانتاج الغناء . 

؟ ‏ دخول افريقيا عصر الحديد . وربما 


ته 


دخلها عن طريق وادي النيل وحضارة كوش . 
قد كان الخد ند هذ رس لين ال الثامن 
والسابع ق . م . بعد أن شاع في الشرق 
لطر حوالى سنة ١٠٠١‏ ق.م. 


الشمال الافريقي 

القم الشمالى الشرقى من افريقيا. 
ا لط 
القديمة.. أما بافي الشمال الأفريقي .فقد 
عرف ما بين 60 - ٠‏ الف سنة فق . م . انسان 
النياندرتال . صاحب الحضارة العتيرية ( عتير 
بجنوبى تونس ) . ثم أخذ يختفي ليحل 
محله الانسان العاقل . ونرى بقايا عصره 
الحجري القديم فى الحضارة الضبعانية ( نسبة 
لكهف الضبعة في ليبيا ) . ما ا 1 
ألف سنة ق . م ٠‏ اتتشر جنس البحر الآ بيش 
المتوسط . العصور الحجرية والمتوسطية 
تكتفة هن نار 

١‏ الحضارة الوهرانية ( حوالى ١٠5‏ الف 
سنة ق . م ) , في السواحل والتلال المجاورة 
لها . عثر على آثارها في كهف هوا الفتايح 
والجبل الاخضر في ليبيا . 

؟ ‏ الحضارة القفصية : التى ظهرت بين ه 
و ه آلاف سنة شرقي جبال اوراس » ويبدو 
انها أثرت في الحصارة الوهرانيةا. 

لالت الثالث والثاني ق . م . وفد 
على المغرب جماعات عرف أثهرها فى 
النقوش المغربية باسم / ليبو / ( ومئها اسم 
ليبيا ) . امتزجت بصانعي الحضارتين 
السابقتين . ونتج عن هذا المزيج مجموعة 
البربر . وهي المجموعة البشرية واللغوية التي 
ال ل ان 
اقزر وق 
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الملائان العَري و الوسطلى يمسر 


مكنت الاثار الموجودة في مصر العليا من 
تحديد هوية حضارات متعاقبة . تعود الى ما 
قبل التاريخ . أطلق عليها اسم حضارة البداري 
« وتقادة الاولى » « وتقادة الثانية ». لكن 
ندرة وجود الاثار فى مصر السفلى تجعل من 


-)١(‏ جاء توحيد مصر نتيجة 
للحرب . وقد دونت انتصارات 
الحكام الأولين على لوحات 
طقية. كهنه اللوحة التي 
زرلا عاك من 
حكام مصر بكاملها . 


(1)- تنقم مصر بصورة 
طبيعية الى منطقتين ٠‏ مصر 
الكل الح خالننا عن منطفة 
دلنا النيل. وحوض النيل 
الضيق الطويل المعروف بمصر 
العليا والذي تحيط به الصحراء 
من كلا الجانبين . كان فيضان 
النيل السنوي يجلب الماه لريّ 
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الاراضي . بالاضافة الى طبقة 
من الطمي الرسوبي الخصيب 
وكان ازدهار مصر الزراعي 
يعتمد على تقلبات أحوال النهر 
التي كان من المسكن التنبو 
بها . 


(؟ ) - كانت نظرة الئاس الى 
الملك فى عهدي السيلكنين 
القديمة والوسطى تختلف كل 
1" رن نا كن 
يلمكس: في التمائيل الملكية : 
فهذا التمثال للملك متنقرع من 
اللالة الرابمة (أ) برفقة 
الملكة هو عبارة عن تصوير 
مثالي للملك المتأله. لكن 
الحقة التالية للعصر الاوسظط 
شهدت ظهور طراز أعمق وأكثر 
واقعيئة. كما يتين من 
التمثال الخاص بسنوسرت 
الثالك ( ب ). 


الخسس أصار أي حكم تار يخى صحيح . يبدو 
إن مملكان مختلفتين قل نقانا فى امصر العليا: 
ومصر السفلى (؟) . وان توحيد البلاد كان 
نتيجة انتصار الاولى على الثانية حوالى 5٠٠١‏ 
دعوة بلادهم بالقطرين( مصريم-جمع مصر ). 


ملوك السلالة الأولى المتألهون 
يعرف أول ملوك اللالة الحاكمة الأولى 


وفاتح مصر السفلى تقليديا باسم مينا ,)١(‏ 
لشت إلنه تالس الخاصفة الفرميد مس 
الى الجنوب من دلتا النيل. كان الملك 
الجالس على العرش يعتبر التجسيد الحى 
للمعبود الصقر حورس . في عهد السلالتين 
الأولى والثانية ٠‏ أخذ المزارعون يستعملون 
المحراث على نطاق واسع . وأدخل الري على 
الأرجح. كما قامت حكومة قومية, 
واستّنبطت الكتابة التصويرية . 


هط هه 0 


1 5 
1 


0( )كان الكتكة"” كينا الذعا 
يظهر في تمثال عائد للمملكة 
ا نان ل 
5 
امنظم . كان البردقٍ يستعمل 
لتدوين الحسا بات اليومية . الا 
انه لم يبق من هذه الحقبة الا 
قطع محدودة العدد جدا من 
ا" 


(9) - ايظهر القلكمنتو 
لان ارقا عانق رج 
الرب الشمس في ريسم نافر من 
معبد الملك الجنائزي في الدير 
البحري . وقد أعد الملك ايضا 
أضرحة أخرى من أجل نقرو , 
أخته وملكته. ولعدد من 
جواريه . بنى ملوك لاحقون 
هياكل مشا بهة تجاه طيبة على 
الضفة الغربية من النيل 


مع قيام اللالة الثالثة . بدأت الحقبة 
المعروفة بالمملكة القديمة (5856؟ ؟ 
١‏ ق . م ) . كان أبرز ملوك السلالة الغالثة 
زوسر . الذي من أجله بنى مجمع الهرم 
المدرج (") . في عهد سنفرو . مؤسس 
اللالة الرابعة ٠‏ بُنى أول هرم بالمعنى 
الصحيح ٠‏ واتقن فن بناء الأهرام في عهد 
خلفائه خوفو وخفرع ومنقرع . كان بناء 
الاهرام (8) يتطلبسيرتكاليف باهظة 

ع 


١ 


كنا ذلك إدئ ضعت سلطة 
الملك. في اواخر السلالة الرابعة. الى 
التخلى عن التقنيات الباهظة التكاليف . 
إلا 120 الشاذلة الجامسة, الستعاقت 
عبادة الرب الشمس رع مكانتها على الصعيد 
القومي . وباشر الحكام بناء هياكل شمسية 
لعبادته . في اواخر السلالة الخامسة . تُقغت 
نصوص على جدران المدافن في الاهرام 
لكيه لكان اننال رب الحاكم امان 


)١(‏ - كان من المعتقد ان 
الاشياء التى يحتاج اليها المره 
عانعن ماه وام رق 1 هششسشُهشكه 
يحتاج اليها في الحياة (8 )- الهرم الاكبر الذي بناه 
الاخرى . لذلك كانت توضع خوفو. 


امحوتب الذي جرى تاليهه 
فيما بعد . 


في القبور أغياء عادية . تغمل المل_ك 

حتى تمائيل للخدم والحرّاس . الثاني من / 

كهؤلاء الجتود الظاهر 1[ لالة 

اكور . 
0 

(0)- كان هرم الملك زوسر هونموذج مشالى 

المدرج في سقازة بممفيس أول لفن بناءالاهرام. / 

بناه حجري ذي شأن في مصر . أقيم الهرم من كتل 

يقال أن مصممه هو وزيره منالحجرالكلسي الا بيض. ا 
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الى العالم الآخر . وفى عهد السلالات الرا بعة 
والشافة والسادسة ‏ جردت حملات ضد أفراد 
القبائل في شبه جزيرة سيناء . وأرسلت قوات 
كبيرة الى بلاد. النوبة لا بتزاز العاج والذهب 
وسواهما من المواد النفيسة , او الاتجار بها . 
فى نهاية عهد التلله النادة . اذى نمو 
سلطة الحكام الاقليميين (أو الملوك ) الى 
تدهور سلطة الهيئة الحاكمة في ممفيس . 
فظهرت سلالات مناوئة في هرقليو بوليس 


وطيبة مما أغرق البلاد في لجرو أهلية . 
سمل رجال القبائل في سيناء هذه الفوضى 
للتوغل الى مناطق الدلتا الخصبة . 


انتهاء فترة من الفوضى : 

0 هذه الحقبة المضطربة وغير الموقة 

سم المملكة الوسطى الآولى ( حوالى 500 
5 0 ل 
الا امن السلالة الحادية عشرة (5.) على 
منافسيه ووحد مصر تحت حكمه . تاركا 
للولاة المتعددين سلطاتهم الواسعة . ودشن 
المملكة الوسطى في مصر ( حوالى ©5060 
7 قفن . م). بنى منتوحوتب الثاني 
هيكلا وقبرا جنائزيا لنفسه في الدير 
النحري . على الضفة الغربية من النيل . تجاه 
طيبة . خلف منتوحوتب الرابع حفيد 
منتوحوتب الثاني وزيره امنمحات الآول 
في ظروف غامضة فأسس السلالة الثانية عشرة 
حوالى 159١‏ ق . م . 

آذ امات الأول أن تكون له عاصمة 
جديدة فجعلها في لشت . الى الجنوب من 
ممفيس , لآن طيبة كانت تبعد كثيرا الى 
3 مما يمنع قيامها بمهام عاصمة 

ع يوطد سلطته على العرش ٠‏ 

روج نبوءة زائفة حول توليه الحكم وعين | بنه 
سنوسرت الاول شريكا له في الحكم . على 
الرغم من هذه الاحتياطات . اغتيل امنمحات 
الاول بعد ثلاثين سنة من الحكم ؛ الا'ان ابنه 
استطاع ان يحتفظ بالعرش . وفيى عهد 
سنوسرت الثالث . قضي على شوكة أشراف 
المناطق الذين كان من شانهم أن ينافسوا 
الملك على السلطة . كان امنمحات الأول قد 
بدأ اجتياح بلاد النوبة . فأكمل هذا التوسع 


عدا .لف2111 


فى عهد سنوسرت الثالث الذي أقام الحدود 
الجنوانية عند سفناا. والاستاء حكلة و[جلة 
معروفة جنوب فلسطين . يبدو انه لم تتخذ 
أيه 'خطوات التيارتة ل ادر في 
فلبطين اواسوزياء» الا أن الزرا بط التجارية 
نقيت" متينة ٠‏ كذلك تبنى حكام الشلالة 
الثانةم أخثرة ازرنامي) كالسا 
ا ل كا 

تميزت المملكة الوسطى الثائية ( حوالى 
م للطة ال كوه 
المركرية . اففي هد الثلالة الثالتة عدر 
اقتحم غزاة قادمون من الشمال الشرقي 
التحصينات المصرية وتسللوا الى الريف . وقد 
كولاد شرام لمكن 20 ]نط 


5م “مادا اق . 


انلق سي أن ملك شلك ماني سل 
سيطر الهكسوس مع مرور الزمن على معظم 
2 اد نكل لشت الطكه 


الجديدة . كالعربات مثلا. وأسسوا السلالة 
الخامسة عشرة ( حوالى ١77/54‏ “اها ى . م )ء 
مع أنه من المستبعد جدا ان يكونوا قد مارسوا 
الاشراف 0 على طيبة والجنوب . لكن 

فلار إن كر طقه و سرك 0 
الاعتراف .بسلطة. الحاكم الهكسوسي فى 
عاصمته الجديدة أ واريس في الدلتا. 


طرد الغزاة 

ال ا ا 
الالعاك الفكرنه (الخكارة ارد 2 
عندما ضعفت سلطتهم , د العرللة طيبة 
المنتمون الى السلالة السابعة عشرة على رفض 
حكمهم , ٠‏ وبعد علة حملات 2 نجح كاموس 
وخليفته واخوه ا ف الأمتلاء على 
عاصمتهم أواريس وطردهم من البلاد . 


الستغر العرهة 
2 حئ..0 0 0 


أقدم الدلائل على ظهور حضارة ذات 
كتابة في الهند تعود الى حوالى عام :550 


0 


وذلك عندما خرجت حضارة نهر 


الهندوس ( - السند ) من عصور ما قبل التاريخ 
ودخلت التاريخ . كانت المراكز الرئيسية 


حشارة الهنفرس ٠©00 - 50٠‏ فى م 2 


11١‏ صن المناطق الملؤنة 
باللون البنيى على الخارطة 
اتدثار حخارة نهر اللند 
التى امتدت من الجنوب 
الشرقي باتجاه الساحل الى ما 
وراء خليج بروتش , وشرقا الى 
ما وراء دلهي الحالية. أنا 
الاتشار غربا باتجاه 
بلوشتان. فلا يظهر في 
الشورة ٠‏ على امكتاد. هله 
الساحة الضخمة ١١‏ تبعد رو بار 
عن لوتال حوالى ٠٠١‏ كلم ) 
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كانت جطازة . الهندوس 
متجانة . مما يوحي ببسيطرة 
مركزية . كانت طبيعة المنطقة 
تهل اليطرة السياسية , اذ ان 
هذه الحضارة ازدهرت في 
المناطق الجافة نسبيا . ( خلافا 
للغابات الاستوائية الممطرة ) 
التي كان من الممكن زراعتها 


بدون أدوات حديدية . 


(' )- كانت مدن نهر الهندوس 


للحضارة الهندوسية او الهَرَئِية ( نسبة الى 
مدينة هربا ) فى وادي الهندوس الواقع 


معظمه اليوم في الباكستان , 


الآ ان تلك 


الحضارة امتدت غربا حتى الحدود الا يرانية , 
وشرقا الى ما وراء دلهي ٠‏ وجنوبا الى خليج 


بروتش .)١(‏ كانت مدنها الرئيسية هي : 


هَرَبًا في البنجاب , 


وموهنجو - دارو في 


1 40 كن لا ايا عدد من«المين 


قلعة على مرتفع . تقوم حوله 
ماكن الاهلين .. ممتنة الى 
شرقيى القلعة . كانت القلعة 
مركرًا لمعظم المباني العامة 
الكبرى . ففى قلعة موهنجودارو 
مثلا. نجد الحمام الكبير. 
ومخازن الحبوب وبناية 
يحتمل انها مدرسة بحكم 
شكلها ( فهي عبارة عن مجموعة 
من اشاحات والمهمرات 
والحجرات المنفصلة ). أما 
المدينة الفلى . فكانت عبارة 


ل وت 


عن المتطقة الكنية ‏ ثُبِيّن هله 
ارط الححون افك 
ا ال اسل من 
المديئة . والمنازل التي تختلف 
كثيرا من حيث الحجم . فمنها 
ها يتالف من غرفة واحدة . 
0 نا نض إكدر من عترين 
عرقه 

(؟ )- بليت المدينة الهندوسية 


القديمة موهسجودارو وفقا 


لتصميم منظم . مع شوارع 


طبيعة المستوطنات 

تدل هذه المدن على تصميم مدني 
متقدم . وتشير الاثار الباقية الى حضارة مادية 
راقية ومتنوعة (5 ). 

من البديهى القول ان مثل هذه الحضارة 
المتقدمة كانت تحتاج الى نوع من الكتابة . 
ذف بعر عل الالافت ه الاجتام المصنوعة 
م حر الطلق أو حجر الصا بون ) [9) 
والتى احتوت ٠‏ بالاضافة الى رسوم الحيوانات 


( ؟ ) هذا التمغال من 
الحجر الكلي هو 
أحدالمنحوتات 
القليلة التي وصلتنا 
من حضارة نهر 
اليندوس. بكم 


والناس .والمعيودات. على كتابات قصيرة 
بخط تصويري لم تفك رموزه. بعد.. 


نهاية حضارة نهر ( الهندوس ) 

معلوماتنا عن نهاية حضارة نهر الهندوس 
هي أقل حتى من معلوماتنا عن نشاتها . فبعد 
ان ازدهرت. لمدة , حمسة أو 'استة قفرون 
6 3 )د52 إن نظا علا 
4 شر كر اتلاشت ناما عقف اقدرة 


متقاطعة على زوايا قائمة. 
ومنازل تطل على الشوارع . عثر 


ايضا على مخازن حبوب 
د 


ارتفاعه 1١‏ سم ويقدم لنا تمثال 
شخص ذي لحية وجبين 
منخفض مرتد الى الوراء وعينين 

1ك ل ررمطاهم 
كثيفتين . تنم المنحوتة عن ذوق 
وفن رفيعين ٠‏ 


(5 )- تظهر في معظم الاختام 


الاتية من موهنجودارو رسوم 


هنا الختم معبودا ذا ثلاثة رؤوس 


وقفرون . يجلس بوضع يذكرنا 


2ه 


بأوضاع اليوجا ( آزانا) في 
العصور اللاحقة يحيط 
ان الك 
هنا . بالاضافة الى ملامح 
ال . يعيد الى الاذهان 
مكلاك لتر فنا 
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قصيرة من الانحطاط . ومع اننا لا نستطيع 
استبعاد عامل الكوارث الطبيعية كليا. يبدو 
اليوم ان مدن نهر الهندوس خضعت أولا . في 
حدود سنة .7٠0‏ لسيطرة العناصر الهندية 


التي تعرف بالدرافيدية والتى تابعت 
حضارتها. حتى تعرضت المنطقة كلها 
لاجتياح خيالة رُحُل في القرن الثامن عشر 
ق. م © فيل انهم كانوا من شعوب 
1 1 كه الا أن ذلك غثر موؤكن. 


مع حلول القرن الثالك عشر ق-: م ٠‏ كان 
لاون افد احتلوا المتحات , 
انقموا الى قبائل تحاربت فيما بينها 
اانه فنها التى افاتلت بها المكان 
الأصلدن.. 

تعود مجموعة كبيرة من الترانيم الدينية 
المكتوبة بلغة سنسكريتية قديمة. عنوانها 
الريشما فيدا - ( المعرفة ) الى هذه المرحلة 
الشكرة ( جرال 21 11 ق..م ).وقد نقأ 


بعد ان 


الغانج . ( كما يظهر بوضوح 
من مخلفات الادب الفيدي 
اللاحق ) . واتخذت الديانة 
الهندوسية القديمة شكلها 
تعر 


(7) - هنه القوالب الثلاثة 
المأخوذة عن اختام عثر عليها 
فى موهتجودارو 7مطينا 
مملومات قيمة عن المديئة 


(7) - يبدأ أقدم تاريخ حقيقى تجاوزت ستة قرون . دون أن 
لش القاره الهتلدية بطر عليها أي تغيّر _يذكر. 
الباكتانية بعد منتصف ويظهر ان نهايتها المفاجئة 


الالف الثالثةى . م عندما نغأت 
هدئية راقية فى وأدي نهر 
الهندوس وحوله . ازدهرت هذه 
الحضارة الهندوسية لمدة 


كانت تكلة إيينات 
هدوازنة ١‏ الاأآنه بيلو أقرت 
إلى الاحتمال ان هذه الهجمات 
حدثت عندما كانت حضارة نهر 


الوتدوس قد تصدعت . استهر 
الهندوآريون في القرىق في 
البنجاب . وكانوا ينقسمون الى 
قبائل . نعرف عنها بعض الشيء 
من الريشمافيدا . ثم امتدت 
الحضارة الهندوآرية ما بين ٠٠٠١‏ 
و5 ى .م على طول وادي 


الهندوسية القديمة . باطلاعنا 
مثلا على أن الماغية كانت قد 
أصبحت أليفة في ذلك الوقت . 
تمثل هذه الاختام ثورا ياكل 
من مملف وفيلا ووحيد قرن 

أما الكتابة فهي تصويرية لم 
يتطع أحد فك رموزها دمد 


عن النصوص الفيدية الاربعة وأهمها ريشما 
فيدا ( - معرفة الحكماء ) . عدد من الشروح 
السلقات أكدها ها اليكل 
(-الدروس ) . كان الهنود عادة تتصورون 
التشرياة . كالششرة أندنا. تكسن علق 
شكل انشره الاا ان بعض الملامخ الي 
اصبحت فيما بعد من مميزات الهندوسية 
أخنت بالظهور في ذلك الوقت. كالتامل 
والتفكير في حقيقة طبيعة الذ بائح . 

خلال الحقبة الفيدية المتاخرة ( حوالى 
دده ان م) انتشر الهندواريون ٠‏ ( وقد 
راحوا يستعملون الادوات الحديدية الفعالة 
إنناك ). حكن سمال الهند. ها ف ذلك 
وادي الغانج. مخترقين الغابات. لكي 
يتمكنوا من زراعة الاراضي الخصبة . يمكن 
م هنا الانتار التدرضكي بواسطة نوج 
212 م الفحار) هر الاسم الفتارة 
كاد له القارلة ل كن هولاء الاعراء 06 
تعودوا كالهَرَ بيين على حياة المدن . لكنهم 
كم مشا اخلط بار هاا 
الغايات . ممن كانوا قد سبقوهم الى 
الاستيطان . وتعرفوا على الحصان.. فتغيرت 
طريقة حياتهم من شبه رحل يرعون المواشي 
الى مزارعين مستقرين . 

كان لهذا التغيّر جوانب سياسية وثقافية 
عات فيد حلت مكل الركنات الفتلة 
فثالك لل تقد فاثنه علق ظلة الرحم ٠‏ يل 
على اقطاع الأراضي ٠‏ وأخنت تسيطر على 
الممالك طبقات محاربة ( الكشتريا ) يراسها 
ملك . ويعاونها اعضاء طبقة الكهنة الوراثية 
١‏ الداعته ) . ذاك التفرة الكش ١‏ كانت 
هاتان الطبقتان الحاكمتان تسيطران على 
الأحرار من الفلاحين والتجار والصناع الذين 


تي 


كانوا يؤلفون الطبقة الثالثة (فيشيا). 
بالاضافة الى شبه العبيد من العمال والصياد ين 
والقناصين المتحدرين . جزئيا . من قبائل 
الغابات . والذين كانوا يؤلفون الطبقة الدنيا 
(الخودرا ) ٠.‏ كان بعص هؤلاء ١‏ لاما 
اولئك الذين كانت طريقة حياتهم تعتبر 
نجسة أو كريهة من قبل الهندواريين ٠‏ 
يُدرجون في عداد المنبوذين . كانت تلك 
بداية نظام الطبقات المغلق المعقد . 


نشأة المدن الكبرى 

سات | كلال اه الكمم العن 
الكبرى . للمرة الاولى منذ تقهقر مدن حوض 
المتترن ٠‏ كانت الكثر أكنه المدر أأهية 
هاستينا بورا على نهر الغانج شرفي مدينة 
دلهي اليوم . ومدينة راجير التي انشئت 
حوالى ام في بهار الجنوبية . 
وتميزت بأسوارها الضخمة . في هذه الحقبة 
ذانها . أحنت معظ المفاهت الاساسة للدمانة 
الهندوسية تتكون. ليس مفهوم الطبقة 
وحسب . بل أيضا الايمان بتناسخ الارواح . 
وباللاعنف . وبقدسية البقر . أي جميع تلك 
المفاهيم التى غدت الملامح الثابتة للحضارة 
الهندية . وبينما بقيت التضحية الفيدية 
مستمرة لا بل اصبحت اكثر تعقيدا . ظهرت 
ردة فعل في صفوف اولئك الذين شعروا 
بالتبرم تجاه الديانة الرسمية. وراحوا 
يبحثون عن قيم عليا في التامل . فاخذ | بناء 
الطبقات الحاكمة يعكفون على الانقطاع الى 
حاه التامل فى العاات ‏ ما ل ها 
اولادهم بحاجة اليهم ٠‏ وعلى هذه ال أنغا 
صتارنا جوتاما (5ه ؟ ‏ م؛ ؟ قى . م) 
لد دانة الدود نذا 


منذ ذلك التاريخ » 


0 ا اكات ست ذلك السين: 


اكنُشفت قصور أخرى 


في زاكروس على يد اليونانيين . 


بداية الحضارة المينوية 


ا م 


)١(‏ - كانت جزيرة كريت 
الضيقة المستطيلة الشكل موطن 
الحضارة المينوية ا اولى 
الحضارات في اوروبا. ليس 
ثانا يعلل ظهور الحضارة فى 
هذه الجزيرة بجبالها المنتشرة 
في الداخل . كجبل ايدا الذي 


| يربو ارتفاعه على --4؟ م 


وساحلها الجنوبي الوعر الذي لا 
يتخلله سوى سهل ميارا وراء 
ا . ولكن ساحلها 
الشمالي اكثر لطفا . وهو غنيى 
باشجار الزيتون والكرمة . كما 
أن البحار المحيطة بالجزيرة 
تاعد على التجارة والاتصال 
بمناطق واسعة بعيدة . لقد 
عرق المينويون كيف ينمّون 
'ثزوتهم الزراعية. وتجازتهم 
الخارجية في آن واحد . 


(؟1)- بعد تطور طويل وغير 
هرموق . أحرز الفخار المينوق 
5 بادىء ا بفضل 


ملك كنوسوس الاسطوري ) . كما دعاهم أرثر 
ايفنس. في تلك الجزيرة فجأاة فى مطلع 
العصر البرونزي . حوالى ٠٠٠١‏ ق . م. 
كانوا مهاجرين من بلاد الأناضول . أو كما 
دلل بعضهم حديثا. من فلسطين. تبيّن 
محتويات قبورهم المستديرة ٠‏ التي تكثر 
خاصة فى سهل ميسارا. انهم كانوا على 
اتصال بالعالم الخارجي . وان اتصالاتهم أدّت 
تدريجيا الى قيام شبكة تجارية كبرى عبر 


اواني كامارا يس التي تعود الى 
حوالى 8٠١‏ ق . م . هذه الاوانيى 
كانت تصتع اشكالها الانيقة 
بواسطة الدولاب . وقد جاءت 
بعص الكووس اقائعة الحمال 
توحي الطبقات المشاهدة على 
ظهر هذا الا بريق من فايستوس 
ببراغي مقبض نموذج 
ايضا الصقل الاسود اللماع . الا 
ان الزخرفة الطلائية . والشكل 
الجريء المجرد ذا الخطوط 
المنحنية . لا يمكن ان يكونا 
قد صدرا الا عن تقليد عريق 
فا عع لحرت 


0 تتجلى اناقة الشكل . 
بصورة أوضح ٠.‏ في الحقبة 
المينوية المتآخرة ٠‏ بتباء من 
اك 
الشائع في هذه الحقبة الى 
الطلاء بالأحمر على الاصفر . 
وشاع استمئكان المغاهد 
ا 


شرقي المتوسط .)١(‏ 
مع حلول عام ٠‏ 


التقدم الاقتصادي والاجتماعيى قد أدى يفن 


العمارة الى تحقيق انجازات بارزة , 
لقد طمست تفاصيلها 


لم ال 


وهيى 


الزيادات والتغييرات اللاحقة . ولكن ما بقيى 
منها في كنوسوس وماليا ولاسيما تح- 
الساحة الغربية في فايستوس يكفى للدلالة 
على ان البناء كان قد يدا فى هنه الحقبة 


التجريدية 
المواضيع المفضلة في الزخرفة 
هي الزهور ( لاسيما الزنبق ) 
والحيوانات البحرية. 
كف دن ١‏ لله كال .. 
والأصداف بين الصخور والعغب 


البحري . 


بقيت 


(14)- يبين عقد ذهبي من 
مال 02 الطسية جات الك 
فى تقنات مختلفة تماما تقف 
نحلتان ( او ر بماد بوران ) على 
حبة توت أو قرص عل . يبلغ 
ول 0 وبر ل 
حوالق 895 0م 


( 5 )- هذا الاناء الرائع المصنوع 
من الحجر . والمستعمل للكب 
على المذ بح . وجد في قصر 
زاكروس الذي دمر حوالى ٠45:‏ 


حسما 


ف . م . وهو يبين معبدا ( في 
الوسط الى اليار ) على قمة 
جبل. وماعزا على سطح 
المعبد. ويطير عصفور على 
ممرالة | من زعوي كان 
يتعملان عند تقديم لذ بيحة . 


(1) - نشاهد على نقش هذا 
الخاتم . الذي يبلغ قطره ٠.١‏ 
سم . فارسين يقومان يأعمال 
بهلوائية. في حقل مليء 
بالازهار 


( )- هذا الخاتم الذي يكاد لا 
يزيد على ٠.5‏ سم يدل على 
مهارة النقاشين المينويين . وهو 
مصنوع من العقيق الازرق 


١ 


على نطاق واسع . ان ما يهمنا من هذا التقدم 
17 كيف 2 القنطت الاجسماعي , أكثر 
مما يكشفه عن مهارات البنائين التقنية . انه 
يدل على ان المينويين قد أقاموا حا 
ص كن 1 1 ذلك استخدام 
الكتابة التصويرية . 1 لوحات 5 


عثر عليه , في القصر القديم في فايستوس . 
على ان كتابة مقطعية أبسط من الهيروغليفية 

( المصرية ) ) كانت قيد الاستعمال العام في 
تلك الحقبة . ومن المحتمل انها كانت تكتب 
بصورة رئيسية على نوع من انواع الورق او 
الرق الا انه لم يصلنا شيء ء من هذه المواد . 
لم يتقدم لد بعد بترجمة مقنعة لهذه 
1 نا( بالكابة الحطية 
نوع [» ؛ لذا بقيت لغتها مجهولة . 


(6)- كان الرسم الجداري فنا 
مينويا رائعا . مع انه لم يصلنا 
عونا إلا في فطع صغيرة - هنا 
المثهد الذي يمثل دلافين 
واسماكا كان يزين ما يعرف 
بقاعة الملكة . في جناح 
الخدم , في كنوسوس . وتبين 
رسوم أخرى طيورا وأزهارا 
ونبانات وحيوانات وبثرا. 


أ 


() - تتجلى في هذا التمثال 
الصفير الخزفي الاناقة 
الراقية النيى كانت تتميز 
بها الحخارة المستويلة 
البرونزي . يبلغ طوله 5.ه؟ 
سم. وقد عشر عليه في 
كنوسوس . حيث كان 
يفون علدا وان 16 


م . كثيرا ما تظهر 


على الاختام وفي اللوحات 
الجدارية صدرية ضيقة 
رفك الفح لأطهار ادن ؟ 
ومئزر (مريول) مطرز 
وإزار (تنورة) طويل 
مزركش . لكن الليرة الظاهرة 
فوق القبعة . اذا صح انها 
ك0 ١‏ (الافتوان ف 0 1 
هما أقل شيوعا 5 عن 
شُؤم غير اعتيادي , 


التشبل إن ساح التمثل 
هي معبودة ار التي تشهد 
على انتشار عبادتها المعابد . 
17 ب الافكلة ف الاثار 
المينوية وفي الكهوف 
والآماكن المقدسة الموجودة 
على قمم التلال. في جميع 
أنحاء كريت. يلاحظ ان 
المعبودة تحمل بيدها أفعى 
وفي تاجيا تمثال فهد صغير . 


كن الشعب ككف طبيعة التنظيم الشياف 
للجزيرة بدقة . لكن القدرة الكبيرة في 
لفق علض تان الكاحات المولكة 
كالاوانى الفخارية (؟ ) و (؟) الله 
كزيت الزيتون . توحي بانها كانت مراكز 
اقتصادية وادارية في أن واحد . تسيطر على 
مختلف مناطق الجزيرة . 


ذردة الحضارة المينوية 

قد تكفينا معالم التجارة الخارجية . التى 
كيت اك 4 لك ل ال 1011 
الجزيرة في هذه الحقبة . فهناك قطع الفخار 
المينوي التي وجدت في أماكن نائية مثل 
مصر ؛ وهناك, الستعمرات التي أقيمت على 
عدة جزر في بحر ايجة ؛ وهناك المقتبسات 
العديدة عن حضارة البر اليوناني . 

يبدو أنه بعد وقوح بعض الكوارث 
الطبيعية حوالى ١7٠١‏ فى . م أعيد بناء 
القصور باسراف كبير . وآثار هذه القصور هي 
ما يمكن رؤيته اليوم . كان البناء يُشيّد من 
الحجر الكلسي داخل بنية من الاطار 
الخشبي . مما كان يؤمن للمباني شيئا من 
المرونة المفيدة . وان تكن غير كافية لاحتمال 
هزات الزلازل التي كانت كريت عرضة لها . 
لكن ذلك كان يزيد ايضا فى خطر 
الحرائق . كانت صفوف من الغرف تطل على 
الشاحة الوسطى الكترى 2 ولكانت تضيء 
عات الككر التاخليه اتناف إنارهء حسله 
انط كان الكدان اللاخلة مطللة 
بالجبس . وفي غالب الاحيان مزخرفة برسوم 
مغرقة في الحذلقة والتلوين (48). وكانت 
الارض مغطاة في الغالب ببلاط المرمر. 
ولكن لعل ما يدعو الى اشد الدهشة هو نظام 


1ك 


تصريف المياه في هذه الجزيرة . الذي كان 
من الرقى بحيث يضارع أي نظام تصريف 
سابق للقرن الثامن' عشر الميلادي . ان 
الانطاع القاء اللى مطل هلد لكيه 6 
الاهتمام بالنور والهواء والحرية . 

الحدل رك انه هذ لضان المطيية 
هو أشد وطيسا من الجدل حول بدايتها . 
ولعل ذلك لوجود أدلة أوفر وأكثر تعقيدا عن 
تلك النهاية . لكن الرواية الاكثر شيوعا اليوم 
عن النهاية . وان لم تكن هي الوحيدة ., 
تذهب الى القول بأن انفجارا مدمرا وقع في 
جزيرة ثيرا البركانية . التي تبعد اكثر قليلا 
من ٠١‏ كلم عن ساحل كريت الشمالى . 
2 5 4 0 00 مك رطاذ 
السام جزءا كبيرا من كريت. كما غمرت 
الناقي اموا الصدمات الناحيه عن الاتتجاز ' 
لحك لذن الكبورق . 


الانحلال دالهزيمة 

يبدو أن كنوسوس كانت الوحيدة بين 
المواقع الرئيسية التي استعادت نشاطها بعد 
هذا الدمار . وهنا نجد عدة أدلة على حدوث 
تغير عميق. فالحكام الجدد أصبحوا 
عا و 81 توويك ان ام 
ل ا طم 
« للكتابة الخطية نوع 1» لكتابة شكل 
مبكر من اللغة اليونانية . ويبدو ان كل ذلك 
كي ا 
الميكينيين الذين اغتنموا فرصة انفجار ثيرا 
لينتزعوا من المينويين سيطرتهم على الخطوط 
البحرية الجزيلة الارباح . وهكذا حل 
ميكينيو الارياف محل مينوييى المدن. 
وطوى الزمن صفحة القصور . 


كا 


بلاد اليوئان 
« بر .الم «( 


ترد ملحمتا هوميروس (الالياذة ) 
و« الاوديسة ». اللتان كتبتا بين 8٠١‏ ومم7؛ 
ق . م . انتصارات | بطال يوتانيين اسطوريين 
فى عصر حروب طروادة. لكن على مر 
قرو" شاط الشك بوجو هذا “المصر 


08 


البطولي الذي يعود الى حوالى ها ٠٠١‏ 
نا 1 لقا ان ]كشك اها بتريش شليمان 
 1818(‏ 490 ), وهو عالم آثار المانى . فى 
طروادة وميكينية ( منذ عام 806 ) بقايا 
تدعم تلك الاساطير . 


بداية العصر البرونزي 
بدا العصر البرونزي اليونانيى ٠‏ ومركزه 
البر اليوناني . باستعمال المعدن الذي كان ذا 


كان في انعا التجارة . وفي كسب الثروة 
المادية . في حوالى هنذا الوقت أيضا. أخذ 
يحل محل الاقتصاد المقتصر على الحبوب 
وحدها. في سهول تسّاليا والشمال . اقتصاد 
قائم على الحبوب والزيتون والكرمة . وحوالى 
06 ق.٠م”‏ كان أحد البلاطات يعتمد على 
هذا الاقتصاد. وهو « دار الآجر » فى ليرنا 


المستوطنات المعاصرة العديدة غزاة قادمون 
من الشمال الشرقي , كانوا, على الارجح , 
أول السكان الذين أخذوا يتكلمون لغة ذآت 
طابع يوناني معروف 1 

فى هذه الحقبة استحدث دولاب الخراف 
السريع ٠‏ والقاعة الرحبة ذات الأعمدة . وبعد 
ذلك فلل أخن تطورادلة عل كاثر جلك 


اليافه إفى شيرك زعوي - ولكن ف جوالق 
: در انا ولاه 0 
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-)١( |‏ كان موطن الميكينين هو 
| البيلوبونيزن واجزاء اليونان 
أكارة” اللحدلا ساك 
أرغوس وميكينيا ذاتها . هنا 
انقاواً الشكل الخاص بهم من 
الحضارة التي كانت مزدهرة 
آنناك في كريت . وباستيلائهم 


الحضارة بحضارة معاصرة لها . هى حضارة 


كريت المينوية (1). 


على تجارة المينويين البحرية . 
اد رت ال اعرد 
اك اداه ا 
ون ارراءها. هنه المعاطكاة 
الشامعة لم تؤلف قط دولة 
موحدة . كل كانة” علق 
الأرجح تؤلف مجموعة من 


الممالك المتحالفة 


( ؟ )- من الموجودات الصغيرة 
الجميلة فى ميكينيا هذه 
الفكرنة الماح لادلا 
يتجاوز ارتفاعها ١‏ سم. 
والتي تمثل امراتين 

و ]|: لا ب 21 
التاثير المينوي 
بوضوح 
في كل 
من 
المسدرق 
ال 


( > )- تشهد الخناجر البرونزية 


التي وجدت في قبور نفقية 
تعود الى حوالى :6ق .م على 
مهارة فنية فائقة في الترصيع 
بالذهب والفضة والنيل . بعضها 
يمثل حيوانات بحرية . لكن 
أحد الخناجر يمثل بأسلوب 
مينوي « هرًا صيّادا » له ملامح 
البر القوية . وثمة أسد يهاجم 


هج 


والموجودات الخاصة بالقبر منذ 
زمن بعيد . لكنه عثر على قبور 
أخرى أصغر من ذلك 


)> فكد الككرن لمتولاء 
المحار بين الميكينيين جانب 
مض__ك قي نظلتترنا ' 
الا ان التحصينات والاسلحة 
وا ع التي |ك-ء : 
مَُللا علكن أن الحككترةة 
كانت عاملا هاما في 
حياة ذلك العصر 
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مع مرور الوقت ٠‏ 56 مدن و ٠‏ مثل 
مكنا الآءان الاذلة الحقيقية الأولى.على 
00 كا الذي ليوات تتجلى في القبور 
ل 3) سكينيا ذاتها. النى يعود معظمها 
الى القرن السادس عشر قبل الميلاد . وهي 
تحتو على ثروة حقيقية ضخمة من ذهب 
وفضة وبرونز وبلور ومرمر وأجِرّ ويمكن 
الافتراض انها كانت مدافن لاسرة من الامراء 
وربما من الملوك أيضا تحكم مجتمعا غنيا 


ها اق 8 | علئه سيماء 
التكبر. وقد عثر عليه 
ها ينريش شليمان عام 18:0 في 


[10)- ين هذا القناع الذهي أن لم :تكن قد صنعت في 
شخصا ميكينيًا من حوالى عام كريت نفسها 


(1)- جاه الخط المقطعى من 


القبر النفقي الخامس التطرية دن اب » ستسملٌ 


00 تأثر الميكينيون كثيرا 
اسرد فين (الكين 
الذهبية من فافيو قرب 
أسبرطة هي من صنع محترف 
من الرر البرناي رثا كان قد 
تدرب على الاسلوب الميئوي . 


3 


على نطاق واسع في كتابة 
الوثائق التجارية . كما يتبين 
من لائحة الاعشاب هذه التى 
وجدت في ميكينيا. واللغة 
المتعملة كانت شكلا مبكرا 
من اليونانية . 


وموحدا. ويكشف الكثير من الموجودات 
[1 75 ) ثقاونا لينل صناعة 'مصقولة 
ومتقدمة , كريتية الملامح . وبين صناعة غير 
كريتية . هى صناعة الاسلحة والدروع وما 
أشبه (ه ). 

ف هؤلاء اليونان القدماء ملاحين 
أيضا. وربما كانت بعض الموجودات في 
القبور النفقية . من صنع مصري . وصلت الى 


اليونان عن طريق التجارة. بدلا من ان 


تكون كريتية أو يونانية . اذ ان اليونانيين 
كانوا حريصين على الحصول على المزيد من 
السلع التجارية من الخارج . فاقدموا بفضل 
ثروتهم الزراعية على المغامرات في البحر . 


امتداد الحضارة الميكيلية 

الا انهم وجدوا فرصتهم الكبرى عندما 
انهارت قوة المينويين . وربما كان ذلك في 
اعقاب انفجار بركان ثيرا المدمر. حوالى 
6 ق .٠م‏ . فقد حرر ذلك طرق البحر 
الموسط التجارية الغنية التي كان الكريتيون 
يسيطرون عليها حتى ذلك الوقت . استفل 
سكان الير اليوناني . الدين لم تمسهم الكارثة 
نسبيا . الوضع الجديد استغلالا كبيرا . ففي 
0 الترقي للمتوسط وفى مصر. ارتفع 

نى الفخار للع كانوا يصلعونها . 

3 3 تطلب لذاتها . ومن أجل الزيت 
المعطر الذي كان تصدر فنها” دن اتا 
تقدرر مثلا فى تل العمارنة عاصمة احتاتون 
د كا شك ان 6 
ف م ' وكانت سفنهم تحمل ايضا النحاس 
القبرصي . وقد نشا مرفا تجاري هام بانجاه 
الغرب في تارانتو. بايطاليا الجنوبية . لنقل 
ل 0 سرد )كال الك 
الشرقية . والكهرمان من البلطيق النائي . الى 
إن اخثل المسكايون كرت نفنها/ فاعادوا 
05 لسري كن كرك ردي 
الجديدة . 

الماع اف فين اليونان ,حرفهم 
اكه ب(اخكرا الممترعات الممدلة 
والفخار واللع السريعة العطب . ا 
المدن ذاتها أكبر وأقوى وأنسب موقعا , 
وأنشقت 'أنظمة 


فَرُفعت الجدران ووّْسْعت ٠‏ 


ات 


0 هد المياه بصورة مضمونة . طقف 
لاب 
ع ا ا 0 
0 

ول ساي لك لاه 
والصناعة والاذاره ) كان لا كل من الكتالة؟ 
كان المينويون في كريت قد استنبطوا كتابة 
ل 2 
وُجد هذا الخط منقوشا على لوحات . ودعاه 
علماء الاثار بالكتابة السطرية « نوع [». 
السك ان ارك بسر قف 
ركه طارطة , الكنابة لم اران 
رقت 0ك 1 بس يارد نووت (١‏ 


حضارة البر اليوناني تتقهقر 

يصعب فهم المراحل النهائية من تاريخ 
اليونان في العصر البرونزي . لكن احدى 
لت ل إن عه تأشنا فشا ل 
ابره الكتالفه الدركه ‏ إلى ادر 
ا ا م 00 
باستثناء انيثا ٠‏ اوتقول رواية أخرى إن 
الميكينيين فقدوا حماسهم التوسعيى حوالى 
٠‏ ق . م واشتبكوا في حرب اهلية ( تمثلت 
5 حصار طروادة ). حتى دمروا انفسهم 
بانفسهم . 

في البر اليوناني ٠‏ لم يعرف العصر 
اللاحق الا القليل عما كان قد جرى قبله 
ات سك ال السردهرهة قرى رة! 
ومحل القبور العظمى حفر بيطة. ومحل 
الروائع المصنوعة من الاجر والفضة والذهب 
أوان رخيصة . أما التقدم الوحيد الذي تحقق 
في هذا العصر القاتم , المدعو أحيانا بالعصر 
الف فك ار ان اك ا 


الى 


| 

خخ 

لم ان 
5 


0 ح سخ ... | 20 («( 


يحتل الصينيون مكانة فريدة في 
التاريخ . بفضل التخوم الطبيعية التي حمت 
كتلتهم الارضية الكبرى ( وهي تساوي مساحة 
اوروبا بكاملها ). ولانعزالهم النسببيى عن 
العالم الخارجيى حتى القرن التاسع عشر. لم 


1 


تبلغ ثقافتهم القديمة نهايتها. كما انتهت 


ثقافتا مصر واليونان القديمتان . بل استمرت 
تتطور منذ ٠90:‏ ق . م حتى الان 
أقدم المخلفات البشرية 

أقدم البقايا البشرية التي تم اكتشافها 
حدف إلان اف الصين اهن) يقانا انسان 
بكين . وانسان لانت إيين . اللذين يعودان 


- هنا البمة الخط لعن 31134 .ا 2 آ! 
السصضي) شرب جات يئ 


|| اأضة أل 5 3 - 9 5 7 
والوجوه البثرية الظاهرة على تضحية بشرية فد تكون 
0 إاماة ّ 2 نٌ 1" / 
هذا الاناء لطقي المصنوع من فربانا مقدما لاحد الاجداد 

البرونز كآنية للطعام . ١‏ من 


اوائل البشر الذين صنعوا الادوات . وقد عثر 
غك آثار اخلافهما فى الكهوف الواقعة في 
التلال. بالقرب من تشو ‏ كو تيين. التي 
عُثر فيها على حجارة للقشر وللقطع . جاء في 
إعناف هارن الااسانتن) الفد شن اهل 
الكهوف العليا الذين عاشوا قبل حوالى «...ه 
شه كان س4 شكال الثار' وكاتوا 
يؤمنون عيشهم عن طريق القنص وصيد 
السمك. وجمع الثمار والجذور الصالحة 


لكل فين انمز كدري الحديد ( دك 
ق . م ) صنعوا الإبر والاقواس والسهام . 
رتحدرا الثفرات الكا.: 00 الحا 
والاصداف . كذلك صنعوا المناجل والمناشير 
من قرون الوعول وانشاوا مجتمعا زراعيا 
ورعويا . تميّز العصر الحجري الجديد أيضا 
بالادوات الفخارية الدقيقة ( .89 5). 
كان المزارعون الآول يعيشون في أكواخ 
تشبه خلايا التحل . تحفر فى الارض طلبا 


فى.حوض : الجديد.. في .منطقة محدودة 
النلهمر نبا. في اقليم ثانجهاق . من 
الأصفر مقاطعة تيكيانج الشمالية 
إن تميزت هذه الحضارة بصناعة 
القواعد فخار أحمر خشن . وأحيانا فخار 
اكش لك ل 
فاإمشحكة الخرّفي (--6 0 

ب ل ا 6 لك 
بممسكشرع (الن) - هله الحره الحمراة 
ا ل ا ا 
القدر التنقيب في موقع قرية 
منتصبا على بأن ‏ بو في مقاطعة شيني 


البرونز . وذلك بعد الغرب 
بقرون . ومع ذلك كانت اقدم 
طاعة اإروترية' في شرق 
آسيا . كان السلاجان الرئيسيان 
1 اش د 
الشانجي هما القرس والفاس ١‏ 


(<) - هنا الاناء الفخاري 
الاسود المثلث القاعدة يعرف 
بأسم لك . وهو يمثل آخر 
وأرقى طور من أطوار صناعة 
النقاز في لتم الحجري 
الجديد . ومنشؤه لونج شان . 


(؛) - كانت عظام الكهانة 
تصلع عادة من الواح كتف الثور 
أو درع اللحفاة . وتستعمل 
عاق السة د 3 013 
ثم توضع عليه مكواة حد يددية 
|. فينجم عن الحرارة 
تشقق يحيط بالحرق . وعلى 
أكاكة - لعمكن الكاهن من 
٠‏ قراءة » الجواب. عن النَؤال 


حارة حدا 


 )5(‏ ازدهرت حضارة ليانج 


كر ب النشر الحترن 


ترك شيء للصدفة» فالاثاث 
والثياب والادوات المنزلية 
والطعام والشراب . أي كل مأ 
كان ضروريا لنَافِين له 
الميت في الحياة الاخرى نا 


يدقن معه 


م 


للدفء والامان . وتغطى بسقوف من القش 
لطن قاد عل اإعيدة خفسة. كانت 
21 على [إرراعة تلك الروامب الكثيفة رمن 
طقل التاعم جنا الذي يعمتقد ان الريح 
كانت تحمله من الشمال الغربي . بلغ عمق 
هذه الرواسب في بعض الامكنة من اهل 
الويظ ١‏ مرا( ولما كأتت خضبة يصورة 
خارقة. فقد كانت توفر تربة من افضل 
الترب الزراعية في العالم . وعلى غرار طمي 


0 1 8 
الحجرتٍ الحديث تتركز حول 
السهول الشمالية الخصبة الواقعة 
حول نهر هوانج هو. حكمت 
3ه الشلعية الأول , عي 05 3 6 


زات ) وهي مكلثة القواعد 
0 الحيوان 
وهي 222 حافة 
مترهحة إما اناريق الخمرة, اناريق خمرة او ماه كانتت 
وألماء ٠‏ فكان الهسي :تنون او 
التون (ج ) يُعطى اشكال 
حيوانات وطيور. وكان 


التائج ؛ أولا من عاصمتها تشنج 
تكو وفنما بعد انتقلت ل وجنائزية 
الى أن بانع . 


تتعمل في مناسبات رسمية 
من الاواني 
المستعملة للطعام , ا 
كر 0 إذات. بالقتراضر 
01717 إشك اس فلم السطحية ؛ التنج ( ب ) وله 


برونز العائدة الاسرة « شا في اثلاث او اريم قزاتم ومقايض/ 


4 0 العاصمة . وكات أكواب اليد من نوع تعويه 


النيل . كانت تعتبر مادة ممتازة لبناء جدران 
ازاز شيع الاجز. كذيك 
ساعد مناخ المنطقة المعتدل على نمو الحصان 
البرّي والجاموس والوعل والخنزير البرّي 
والغنم . وحتى الكركدن . 

يقع السهل الاوسط بين نهرين عظيمين 


فنا ٠‏ هراج هلو الى الشمال . ويانج 
حي إل الكترب - دري هنان النهرآن من 
للد إلى اشرق , ويحملان. _معهما الطمي 


انا م 
4 جديا 

لخن ع 
عو صم الشاتغ 


الكوانج (ح ) له غطاء في ظهر 
٠‏ وكان الهو (خ) 
واليو (د) والتشيه (ذ) 


عبر تلك المنطقة ا حضارة العصر 
انرق للالة شانج و ان ا( كز 2 
ماق . م). من حسن حظ الصينيين انهم 
كانوا مزارعين ماهرين. واستطاعوا ان 
يستمروا في زراعة الحبوب في الحقول ذاتها 
طيلة الاف السنين . 


مؤلفات المؤرخين الأول 

لس لدينا حتى الآن' بينات. اكافية لتاييد 
تاريخ الصين المبكر جدا. كما يرويه 
المؤرخون الصينيون . في القرن الثاني 
010 اش دما إلناا ان اللاد' كان 
يحكمها . بادىء الآمر. فريقان من ثلاثة 
وخمسة أباطرة من الشخصيات الاسطورية . 
ثم ثلتهم سلالات هسيا وشانج وتشو . ان 
وجود سلالة هسيا ما زال محفوفا بالشك . الا 
ان البيّنات الآثرية دلت على وجود سلالة 
شانغ ووجود سلطة مركزية في عاصمة . هي 
شانج العظمى . بالقرب من أن يانج في 
هونان الشمالية . كان الشانج شعبا زراعيا 
بالدرجة الاولى . 0 اشتهروا باتقان 
مجان بك ا 1 

لت التضحية 1 ان ف ا" 

٠‏ وكان البشر والحيوانات على السواء 

1 كذ بائح . للاحتفال بدفن الملوك او 
باقامة مبان هامة ا 
جرى التنقيب عنها في ان ن يانج على كبلق 

خارج البوابات ممسلحين برماح . واخرين 
دُفنوا بالقرب من الجدران الخارجية . كانت 
الكلاب موزعة على طول الجدران ٠.‏ وقد 
ذفنت عرنات حمل بجميع سائقيها وخيولها 
الاح ولط 

كا اسان (اللك > لكر هادا وتفتنا؟ 


ففيها منحدرات تؤدي الى الحفرة (” ) التى 
كانت تحتوي في أعمق جزء منها على 
التابوت القائم عادة فوق قبر أصغر يحتوي 
على جثة كلب ٠‏ كانت الحفر: ككري على 
حنث البشر والصيول والكلدب . بالاخافه ان 
العربات . وسائر الآثاث والحاجيات المنزلية 
التى يحتاج اليها ساكن القبر في العالم 
الآخر. كانت رؤوس بعض الناس قد فصلت 
عن اجسامهم وصّفْت جثثهم في مجموعات 
عشرية ٠‏ بينما وْضْعت الرؤوس بعناية في 
ككان آخر . كان العسد احانا كدهدوت 
أخياء . يدو أن سبعين رجلا حيا دفنوا في 
كر راعدا ع الأقرات : 


التقاريم والمدن 

كان الشانج شعبا متقدما الى حد كبير. 
وقد وضع علماء الفلك عندهم تقويما دقية 
نيا علن اليد القدري 
بزيادة سبعة أشهر قمرية في كل ١4‏ سئة 

نرت خضارة الشانج في أنحاء الَصين 
0 
تسي على بعد 740 كلم الى الجنوب (2). 
ويمكن حتى اليوم ٠‏ في بكين. مشاهدة 
طريفة النات ان شق السن عن 
0 

لخر أشرف حكم الشانغ على نهايته . 
0 الشكر: والقل لني لحن 
بالشعب على يد اخر حكامهم تشوهين ٠‏ 
حملت العبيد اخر الامر على الثورة . 
وقضى تشوهسين نحبه حرقا بالنار التي 
التهمت بلاطه. ثم بدا عهد سللة 
تشو( حوالى ٠*١‏ ق.م.). 


٠‏ ويجرق تصحيحه 


/ 


هد 


ت. في كل من 


المكسيك ( حيث عرفت باعتبارها الحضارة 
التكوينية او ما قبل الكلاسيكية ) والبيرو . 


فقع حلول :1 ى . 


-)١(‏ تختلط خصائم لان 
والهررة في هذا التمثال الذي 
يظهر منه رأس هائل يبرز من 
جنار القلمة ( الكتيلو ) وهو 
البناه الرئيني في دافين دي 
هوانتار. يتناقض شكل 
لحجارة غير المطلية . ولك 
المنحوتة بدقة. مع شكل 
المحقورات الفائقة الثفن 

يقوم هذا الموقع في وأد مرتفع , 
ني حورص الامازون الاعلى 1 


م كانت القرى الزراعية 


١(‏ )- صو الراقصين هذه . في 
مركز مونت البان الا يوتكي 
ياوكاكاً فى العام تعود 
ال خوالى ».قا م - وهى 


تشيه صور الفن الاولمكي !| لعائد 


الى هذه الحقبة . او ما قبلها 
ان أوضاع الاستلام ٠‏ والعيون 
المغلقة والتفاصيل المختلنة 


الظاهرة على الجسم . توح 
3 5 


بان هذه الصور تمثل محار بين 


قتلى 


في امريكا الوسطى وامريكا الجنوبية أخذة 
في النمو وفي التخصص المهنيى فى بعض 
الحقول. كصناعة الخزف. وكان المجتمع 
يتقدم ايضا نحو الطبقية . التي تتجلى في 
د 1 2 الكانة الاؤلى. حتى ظهر قبل 
أول مجتمع معقد بالمعنى 


ال اف 0م 


الحقيقي وهو مجتمع حضارة الاولمك , الذي 
تمركز في المنخفضات الاستوائية لساحل 
خليج المكسيك. كان اول 


مراكر كبير 


للمناسبات الرسمية هو تنوختيتلان ( سان 
لورنزو ) حيث تم تحويل شكل جرف طبيعي 
بأكمله ببناء مدارج ومنصات فيه . 


انتشار الحضارة الادلمكية 

اثناء اعمال التنقيب في هذا الموقع . عثر 
على عدة قطع من النحوتات الآثرية الضخمة 
الشركة ز لكر الشركاتي ١‏ يما في ذلك 


روس جبابرة كانت قد شوهت عمدا ودُفنت 


( + )- للكتا بة الم ياوية أكث رمن 
حرف تصويري رمزي لم 
حرس إلا عند ملل منها مع أن 
التقويم الماياوي مقهوم اليوم . 


(1 )- هنأ جره من منسوجة 
مزينة بخاء بالنقوش . من 
المقابر الصحراوية فى شبه 
جزيرة الباراكاس , على ساحل 
المنطقة الجئوبية الوسطى من 
بيرو. وهيى تقدم ركد معقدا 


يتكرر على كل من اللوحات 
العديدة . حفظ هذه 
النوجات مناخ الاحل 
السرران الجن ' 

51 000 بلاملتان 
منحوتتان . في مونت البأن . 
نقوشا مختصرة على شكل 
كتابة تصويرية رمزية ٠.‏ بما 
في ذلك خطوط طويلة ودوائر 
تشير على الارجح الى اعناد.. 


(8). كان مصدر الحجر البركانى جبال 
توكتلا على بعد عدة كيلومترات. يدل 
وجود هذه المنحوتات والتفنن فى صنعها على 
وجود يد عاملة منظمة. ومجموعة من 
النحاتين المتخصصين . وحكومة قوية شملت 
برعايتها النحاتين والعاملين فى صقل 
الحجارة والخزافين. كما عُثر ايضا على 
مجموعة أخرى من المنحوتات وعلى هرم 
كبير مخروطي الشكل في مركز أولمكي آخر 


المنقوشة الى -ه ى . م ..وهيى (5)- تبين اعادة يناء الهرم 
تمثل أقدم كتاية يمكن تحديد إي-“ 4 يعود الى حوالى 
تاريخها في ا ]ا ٠5م‏ في موقع أوكساكتون 
القديمة الماياوي في غواتيمالا . 


ف لافننا. 

أننشرت تجارة الاولمك الى مسافات 
بعيدة . وصلت حتى مرتفعات المكسيك . 
فكائة إوكساكا مطدرا ' لمختلف. المعادن , 
وريما كان وادي نهر بالساس الواقع وراء 
مديئة مكسيكو منشأ حجر اليثم الأزرق الذي 
0 به الأولمك 17 لق المحتمل 
الاخرءا فهو بعل بكثير. اذ بيقع في 
كوستار نكا > وحَيْت محفورات صخرية ورسوم 


2 شارع الموتى الطويل جنويا . 
في حوض من هرم القمر حتى القلعة 
والوق في وسط المدينة . 


(4)- يعود هذا الرأن الضخم 
يتامر 0 الذي ينتمي الى عصر الاولمك 


ححا :31 . م . غثر على عدد من 


كهفية مصنوعة على الطريقة الاولمكية فى 
0ك اذى او شمر وجود المحفورات 
ع الالفدرن وسوام كأن انتغال هنا 
النشاط الفنى تجاريا ام دينيا ام د بلوماسيا ام 
ان تان لسر اول أسلوب عم 
كل انحل انريكا ,الوسطى ١‏ ,هنالك. عض 
لايل على أن الاولئك كان لديهم :نظام من 
النر العتدي , وريما نظام تبوين آخر . 
الكل كل يكن إعتار ذلك م كتاية.» 


الصخر البركاني . الذي جلب 
من مسافة لا تقل عن ٠٠١‏ كلم في 
جبال توكستلا . وهى تدل دلالة 
قوية على السلطة الاجتماعية 
التي كان هؤلاء الحكام 
هذه الرؤوس في الموقع يمارسونها . ان حضارة الاولمك 


والذي عثر عليه في سان 
ان 
القن بن لاحل خلج 
| كك الى حوالى ٠‏ ا 


ثفية 0 وإككفك غيرها في 
لافننا وفى عدد من المواقع 
الصغرق ٠‏ بما في ذلك موقع 
بحيرة لو سيرّوس المبكر 
يعتقد بعض الباحثين انها تمثل 
حكام الاولمك . وقد صُنعت من 


هي اول مجتمع معقد 3 
امريكا الوسطى استطاع ان 


يبغ متوى يمكن 2 
بالكدن !١‏ وقد أثرت “فى 
التطورات اللاحقة 


بالمعنى الحقيقي ؟ هذا الؤال لا يزال 
00 

حدث انتشار مماثل لاسلوب شافين في 
البيرو ابتداء من حوالى ٠٠٠١‏ ى . م . يعتمد 
هنا الاسلوب على الطيور الكاسرة . والاشكال 
المركبة من البشر والهررة )١(‏ التى تحل 
02 عنات الافاعي 7 والملاى ‏ بالرمور 
السرّية الغامضة . 


تأثير الشافين في الفنون والحرف 

يظهر التقط الشافيني فى صناعة الفخان 
ارا ومة عكر على تذاذج مله في .ادك ٠‏ 

حي الاكوادرر آنا صباعة الس ' فقداظهر 
التاثير الشافيني عليها فى منطقة. باراكاس 
(4) فى جنوبي ماله لح افك 
الشافينى حتى حوالى ٠٠١‏ ق . م . وربما 
يكون قد استمر على مستوى اقليمي في 
منحوتات منطقة سان اغسطين , فى كولومبيا 
الجنوبية . 

وُجدت مصنوعات ذهبية دقيقة الصنع . 
تعود الى الحقبة الشافينية . في وادي 
كن ارساطى اشر ,من بالتيرو 
الشمالي . لقد استهلت هذه الحضارة تقليدا من 
2 اسان انه ادر 22 الفح 
الاسبانى . ونشأت مستوطنات مركزية هامة 
في وادي الفيرو الى الجنوب من تروخيلو 
على الساحل البيروانى . وذلك في القرون 
الميلادية الأولى . استجابة كما يبدو للضغط 
الكانيى والتنافس على الموارد . 

من كاك وم اخدتطر الحصازة 
الزابوتكية بالتسارع (؟) في وادي 
اكاك ف جنوب المكسيك . فقد وجدت 
أول نقوش ضخمة بالخط التصويري الرمزي 


في العالم الجديد ( ) في المركز الهام 
الوات عل قم ثرت لان لكا وعدت 
معها مبان حجرية ضخمة واشكال بشرية 
نافرة قليلا . ثمة بناء آخر. هو التلة ( ج) 
التى ريما كانت مرصدا فلكيا. مع انتهاء 
الحقبة ما قبل الكلاسيكية. كانت مونت 
لدان فد عرفت الح لتك لف 
والتاحات" ' الكيرة. #القسة سات 
الححة إلى © بطررعا اللادى ف اله 
الكل اشتكنه ! 

شهد وادي المكسيك . بعد فترة من نفوذ 
الاولمك .. انبثاق عدد من الوحدات السياسية 
الشعلة 212 حانا اانه الفط 
الخدلة سن له الوكنات” كر كو لكو اللي 
كار اك ا 200 
تقريبا . أما دولة تيوتيهواكان . وهي 
دولة منافة في الشمال الشرقي للوادي ٠‏ فقد 
نمت حتى "أصبحت. فى القرن التالى : 
مستوطنة مدنية مركزية ذات تصميم حسن 
(7). وامتدت بحلول عام ٠٠١‏ الى اكثر من 
٠‏ كلم مربعا. وكان عدد سكانها في نمو 
0 


بداية حضارة المايا 

تبدأ الحقبة الكلاسيكية رسميا بظهور 
شعب المايا في عام --7. فحوالى هذه 
الفدرة ‏ اد زباء هنا القمك دون الانكاف 
التى تحمل نقوشا ( ؟ ) في ٠‏ العد الطويل » 
وهو التقويم الذي يمكننا من تحديد زمان 
الانصاب الماياوية (7 ) بفارق يوم واحد 
تقريبا . لكن يبدو الآن ان حضارة المايا 
تفها اكت تفل مموفات حملن لزن 
قارفل الكلد سك الا 
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جد 


د سير 


0 ال الاسانرر» 


تارك المملكة الحديثة فى مص 
( 1510 7286-5 ق . م ) بانتصار قوات طبية 


على حكام مصر 


الهكسوس . 


امتدت 


امبراطورية مصر الحديثة من السودان الشمالى 
حتى سوريا . مشكلة احدى القوى الرئيسية 


تنبع تصميما واحدا. يمكن 
رؤية ذلك بوضوح في المعبد 
الصغير للمعبود خونس . داخل 
مجمع هيكل الكرنك في 
طيبة . كان مدخل الهيكل 
يؤدي من خلال بوابة ١(‏ )الى 
ساحة مكشوفة (؟) تحيط 
يجانبيها اعمدة . بالقرب منها . 
على محور مستقيم . كانت تقوم 
قاعة دّأت أعمدة ( + ) تؤدذي الى 
الحرم ( ؛ ) الذي وضع فيه صنم 
المعبود . وكانت غرف الخدمة 
والمستودعات تحيط بالحرم . 
لها كان كل ملك مصري 
يحرص على تخليد ذكره من 
خلال المشاريع العمرانية. 
كانت الهياكل الرئيسية معرضة 
دونا. لاصتال توسيع 
باضافة مزيد. من 


الغرف الى البنآء اللأضليى 


وهندسة 


حديذة . 


3 


اتحتد 


5-2 


(1)- لا يتحق توت علخ” 


آمون . كملك . أي شيء من 
الشهرة التى يتمتع بها اليوم 
وائما جاءت غشهرته من العثور 
على مدفنه كاملا بموجوداته 
الادر له _الكمينة جنا وها 
الكدر المؤلف من عقد. نقغت 
عليه رموز شمية وقمرية (] ) 
ومن قلادة تمثل الدمس الطالعة 
( ب ). هو من جملة ما عثر 
عليه فى .ذلك المدقن . اعتلى 
توت علخ آمون العرش وهو فتى 
نتيجة لزواجه من | بنة اخناتون 


ووريثته .2 أمام الضغوط 
الدياسية. تخلى عن ديانة 
أخناتون . وهجر تل العمارنة 


عائدا الى طيبة . وأعاد عبادة 
أمون وسواه من المعبودات 


في العالم القديم . رفع أمون معبود طيبة الى 
رثبة معبود المملكة واعتبر واحدا مع المعبود 
الشمس رع تحت ألم أمون رع ملك 
المعبودات (7) . وكان .قسم كبير من الثروة 
التي دخلت مصر نتيجة لفتوحاتها ينفق على 
خنامة أفون وكهنتة . 


توطيد السلطة المصرية 
حرص الْقُلوك الأول (من الاسرة الغامنة 


عشرة في الدرجة الآولى على حماية مصر من 
هجمات البدو في الشرق ٠‏ والنوبيين في 
الجنوب . لكنهم. بعد تأمين سلامة التخوم 


الشرقية . جهزوا عدة حملات للسيطرة على 
مملكة النوبة في الجنوب . والاستيلاء على 
مناجم الذهب فيها . 

كان عدم وجود ورثة ذكور للعرش بسبب 
زواج الملك من شقيقته قد قوّى نفوذ 
الوريثات 


الملكيات : كانت احداهن 


حتشبسوت ( حكمت 19608 ؟- 14481 ؟ ق . م ) 
والديه . التي لم تحمل له مولودا ذكرا . ولدى 
وفأنه ٠‏ تضك علس العر) 21 اليف 
المحظيات . وهو تحوتمس الثالث ( حكم 
4 ؟- 14050 ق . م ) الذي كان من المفروض 
أن حك 02 انه ذا إن الرحة لاه 
تسوت إسولت فى اند عل العرشن 
لنفسها وحكمت بجانب تحوتمس الثالث الذي 


(>) كانت عبادة أمون قد 05 5 
نت على السادة القديية للع زراعيا' ركان مل الل 
شود العسن ‏ [الن إإن تحال 
اخنانون مكافحة عبادة جميع كان الملك يملك جميع 
السرذات ١‏ تلكا رع ١‏ كان الأراضن: لكن امن التاحة 
المعبود الغمن هذا يتمثل على العملية كانت الظبقات الحاكمة 
اتون (او قرص ورؤياء المعابد يملكون 
اقطاعات واسعة . كما كان عدد 
محدود من المزارعين يملك 
قطعا صغيرة من الاراضيى 
( ؛ )-في مقا برالمملكةالحديثة الزراعية 

كان يودع « كتاب الموتى » 


صورة 
الشمى ) , الذي تتضرع اليه في 
هذه الصورة الملكة نفرتيتي . 


0 يز الشارسة آله سلظة حقيقنة . 

وعندما توفيت حتشبسوت.٠‏ تلم 
لومس الثالث مقاليد الحكم الفعلي .. وباشر 
فورا بتجريد حملات لاخضاع الممالك 
الصفرى في فلسطين ومعظم انحاء سوريا. 
كذلك أتم فتح بلاد النوبة حتى بلدة نباتا . 
وواشل خْلفاوه المباشرون سياسته التوسعية 

فى عهد امنحوتب الثالث ( حكم 141 
فق . م). بلغ البلاط المصري ذروة 


(3)- تعكسن القبور الفزينة يمكن اعلدتها الى الحياة 
تزيبنا رائعا . والتى تعود الى بصورة سحرية. بحيث لا 
السسلكة الحديثة في طيبة. يكون الميت مجردا 
الحياة النى عاشها المصريون ممتلكاته ولناته لدى دخوله 
جميع الطبقات - كان العالم الآخر. 


ص بده 


الاعتقاد سانا أن هذه المغاهد 


0 


(107)- صدر عمسيس الثالث فى 
اواخر عهد المملكة الحديثة ٠‏ وادي الملكات ». شيد أيضا 
هجمات «١‏ الشعوب البحرية ٠‏ 
عاك الفلتطيتين التذماء ل » العظي. فضلا: عن 
وريما ايضا أجداد الصقلئين. معا 


نفوذه . وراح يتلقى الجزية او السلع التجارية 
من سوريا وبلاد ما بين النهرين والاناضول 
وكريت وحتى اليونان . وقد حور ابنه 
امنحوتب الرا بع او اخناتون ( حكم ١2/9‏ ؟ _ 
77 فق . م ) الديانة المصرية بفرضه العبادة 
الف لحكل ف (ترن ١‏ أى فرص 
الك ول القاضة إلى مدال لحت أنون 
الجدينة (ثل العمازرنة ). لاقت سياسة 
اخناتون معارضة شديدة من قبل كهنة 


القاعة ذات الاعمدة الى فعيد 
أمون في الكرنك وانجز 
زيادات أخرى ( بما في ذلك 
هنا التمثال الضخم الخاص به ) 
في معبد الافصر . وعلى الضفة 
الغر بية ٠‏ بعى في طيبة معبده 
١‏ 1 8 

د لمعروف 
5 الا 

دال رعصسيسي. كسمن جل 
ملكته المحبوبة نفرتاري ٠.‏ ينى 
ضريحا مزينا برسوم رائعة في 


فى يلاد النوبة معبد «ابو 


معابد اخرى في أماكن شتى 
من مضر 


المعبودات القديمة . كت لل الفرض 
الداخلية والى تقلص نفوذ مصر في الخارج . 
القن ان تخلى خلفاؤه عن معتقداته ٠‏ واعيد 
الأمن الى نصابه . في عهد حورمحب . 
إلى وفاد -2-65 ! إنتفل العرشل الى 
وزيره رعمسيس الاول / حكم مج ؟ د رسا 


م0 


الح التاسعة عشرة 


المجابهة مع الحثيين 

كان هدف الحكام في هذه الحقبة اعادة 
توطيد سلطة مصر ونفوذها في الخارج . 
ا لش بكر عن نلطين وذلك 
لمواجهة تزايد قوة الامبراطورية الحثية . ادى 
اين النولتين الى صنام كير 
بينهما . وقع في اللسنة الخامة من حكم 
رعمسيس الثاني ( حكم ١١4‏ ا 8 6 10)) 
ف ند قادض ٠‏ حبك ادع كل من 
المصريين والحثيين انه هو المنتصر . الا ان 
الصلح لم يلبث ان عُقد بين المتحاربين . 

3 عهد خلفاء رعمسيس الثالث الذين 
كذ سنا رم سيد (أي أولاد 
0 . أخذت: سلطة العرش بالتدهور في وجه 
الغزوات الليبية وتزا يد شاخلة الحكام 
المحليين . لاسيما سلطة كاهن آمون العظيم 
فى طيبة.. الى ان فقدت مصر ممتلكاتها 
الاجنبية فى فللسطين وبلاد النوبة. في 
أواخر حكم الاسرة . ووقعت هي نفسها تحت 
كك اسان رن عهد الاسرة 
الواحدة والعشرين التى حكمت البلاد من 
العاصمة الشمالية تانيس . كانت طيبة مستقلة 
فعليا فى ظل كبار 6 التو اله أعاد الى 
0300-7 انك اللي احيقتى الأرل 


حت 


8350051 مس ادن 
الثانية والعشرين الذي نصب ابنه كبيرا لكهنة 
أمون . وعمل على اعادة توطيد سلطة مصر 
كدولة عظمى . بتجريد حملة كبرى على 
فلسطين . لكن في عهد خلفائه . عادت وحدة 
البلاد فتصدعت يسبب الحروب ا 
واتفسفت مضر إلى هد - دوكلات يحت 
00 معظمهم من أصل 
الى - | خيرا نشات مملكة مستقلة فى يلاد 
النوبة الى الجنوب . وفتح ملوك النوبة مصر 
0 الخامسة 
والعشرين . 

0 على الحكم النوبى في اعقاب 

ف الشروات الأخور التي دك إن 

كت 8 سايس حاكما أسميا على 
مصر. ويمساعدة المرتزقة اليونان ٠.‏ استطاع 
شاك الأول ( حك كرد 25 كادف م )” 
من افيد السادسة والعشرين. أن يفرض 
سلطته على البلاد بأسرها . ويحررها من 
الفلكلة اك كد 


الهزيمة على يد بابل وفارس 

تميز عهد الامرة السادسة والعشرين 
(2 _ ه5ه ى . م) يفثرة جديدة من 
الرخاء . الا ان آمال مصر باستعادة مكانتها 
كدولة عظمى مُنيت بالفثل على يد 
البابليين. فى معركة فرقميش عام ٠٠9‏ 
ق ‏ م . وف آخر الآمر. استولى الفريس عام 
كران 50 عل مصر . ومع | ن الثورات 
اللاحقة اعادت لمصر استقلالها فترة وجيزة 
بين 4:4 545 ق . م 2 فقد بسط الفرس 
سيطرتهم عليها من جديد. حنى مجيء 
الاككتدر الخشر عام 5 فى ٠م‏ 


4 


اؤلقسا: 
وبين وأكسوم 


على مر التاريخ المصري القديم . كانت 
جيوش الفراعنة تدفع حدود امبراطور يتهم 


جنويا باستمرار على امتداد نهر النيل . محور 


(16 ؟ ق . م) كانت جميع الاراضي 


المحيطة بالنهر . حتى الشلال الرابع . قد 
ل اسوطنت إلى درّجة "هما من قبل 
المصريين . كانت هذه البلاد التي دعيت فيما 
بعد ببلاد النوبة . 
باسم كوش . 


مدنيتهم ومركزها . باتجاه افريقيا الاستوائية 


الكوفات: 


وبحلول غهد المملكة الحديثة 


-)١(‏ احتلت حضارات كوخ 01 - كان معسود حكوقق 
ومروى واككوم الزاوية الشمالية الاسد متقوشا على جدار 
الشرقية من افريقيا. كوش يكل في نقا (ن 
ومروى في منتصف وادي النيل ق.م- 0“ م)وهي مركز 
الى الجنوب من مصر . واكسوم واقع الى الجنوب من مروق 
في الجرف الجبلي الغالي يكشف هذا النقش عن تأثير 
لظا كلت اكوم أعيني. 

العربية الاصل هي الدولة 

الفؤحة لامبراطورية اثيوبيا  )7(‏ بقى شيء من الفن 
السيحية . لمشي ١‏ الدقا لفتة 
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في احدى الكائس ذ 
فاراس بالقرب من وادي 
حلفا. الذي ر ل 


مياه 0 أن ٠‏ خلفتت 
0-6 
كوش ومروى , ٠‏ بعد سقوط 
تلك الا مبراطورية في 3 

تك اك 
الميلاد كر 


(4)- كان اروا حاكم طيبة 
اثناه حكم اخدى سلالات 
الفراعنة الكوشيين . في القرنين 
الثامن والابع قبل الميلاد , 
كان الكوشيون قد زحفوا شمالا 
وحكموا مصر حتى هزمهم 
وردهم الى بلادهم غاز جديد . 


0< ده ه ذ ٠.‏ 


الحديثة قد انهارت . وبرزت كوش كدولة 
مستقلة عن مصر. لا سياسيا وحسب. بل 
كان حكامها قد بلغوا درجة من الاستقلال 
والمنعة استطاعوا معها عام 85لا ى . م أن 
كا سلا على طول النيل ٠‏ و يحتلواً فصر 
بكاملها . ويؤسوا فيها الاسرة الخامة 
والعشرين من الفراعنة ( ؛ ) . 

١د‏ اك الشكم الكوش المصر لم "لينم 


طو نات فبين 61ل او ا اذو 1م( رت 
الجيوش الاشورية مصر ودمرتها . في عهد أسر 
حدون أولا ثم في عهد اشور بانيبال . فتراجع 
الفرعون الكوشي تاهارقا جنوبا حتى كوش . 
كان سر انتصارات الجيوش الاشورية القوية 
ف ارجا ارك 1ل و2 لكان قن كلح 
الشديد يه :التي كانت لسرن "راي كانت 
تتفوق كثيرا على الاسلحة البرونزية التي 
يستعملها اعداؤها . 


أسرى الحرب في نقوش حافة أحد 
الهياكل الذي اتشىء في القرن 
الأول بعد الميلاد . كانت الفيلة 
تسل لاعراض مشكرلة 
واحتفالية ٠‏ في كوش ومروى 

يلاحظ في النقوش الكوشية كلها 
أئها خثئة الازميل والصقل 

تأثرها بالتحت المصري. أو 
الاغر يقي . بوادي النيل . كان 
محدودا . وهي أشبه بالنحت 


اليمني . 


كل قادة كوش )درنا فاسنا خلال القرن السادس ق . م , كانت حدود كوش قد 


التقنية الحديدية التى أصبحت أساسا حيث كانت الارض مكسوة بالغا بات الكثيفة. 
لاستقرارهم . فبعد انسحابهم من مصر . اخذوا 

يتوغلون جنوبا . لكنهم لم يبتعدوا عن مجرى سيطرة حضارة مروى 

النيل . اذ ان المناطق المحيطة بجانبي النهر ل 6ك الطلله في الامبراطورية 
ا ينا ضحت عليه في 2١ ١‏ جنوبا, من.نباتا العاصمة القديمة بالقرب من 
العصور اللاحقة. وكانت قادرة على توفير الشلال الرابع . الى مروى . في الجنوب من 
الغذاء لقطعان كبيرة من المواشى . مع حلول نقطة التقاء نهر عطبرة مع النيل . منذ ذلك 
١‏ نش امس اطوريةاكنوم 0 (17)دهناالخط " 

في القرن الافريقي مهاجرون المروي الفامض 

ل اكات هه ,01 يم 

النولة عظيمة وغلية تفك رموزه 


بالستوجات تمارس النقاط 
التجاري : جزيرة 6 
واليوتان وا 

.بلاد نات جروف 2 : 
اعلاها 0 كان 
البالغ ارتفاعه ١٠23؛‏ م. 
كانت من 0 اللدان 


ا ا ااا 


م ع :01/0111 


التاريخ . صار يشار الى الامبراطورية غالبا 
باسم مروى . عوضا عن كوش . وفيما كان 
بعض سكان الجزء الشمالىي من كوش من 
1ك كرا سملم سكان المنطعة 
المحيطة بمروى من السود. واصبحت 
3 راطو يه يكاملها دولة سوداء؛ 

كان لمروى موارد غزيرة من الحديد 
الخام ٠‏ ومن الخشب اللازم لصهره ١‏ فانتشرت 
2017 الايد في الامبراطورية على نطاق 
واسع . وما زالت أكوام ضخمة من الحديد 
كدورة في المناطق الريفية" يحتى «الان'. 
استطاع فرسان الجيش المروي المسلحون 
216 012 انما عن الأراضي | الاهلة” 
ضد هجمات البدو الرّحَل القادمين من 
الصحراء . وازدهرت التجارة مع مصر 
البطلمية . ومع الجزيرة العربية . وحتى مع 
الهند عن طريق البحر الأحمر . 

الا ان حضارة مروى او كوش اخذت فى 
التقهقر فى مطلع الحقبة المسيحية . كان ذلك 
ات حا ولاسيما حفاف 
الاراضي الزراعية التى كانت غنية بالكلا . 
دامت امبراطورية كوش ومروى أكثر من 
الف سنة. وكانت انجازاتها الثقافية غنية 
ونا بِضّة بالحيوية ( +90 ). وقد مثلت أكثر 
من مجرد شكل افريقي للحضارة المصرية . اذ 
ان سكان هذه الامبراطورية اخذوا تراثهم 
المصري وأضافوا اليه الكثير مما اقتبسوه من 
شعوب شرقي البحر المتوسط . من اشوريين 
وبابليين. ومن العالم الهيلينستي والهند , 
وصاغوا من كل ذلك شيئا فريدا ٠‏ بما فيه 
نمطهم الخاص من الكتابة . وهو خط 
نسخي |استعضى حك اليوم الي محاولات 
فك رموزه (7 ). 


هه 


أكسوم: 
الامبراطورية المنادئة في أثيوبيا 

نشأت اكسوم. الامبراطورية المناوئة 
لمروى . في الجزيرة العربية . لا في القارّة 
الافريقية . فقد قام في اليمن عدد من الدول 
الصغيرة الفسية اف إن[كل الزلف لون فيل 
الميلاد... كانت. سب احداها. وهى على 
الارجح مملكةشييا التي افترن ذكرها يرمن 
الملك سليمان. ومع حلول القرن السابع 
. م. عبرت مجموعات من الشعوب العر بية 
الناطقة. الكشامية. من لعفل الكقه السكان 
الى قرن افريقيا عبر البحر الاحمر. وحل 
افرادها كمزارعين على الطرف الشمالي 
الشرقى من هضبة اثيوبيا العالية. هناك 
حققوا درجة كبيرة من الازدهار . واستطاعوا 
السيطرة على اهالى البلاد الاصلبين الناطفين 
بالكوشية . فتقبل الكثير من هؤلاء بالتدريج 
ثقافة الوافد ين الجدد ولغتهم السامية . ثم أسس 
فريق من هؤلاء المهاجرين . وافراده مدعوون 
بالا حاف 1 مشلكة ل في الالمرن الثالك 
فى . م. مركزها اكوم (1). 

كان لليونان الهيلينستيين نفوذ خاص 
في بلاط ملوك اكوم . فمهدوا الطريق امام 
قدوم المسيحية . استولى حكام اكوم 
المبيحيون على بعض أجزاء الجزيرة 
العربية الجنوبية في القرن السادس 
الميلادي . لكن ما لبثت الجيوش الفارسية 
ان طردتهم امنها. انعد ذلك الحين”, 
أخنت أكسمم في التدهور تدريجيا. 
الاسلامي تجارتها على البحر الاحمر. 
وادى اجتياح قبائل البدو الرحل لها الى 
زوال قوتها. 


باه 


«../اا- | 2 


كلل ماله سق كانت معرفتناً 0 


مستمدة فقط 
الكتاب المقدس 


من إشاراق اليهم واردة : 
وفى مدونات ما 7 


لين الكن فى القرن التاتع عشر 


المنقبون 


- تقش ,هذا النسر “ذو 
الرأسين على ظهر تمثال . فى 
ألاجا هويوك في تركيا . وهيى 
مدينة تعود الى العصر الحثى 


م 


الامبراطوري يقشبضص للشرى 
ببرائنه على ارنبين بريين 


ثيه 


ع 


5 


يديران وجهيهما الى الخارج . 
على عراز اراك الثر كان 
يقف على ظهر النسر شكل 
لحق به اليوم عطب كبير . لعله 
كان شكل أحد المعبودات 
يظهر رمز النسر ذي الرأسين 


وتحصينات ضخمة . تَبَيْن بوضوح انها كانت 
آثارا لحضارة قديمة مزدهرة وقوية. ولم 
يلبث ان ثبت ان تلك الحضارة هي الحضارة 


الحثيّة . 
فى بوغازكوي , 


لغات » 


منها الأكادية والحاطية 


ان ما سلظ الآضواء على هذه الشعوب 
موقع 


ارحة مسهارية. 
الشاضمة ‏ الخنية 
مكتوبة بعدة 
والحورية 


واللووية والسومرية. فضلا عن الحثيّة . وقد 


ذاته ايضا كتاعدة لشكلين 
بين ملحوتات 
يازيليكايا . ويظهر طائر ذ 
رأسين في أماكن أخرى من 
العالم القديم . مثلا على قطعة 
عاج من اسبرطة . تعود الى 


قائمين 


العصر الهندسي المبكر . وعلى 
معبد واقع في لا 
(5)- من المعبودات الرئيسية 


في مجموعة المعبودات الحثية 
بالاناضول معبود الطقس 


تبين انها وثائق حكومية . 


أصول الحضارة الحثية 

لاا نعرف الا القليل عن أقدم عهود 
الحضارة الحثية . قبل احتكاكها ببلاد ما بين 
النهرين . قدم الحثيون الى آسيا الصغرى قبل 
ق . م من أوروبا أو روسيا الجنوبية . 
ركد أن القلك حاتوشيلا الاول في أواسط 


تيتوب (أ) ومعبودة الشمسن 4 
كا 0 5 
تيشوب هنا , في احد تماثيل 
القرن التاسع , في وضعه 
المالوف . وقد امتشق ومضة 
البرق ( التمثال موجود فى 
متحف حلب ) . خلافا لبلاد ما 
سن النهراين ‏ كانت الاناضول 
لت طاشن اكان 
الملك يتنجد فى ساعات 
الحرب والخطر بمعبودة 
01 لاك إل عدر ما 
متشحة بقلادة من عصر 
1 2 كال الفصردة 
الشنسن هي الحارس الأعلى 
للدولة الحثية . 


[7) - كشفت الحفريات في 
قره تيب . الى الشمال الشرقي 
من اضنة . عن نقش بلغتين : 
الحثية التصويرية والنينيقية . 
هما سهل عملية فك رموز اللغة 
الحثية , 


( ؛ )عند بوابة بي الهول في 
ألاجا هيوك في تركيا 
لل تت ايل 1 
الهول 2 بصورة 
تقريبا , وهو أمر نادر فى الفن 
الحثي . عثر | يضا بين الانقاض 


متديرة 


م وحد عددا من 


على عدة روم نافرة تمثل 
حيوانات وموصسيقيين 
ومشعوذين. فضلا عن راع 
يرعى قطيعه . وكثيرا ما عثر 
هنالك على مدافن لمن سبقوا 
الحييين تعود ال الالف الثالث 
وتحوي اغخكالا لحيوانات 
مصنوعة من الفضة والبرونز. 


وأباريق وطاسات وحليا ذهبية. 


(0) - معظم المنحوتات الحثية 
التى وصلتنا هي رسوم نافرة 
ضخمة حفرت في الصخرء 


لد . والظاهر أن فوة الحسن الشركة 
فقد استطاع مورشيلي الاول . في اوائل القرن 
السادس عشر ق . م . لا ان يحتل سوريا 


وحسب2, ابل أن ترجف نضا عن ككل 
ويكتسح المدينة ويقضي على اللالة التي 
كان حمورا بي اعظم ممثليها . كان آخر ملوك 
الحقبة المعروفة بالمملكة القديمة تيليبينو 
6 ق .. م ).الذي اشتهر 


( حكم هله ؟ د 


.ع ممصو 
واقترنت في الغالب بنقوش 
بالحثية التصويرية ( التي هي 
غر السمارية ) .هناك كدلة 
عدد كبير من الاشكال الجميلة 
الصرة. 0ل اهنا تكله 
المنمثم ( يبلغ ارتفاعه ؟,؛ سم ) 
اكل اتلك ترس رك 
آما ذا | كقام مشر . عكر كل 
هنا التمثال فى يوزغات 
بالقرب من بوغازكوي . ويعود 
الى حوالى القرن الرابع 


عض وا . م > 


3 


كع 


بالمرسوم الذي حدد به قواعد سلوك الأشراف 
والفلكر. 

بعد مرور فترة لا يتوفر عنها الا القليل 
من الدلائل , ظهرت الامبراطورية الحّية في 
ل 20 2223 كأن اول ملوك الال 
الحديثة فيما يبدو توتحاليا الثاني الذي 
07 اك كل 01 سنو ان ميتاني , 
وهي دولة اسسها الحوريون في شمالي ما بين 
النهرين. هي التي اوقفت اي تقدم اضافي 


د 00-3-2552 
يازيليكايا الرائع مشرّعا 
نحو الهواء الطلق . وقد 
تدم الي أرق 
لك حرنا 
العاصمة الحثيّة. في المشهد 
الريي يظهر معبود 
الطقس تيشوب واقفا على 
جبل مقدس . وتقف 
أقانة فر ينتة الم اابنةا. 
ونحته تقف مجموعة من 
معبودات الحور بين . 
ل 
الامبراطورية . وقمت 
لك لذ تك 
التأثير الحوري القوي . 


الا ان الوضع تعر فجاة بصورة حاسمة 
درك 0 ارما على الغرش فى 
حوالى 18٠‏ . فقد حصن مدينة حاثوشا . وفى 
حملة رائعة . دحر ميتاني والدويلات السورية 
الشايقة ليا إلا ان تريش ' التى كانت 
تسيطر على معبر هام على الفرات , حافظت 
ال اضطر شو لوليوماان يجهز 
حملة ثانية اجتاح بها هذا الحصن . واحتل 


دام تالت لاسهنا في يوغاركوي 
الحثى , كما يتبين ويازيليكايا 

المعيود وخصل شعره (8)- هذا الأسد المحفور فى 
وشعرالملك الواقف صخر من البازلت موجود في 
بجانبه . لقد سقل هلاطية . ويعود على الارجح 
اقتران الرسوم النافرة الى حوالى ٠٠٠١‏ ق . م. وهو 
بالكتابة التعرف الى شاهد جيد على فن النحت في 


كما يتبيين من النقوش الظاهرة -)١(‏ يقوم هنا الرسم المحفور الهوية الحئية لأنصاب أخرى 
ف الك فى الصخر قرب إفْريرٌ في جبال ‏ كثر عليها عام .مدا في أمكنة 
طوروس شاهدا على النمط مختلفة من أسيا الصغرى , 


الحقبة الحثية الحديثة . عندها 
اصبح امكل اسرد الستحوتة 


1م افإناشىالسر. 

ل م 
وبرهن ابنه مورشيل الثاني عن كفاية ممائلة 
كيه اس قن اله انان الك اليك 
وقمع ثورة في سوريا. ورث الملك التالي , 
1 اشرطرية مسفرة ترد هرق الا 
إن فصر كانت عازمة”؛ فى عهد رعمسيس 
اتا ( حكم 1:4 - 770 03م ) . على 
استعادة ممتلكاتها والنفوذ الذي كانت قد 
فقدته فى سوريا . فالتقى الجيشان في قادش 
عب لس كلك الك اك 
اما اماف ولكن. بيدى أن 
1 0 سس الافل. 
ويحافظوا على نفوذهم في سوريا. ثم 
تكست العلافة نين الدولسن ؛ حين اصح 
07 ريسا رف لون 
4 ق . م , وقعا معاهدة صداقة وعدم 


اعتداء : 


نهاية الامبراطورية الحثية 

تنقطع سجلات الامبراطورية الحثية فجأة 
فى اواخر القرن الثالث عشر ق . م . عندما 
تدفق غزاة هندوأوروبيون يعرفون « بشعوب 
الك كل القطف دس كن ار 
2 انر الخرت ) عدما جات 
الفرّيجِيون آسيا الصغرى . ومع ان الحثيين 
فقدوا وطنهم . فقد بقيت حضارتهم على فيد 
الحياة . اذ أسس هؤلاء اللاجئون مجموعة من 
الدول ‏ المدن في سوريا الشمالية التي 
كانت قد خضعت للسيطرة الحثية هدة 
طويلة . ان معظم الادلة الاثرية مستمدة من 
هذه الحقبة الحثية الحديثة. لا من الحقبة 
الراك القدية” كانت كتاتم هذه 


الممالك الصغيرة حثية تصويرية ‏ رمزية, 
ولكن لغتها كانت في جوهرها لوويّة بحيث 
يمكننا الافتراض ان الحثيين لم يؤلفوا 
ارك "ا 


بنية المجتمع الحثي 

لم تستطع الدول ‏ لمن الحثية الحددرثة , 
التى كانت في الغالب معزولة جغرافيا . ان 
تتحد بصورة فعالة ضد قوة أشور المتصاعدة . 
فبعد استيفاء الجزية طيلة سئين عديدة , 
وقمع بعض الثورات الطارئة . قررت أشور في 
عهد تيغلات الثالث ( حكم 2414 507 ق . م) 
ان تضم الممالك السورية الى امبراطوريتها , 
وما ان اكتمل القرن الثامن ى . م. حتى 
باتت الامبراطورية الحثية في ذمة التاريخ . 

في الحقبة التي تنتهي في اواخر القرن 
الثالة 2 فى © كان الملك الحتي هر 
الذي يصدر القرارات النهائية حول القضايا 
العسكرية والدينية والقضائية ٠(‏ ). مع انه 
0 كل شك السطء كاه 
بلاد ما بين النور و ولدى وفاته , كان 
م إلى اسدرفا المسرد بن الس كانت 
عبارة « اصبح معبودا » تعبيرا مستحبا عن وفاة 
الملك . وكان للملكة أايضا اهمية . اذ كانت 
تلعب دورا ف شرن الدوله ' كذلك فخ 
الك للانارك اننا 25 إلك فك 
انشاضا لمن إلى إثر ناه البلك كا لسو 
كه 5 كه لطشة خاضه 0 الشافة 
وملاكي الاراضي تتمتع بالامتيازات . اما 
أفراد عامة الشعب., فقد كانوا يعملون 
كس رسكل رعلا لل ااا 
طبقة الخدم . رغم تمتعهم ببعض الحقوق 
القانونية . اكثر من عبيد . 


الفسليفيون 
.177-10" .م0" 


منذ حوالى القرن 50؟ ق . م . وما بعده . 
00 كال وريه خاضة 
وحتى جنوبها . هجرة بشرية كبيرة مصدرها 
الجزيرة العربية . سماها السومريون باسم 


لك لش له 7 شن الفردن 60: 
© . كان شمال سورية وحوض الفرات الاوسط 
عموريا . وبعد أن أسس العموريون دولة على 
هذا الحوض . عاصمتها ماري . سيطروا على 
بابل . وكانت منهم اللسلالة التي ظهر فيها 
ا 

عرف الذين توطنوا من هذه الجماعات 
المهاجرة في وسط سورية حتى فلسطين 


سور إلى الخر كن )ا لآنها نرلت: فى غربهم 


[1) - هذه المنحوتة الفاجة 
الفيقية ريما كانت تمثل 
عشتار . معبودة الخصب عند 
البابليين التي تقابلها عند 
الفكنين نات | كروت ) 


وكآانتت احدى. الماعبات 
الرئيصيات للمعبود الكنعاني 
0 


ذا نعود هذا التابوت 
المصنوع من حجر الكلس الى 
القرن الثالك عشر ق . م . ولكن 
الملك حيرام الجبيلي استعمله 
ثآنية . في اوائل القرن العاغر 


اا 


يظهر الملك جالسا على العرش 
الك م مج 
أشكال أبن الهول المجتحة 

تدل زهرة اللوتس الذاوية فى 
يده أنه قضى نحبه . أمامه 
كك اله الباكلة 
ويتقدم منه موكب من الخدم 

ترق امنا لمكهد الف ُصري 
الطابع مزين بزهرة اللوتس . 
وتحته اربعة اسود تذكرنا اكثر 
بالرسوم الاغورية او الحثية 


النافرة . على غطاء التابوت 
يظهر واحد من أقدم أمثلة 
الكتابة الفينيقية . 


بالكنعانيين 


(؟)- بطت قرطاجة النفوذ 
الفينيقي في أسسباتيا ورد ينيا 


للفينيقيين عدة محطات في 
صقلية الغربية . في عام “م؛ 
هام الت لا رن تحمل 
فاكله على الخال !الاسعاك 
احشورش الفارسي . وفي اواخر 
القرن الرابع . خاضوا حريا 
أله | نا مد سرقطة 


(4 )- تظهر شجرة الحياة . رمز 
الخصب عند البابليين 
والاشوريين . مع زهرة اللوتس 
المصرية على هذه اللوحة 
العاجية الفينيقية التي وجدت 
في احد القصور الاشورية وهى 
تبين مدى انتشار التجارة 
الفينيقية . و بالتالي التاثيرات 
الثقافية بين شعوب المنطقة 


أما الذين نزلوا. على طول 


مناطق نفوذ قرطاجة حوالى 4 


؟*'"؟ ق .| م ك2 
طرق تحارية عبر المترسط حوالى كك 
«مرقام 


استكشافات فيتيقية في القرن الخاسس. لكلا 


لتعيين مواقع دفن اشياء مهمة 
(1 )- كان الفيتيقيون مهرة فى 
وهو فن يقال 
انهم تعلموه من الميكينيين 
والمصريين . عُثر على هذا 
الخاتم الذهبي الذي يعود الى 
القرن السادس أو الخامس ق . م 
في تاروس برد ينيا 


صياغة الذهب . 


لاحل السوري؟ وأسسوا غليه, .مجموعة” امن 
المدن التجارية المستقلة . فقد سماهم الاغريق 
بالفونيين ٠.‏ وهو الاسم الذي شاعت كتابته 
اليوم بالفيئيقيين . 

0ه المتسفسين” علق اعتالف 
البحرية الواسعة فى البحر المتوسط. 
لان اللاححة وعلى ماه رأستواه من 
الستوطنات التجارية والمدن الهامة على 
ل جره التحتلفة.. كما عبروا. متديق 


جيل طارق متجهين شمالا. حتى انجلترا. 
وجنويا حول قارة افريقا . لهنا كان تاريخ 
فينيقا هو ناريخ مدنها ومستوطناتها العظيمة . 
لاسيما أوغاريت وجبيل وصور وصيدا 
وقرطاجة وقادس . 


علاقات الفينيقيين مع جيرانهم : 
خانظت | السسن الالقد فيه (اعلن رار 
على 


الدول ‏ 3 في_اليونان القديية . 
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كإلئة إن شعب _محكوم . خاضع أولا شور 
ناصر بال الثاني وابنه شلمنضر الثالث في 
]0 ات 300 
ع 0 معظم فينيقيا . صمدت 
00 ولكنها الحا رك كر الأمر للمابليين 
ف م1 نصر الثانى 14 - كاذه ق60)” 
امبراطورية قورش الكبير الفارسية . الا انها 
تقلت أفوة بحرية لا يستهان ها ولكن 
التشكيلة البحرية .التي أمنت بها اسطول 
احشورش (15ه ؟ ‏ 4550 ق . م ) في حملته 
على اليونان اصيبت بقسطها الفادح من 
الهزيمة في معركة سلاميس عام 48 ق . م . 

2 الدسكتدر الكدر 02 2 م ) 

ىا ل امبراطور بته فى اعقاب انتصاره 
0 رك 
لمدينة صور عام ”757 ق . م . 


التوسع الفينيقي 

بدأ عصر التوسع والاستيطان في تاريخ 
فينيقيا فى القرن الثانى عشر . كانت قد 
فاك محرطات لياافي فرصضاوفي 
ارا 20 ١‏ كانت للسسف درطت 
في رودس . وعلى الأرجح في كريت ايضا , 
اا ارق الول كان رجي ضعت قم اندر 
الارات مقضرء عن الادله الكتابتة ' كذلك 
لا و أذلة فكنوسة على اسسطان فيسفي 
د لطا © إل كانت ل علافات 
تجارية قوية معها . أما في الحوضين الاوسط 
والغربي للبحر المتوسط فقد أسس الفينيقيون 
سلسلة من المستوطنات والمدن ٠.‏ وطدت 
نفوذهم فى تلك المناطق . وكان منها عدة 


لالتلسناثلشرب..... 9 


مستوطنات على ساحل افريقيا الشمالية (+ 
اشتملت على اوتيكا وحضرومتوم ( وتدعى 
سوه الى ) ول الك 2 2001 7 للكن 
اعظم هذه المستوطنات على الاطلاق هي 
قرطاجة (07) (قرت حدش - المدينة 
الحددية ) ال قافتا صر . السديه الام" 
5 ترد هك 
وسطرت على امعط اللسرطتات الفسيقة 
الدرشه | إل اتككته) وجل لم مه 
المستوطنات قادش ( فدص اليك 
سل إلى افسعنا ورطاحة في اصقطفا 
القرن السابع ى . م . وقرطاجة الجديدة 
( قرطاجنة ) التى اسسها هاصدر بعل صهر 
حن بعل ( هانيبال ) عام 558 ( بين الحر بين 
الاولى والثانية من الحروب البونيقية ) . لكن 
الح الثالة انيت بسر فرطاحة نفنها” 
على يد روما . 
ا 


بسبب التنافس التجاري 


إرث أدبي خصيب 

القى اكتشاف نصوص أوغاريت ( رأس 
شمرا . قرب اللاذقية في سوريا ) المسمارية 
معنا كرا عاق اتلك ومعهيااك] الامتالمة: 
في الحقبة السابقة للعصر الحجري . ومع انه 
لم يصلنا سوى عدد ضئيل من النقوش 
والوثائق الخاصة بالادب الفينيقي نفسه الذي 
كان خصبا فيما مضى . فهذه المخلفات بالغة 
الأهمية من ناحية الكتابة ايضا. لآن 
الابجدية الفينيقية كانت أساس الا بجدية 
الأرناضه رالا يد نات السام الاشرى اكزلل” 
كان الفينيقيون يتكلمون لغة سامية كتبوها 
بأبجدية مؤلفة من ؟ حرفا ساكنا . لا 
حروف صوتية فيها . 
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شمالا. والخليج العربي والجزيرة العربية 


جنوبا . كذلك ضمّ الاشوريون سوريا ومصر, 


في فترة من الفترات 


تأسيس الامبراطورية 


ال 1 


برزت الدولة الاشورية كقوة مسيطرة في 


0000 


عهد شمشو 


حدد الغالثك اعفد 


16007 )2/ وقد 


0 د شارئ الأول ( حك 0ك 


1 الل الذي عا 
عدد من آلات الحصار الى كان 


يستعملها الاخور يون . 


(7)- وادي نهر الزاب . وهو 
من روافد دجلة فى شمال شرفي 
العراق . يمثل تثيلا حجنا 
طبيعة الآرض التي كان يتألف 
منها قسم كبير من الامبراطور ية 
الاشورية. فى جزء كبير من 
المنطقة . جعلت الجبال الحياة 


والمواصلات تتمركز حول أَوذَالْ 
الانهار . 


( ؛  )‏ هذا الزورق المصنوع من 
الجلد . ربما كان يحمل مواد 
بناء لقصر سنحاريب . يخبرنا 
هيرودوتس كيف كانت الزوارق 
الجلدية المستديرة تطفو على 
سطح ميأة الفرات . وهي تحمل 
حمارا او اكثر بالاضافة الى 
حمولتها العادية . عند وصولها 


الفرات . وزحف شلمنصّر الاول ( حكم 1074 - 
قف . م ) شمالا حتى سحق الحوريين . 
آخر الامر. أما اول الملوك الاشور بين العظام 
جنا فقد كان تعلرت لكر الول[ 

١‏ ؟ - لاا ى . م ) الذي اعتلى العرش يعد 
فترة من عدم الاستقرار في أآسيا الغربية. 
وتوصّل . بفضل سلسلة متلاحقة من الحملات 
العسكرية 0 جمعت بين البراعة والقسوة . 


وتطوى وتحمل على الحمير 


ل البلاد 7 حم يتطيع 
الملك اظهار مهارته فى عمليات 
الصضد المرفة ٠‏ كان أكوا 


كلاب صيد في يأنيبال « صيادا عظيما امام 
الملكية . في هذا الرسم النافر الرب ي. وفيى أيامه كانت 
28د 09 الفسا الكتان. الأدرد تعلث (فان| ن 


الأدغال . على طول الفرات 
وتفني البشر ايضا . 


الخاص بأشور يانيبال الثاني 
فى نينوى . كان الاشوريون 


ا 


اش ادر كنا آنه اجتاج. سوريا. 
واستوتى الجزية ال المنن التجارية. الغنية 
سانا الس . 

ل راون “يكن مع 
بعض المشقة. ان يصد هجمات الشعوب 
اران القاافة ٠‏ السكراء:الغزبية . ولكن". 
بعد وفاته . اجتاح الاراميون والكلدانيون 
سائر بلاد ما بين النهرين تقريبا . وهيمنوا 
هناك طيلة ما يربو على ٠٠١‏ سنة . وعندما 


الى حَنْد نيراري الثاني العرش الأشوري 
عام 415 ق . م , كانت مملكته رقعة مستطيلة 
ذا عل 5 لل طول وبخمسين ”ميلا 
ارلكن تلرل نطف القرن السابع 
٠ 3‏ دك أشر قصارت كبر وأقوى دولة 
ف العا المتحطر” 

كان أشور ناصر بال الثانى ( حكم 285 - 
0 0101 ) صاحب الفُضل الاكبر.فى 
استعادة السيطرة الاشورية. فقد بنى الجيش 


(7 )- يظهر أسرحدون الحاكم 
الاشوري العظيم على نصب عثر 
عليه في زنجيرلي الواقعة الى 
الشمال الشرقيى من خليج 
الأسكندرون والى شمالي غربي 
حلب . ينتصب الملك عاليا 
أهام اسيرين يتعطفانه . وهما 
موثقان بحبال أدخلت في 
عناه!] : أن الاك الراوة 
آكانه فد بكرن اللو ملك 
0ك إن كان ذلك لكيهو 
عن الواقع . 


(7)- يظهر ياهو . ملك 
اسرائيل . وهو ينحني امام 
حلمنضّر الثالث ( خكم 58م 
14 ق .م ) في هذه اللوحة من 
الواح بوابة بلوات . تخلد 


ا 


حتى اسبح قوة مقاتلة لا تقاوم وقاده حتى 
اط البحر المتوسط". فئ عاصمته 
الجديدة كلح ( نمرود ) 
الزاب الكبير.» شيد 8 فسيحا. كانت 
تحيط بمدخله تماثيل ثيران مجنحة . لكنه 
اشترى عظمة اث 1 اعدائها . وهناك 
نقوش عدة تشهد على اشكال العذاب 5 
كان ينزله بالمحاربين والمدنيين على 
10 الاق بن اخوة نامراابال اشلمتضر 
الثالث ( جكم 56 454 ى . م  )‏ وكان لا 
يقل عن والده غلاظة وقسوة ‏ تجريد 
الحملات السنوية (7). ولكن دون نجاح 
يذكر. 
الاندفاع الامبراطوري 

أضعف مركز اشور تعاقب سللة من 
لكان الحسعفاء على اعرعهاء, باضافة يال 
تصاعد قوة مملكة اورارتو الى الشمال . كان 
1 لك شخضة ترية وذكية لمجا بهة 
الخطر . وكان من حسن حظ الاشوريين انهم 
وجدوا مثل هذه الشخصية فى تغلات فليسّر 
الثالث ( حكم ه؛4»“ 77 ق . م ) الذي تمكن 
كه الله ل 

إلا د ]| كانت هد الخلت نه 
 )]2‏ اكير القائل الكلناتة إلى 
كانت تسيطر على المناطق المجاورة ٠‏ والتي 
استمرت فى سياسة عداء شديد للاشوربدين . 
د ا حك 1011274 ن 5م ) دا 
عنيفا على ذلك. منصبا ابنه على عرش 
ع الح واكك الك كر 
2 . واستنجدوا بملك عيلام الذ لد 

جاء لنصرتهم ورد الآمير الاشوري الى عقر 
00 درن القانية القن" نقات عن 


. وانتهت بتدمير مدينة 


لك شمن مسنوات 


بابل عام 784 ى . م على يد سنحاريب 
الى أعلن وى عاصمة له رحد كفن 
برنامجا واسعا من الاشغال العامة . كما انه 
كل لكر لتم رصم بعد , 
بعد اغتيال سنحاريب . لم يتوان آبنه 
الرخترن ( حك 41 2 كن ف 7 2 30 
أ لا كف انا نضا 
لك اك 
او المزج بين الاثنين. بقيت سلطة اشور 
افد ف الدرى ١‏ وكاتت الكوله(الشاتتة عل 
الحدود العا . دويلة صدام . تحت 08 
َه ا ل 
صا واف لكي الك اح ا 
ماك اكرات 15 را اخ شل مي كك 
الاسرة الحاكمة فيها تحرك الفتن فى فينيقيا . 


فقرر اسر حدون ان يخضع البلاد 


سقوط الامبراطورية 

قمع اشور بانيبال ( حكم 178 ؟ ‏ 750 ؟ 
ق. م) ثورة نشبت في مصر. وقهر تلك 
اللا كت رزما كلتك انها زالفمة سه 
جدا تصعب احتلالها بصورة دائمة .)١(‏ فقد 
كل ادارتها إلا الادزاء المحلشن ‏ الكه 
اضطر آخر الآمر ان ينسحب هن مصرء 
نز وله فادها إكرة كلك الل 
ار ا 1 أشن عن 
الثوار عام 148 ى . م . فراح يباهي بان 
العالم كله بات تحت قدميه . ومع انه كان لا 
يرحم . فقد كان من رجال العلم . الا ان اشور 
ل قعالم الممو د ويه حلت قازر ف كر 
ملك بابل عام 760 ق . م مع الميديين . فلم 
تلبث ان انهارت . ودّمرت نينوى تدميرا كاملا 
عام +7 ق . م واحترق ملكها في قصره . 


١ 


ده 


على ما بين شمالي العراق وشمال سوريا. 
وأسسوا امبراطورية لم يعثر الاثريون حتى 
اليوم على موقع عاصمتها واشوغاني . 

ج ‏ تلا ذلك ظههور الميتانيين الذين 
أسسوا مملكة في شمالي سوريا . ثم غلبهم 
عليها الحثيون الذين جاؤوا من شماليى بحر 


قزوين عن طريق الاناضول وحلوا محل 
رافق ذلك كله وصول النفوذ المصري 


)١(‏ - كلمة آرامي بمعنى في الشرق الحضاري في النصف 
سريائى حديئة الاستعمال ٠‏ الثاني من الألف الثاني ق 30 
تعود الى القرن الماضي فقط ٠.‏ وزرعوا المنطقة مدنا وقرى من 
عن عرف أن الجرلان اهم فلطين وشمال الحجاز حتى 
الآراميون القدماء الذين انتخروا بحيرة وان كما توغلوا جنوبي 


د د 


(يقق أعهدا الاسرة. ل وفنا بعدها ).الى أوالمطل 
سوريا . ثم تضاؤل الامبراطورية الحثية في 
الشمال لحساب الاشوربين في اغالي المراق 
الذين سوف يصبحون القوة الكبرى في 
المنطقة ميد |واحر الالف الثاني كا آم حتى 
القرن السادس ق.م. 


شعوب البحر 


أعقب ذلك نبل الفرانتن 4ا 9 ا فى © 


النس الرباي 


عدم اسه جم ماحتلا 6 
«لنن ولع عطاق كلل عيادما بلنهكما 
ليم دحلا مشحت تا أرلدلل أمسمهًا 


الآراميون أخذوا أ بجد يتهم عنها 
بعد تقد ننه هذه لادان 
حروفها ذات شكل مماري . 
أما في الارامية . فقد تحولت 
الى خطوط . من تماذج الكتاية 
السريانية اليوم . النص ( ب ) 
إلى يها القطر الأول 20 
هكنا ١‏ كل يعنت إلنهة 
وتلتماتو وشبع ٠»‏ وتعني ٠‏ كمل 
ا 1 


(؟)- في هذا الرسم الجداري 
من مدفن تحوتمس الرابع في 
طيبة (حوالى :-؛' فى . م) 
رسمت مجموعة من سكان 
سورية في تلك الفترة . وفيهم 
لاسن كانت كارن 


الابجديات كلها في العالم . 
وحدت ف حفريات أوغاريت 
الفينيقية على الاحل الور: 

وتعود الى القرن الرابع عشر 
أو قبله بقليل . 


البيضاء كانت تميزهم . هدا ياهم 
تتضمن أنية الذهب . وجعبا من 
اما الجلد . وجرار زيت 
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هجوم شعوب مجهولة الجذور عرفها المؤرخون 
باسم شعوب البحر , غزت بأعداد كبيرة جدا 
الشواطىء الشرقية للبحر المتوسط ما بين 
الدلتا البصرية حتى أسيا الصغرى . وكان 
منها شعب بولوزاتي او فلسطي الذي أعطى 
0 تسكن لكان من نسجة الهحمات 
البحرية والبرية المتكررة تهدم مدن كثيرة 
( منها طروادة سنة ٠٠١‏ ق . م ) وتوطن بعض 
الشعوب كالفريجيين في قلب الاراضي 


الحية , الى أن أوققت حروب:.رعصسيس 
الثاني هذه الموجات . وردتها الى أورويا 
وساحل افريقيا الشمالي . 

غير ان هذه الشعوب الغريبة القادمة من 
الشرق والشمال والغرب لم تطبع المنطقة 
بطابعها وان بدلت الخريطة السياسية لها 
عدة مرات . وغيرت التركيب الاثنولوجي فيها. 
1ك لكا العناماء من -«السناميين » 
( العموريين البا بليين . والكنعانيين الفينيقيين ) 


الأبجدية الكنعانية 


(9) 2 الطورت الاابجدية 
الارامية خلال عمرها الطويل 
ملذ 'أواسطا .الآلف. ,الثاني 
ق .م. الجبول (1) يبين 
تطور أشكال الحروف الا بجدية 
الأولى فيها . من الملاحظ ان 


ذا 


الترتيب الاوغاريتي الأقدم 
والآول للحروف ظل هو 
تركب الارانى ننه والعرتيب 
المتبع قي الخطوط الاخرى 
الني اشتقت منه . فالالف كانت 
تمثل رأس تور حت والماء رسم 


بيت ( غرفة )فا والجيم رأس 
حَمْل د . عند الا يتجديات 
والخطوط المقتبة عن الارامية 
الكقات ماخر كيرا 
شجرة أنسابها وتفرعاتها تظهر 
في الجدول (ب) 


1 إلى ١‏ والسيب هو أن هجرات 
0 اه اقدمت في الوقت نفسه الى 
11( وأعاتها على الاحتفاظ يطابعها 
1 0 النعاب ' وإلى حد ما بكوينها 
الاثنولوجي .)١(‏ 


الاراميون 

بيئما كانت الجماعات الاشورية تتحول 
فى شمال العراق الى قوة كبيرة . كان 
العبرانيون في ما بين القرنين ٠١‏ و٠‏ ق .م 
وغيرهم . وكانت جماعات « سامية اخرى » . 
أغارت اليها النقوش الاثرية باسم أخلامو. 
تخرج من البادية الشامية وتتكائر منذ القرن 
4 قى . م في أطراف الشام وعلى وادي 
الفرات . 

الت هذه الكاءات أن حملت سن 
1د . أت 
17 نيا الى ادمقى وحماء تحن ( تفانا) 
وأعالي الجزيرة الشامية . ثم حتى بابل . 
مجموعة من الدويلات والممالك الصغرى التي 
لعبت دورها السياسي في المنطقة . وزاحمت 
الحثيين والاشوريين والبا بليين والعبرانيين 
وحاربتهم طويلا لتوطد استيطانها. كان 
فيه امذلكة شمال فى الندال 7 
ومملكة دمشق التى تزعمت فترة طويلة تلك 
الممالك حين هددتها الاخطار الضاغطة من 
العبرانيين والاشوريين الغزاة خاصة . لكن 
الممالك الارامية لم تستطع ان تشكل دولة 
واحدة قوية . لهذا لم تستطع البقاء السياسي 
اكثر من أربعة أو خمسة قرون . ثم اضمحلت 
واحدة بعد الأاخرى امام الغزو الاشوري 
الساحق ٠(‏ ). بقيت قبائل وبقايا منهم في 


البلاد البابلية بين القرنين التاسع والسابع 
م على الحوض الأسقل من له احترل 
ذا بوا مع الكلدانيين . 


الحضارة الارامية 

لكن غياب الاراميين السياسي لم يستتبع 
الغياب الحضاري . فقد ظل الاراميون 
موجود ين ثقافيا بلغتهم وكتابتهم اللتين ظلتا 
منتشرتين قرونا طويلة بعد ذلك . حتى ظهر 
الال كلت الله اليه مكل لازاه 
وان بقيت بقايا هذه اللغة في اماكن متفرقة 
وجماعات معينة في سوريا والعراق الى 
إلره ذلك إن الله الاراميه وما ها من 
كتا بة أ بجدية ( مأخوذة عن أحرف أوغاريت 
الفينيقية ) ( ؟ ) صارت لغة دولية من ضفاف 
الكل الى نهر الند في السيانة والتجارة / 
حين أصبحت اللغة الرسمية للامبراطورية 
لاخ القار له ' 2 اللدرك له الحناه 
العادية في سوريا والعراق بعد ذلك في 
العهدين الهلينستي ثم الروماني - البيزنطي . 
وظهرت فيها مع الزمن لهجات عديدة ما بين 
شرقية وغربية ٠.‏ وخطوط كتابية عديدة 
(؛ ). كان منها الخط النبطي التدمري ثم 
7( 

كانت الارامية هي اللغة التى تحدث بها 
اند السك لأنها لقه إلا ف فلسطين فين 
عهده . وبها كتب الترجوم اليهودي والتلمود . 
لهذا فان الاراميين الذين اتبعوا المسيحية 
حملوا في الرها ( اورفه ) اسم السريان نسبة 
الى المسيح السوري . ثم صارت لغتهم السر يانية 
لغه الكنية في بلاد الشام والرافدين . ما بين 
القرنين الثالث والثالث عشر للميلاد . وامتد اسم 
الشربان فشمل الجماعات الارامية القنارمة؟ 
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ْ 
شْ 
ظ 
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العترانون 


لا زال الغموض يحيط بأصل ومعنى 
كلمة « عبراني » . لكن اسم « عبيرو » يظهر ٠‏ 
في وثائق القرن الرابع عشر فى . م. في 
وصف جماعات من الرحل ومن خلائط الاقوام 
كانت تقطع الطرق على التخوم الشمالية 


0 


اسرائل الشديية |80 واحتلال داود (6سدة؟ 


للصحراء العربية. ومن الثابت تقريبا ان 
جماعة عرفت بالعبرانيين هاجمت. عبر 
رإذى الاردِن . المدن الكتفائية : فى القسم 
الجنوبي من سوريا بين ١4“‏ و١٠‏ ق .م 
واستقرت فيها . 


يوسف في مصر 
كان العبرانيون القدماء رُحَلا. ويشير 
التاريخ الى هجرة | براهيم من بلاد ا 7 


عند الصخرة التى يعتقد ان ميكال انجلو في هذا الرسم 


نْب 221 55 ١‏ م) لارركل وتقله 
نسحن ا على الشعوب المجاورة (أ). 


الأسر اطورية الأشررية. [0011] 
-)١(‏ تذهب روايات الكتاب 
الففتس الى أن المساكنم 
تخلصوا من العبودية فى مصر 
ابان القرن الثالث عشر في 
العبرائيين الذروة اثر استيلائهم 
على بعض اجزاء من أرض 
كنعان في الفرن الثاني عشر . 


نا 


اتقمت هله المملكة بعد 
وفاة سليمان الى مملكتين 
صغيرتين ٠‏ هما يهوذا الى 
الجنوب واسرائيل الى الشمال 
1ب) وحنب كلتاهيا في 
التكدفرة أغاء, الحكم 
لحي 


(5)- يقوم المجد الاقصى 


( النبي ) محمدا عرج منها الى 
الماء. وهو يقع على جبل 
صهيون ويبدو حائط المبكى 
الى جواره . 


[7) 2 طهر فى التاريخ 
الغبراني عدد من «الاثبياء » 
الذين تحدثوا عن المجتمع 
الصالح . ونددوا بالممارسة 
القائئة على النفاق الديني . 
وعلى غرار اشعيا الذي صوره 


دعا هؤلاء الوعاظ الى الايمان 
باله واحد عادل ورحمم ٠‏ 
اا الى أن تسترا 


بصفات ممائلة 


(؛) - كان هيكل اورشليم 
الاول. الذي بناه سليمان , 
الك ل شق منه الآن اأثر , 
لكان مكرنا لايناع تابوت 
العهد وأوعية وقرا بين مقدسة 
لي قله كانت اله ساخة 


النهرين الى الجزيرة العربية حيث بنى . مع 
ابنه اسماعيل . الكعبة . ثم رحل الى ارض 
00205( شط ) كان توسف هر الاين 
الحادي عشر ليعقوب حفيد | براهيم . وتروي 
الكتب المقدسة كيف ان ابناء يعقوب 


الاخرين باعوا أخاهم يوسف رقيقا لتجار 


اخذوه معهم الى مصر . حيث وصل الى مركز 
رفيع في الدولة . أقام يوسف ورثته من بعده 
فى مصر لعدة أجيال . ثم قاد موسى احدى 
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3 0 3 ل 1 

111 0 
ام 2 1 
4 1 1 


قبائل العبرانيين الى فلسطين في أواخر القرن 
الثالث عشر ق . م . 

وتاريخ هذا « الخروج 0 غير ايت , 
ولكنة لد على الأرجم ان 1 لفل 
الثالث عشر ى . م . وقد هرب بهم عبر 
الس رك ون ا 
ووقفوا عند جبل سيناء أو حوريب . والشريعة 
ور ل ل ار 1 
تلخص تقليديا بالوصايا العشر التى يقال انها 


السك .قر بالف ملام 
قاعة ١(‏ ). وممصد (؟ )وقدس 
الأقداس (+) الذي لم يكن 
اد ار الكية 

بالدخول اليه. والمخطط 
المرسوم مجرد رسم تخيلي ٠‏ 


(ه  )‏ كان الفصح . وهو العيد 
الذي يحييى ذكرى خلاص 
العبرائيين من السبي في مصر . 
ل ا 


وهو أهم عيد لديهم ٠‏ 


تاه 


نقشت على الحجر وحفظت فيما بعد في 
« تابوت » أو صندوق هو ٠‏ تابوت العهد ». 
لكن « شريعة التوراة » الاطول والمؤلفة من 
« خمة أسفار» تنسب الى موسى نفسه 
ايضا. وان سجلها الاحبار بعد القرن 
الكا جع ومن 


أهم ملوك اسرائيل 
اعتبر داود دوما عبرانيا مثاليا . يأتى في 


المرتبة الثانية بعد موسى . وكان اداريا بارعا 
/2)١(‏ وشاعرا ٠.‏ حتى القد نسبت اليه كتابة 
عدد من المزامير . 

ورث سليمان الملك عن أبيه داود وذهب 
الى ابعد الحدود. فى اعظاء المملكة مظاهر 
العظمة والبذخ والترف. وهو الذي بنى 
اليككل (02 27 77 ) الى عرف تاسمه , 
ووضع فيه « تابوت العهد » . 

بعد وفاة سليمان طفح كيل النقمة. 
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١‏ الترراة أو اليد التدن ٠‏ "الصورة:تسخة:قديمة:من التوراة 
في النخ المتداولة اليوم. يقال انها تعود الى القرن ١‏ 

3 د ال نشت اهبك ع 
للشريعة . .مع أسقار أخرى (0)- يظهر في الرسم شمعدان 
تتضمن التاريخ اليهودي و بعض بسبع شمعات . من النوع الذي 
المرزامير والامثال والانافيد كان يتعمل في الهيكل في 
الديئية . يضاف آليها أخبار اورشليم. وجد هذا الشمعدان 
وكتابات الانبياء من أشميا إلى على قوس طيطس في روما , 
زكريا وملاخي ومجموعها 54 الذي بنى بعد تدمير اورشليم 
سقرا وقد سجلها أحبار اليهود .على يد الرومان سنة .م 
بين القرنين ٠‏ - ؟ق: م. في 


ذا 


فاتقمت المملكة. التى لم تدم سوى مائة 
سنة . بصورة نهائية الى قسمين . احتفظ ا بن 
0١‏ شما رحبمام, بالقسم الجنوبي 
من المملكة المحيطة باورشليم فقط في 
1 رف ليرذا ١‏ يما انفصل عنه : في 
10 لكلل السافرة ‏ اخوه بريعام على 
ل در قائل (أسباط ) مؤسسا الفملكة 
الثمالية التي دعيت أسرائيل ٠.‏ وكان 
للمملكتين معبدان متنافسان في دان وبيت 
إيل. شهدت القرون اللاحقة نزاعا مستمرا 
ملكتن نهوذا واسرائيل ,الى ان تم 
تدمير المملكة الشمالية على يد سرجون 
الثاني ملك اشور عام 7١‏ ىق . م ونشعت 
اسباطها العشرة بلا رجعة . 

تميز تاريخ المملكتين العبرانيتين 
باختلاف تام في نوع الحياة الاقتصادية لكل 
المجاورة الكنعانية والفينيقية والمصرية . 
5 الذكر كذلك أن أغهر فلوك أفرائيل” 
وأسمه عمري ( 84890 4804 ىق م) كان من 
أصل عربي نبطي . وهو الذي بنى السامرة 
عاصمة له . 

إررإل مملكه إسرائتل ) سمرت 
كه ذا ف الوحود 0706 كله ” الككنة 
كان وجودا كي خضعت خلاله دوما لنفوذ 
الممالك المجاورة ٠‏ مثل فراعنة مصر وملوك 
أشن حتى سقطت" أخيرا. تحت ضربات 
ملك بابل ( نبوخذ ناصر ) الذي سبى مغظم 
رعماتها ونافيه الى بايل عام 587 قم 
فنحت سشكانها. 

بالحقيقة :لم “تمارس هاتان المملكتان 
استقلالا حقيقيا الا لفترات قصيرة ومتقطعة ٠‏ 
وما قصة الارض الموعودة) يعن الذي "وى 


ادعاه لا يستند الى أي حقيقة تاريخية. 


الانبياء وعقيدة التوحيد 

راقتت هذه الأحداث الكيانية نشاظات 
«الدم ارم الكو لو ار 
حاكن للدن ١١‏ لاي يلها اختاناة يدا طلة 
بديانة زمانهم الرسمية . بل كانوا في الغالب 
ينتقدونها . من أوائل هؤلاء صموئيل الذي 
كان كاهنا وسرافا وصانعا اللملوك ' كذلك ندند 
ا و لي 11 
بعل الكاذ بين . 

وقد تلا هؤلاء عدد آخر بين القرنين 
الثامن والسادس ٠‏ ولم تلبث دعوتهم أن دونت 
111 لس اذ 
ساكل راك الت نايك 
بالدمار الكامل . كما وعظ ميخا واشعيا () 

0 (أدى عزلاء الكل كما 
برسانة الله ومطالية الكرا بالتلوك 
السوي . وهو تعلي, يدعى « الوحدانية 
الخلقه .. لفحل تان هذه الدعره | إنعنا 
الملك يوشع عام 35١‏ ق .م سفر « التثنية » 
أساسا لشرائعه الجديدة. وأزال المعايد 
المنافة . وحصر العبادة في اورشليم وحدها 
موطدا فكرة ان اليهود شعب يهوه المختار . 
وقد ظهر ارميا في اورشليم قبل سقوطها عام 
17 ار اه 
بديانة اكثر باطنية تقوم على عهد جديد مع 
ل لكل ا ا د كي 
الى بابل وهو يندد بالوثنية . وفيى بابل . 
ومن خلال ضيق اليهود بالاسر. ورغبتهم 
الك لل لالط هرك ل الفسكن 
اليهود فكرة «أرض الميعاد » وأن الإله 
00 


1 


0 6 
العبب_الاقرمون 


بلاد العرب اسم يطلق على شبه الجزيرة 
الكبيرة التي يطوقها الخليج العربى وخليج 
عمان من الشرق . وبحر العرب من الجنوب , 
والبحر الاحمر من الغرب . وتمتد في شمالها 
بادية ثلاثية الشكل تسمى بادية الشام. 


مواقع الحضارة القديمة 
في الخليج العربي 


ا 


لذلك يسمي العرب بلادهم بالجزيرة 
ار بق 
أطراف الجزيرة جبلية مرتفعة الا فى 
شواطىء الخليج . وفيها حرات بركانية . 
ونمتد في وسطها هضبة نجد التى تطيف بها 


تدر المتارى الرملية ‏ تعض الأودية 


العرضانية الجافة . يتعرض جنوب الجزيرة 
وشرقها للامطار الموسمية التي سمحت بظهور 
حياة زراعية مبكرة على السفوح وفي الاودية 


000 مواقع الحضارة في 
الخليج العربي على ساحليه 
الغربيى والجتوبى ٠.‏ توخي 
الامن جعل الجزر مثل فيلكه . 
تاروت ٠.‏ دلمون هي المراكز 
المفخلة اقوزر بالاضافة الى 
المواقع المحمية كالجرعاء أما 
جدوب الخليج فان كثرة تداخل 
الساحل مع البحر سمح بظهور 
مراك خسار يه ساخلية مثل أم 
النار وهيلى . 


ما بين عمان واليمن ٠‏ بينما يسود الجفاف 
معظم الجزيرة وتنتثر الواحات في الحجاز 
ونجد والاحساء .)١(‏ 


الأرض «التاريخ الأقدم 

215 الساطق الجبلية والواحات امستفرا 
للتوطن البشري المبكر . ولقيام نشاط زراعي 
تقل فطكردة التطور امن الرى' والبناء 
والحياة الاجتماعية . بينما كان جفاف 


اللقى الأثرية التي يقدرها (4؟) - 


المناطق الباقية لا يسمح بأكثر من ظهور 
حياة الرعي والتنقل البنوي ١الكن‏ موقم 
الجزيرة الجغرافي بين مناطق الحضارات 
القديمة جعلها منطقة طرق تجارية هامة على 
الدواء + كنا كان كان الجر دنه عر القرون 
ذوي نمطين من الحياة : حياة حضرية 
مستقرة قوامها الزراعة والتجارة والحرف 
وحدتها القرية والمدينة . وحياة رعوية متنقلة 
وحدتها القبيلة التي تعمل ايضا على النقل 


وجدت في جزيرة 


-)١(‏ كان اللوقيون يسمون 
جزيرة فيلكة ايكاروس ٠.‏ 
ويتخذونها محطة تجارية 
ومركزا د ينيا معا . وجدت فيها 
آثار ثلائة معاابد على الأقل ذات 
طراز هليئي سواء في الأعمدة 
والواجهة أو في المذ بح وطريقة 
البناء الحجري أو في التماثيل 
والكتابات الاغريقية . ويبدو 
انه كان للجزيرة حاكم وفرقة 
دفاع فقد ظهرت فيها أطلال 
قلعة (] ) مربعة الاضلاع ( :+؟ 
اك تارك 
وخندق ولها بوابتان وفي 


داخلها معبدان وتعود الى القرن 
الثالث ق . م . وقد بنيت فوى 
موقع سكني يعود في القدم الى 
الالف الثالك ق . م . الصورة 
(ب ) مخطط لواحدة من مئات 
المستوطنات القديمة في ود يان 
عمان . بقاياها الاثرية تعود 
ايضا الى الالف الثالث والثاني 
. م . منها آثار مدينة مدورة 
قرب بات . فيها فخار يات 
كثيرة .2 وأدوات نحاسية 
وبرونزية ٠‏ 

سم 200 
 )+(‏ تشكل الاختام جانيا من 


2 


انين ف الشرى القدن 
ويتخرجون منها المعلومات 
الكثرة هي ف الال 
محاولة لاعطاء الشكل الرسميى 
ارين ا الكار فا 
مواقعهم المتباعدة . منها الشكل 
الاسطواني الذي يدرج درجا 
على الطين ومنها الختم المدور 
أو المربع الذي بيصم بصما . 
اختلاف الرسوم على الاختام 
وما تقصه من القصص وتعبر عنه 
من المعتقدات يجعلها من 
مصادر التاريخ 


فيلكا . بين اللقى الآثرية من 
الفخار والتماثيل والأختام 
والقناد يل مجموعة له عا 
من النقود . تم اكتشافها بالقرب 
من معبد سوتر . في الجزيرة ٠‏ 
وهي ترجع الى العهد السلوقي 
من هذه النقود ‏ وهي فضية في 
معظمهاً - هذان النموذجان. 
يظهر على أحد الوجهين 
صورة كبير المعبودات زيوس 
وعلى الوجه الآخر صورة 


هرقل . 
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التجاري متخدمة فيه الحمير في القديم ثم 
1 هد للف الثاني ق .م.. 

كان التنائى بين البلاد التى تتوسطها 
جزيرة العرب ٠‏ وتنوع المنتجات فيها من 
اسباب تميز التجارة العربية على الدوام 
بالندرة والقيمة والشهرة بالتوابل والبخور 
واللبان والمر والقرفة والطيوب . وهنا ما كان 
يعطي الجزيرة . على حد قول هرودوت ٠‏ 
000 


(5) - صنع الفخار قاكم في 
جميع الحضارات القديمة 
والتفئن في أشكاله واتقاته 
ورك هو الذي يميز حضارة 
عن أخرى كما يكثف العلاقات 
الانانية بين الحضارات . في 
ادك الس د ان 
الفخار ومن زخرفته في الخليج 
ل 


1 كان خسار ددرا 
طا بعها التجاري . وكانت القبور 
تطفى باعدادها على أثارها 
الأخرى . فالموتى هم الجانب 
الميطر . فقد كان لها ايضا 
وجهها الدينيى ومعبوداتها 
ونظامها الاسطوري الذي تمتزج 
فيه رموز الفلك , كالثور 
( الصورة ) مع العبادات الشرقية 


ل 


التاريخ الأقدم للجزيرة مجهول فى 
نظ إعطلت لمك البائية» الذي 
استخدمه النسابون الاسلاميون ليدلوا به على 
الجماعات العربية القديمة التى انقرضت . لا 
يقدم سوى معلومات اسطورية عن العهود 
الك لي 

ا ص رب الأقدسين 
كانت. حتى عهد قريب . لا تجاوز بعض 
المعلومات عن اليمن القديمة منذ القرن العاشر 


والهندية القديمة . ثمة بجانب 
م عسدئ اليوم كلعة البحرين 
بقايا معبد ين أقيما للمعبود ين 
بربار وديراز . اللذين يظهر 
2 

فبهما المزج ين" الافكار 
الدسنة في كرض الند ونا 
بين النهرين 

(؛ )-صنع هذا التمثال من الطين 
المحروق على هيئة مبخرة . وهو 
وإحد 4 علد هن التمائل 
المحطمة التي أخرجت من معبد 
سوير اوجدت فى" بعض 
الساكن الواسعة ( ولعله كان 


_ 1" 2 ا 


/ 


1 


1 


ب 


ى . م. ثم بعض المعلومات المتناثرة عن 
الجاهلية ومكة قبل البعثة النبوية . غير ان 
001 الح الاثري والتنقيب الاخيرة أضافت 
الى تاريخ الجزيرة الاقدم فصولا جديدة 
0ك © النن الى ثلاثة آلا سة في 
لاض ايضا.. 


شرق الجزيرة العربية ومملكة دلمون 
الجوانب الشرقية من الجزيرة كانت ٠‏ 
بسبب موقعها وأمطارها . قديمة الاستيطان 
التخرك الحطاري . آثار الخليج العربي 
1ن كدف إن هله المناطى كانت فرط 
انه درت (أفامت الحضان نكا 
الالتنه الززايع قم قل امع صر اللطالة ” 
وكانت صلة الوصل ما بين حضارات حوض 
لشن وحضارات الرافدين القديمة . ادلة ذلك 
نَجِدّها فى الكثوف الآثرية العديدة على 
امتداد الخليج . في جزيرة (فيلكة) 
الكريت . عثر عل عاد من المعايد (7) 
ارداسة ١‏ ) والتعاثيل (» ) والاختام (؟) 
والنقود ( ؛ ) يمتد تاريخها على ؟ آلاف سنة 
ف . م . ونجد آثارا مماثلة في جزيرة تاروت 
وتلال مستوطناتها الهلينية بالاحساء. وفي 
بلدة ثاج الداخلية التى كشف فيها . و بالقرب 
منها . عن مديئتين ذواتى طابع سلوقيى 
لاحداهما سور ضخم ( ٠00‏ م ). بالاضافة الى 
موقعي دارين والجرهاء المشهور ين هناك . 


0 لسرن ) ورهي أهم المواقم' 
فالمؤرخون يعرفون فيها دلمون الواردة في 
الكتابات المسمارية . وفيها مواقم أثرية 


عديدة رغم صغرها . منها موقع بربار الذي 
رلك شه بعانا فخارية (ه) وأسلحة 
وتماثيل ومعابد وحلى . ومنها قلعة البحرين 


التي "كشف عنذها عن ست مدن تسطيق 
يمضه وى 11500 فسا 0 1ك لقال 
قم . ونها تلك المافل ل ف يال 
جزيرة البحرين والتى تزيد على مائة الف 
مدفن من عصور مختلفة . 

لك سفن - مدر ال 
وشواطىء الامارات . على مدى عشرين قرنا . 
رغم ذلك , فتاريخها غامض . بدات مملكتها 
القديمة حوالى سنة :.5؟ ق . م . وفي ايام 
حمورا بى ظهرت مملكتها الوسطى . منذ 
أواسط القرن ١‏ يظهر ما يسمى بالمملكة 
القشادرة . جرال العرن الخامن طفك علنها 
سيطرة الاخمينيين على الخليج . معتقداتها 
ال ل الات ال ا 


المواقع الأثرية في عمان 

اذا تجاوزنا مواقم ممائلة في أم الثار 
وهيلى ( في الامارات ) الى سواحل عمان , 
امتداد الود يان الكثيرة عشرات الستوطنات 
اللشرية ١‏ من الالف الثالة كن الألفك الأول 
قانام معظفها قرى ذا ينام مركري سور 
بالحجارة الضخمة (7 ) . تدل آثارها على 
انظمة زراعة متقدفة لك لها الاشراح 
والسدود . وفي بعضها مواقع للتعدين وصهر 
النحاس 2 مع شواهد عديدة للعلاقات 
التجارية . 

تدرت كل مواقع الحضارة في الخليج 
وعمان بالملاحة التجارية وبعلاقاتها مع 
ا 0 
نمل الها والفضه والاستجار الكرنية 
والاصداف والنحاس والنسيج واللؤلؤ والآواني 
الفخارية والحجرية والتمر . 


2 


1 
السب الأقرمون) ملك دمشق . وذكر أن من غنائمه ف المعركة 
١‏ ألف جمل من جند يبو من بلاد العرب . 
لكن الوجود العربي هناك أقدم من ذلك 
بكثير. نرى ملامحه خلال الآلف الثانى 


أقدم نص أثري ورد فيه .اسم العرب هو ق . م في قصة | براهيم واسماعيل وبناء البيت 
حتى الان اللوح المسماري الذي تركه الملك مثلا وفى قصة موسى وزواجه في مدين . فى 
الاقررى كلمائك الثالك 200 . 4م الالقك الأول قم تحد اق شمال غرب 
05 00 رذكر ف التصاره نه :هق . م لله 11 الشجار والشام (11 ) المجموعات 
على تحالف ملوك آرام ضده بزعامة بن حدد البشرية الآتية. 


00 أكبان اتجاه شكال لديها حرف خاصة فى يضاف الها 
الجزيرة , على العموم . نحو الواحات التي اشبهت قراها ميناه مكنا 
المراق وبلاد الشام . وان لم المدن مثل تيماء ويشرب (البنع). 
ينفصل عن جدوبها. وكانت وبترا. كان شهمال الجزيرة لكن تجار 
الدول والشعوب التي قامت يعتمد ثلاثة موانىء تفع شبه الجزيرة 
هناك تعتمد على التجارة على البجر الأحمر . وهي الفساليون 
هَل ١‏ على اللزارقة الفبة (آيلة ) والحوراء. كانوا يفيسترن 
١‏ النحدودة . ومع ذلك قامت ( لوكي فؤمي ) ويلبع . هن موانىه 


يفنا 


: ) المملكة العربية الأولى ( آدوماتو‎ ١ 

ال الأشورى السابق' يشير الى جماعة 
عربية اسمها أدوماتو . كانت في ( الجوف ) في 
القرن التاسع ق . م . هذه البقاع جبلية جرداء 
(؟) ومتفرة لولا بعض الواحات القابلة 
للكتى . الوجود العربي فيها أقدم دون شك 
بتي ذكر هؤلاء العرب 
يتردد بعد ذلك في النصوص الاشورية التي 
يمتد تاريخها ما بين سئة 4504 حتى سلة 


من هذه الاشارة , 


5 ق . م ( نقوش أشور بانيبال ) . يرد 
بُجآنب اسم « العرب » أيضًا أسماء جماعات 
عربية أخرى ؛ السباي (سبا) , وتمأي 
( تيماء ) , وثمود . وعباديد , ومارسمعانو 
والانباط , وقيدار ... تكشف النصوص أن من 
تسميهم بالعرب كانوا أسياد منطقة الجوف 
( دومة الجندل ) ويقيمون مملكة لها نظامها 
وملوكها وجيوشها وقصورها , وتعقد معاهدات 


السلم والتحالف مع 


الخليج . وبشكل خاص 
الحرهاء (العقير اليا ؟) 
تتضح على هذه الخارطة 
1ك اللي لفن 
شمال الجزيرة ؛ مع اشارة 
ار الطرق التجارية النيى 
كانت تصل بين الملا 
والمدن التجارية في المراق 
وبلاد الشام 


(؟) . بلاد الحجاز ٠١‏ التي 
نه احلة لجا 
الجبال المخرية المرئنية 
لاانبات يكسوها ؛ والسفوح 
الراطدة فيها نبئنات شوكية 
ومع ذلك ففي الججار 
واحات عديدة. صارت 
محطات هامة للتحارة مها مك1 
والمد بئة ومنها الملا ومداين 
مالم وتبوك وكان الحجاز 
طلريق التجارة البري الرئيسي 
بين اليمن وبلاد انكام 77 
المحازى المطاقة في الجر يرة 
0 الربع الخاليى 
وصحراء النفوذ 


(» ). جاءت مدالن صالح في 
الذك أأك الحيرى اهنا 
حاضرة لمود . بقاياها الأثرية 


جيرانها . ولها ثرواتها 


ترجح وجودها قبل الآلفٍ الأول 
. م . كان حولها عدد من 
المستوطنات كالقرية التي 
اشتهرت بالفخار . في المنطقة 
كهوف ومقابر ملحوتة في 
الجبال الرملية . على واجهاتها 
نفوش وصور ورؤوس خرافية 
يعود بعشها الى القرن الثاني 
فبل المبلاد . كانت مدائن 
صالح متصلة ايضا بالبجر 
عن طريق ميناء باسسمها 
( الوجه حاليا ) 

(؛ ). كانت الملا أحيد المراكر 
الهامة للتجارة فى عمال 
الجزيرة وبخاصة في أيام 
الالناطا ٠‏ وقد ك0 ليها ١‏ 
فيما بعد . مركز مكرس 
بيزنطلي للتجارة القادمة من 
الجنوب . كان اوجود الماء في 
واحة العلا أثر كبير في 
اختيارها لقطة اتصال تجارني 
تمعرف الملا اليوم باسم 
الخرببة, وترىق في الجبال 
المطليفة بها آثار ومقابر 
مدينة ٠‏ بمضها هن المهد 


المعيني ربمسصضس من نهد 
الانباط هيا التغريفات 
الكناية 


قفن 


الخنمة من الارئل , كما كانت عاصمتها آدومو 
( دومة الجندل ) محطة قوافل ملاى بالبضائع 
التجارية الهامة . كان هؤلاء العرب متصلين 
بأحداث السياسة حولهم . وقد تحالفوا مع 
القوى الاخرى ضد القوة الاشورية التى كانت 
تسيطر على عقدة الطرق التجارية شمالالشام. 
وتفرض الضرائب والنهب على الشعوب 
الاخرى . كان اشتراك جندب فى حلف 
دمشق وموقعة فرفر ( قرب حماه) ضد 


كلكا الثالك سه 152 لخد التحالفات 
للدفاع عن طريق التجارة نحو الاناضول . وقد 
تلته تحالفات أخرى عديدة من مثله . كان 
أخطرها اشتراك هؤلاء العرب في ثورة بابل 
راك سنة 6 صد أشور باثيبال . 

كان للمرأة مكانها فى هذه الجماعات 
القرضم افد ردت إشضاء2 عدة ملكات 
لديها. منهن شمس وزبيبة وسمورامات 
( سميراميس ) وباتعة . وكن يحكمن مع 


(5) - رغم كثرة النقوش 
والكتا بات الثمود ية كثرة هائلة 
تبلغ عدة ألوف . ورغم انتشارها 
في مناطق واسعة جدا تمتد من 
لمن اذ عفان آلن العران 
والشام ومصر . فان العلماء 
يسهوتها , مخربغات . القيمتها 
المحدودة . ولانها عبث كتابى 
فهي لا تحوي أكثر من بعض 


١ 


الاشفاء والادعنة للنعيوذات.. 
كما ان الكتاب الذين نقشوها 
كانوا تجارا عابرين هنا وهناك 
وسجلوا هم أو عبيدهم الاسماء 
والرسوم التي خطرت ببالهم 
في أي مكان اتفق أن وقفوا 
تفيد في معرفة معبودات 
مود وطرقها التجارية 
ولغتهها وأعمالها . 


ج خم د 21 عزو م 1م 
ألو اق سد ىئزج( اصفاكة< [ك ا 


١ 4(‏ كانت الاختام تعمل 
بين التجار لجعل ما يتراسلون 
به رسميا . بعضها كان على 
شكل السطوانة منقوثشة تدرج 
درجا على الطين . و بعضها على 
شكل دائرة أو مربع . الاختام 
الديدائية تشبه كل الشبه أختام 
ما بين النهرين ولعلها تقليد لها 
أو مجلونة منها . لولا أن بعضها 
يحمل أحرفا د يدانية . 


(9) - في شمال الجزيرة 
استعمل اكثر من خط واحد 
ومع ان الخط النبطي كان 
خائعا . فهناك الخط اللحياني 
الذي نجد نموذجا منه على هذه 
الملة التي وجدت في العلا . 
وهي من القرن الثالث فى . م 
تذكر النقش أسماء أسرة كانت 
تعبد الاله « ذو غبت .٠‏ طول 
هذه الملة حول المتر . 


وجود أخوة ذكور لهن . وكنْ يحضرن الحروب , 
وكانت منهن كاهنات . 

كان قوام تجارة هؤلاء العرب ا 
والفضة والقصدير والحديد وجلود 
والعاج وأنواع التوابل والملابس الصوفية 
الملونة والكتانية والصوف الازرق 
والارجواني . عدا الخيول والبغال والنعاج 
لايل 


5 الثموديون : 

هم الشعب الذي ورد ذكر اندثاره في 
القرآن الكريم . المسح الاثري في مواقع تبوك 
والعلا (؛ ) ومدائن صالح وتيماء ووادي 
السرحان وحائل وجية وجبل رقم قرب العقبة 
والمناطق المجاورة لها كشف عن آلاف 
الكتابات والمخر بشات الثمودية التى اختلف 
المؤرخون في تقدير أعمارها . يعيدها بعضهم 
الى الالف الثالث قى . م ٠‏ لكن الثابت ان هنا 
الشعب العربي كان موجودا يحارب سرجون 
الثاني ملك الاشوريين في القرن الثامن 
ق . م . كما كان لدى الروم البيزنطيين فرقة 
حربية منه في أواسظ القرن الخامس 
الميلادي . فى هآ بن هذين التار بَخين كان 
الثمود يون شعب تجارة يسيطرون على طرقها 
فى منطقة انتقالها من الخليج او من اليمن 
إل الشام . من خلال عدد من البلدان 
والمحطات . 

كانت له الثدود نين عرائئة ٠‏ "شبيهة 
بلغتنا العربية . واشتق الثمود يون لأنفهم 
ابجدية ثمودية خاصة كتبوا بها . بقيت لنا 
05 كتاناتهم آلاف الكتابات ( 5 ) والرسوم 
على الصخور وال بنية فى مناطقهم . 

اندثر اشع الثمودي كله وتمرق ددا 


0-0 


مد الفرن الرا بع الميلادي حتى القرن 
السادس. ودخل في المجتمعات البدوية 


والحضرية التى خلفته في مناطقه . 


* -اللحيانيون : 

هم شعب عربي أخر قديم لعله من فروع 
سر عيبل بكار لكل كانت فاعدنة 
مد ينة ,يدان ( عند أسائن صالح ) (5.) التي 
كانت في الاصل مستعمرة معينية على الخط 
لكان العا ال ولف الك 
كار ددا نكر ساك كاي 
الثمودية مثل تبوك والعلا ومدين ودومة 
لك ل ل لحب انان 
للميلاد استولى اللحيانيون على المدينة وورثوا 
مركزها التجارى . تكشف الآثار اللحيانية 
رلك عدر ل إل ف اشر 
فى بلدة العلا ومنطقتها عن مدنية جاهلية 
زافة ١‏ وآن تكن حم الان مجهولة . كان 
للشعب اللحياني كتابته الخاصة ( بين المسند 
والارامية ) وكانت له صلاته التجارية القوية 
112 اك نان يفير 
اللخيانية المنقوقة بالرسوم التايلية . 

تميزت بين المدن الثمودية - اللحيانية 
مدينة تيماء الجبلية التي بلغ من شأنها 
التجاري ان اتخذها نابونيد (ه5هه ‏ 8ه 
. م ) آخر ملوك بابل مقرا اقليميا له بعد 


ا لكاي مك كمسر 


فِْ نابل . ويبدو أن هذا الملك التقي المحب 
ل 111 
قورش الامبراطور الفارسيى ٠‏ فبقي فيها عشر 
ستوات . ويكان مستمر| هناك حين 8 استفظا 
عرشه . من آثار تيماء قصر زلوم وهو الا بلق 
الع لا رع 1 


1,7 


أمبراطور المي نب رالفارسية 


كانت الاسراطر نه الفارسية اثناء فعرة 
ازدهارها نمق عامي 10م 0 و 0مك 
3م |اعظم إلسراطورية عرقها العالم حتى 
ذلك التاريخ ' من حيث المساحة 
رالإكارات ‏ كانت مسطفتها الفركزية مسناحة 


0 مالم يايران 
وافغانستان . وبلغ عدد سكانها 4٠‏ مليون 
نسمة. كانوا يرتعون في ظل قانون موحد , 
اسك 4000 اللعملة. والبريد 
والري , ويتمتعون بشبكة رائعة من الطرق 
ا بينهم دين متسامح . ومع ان 
السكة الكسر كان ق2 قضى على سلظطة 
اللالة الاخمينية فى عام 50 ق . م . فقد 
عاد النفوذ الفارسى الى الانتعاش فى عهد 


مملكة فارس 
الأمبراطورية الميدية الني منت 
كله قم 

الأسبراطورية الليدية التي ضمت 

١نم‏ للا 

الاسراطورية الكلدابة التي ملت لك 
5 1 

الأمبراطورية المصربة التي صنت العا 
#هقام 

النشوحات. اللاحقة حنى اعم 
ل ”9 

طرق ملكية | سس 


)١(‏ كان يحكم الامبراطورية 


الولا يات . انشأ شبكة طرق بلغ 
مجموع طولها 7٠١‏ كلم . كذلك 
أقام محطة بريدية. كانت 
7ل يلك مضل فيها رل 
الملك. الذين كانوا قادرين 
على اجتياز الشبكة يكاملها 
فى اسبوع واحد . كا كانالا 
لشفل الجارلة من1ه يوم 
لاجتيازها . 


0 - طامة حتتلو المهفية 
المصنوعة من الذهب بمهارة 


فائقة يظهر عليها رب الطقس 
راكبا عربة يجرها ثور. كما 
تظهر عليها ايضا معركة مع 
2 لك مد الات 
اثناء حفريات التثقيب سنة 
6 أفي علمة حدلو في 
الطرف الشمالي هن واديي 
سولدوز وقد تمكت بها يدا 
هيكل عظمي لرجل ريما كان 
يحاول الفرار من قصر التهمته 
النيران عندما هوجمت القلعة 
عام 6٠‏ ق . م . وهي موجودة 


اانا فصر امطخر 
( برسيبوليس العام هده ىام 
بأمر من دارا . لكن العمل انجز 
في عهد أحشويرش الأول في 
- 44868 ق . م . يعود جائب 
كبير من عظمته الى وفوعه 
اهام جبل حفر فيه جزء من 
شرفته الكبرى . كانت الأدراج 


الرائعة المؤدية الى الشرفة 


الامبراظور يتين الاشكانية والساسانية حتى 
تداعى أمام الامبراطورية العربية الاسلامية 
في القرن السابع الميلادي . 


تاريخ بلاد فارس القديم 

بلاد فارس هي الجسر الطبيعي سنن 
اوروبا وآسيا. ويرقى تاريخها الى ٠٠١‏ 
ق.م. وتحتوي على ما يناهز ٠5-٠٠١‏ موقع 
أثري ١(‏ ) . الف منها في السهل الواقع أمام 


من «٠‏ الخالدين » محفور في 
الصخر ؛ وراءة صفوف من رجال 
الحاغية الملكية الميديين 
والفرس ٠‏ ثم تاتي الشعوب 
المحكومة حاملة الجزية . تثد 
كلا بات من الحد يد مثبتة 
بالقصد ير المصهور بعض الكتل 
الحجرية التي بنيت منها الغرفة 


قاس ... 


برسيبوليس ( ) وحدها. فٍِ حوالى ٠6٠٠١‏ 
. م جاء شعب آري من البدو الرحل من 
الشمال تاغل التلاد 0 دان لا 
« بلاد ال وف عام قله اق 0م ” 
اتحد احفادهم الميديون مع الفرس 0 
الجنوب على ايد فرش الكبير النىئا اسن 
يذلك الامراطررة الفا كه 61 6 
الامراط ريه إلا خطة شه إلى د اناك 

بنى قورش امبراطوريته . لا على 


( 4 ) طريقة انغاء انفاق مائية الحفار ان يعمل لوحده لشق 
تحت الارض تدعى قناة أدخلت نفق لا تزيد | بعاده عن ١4؛‏ << 57٠‏ 
أو الامر الى ابلاد قاين ' في ) محولا المحافظة على 
الشر الاخيية لتقل ماد إكهانة زناه الفق وفلل 
الجبال على مافة اميال .من درجة انحداره بدقة تكفيى 
الصحراء . كي لا تتعرض المياه رين إلقاء تشكل إنانث 
للبخر الذي تعاني منه الاقنية حتى مكان استعماله . ساهمت 
المكثوفة . تتخدم آلة رافعة هذه الشبكات المائية الفريدة 
يديرها رجل واحد لبلوع في تقدم الامبراطورية 
الانفاق عبر آبار محفورة فى الفارسية. بقدر ماهمة 
الارض . تباعد بينها مسافات حكامها العقلاء 

0 لكات كن عن 


11 


والتفاهم الدوليين ايضا . فكانت حقوق جميع 
الدول المحكومة واديانها مصونة ٠‏ وقوانينها 
وعاداتها محترمة. بعد انتصاره على بابل 
عام 554 ق . م ضم بقوة جيشه ممالك اشور 
وليديا وآسيا الصغرى الابقة الى 
الامبراطورية الفارسية . فصارت اكبر كيان 
سياسي قام في العالم القديم . قبل الرومان . 
امتدت انتصارات قورش حتى المتوسط غربا . 


والكوش الهندق شرقاا حيث لاقى _حتفه اثناء 
القتال في عام ١ه‏ ق . م . 

خلف قورش ولده قمبيز الثاني (حكم 
079-18 ق.: م) إلني لم ترك إن من 
فضائل أبيه. بل أخذ عنه فقط رذيلة 
القوة. استهل قمبيز الثاني حكمه بقتل 
أحية هرد يس ١‏ ثم استهوته 'ثروة ,مصر فسار 
اليها يبتغي الاستيلاء عليها . لكن هذه الحملة 
ل ران 00177 شن اجنوده , ولم تسم 


(8) - قطعة تقود يظهر فيها 
احثويرش الاول في وضع 
هجوميى٠‏ مع انه اشتهر 
خصوصا بقيادته الجيوش 
الفارسية الى الهزيمة على يد 
اليوئاتيِين هي معركة 
-7--- بالاميس. ورث احشويرش 


(219 يجلس ارتخمقنا الأول 
(حكم 156 -55ا قام )أخد 
هلوك اللالة الاخمينية على 
العرش ف قاعة المائة عمود في 
أصطخر ( برسيبوليس ) تحت 
رسم أهورا مزدا ( يزدن) 
2 ما" 
الإراكت الاسسى ٠,‏ ركانوا 
يعتقدون أن هذا الرب يوجه 
اعمال الملك بوصفه نائبه , 
ويحمي الارض وحاكمها , 


78 


7 ارمس ١‏ ارخ 
حي الن نرقة والخرة آلان 
خالد ». يظهر في صورة ملونة 
على الجر المطلن ‏ المينا . 
وجدت في قصر سوبا . احدى 
عاصمتي امبراطورية دارا . وهو 
يحمل قوسا وجعبة . كان دارا 
يكافىء حراسه على ولائهم . 
بوضع رسومهم على جدران كل 
قصر يبنيه . كانت فرقة الحرس 
احدى مفاخره العسكرية . 


(07)- يعود الفضل في تفوّق 


المحاربين الفرس . الى حد 
كل أل براضم ف استميق 
الكل اكات القواق يحتل 
الآسهم في جعبة ( أ ) ويرتدي 
أحذية جلدية وقبعة . ويتقلد 
سيفا قصيرا . بينما كان كل من 
حراس دارا الكبير (بِ) 
يرتدي ثوبا فضفاضا ويحمل 
رمحا طويلا وترسا مقرّطا . قاد 
دارا نقسه امثال هؤلاء الرجال 
المعروفين بالعشرة آلاق خالد 


الامبراطورية عن أبيه دارأ 
الاول عام 7 ق.م. وفي عام 
44؛ فى . م قضى على أحد 
المغتصبين للحكم في مصر 
بصورة وحشية. ثم اتبع 
الطريقة نفها لاحماد ثورة في 
بابل. بعد عدد من 
الانتصارات المبكرة في اليونان 
فقد اسطوله في الاميس . فبدأ 
اخطاط اتسين ا متداذلك 
لكيام 


سسحفسا سس 5 - 


له بالقضاء على الديانة المصرية . وفي سورة 
غضب نهائية قتل أخته وزوجته روكسانا . 
وذبح ابنه بريكساسبيس ودفن ١‏ من نبلائه 
0ت كر طريق العودة الى 
بلاد فارس . 


عهد دارا 
كان دارا العظيم (2:ه ‏ 445 ق .م). 
قبل ان يكسب الصراع من أجل الخلافة على 
العرش . قائد « العشرة آلاف خالد». وهم 
صفوة القوات الفارسية (7 7 ). تميّز عهده 
بنشوب ثورات بين الدول المغلوبة . لكنه 
سرعان ما قمعها. وفيى بابل وحدها صلب 
٠‏ من المواطنين المرموقين . وعندما أدرك 
0207 شن الاسراط ونه الشاسفة الأطراف 
1 فنك كن وطاهة الحك 
2ك ١‏ رادل به ادارة حكيمة . وأعاد 
حظك ممالكة تنظنفا اصح تمود جا للتنظكم 
الاشاطري 20 صن ذلك فرهة نظام 
ورخاء. لكنه لما استتب السلام والاستقرار 
في الداخل . نهض بجيوشه متقدما أولا عبر 
ل ا نهر الفرلق ف إل 
وادي الهندوس . فبلغت الامبراطورية الفارسية 

بذلك أوج اتساعها ونفوذها . 

كانت ديانة البلاد الاصلية قائمة على 
عبادة ميترا . ممثلا للشمس ٠.‏ واناهيتا ربة 
الماء والخصب . ثم تلا هذه المعتقدات فيما 
بعد , عبادة كائن واحد أسمى . هو : أهورا 
مزدا أو ( يزدن ) (ه ) . نادى بهذه العبادة 
رجل من القرن 7ق . م أسمه زارادشت . وفي 
كتالة المفنض (الافتا ) اعتبر هذا المعبود 
«الرب الحكيم ». وجعله خالق العالم 
ومدبره . قائلا . انه تلبس بقبة السماء جاعلا 


من الشمس والقمر عينين له . وقد صاغ مزدا 
نقيضا لنفسه . أهرمن . يمثل الشر . فلما 
أفلت هنا هه ككل لا ” رلينا ار 
يتعاقب الليل والنهار والخير والشر والصحة 
والمرض دوما . بهذا الشكل صارت هذه 
الديانة اثنينية . عرفت الزارادشتية عند العرب 
باسم المجوسية . ويعبد أصحابها النور الممثل 
ل 01 كو الأكزر السسئة: الساون» 


غزد اليونان 

كان الشفت نايد نظام الحكم الملكى 
فّ فارس . لاعتقاده بان سيادة الافراد تصان 
على أفضل وجه في ظل حُكم سيّد فرد هو 
« ملك الملوك ». من جهة ثانية ٠‏ كانت دولة 
أثينا المدنية تؤيد فكرة الديمقراطية للجميع 
مآ عدا العبيد وغير المواطنين . فرأى دارا في. 
دول المدن اليونانية ومستعمراتها خطرا عليه . 
وعندما ثارت | يونيا وتلقت الدعم من اسبرطة 
ا 001ل اشنا لك امه 
يونانية هزمته في ماراثون . وفى غضون 
الاستعدادات لحملة جديدة على اليونان ٠‏ 
توفي عام 44١‏ ق . م. بعد حكم 11 سنة . 

عر اتوت لقا 5 - وتر افق ما 
ابن دارا مضيق الهليسبونت على ل جيش 
كحم وقهر الاسبرطيين في ترموبيلي . ولكنه 
أخرج من اوروبا عام 44 ق . م ٠‏ بعد ان 
صب عليه اليونان جام كرههم الا بدي لاقدامه 
رك ل ل ار ا 7 
0 الا الكشم 2 
هزم الاسكندر المقدونى (7017 -555 ق . م) 
الخير ملوك تلك السلالة وهو دارا الثالث في 
معركة ار بيلا عام +7١‏ ق . م . وأصبحت بلاد فارس 


1 لاط نه الاشكدر ان لفاك ” 
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ادا 


املع 0 
)0 ين 5 


تُعتبر عصر يوذل ( ده ؟- عم: ق. ..م.) 
(*. ؛) نقطة البداية لاحدى الديانات 
العالمية الكبرى. ولتطورات هامة في 
المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 
فى شبه القارة الهندية. كان ذلك عصرا 


ابراطوزية أشوكا حواق +96 قا م [2 31 
مواقح السراسيم المتقوثة على المخور ولك 


نبثقت فيه ديانات مختلفة ( مثل الجينية ) , 
وعصر تغيرات برزت فيه الشكوك حيال القيم 
التعلس به الراسحة ! 


التجارة والتفير السياسي , 

ف الحفل السناسي ' نشات دول كبيرة 
توسعية . سيطرت اربع منها على مسرح 
الاحداث . مع حلول عام ».5 قى . م . كانت 
أقوى هذه الدول ماغاذا في الجزء الجنوبيى من 


والاعيدة 


)١(‏ - كانت. الامبراطورية 
الموريائية اعظم دول الهند 
القديمة . وكانت تضم القم 
الأكير من .نف القارة الهنددية 
( باستثناء طرفها الجنوبي 
الأقصى ). ومعظم البنفل 
شد كذلك كانت نض 
اجزاء هامة هن اففانتان 
الحديثة بحيث كانت تتحكم 
بالمواصلات البريّة الهامة 
جنا هع الشرق الاوسط 
يمكن تحديد حجمها بدقة 


كذ 


استنادا لك مواقع المراسيم 


الاشوكية المنقوشة على الصخور 
والأعمدة 


(؟ )- يقال ان بوذا كان يهدي 
الناس الى دينه عن طريق 
اجتراح المعجزات . كالمشيى 
على الماء . وهو.ما يظهر هنا 
(أ) في صور محفورة على 
مدخل برج سانشي. يمثل 
1 لد ارم 


يؤدي واجب الخشوع للشجرة 


التي يِلْمْ بوذا الاكر حال 
الاغراق تحتها . 


(؟)- تظهر على المنحوتات 
القخمة عند مدخل البرج العظيم 
0 سم برل د ليه 
وصور معبودات محلية تنتمي 
الى الديانة الشعبية وكانت 
الذي هذ تشامحت معها. 
تدور القصص البوذية اما حول 
أحداث هامة في حياة بوذا . او 
حول قصص تعود الى مراحل 


وجوده الابقة , كانسان أو 
الشعبية 


كحيوان . للديانة 
معبودات اخرى متنوعة . مثل 
الياكثات ( أرواح الشجر ) 


بهار. وكانت عاصمتها اولا فى راجير. ثم 
انتقلت فيما بعد الى باتاليبوترا ( بتنه ) . 
كان الجديد هو المورد الاقتصادي الرئيسي ٠‏ 
الآ ان القوة التى تمتعت بها الدولة كانت 
ايضا نتيجة لدور بعض الحكام النشيطين , 
الذين تخلصوا تدريجيا من منافسيهم بالقوة 
لد بلوماسية . 

ازدهرت الصناعات المنزلية كالنسيج 
لسار والضتاعة المعدنة ٠‏ وتظمت |ضمن 


نقابات . كان نتاج هذه الصناعات ٠‏ بالاضافة 
الى الفائض الزراعي ١‏ انتم تمادلة ‏ بين المراكر 
ا الام 
لامراطيه الاح يي ان 
العرت كان محاة المسارف رار للم 
اشكال التجارة . ويقدمون وسائل النقل . 
ويتحملون الخسائر . ساعدت هذه النشاطات 
على قيام طبقة ميسورة . تتالف خصوصا من 
رس 


(1) - شيد البرج العظيم . 
( وهو مزار ذو قبب)2. في 
سانشي في عهد أشوكا . الا ان 
الحاجز والمداخل الفخمة 
النحت اضيفت أثناء القرنين 
التاليين . كانت مائغي أحد 
المراكز البوذية الرئيسية. 
ابتداء من عهد أخوكا على 
الاقل. حتى القرن العاشر 
الميلادي . وهي تقع في وسط 


الك و2 العمل القن 
الجنوب . وقد اعطت أسمها 
ايضًا لاحدى مَنَارس لحت 


6 كدان بل اكد 
عن الهتد عام ه66؟ ق.م. 
الكل عشيد من حكامة 
امارات صغيرة في باكتريا. 
وشمال غربي الهند. وقد 
تأثر هؤلاء اليوتان الى 
حجان سراي بالهنود . فاذا 
انا مفلا قطعة عمللة من 
عمد ديودوتس (أ) الذي 
لمع في القرن الثالث ى .م. 
بعملة من عهد ميناندر 
(ب)( حولى ٠6١‏ ق.م)لا 
بد لنا ان تلاحظ في الاولى 
العا الفتدى ' لاخلا ام 
استعمال الخط الهندي : 


الهندي . آنتاك.. الى ,طبقات متميزة . وغاليا 
ما أصبح امثال هؤلاء انصارا متحمسين 
200000 ص الاد بان غير الهندوسية.. 

5 التطورات الفترة من لمن 
شه غزوة الاتكندر الكبير ((7030 - 57 
. م ) عام 7357 . فبعد اجتياح الامبراطورية 
الفارسية . زحف الاسكندر على مقاطعاتها 
الهندية لاحتلالها. ولكنه . طمعا في ثروة 
الهند الاسطورية . عمد الى التقدم الى | بعد 


من ذلك . واستطاع أن يتوغل في البنجاب . 
ال م 51 كا التراجم. ول 

يلبث الحكام الذين عينهم. ليحكموا 
المقاطعات بعد رحيله . ان اقتفوا أثره ( ه ) . 


العهد المورياني المجيد 

21 كد وراءه_شصورا. قويا 
الول الهتدية ' الى وَيحِدِتَ زعيما لها في 
الكارب الثاب تثانثرا جوبتا (6.. ؟. -_ 


لذ 5 


0017 بطر كافك الآول 7 
كلدك اكرفان علل 
ماحلكت شالعه من أضا 
الوطى. وتحكم بالقم 
4م الآكبر من شمالي الهند . 
42 حتى بهار شرقا 
ضنع هدا الرسم 


| الحديث على 


١‏ ل ميك 
<<" لكا نيثشكا 


| كما يذكر النقش ) اضيف 
اليه الرأس المأخوذ من احدى 
1 قطععملة كانيشكا . يحدث 
و ١١‏ كان 

اتطباعا قوياعن اللطة 


والقوة اللتين كان 
الملك يتمتع بهما 


| ١ 

١|‏ كله ٠‏ درف جنا الكيرف ولاسيما الذين [8)- كانت جماعة الرهبان التقليد القديم فى بعض أجزاء 

في كهوف كارلي بمهاراغترا ‏ تبرعوا بالارض لد احتياجات البوذيين. وفقا للتقليد الهند. حيث كشفت الحفريات 

وهو الواجهة التي تضم المساحة الرهبان . يظهر المتبرعون عادة البوذي . تتخدم الكهوف منذ عن عدد من الكهوف تعود الى 

الواقعة بين المداخل الثلاثة. ازواجا. مما يدل على مكانة أقدم الازْمئة . لاسيما كملاجىء. الفترة بين ٠‏ قف.م.و ا 

قالاضافة إلى المشاهد البودية المرأة في هذه الحقبة من في موسمالأمطار. ومعان هذه كهف تثايتا في كارليى ٠‏ 

التقليدية المرسومة فيها . تظهر تاريخ الهند الغربية الملاجىء استبدل بها تدريجيا بمهاراشترا فلم يكن يستعمل 
ل ار د لاطت أذيرة منية. فقد استمر 0 اللسكن. يل للعبادة 


ة, أما 


مذ 


7 05 )0 ناهذا الرعيم بتحترين 
20 الترية .ثم رحف اعلتى 
باتاليبوترا . حيث تغلب على ملك ماغاذا 


كناف رفكلا أسس الشكلالة 
الموريانية عام 0 ق . م . في محاولة 
تشاندراجوبتا للاستيلاء على العرش . كان 
يؤازره وزيره البارع الداهية كوتيليا الذي 
يعتبر مؤلف أهم أثر هندي في السياسة هو 
مات 

كان العهد المورياني ( 7٠0‏ 185 فق . م ) 
ن أكثر عهود التاريخ الهندي تألقا . كان 
تشاندراجوبتا يسيطر على شمالي الهند من 
جبال هندوكوش حتى البنغال . وربما على 
بعض اجزاء جنوبي لهند نضا كانت 
المملكة تتصف بالمركزية. بصورة عامة . 
وذلك الى حد ما بفضل شبكة من الطرقات . 
عقد تشاندراجويتا عام ٠-٠‏ معاهدة مع 
سلوقوس: اليوناني ل 2 0 
دغ وفك متحا ست ( .1515526 6073 ) 
الى البلاط الهندي مبعوثا ليمنح تشاندراجوبتا 
رسميا حقوق الحكم في المقاطعات التي كان 
الاسكندر قد احتلها في الهند . 

كلفكت الساطةر له الفورنانة ([1) 
اوجها فى عهد اشو كا 0 لك ل م 
حفيد تشاندرا جوبتا وهو أقوى ملوك الهند 
القاسة الك أشركا إذىء الاهر شار 
السياسات التوسعية التقليدية . لكنه لم يلبث 
ان تخلى عن محاولة فتح البلدان بالقوة , 
على أثر حملة شرسة على كالينجا ( وهي 
دولة اوريسا الحديثة ). واستبدل بذلك 


لنائية 0 بالحسنى . وحوالى ذلك الوقت 
عق شوكا البوذية واصبح واحدا من اكثر 
ذفانها المع 


للق 


اليونان الهنود والسلالة الكوشية 

واصلت اللسلالة الموريانية السيطرة على 
مساحات شاسعة من الهند حتى بعد انقضاء 
٠‏ سنة على وفاة أشوكا . الا ان سيطرتها ما 
لنت أن اتحسرت ” ففى حوالى عام ١٠5‏ 
ف . م قام قائد الجيش بوشيامترا باحد اوائل 
الانقلابات العسكرية . فعزل آخر الملوك 
الموريانيين . واسس سلالة السونجا . وسرعان 
ما نقل مركز الدولة من بيهار الى اواسط 
له كن الرقات] اكا فى 1 لادان 
حل إل مير الخلزله درن فحتانا 
اليونان البكتريين . وهم المتحدرون من بعض 
قواد الاسكندر. استطاع الهنود صد بعض 
هؤلاء المهاجمين . بينما توصل بعضهم الآخر 
الى تاسيس ممالك قصيرة الاجل. في 
البنجاب ومواقع أخرى . تأثر الكثير من هؤلاء 
بالحضارة الهندية . ولذلك يعرفون غالبا 
باليونان الهنود . 

جاء في أعقاب اليونان الهنود غزاة من 
اواسط الهند . وفيى عام 8 م كان معظم 
شمالي الهند تحت سيطرة كانيثشكا ( توفي 
٠١‏ م ؟ ) (2) أحد ملوك السلالة الكوشانية 
الككوة لق "للم كت أزق ريع صق 
الهند . بعد مرور قرن واحد . فنجم عن ذلك 
ردة فعل هندوسية . وتطوّرت السنسكريتية , 
وكانت لغة الكتب المقدسة ., 
التفاهم بين افراد الطبقة العليا 3 الاذارة : 
ولاسيما فى الادب . ويرجّح از 0 
النسكريتيتين العظيمتين. و 
القها اران © و الرافا 0ن فد اننا 5 
هذه الحقبة . وان كانتا تنطويان على تقاليد 
اكثر قدما. ويصح القول ذاته فى شرائع 
وس "كرت ككرت | الاك 


واصبحت لغة 


وو ةالوو سك 


مع حلول القرن السادس ق. م تحولت 
قبائل شمالي الهند شبه الرحل الى مجتمعات 
3000200 اتحكيها أقليات طبقية 
( أوليغاركية ) أو سلالات ملكية . كان ذلك 
عصر تحوّل اجتماعي وأفكار جديدة . أكثرها 


, كان انكار الود يه‎ 2 )١( 
خارج الهند. عملية معقدة‎ 
استمرت عدة قرون . تتبين هنا‎ 
الوط العامة الانشقارىا.‎ 
والنبة المئوية للبوذية في‎ 
عدد من البلدان اليوم . روج‎ 
للبوذية رهبان عملوا أحيانا‎ 


)فى خاة بوذا الاكير. 
كانت موعظته الأولى هي 
الحدث الثالك العظيم ( بعد 


لقنا 


ولادته و« استنارته » ). يد 
البوذ يون هذا الحدث « 1 
ولاك لكر يم[ فالدولاب 

يمثل الكون . والشريعة فلفة 
بوذا الاكبر التى تقدم تفسيرا 
داز الحياة . تعود متحوتة 

نك ان اعهد الجوبتا 
6م ؟). يعكس اكتمال 
الشكل المادي المعرفة الكاملة . 
وتوحي الاذنان المتطيلتان 
والعينان البيضاويتان بالتركيز 
العميق . 


أهسة تاك الوديه الفللفية والاخلاقية؛ 
التي جاءت ردا على طقوس الهندوسية . 


ونظامها الطبتي . 


الديانات الشرقية 


ادك احدى أعظم 


ثمة عدد من الروايات المتباينة عن حياة 
ذا. الا ان الخطوط العريضة تبدو واضحة . 
كان سيدهارتا جوتاما (57ه ؟ ‏ 446 ف . م ) 


©-0©0 و ونين 


١060424254 


(*) - يقع هيكل موها بوذي 
0 وات اللععة 
التي بلغ عندها بوذا 
« الاستتارة » فيما كان جالا 


تحت شجرة البوذي . ولعل هذا 
المكان هو أقنس موقع فى 
لقال الوذى ١‏ غيد الميكل 
الحالي . الذي حل محل بناء 
ف عت الحو 5و لق 
عهد الجوبتا ( 50 ؟ ‏ 


الاثانةاعل ترس 


*دة م ) 


54 كان الحدث الرابع 
0 حياة بوذا هو 


النيرفانا 1 ١‏ كك بحياة 
1د 2 ول القناء ٠١‏ ابل هي 
عبارة عن حال . لا يدركها 
ل 2 [لساذ: المطلقة 
الك شير الوذا في 
تمثيل رمزي لحال النيرفانا 
تعود هذه المنحوتة الضخمة 
000 فى جل فيراً. 
ببولان ‏ ناروفا . بشري لاتكا 
إلا إلقرن الثاني عثر. 


الذي اصبح نا مك اللتها زاك التحعىم 
ينا لسودوداناء ملك الساكياس . وللملكة 
مايا . يقع مسقط رأسه. لومبيني. على 
الاطراف الشمالية لوادي الغانج بالقرب من 
كابيلافاستو. حيث قضى السنين الأولى من 
حياته . بعد طفولة لم تتخللها احداث تذكر , 
قرر الآمير الصفير الذي صدمته مشكلة الالام 
البشرية ان يقطع صلته بالماضي . ويبحث 


٠‏ الحققة الساميه في التامل.."غادر منزلة 


خفية (7). وبلغ . فى نهاية المطاف . وبعد 
سنين من العزلة. حالة «الاستنارة » وهو 
جالس تحت شجرة البوذي فى بوذجايا, 
ابالقرب من جايا في جتوبي بهار (7) . 
أصبح هذا المكان فيما مناه »دزو كتين 


الامكنة البودئة . 
الشجرة للق بلدان 


نمت اشجارا جد يدة . 


وحُملت اغراس من هذه 


بعد ذلك بقليل . القى 


البوذا اولى عظاته في حديقة الغزلان فى 


(5 )- معبد بورو بودور الواقع 
فى وسط جاوه . 
غالبا بالمعبد ذي القباب . ومع 
إن ننه تقلرعا سرسسة. إفان 
طابع القباب هو ما يطغى على 
المعبد . وهو يشكل معرضا 
رائعا للمنحوتات لانه يحتوي 
على خمة أروقة مزيئة بخاء 
تعرض فيها قصص ديئية في 
لوحة نافرة . وقد بناها آل 
لاله 1 وح السن راكد 
اه 


يوصف 


يانه ارد ف القن 
الثالث الميلادي . ب الرغم 
من احتلال الخمير لهذه البلاد . 
فقد واصلت البوذية ازدهارها . 
يوجد رأس بوذا هذا في 
لوببوري . ومع أنه يتفق مع 
المقانكن الدرد نه . ققد علل 
نحته ليأني مطابقا للمثل 
الجمالية عند شعب التاى 


لا 


06 - هنا قد اتعاتيل 


يحطاونالك بالقرب من فاراناسي 0 محركا 
بذلك دولاب الشريعة » (5 ). 

تمثل العقيدة البوذاية الحل الوسط الذي 
يتفادى التطرف سواء فى قتل الشهوات او 
الانغماس فيها. تسلم هذه العقيدة بمفاهيم 
الهندوسية الاساسية : التناسخ وقانون الثوابٍ 
( كارما ) القائل بان افعال الانسان هي التى 
تقرر مباشرة مصيره . لكنها ركزت على الاخلاق 
ككل للخلاض (5):. كان بوذا :يعتقد 


يعطون عادة لرحيله 
أبهة المواكب النلكية . 


57 لسرت ف 
جنوبي شرقي أسيا . هذا 
البوذا البرونزي الموجود 
في فيتنام . 


اذا 


ان الالم ينجم عن الرغبة . وان التخلص من 
الرغبة يأتى بانتهاج « الطريق التّماني 
النبيل » الذي يتمثل بالسيرة الحسنة والفعل 
الحسن , وانهة من الممكن .2 نتيجة لذلك , 
بلوع النيرفانا , وهيى حال من السعادة 
القصوى . تتوقف عندها دورة التناسخ اؤ 
الولادة المتكررة . وان افضل سبيل لبلوغ 
النيرفانا المثلى ( ؛ ) هو السيرة الرهبانية . 


ذا - ف الفلسفة 
البوذية . يتالف 
٠‏ دولاب الوجود » من ٠١‏ 
شناغا , كل امنها عبارة 
عن حلقة في دورة 
كك الككرت 
المتكررة على الدوام 
وسيتمر الدولاب في 
دورانه ما دام الجهل 
قائما 


الحاء شرقي الهند. وحظي بتاييد الحكام 
وطبقة التجار الجديدة ١‏ وعندما 0 دخل طور 
الرفانا 2 "فى سن متقدمة ٠.‏ خلف وراءه 
نظاما رهمانيا . دون تعاليم مدونة . 


انتشار البوذية 

انتشرت البوذية ببطه طوال قرنين من 
الزمن . على الرغم من العقبات المختلفة التي 
الرضتها ١‏ امثل عداوة. .طبقة البراهمة 
الهندوسيين . الذين خافوا منها على امتيازاتهم 
الخاصة ٠‏ ولكن , عندمًا اعتتق الملك الهندي 
أشوكا ( حكم 774 ؟ 156 ف . م ) التودئة” 
ساعد دعمه القوي لها على إنسشانها عل 
نطاق واسع . فأقدم الصوامع البوذية الباقية 
حتى الان. والتى شيدت لتكون مستودعا 
لكا الشقدسد. عرد ال هده الحصد” 
وبفضل نفوذ أشوكا. دخلت البوذية الى 
شري لانكا . حيث بقيت دين البلاد الرسمي 

نآل القرر القللة اللاحقه | إنتخر 
الديانة البوذية اكثر فأكثر في الهند . وكانت 
لها مراكز في اواسط الهند . ( مثل بهارهوت 
وسانشي ) . وفي ماهاراشترا واندرا براديش ٠»‏ 
حيث ازدهر الفن والعمارة اليوذيان . في 
ماهاراشترا ( ناسيك وكارلي وسواهما م 
المواقع ) استخدم عدد من الكهوف كاد يرة أو 
قاعات للعمادة ( قاعات الشيتيا ). كما شيدت 
معابد عظيمة في امارافاتي وناغارجوناكوندا 
1 

كانت البوذية عرضة 0 على 
الدوام . وكانت المجالس التي انثئت لتشجيع 
الوحدة كثيرا ما تؤدي الى نقيض ذلك . وفي 
حقبة باكرة من التاريخ الميلادي نش انقسام 


0 ل لشي الكىء 
(ماهايانا) وانمار لطا الستركىاك 
( هينايانا ). ظهر في الطريقة الأولى 
رمن لكي ىلت 6 0 الل الجن 
التقىي العادي . الذي يؤازر 
يحكمته ورافه كان (الوذا التار يي 
واسلافه من البوذات . يعبدون على انهم 
معبودات . كما كانت تعبد ايضا الكائنات 
الاخرى التى نذرت نفسها لتبلغ مرتبة البوذا 
0517 كك الدرنا ١‏ والودشانفا 
ا ا انا 
قويا لتقدم الفن البوذي . الذي سرعان ما 
كيل على صر زا الكين إما طرايقة 
هينايانا . فقد بقيت أقرب الى التعاليم 
درق : 


اقرانه دوما 


الانتشار خارج جنوبي أآسيا 

منذ بداية التاريخ العتلادى ؛ انتشرت 
اب 0 
ا ا ررك" 
إلى كوا والتابان - آم في (لتيس هعد العت 
جذورها في القرن الثامن حولت الل دنانة 
ل ل لد 
لكا رز سق اك لحيل كرك لخر 7 

مع ان البوذية لم تضمن دوما الانسجام 
بين هذه البلدان . فقد أمدت شري لانكا 


وامتدت فيما بعد 


وبلاد جنوبي شرقي آسيا بعقيدة ثا بتة ومستوى 
سلس عل كذلك اعت عل تمي 
ارات كرى في مجالن الفَن والعمارة أن 
المجمّع الرائع لهيكل باجان ( بورما) 
والناجودات الرائعة فى متدلاي وبتكوك 
اكرنا 0 لك شي على الثانر إل 
ذلك لد )2 


1/ 


د هه 


7 
الروك 


0 عون ا 0 6 


مع حلول عام 7 ق 1 


البرونزي قد بلغ أوجه لدى. .شعوب 
الأورنفيلد . أسلاف الكلتيين الذين سيصحون 


لوه كز 00 و ارق ... 


والأكثر 2 ف الفجمم الاوروتي -لبضع 


1١ 


ن' _ احكلن ١‏ (الفهاز 
الهالشتانية في صناعة الخزف 


والاناقة التربينية في هنا الاناه 
هن الفخار الذي وجد في 
بورينهوف بالمانيا . والذني 
يمود الى خوالي *؟< اق . م 


(70).- طفت الحرب . سواء 
كاضر لا هي هنة أز" كرياحة 


لذينا 


ارستقراطية ٠.‏ على جميع 
جوانب الحضارة الكلتية . لم 
يقتصر التركيز على الاملحة 


الفغالة يِل تناول مظهر 
المحار بين أ يضا . ومع أن الخوذ 
لم تعتمر عادة في المعركة , فقد 
كانت لباسا شائعا للرأس . تعود 
هذه الخوذة البرونزية من 
| يطاليا الى الحقبة الهالشتانية 


الكلتية التي جاءت بعد ذلك 
بحوالى 1 


(4) - صنع صاغة إرلند يون 


مىّات من السنين . كانت شعوب الاورنفيلد 
تعيش في شمالي جبال الالب . وهي تنتمي 
الى مرحلة ما قبل التاريخ من تطور أوروبا . 
حل علد علناء الآثان امهم لأنهم أدخلوا 
طقسا جديدا من طقوس الدفن في أوروبا. 
فقد استبدلوا بالدفن في التلال إحراق الميت . 
وكانت الرفات توضع بعد الحرق في جرة , 
وتدفن فى هقابر كبيرة مسطحة عرفت 
بالأورنفيلك ( حقل ,- الجرار ) . 
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1 (سئل تكردا (5 )2 هذه الناطية اليوتائية 
جميلا جدا للفن الكلتي البرونزية تزن ٠8‏ كلغ 
مالس خيه #عيال فى الكت 

(1)- في التقاليد الإرلندية . غشر عليها فى مدفن الكاهنة في 
يَمثّل هذا الحجر . برسومه فيكس . وهي تثبت ان عالمي 
اللولبية . المدخل الى ٠‏ العالم الكلتيين والبحر المتوسط كانا 
الاخر ». وهو يعود الى حوالى على اتصال وثيق حتى منذ 
عام :550 فق . م . ويمهّد للرسوم القرن السادس ق .م . يمكن ان 


تكون هذه الباطية هدية سلام 


أو صداقة 0 تجارة . 


(1)- يبدو التناسق الكلتي 


هذه القلادة المذهبة من المتأخر في هذا الخاتم الإرلندي 
القصدير حوالى عام 0ه المذكب الذي يعود الى حوالى 
ق 0 اق 0 


ثورة تقنية الأفكة الكلقة السدرفة حسم شد 


لك لور بون باستطناء” بضعة شعوب الور تفلك هذه . في العادة . شعوبا كلتية 
كالباسك والفنلنديين والا يبيريين ٠‏ بدائية . ويبدو أن ليس بينهم وبين أخلافهم 
امل علس 3 جمعت م المستاسز ين 0 كلتبيى حضارة هالشعات . كر 
تقاليد لغوية ثقافية مشتر 2 من المدكن إإن اختلاف . 
026 الاو رتفيلد 5 0 ل شهدت الحقية الأررتف لد يه . لا تحلنا فى 
قرى إن شتنات السك أضحمة :كانت تنطق الزراعة باوروبا وحسب . بل تطورات كبرى 
كك أشكال اللهجة الكلتية . كما يدل من أيضا فى صناعة المعادن . كانت تلك الفترة 


 )7(‏ كان الكلتيّون صناع التفصيلية لمقبض طالة من 
تمدن ثهرة. فمدا 'إدخلرا. الروتر مود الى الفرن 
الحديد الى اوروبا الشمالية الادس تعطيى فكرة عن 
حوالى 0ه ىق . م ولكنهم الصناعة المتطورة فى حضارة 
استمروا في استعمال البرونز هالشتات . 

بمهارة فائقة . هذه الصورة 


٠ :‏ لاك 


الاثرية على أن شعوب أوروبا الوسطى كانت 
تستخدم في ذلك الحين ل برونزية 
متطورة . لكن في أواخر هذه الحقبة. أي 
حوالى --8.ق . م شهدت أوروبا ثورة تقنية 
كبرى. على يد الكلتيين. فقد أدخلوا 
استعمال الحديد الى اوروبا في شمالي 
ذلك و كل بالثفوق فى" الاسلحة 
والآدوات الحادة الناجم عن استعمال الحديد . 
ويلاحظ ان المواقع الاولى لهذا التطور هي 
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(4) - هنا الرباط الذهبىي الى جوالى - فى . م ويبلغ 
للملايس هو من بلدة كاونتي طُولَة 74 ١‏ تتهد هنة 
( غالواي ) في إرلندا . ويعود المصنوعات لا على ان الكلتيين 


حضارة الأور تفيلد 1٠٠١‏ اق 
مدى حضارة الأورتفيلد سنة 80م ق 
مدى حضارة الهالشنات 0٠١‏ قي 
حدود صتاعة الحديد 0+ه اق 

حدود صاغة الحديد 78م ىق 


صاه إداامه ا د 


ذاتها مواقع المستوطنات الأورنفيلدية . في 
أقاليم نهري الدانوب والراين . 

الاتصال بشعوبف الشهون , فكل شيء يدل 
عل اسار يه تار الشككان الاصليين آلا 
أنهم ازدادوا ثراء وقوة بفضل اكتشاف 
الحديد . تُعرف هذه المرحلة الأولى من 
حضارة || ا بحضارة هالشتات . وذلك 
نسبة الى قرية فى منطقة سالتزكامرجوت 


كانوا يعتزون بالزينة الشخصية  )5(‏ هذا الوار الذهبي 
وحب . بل على مهارتهم في للذراع وجد في دوفر ويعود الى 
استعمال المعادن مادة لفنهم . 


حوالى ٠٠١‏ ى . م وهو يمهد 


للفن الكلت” 
() تطوّرت حضارة 


ال حول نهري الدانوب 
ولراك اوت لول عام 25 
5 ؛ كانتا هذ وصلت إلى 
اسباتنا ظهرت حضارة 
هالغتات في المكان نفه 
وحلت محل حضارة الاورئفيلد 
وفي عام :7ه قى . م كانت قد 
اشغرت فى معظم اتحاء أسبائيا 
واللرتفال ١‏ في ذلك التاريخ 
كان تصنيع الحديد . الذي جاه 
من الشرق . قد انتشر في معظم 
أتحاء أوروريا . تستمد حضارة 
الهالشتات أسمها من موقع أثري 
رئيسي في النما 


في النمسا . 

يمدنا موقع هالشتات بأدلة مدهشة 
وشاملة االشسر الكديى الاول” في 
أوروبا. فقد كان المجتمع هناك يستمد 
الكثير من ثروته من مناجم الملح الضخمة , 
كما اكّشفت فى مرحلة مبكرة قدرات الملح 
في حفظ الطعام وشفاء المرض . فضلا عن 
كونه أيضا سلعة تجارية نفيسة . من المحتمل 
أن التلح كان المادة الرئيسية التي كان 
يصدرها كلتيو هالشتات الى العالم اليوناني 
الإنرسكي . وتشير الادلة فى عدة مناسبات 
الى أهمية هذا التبادل التجاري الذي كان 
يجري بين المنطقتين بواسطة مستعمرات 
يونانية في الجزء الشمالي من البحر 
للست كاك امال (مرسيلا) الت 
1ن دن 0١‏ من هه 


المستعمرات الرئيسية . 


عمال وارستقراطيون 

من الطبيعي ان لا نعرف سوى القليل عن 
الآدوات واللباس والأطعمة وآداب الطعام عند 
لتيل . في تلك المجسعات التى لم تكن 
تهتم الا بطبقتها الارستقراطية . التي يشهد 
على غناها ثراء مدافنها. لقد حُفظت في 
هالشتات ألبسة وحْوَذ من الجلد. وبقيت 
طاسات أهلها الخشبية وأواني طعامهم الأاخرى 
سليمة. كما تعطينا فكرة عن طعامهم 
المألوف بقايا البذور ونوى الثمار . 

لكن معلوماتنا عن 0 أتتنا من 
مقبرة ضخمة نشير الى تغيّرات كبرى في 
تقاليد الدفن والادوات ت الشخصية . حدثت مع 
تطورات الحضارة الجديدة المبنية على 
الحديد . وهو معدن اكثر توافرا وأرخص كلفة 
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للاغراض العملية من البرونز. فالآن . لم يعد 
الزعماء الموتى يُحرقون ويوضعون في جرار 
وضيعة بل صار دفنهم بحاط بائهة فائقة . 


احتفال الدفن 

كانك أكا اعد بالك 12 ره 
خشبية . مصنوعة عادة من السنديان يعلوها 
تمثال حجري تذكاري أو شجرة مقدسة 
او نصب من حجر. وكان الميت يوضع تحت 
رمز مكانته الاجتماعية وهو العربة ذات 
الأعانب االإركة ري أ تكاك اسمن بد 
لس الى 1ن علن 
دفن الاحصنة نفسها. فريما كانت تنحر 
ضحايا للمعبودات ويؤكل لحمها في طقوس 
معيّنة أو تُحرق . كانت جميع أدوات المحارب 
العسكرئة الانيقة الصنع توضع. في القبر معه . 
مثل سيفه ورمحه وخوذته وزينات العنق 
2 اه 0 العام إلى كان 
0 انا برعم عزن آنه لكك 
انها كانت لق بالمشروب من ل احتفال 
« العالم الاخر .٠0‏ فضلا عن شرائح من اللحم 
الضرورية لطعامه أثناء الرحلة. وحسب 
القصص الإرلندية القديمة. ما ان تكتمل 
طقوس الدفن حتى كانت تعقب الاحتفال 
ولائم والعاب جنائزية . 

دامت الحقبة الهالشتاتية حنى حوالى عام 
:هق . م , وأرست قواعد ازدهار تام للحضارة 
الكلسة في أوروبا أنذاك . حصل يعض 
التزاوج بين الشعوب التوتونية الى الشمال 
( وكلا لفظتي توتوني والماني هما من اصل 
كلتي ) وكان الكلتيون على الارجح هم 
السادة الذين يؤلفون الطبقة الارستقراطية م 
هذه الشعوب الوثيقة الصلة بعضها ببعض . 
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البسد ا حقو ظرو شيا 


حوالى عام 1١‏ ق . م . طرأ تغيير 
5 على للشكارة اليوئائية : فقد زحفت 
قبائل دورية عبر شبه الجزيرة من الشمال 
واستقرت بشكل رئيسي في البيلوبونيز , 
تنظ الشهرد الموجودة هتاك أو حاصرة 


اياها فى مناطق ضيقة . نتيجة لذلك . اضطر 
الايونيون والايوليون بصورة خاصة الى 
الائدفاع عبر البحر, فأسسوا مدنا لهم فى 
أسيا الصغرى .)١(‏ 


تطور المؤسسات 

لا بد ان تكون تغيرات اجتماعية كبرى 
:فد (اففنا هنا الول ” ولكن. تفاصيل ما 
جرف ف ال +4 سنة التالية تكاد تكون 


-)١(‏ لا نعرف الكثير عن 
تاريخ اليونان في الفترة 
الممندة من وقت وصول 
الدوريين ( ٠٠:‏ ؟ق . م ) الى 
مطلع الحقبة القديمة 
)ل الآ أن 
هوميروس يصف لنا مجتمعا 
مؤلفا من مجتمعات زراعية 
صغيرة تتحلق حول الحصون . 
ويتزعمها ملوك وطبقات 
ارستقراطية كانت ما تزال 
محتفظة ببعض ملامح الحضارة 
الميكينية . لم يكن لدى هذه 


كل 


المحمات حرفا أن تحازة 
تذكر. لكن مع قدوم عصر 
هيسيودس (القرن الثامن ى . م ) 
النقي تصف قصائده الروائية 
الحقبة القديمة المبكرة 8 
أخنت الحرف والتجارة 
في الظهور .وكان النظام 
التي امه احشيل يه 
بصورة عامة نظام حكم 
الأقليات ( الأ وليغاركيات ) 
وأصبحت المديتة محور الحياة 
السياسية . 


(؟) - تاجر اليوناتيون مع 
الفينيقيين والمصريين وسكان 
الشرق لاوسط , فضلا عن تجارة 
المستعمرات مع المدن الام 

ف الول المسادك لسر . 
كاثينا وكورنثوس . اصبحت 
التجارة مصدرا هاما للثروة . 


| 0)- اكانت مهاعد بريينى 
في أسيا الصفرى نموذجا 
لتخطيط المدن عند اليونان . 
كانت القلعة او الاكزو يوليس 
)١(‏ تقع على قمة التلة. 


وكانت المدينة الرئيسية تمتد 
تحتها , أهم معالم المدينة كانت 
معبدٍ د يميتر ومعا بد لمعبودات 
)!الس القخم 
( ؟ ), ولعله أقدم نموذج هليني 
شخص ؛ والا بنية الكنية (؛ ) 
كن يتف كل منها من 
أربعة الى ستة مساكن ؛ ومباني 
اتدل والمساى (ه 20)/ 
والاحة العامة (2)0. وهي 
السوق وعصب المدينة النا بض 
بجوار الشارع الرئيسي (8)؛ 
ومعبد زيوس ( 7 ) ؛ والملعب 
( 4 ) ؛ وساحة للسباق ( © ) 


(؛)- كانت الأسلحة والدروع 
البرونزية . حب قصائد 
هوميروس ٠.‏ يتمملها 
المخار بون في _نزالهم الفردي 
الآ ان الحديد أخذ يحل محل 
البرونز قبل ٠١‏ ق . م . فتغيرت 
اساليب القتال اساسيا . اذ اصبح 
المثاة المدججون باللاح 
يقاتلون في تشكيلات كبيرة 
منضبطة تعرف 
1 الكدراسن 
هؤلاء المقاتلين من خارج 
صفوف الطبقة الارستقراطية . 
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مجهولة . والكثير مما نعرفه عنها مستمد من 
ملحمتي هوميروس « الالياذة » وم الاوديسة 6 . 
ومع ذلك . بامكاننا تحديد عدد من 
لطر ات الهامة الى كان لها شان كيين 
بالنسبة للحضارة اليونانية اللاحقة . فقد انتشر 
استعمال الحديد في صنع الالات والاسلحة 
) فتكت ابجدية اصوية عن 
الاك |صحت فاه آل ل ك1 
وانبثق الشعور بالوعي القومي . أي ذلك 


الشعور بهوية عنصرية وفكرية جاءت تعبر 
عنها لفظة هيلاس الدالة على العالم اليوناني 
يأسره . :في الوقت نفسه نكات تجموعة اهن 
المعبودات عكتها أشعار هوميروس, 
وتطوّرت المراسم الدينية ٠‏ وازدادت أهمية 
المعابد . مثل معبد دلفيى . ع 
الدولة ‏ المدينة أهم وحدة سياسية واقتصادية 
واجتماعية في البلاد . 

لعبت جغرافية اليونان الوعرة دورا رئيسيا 


مشدّ على شكل جرس 


خوذة ( ارغوس ) 


١ 7‏ وك عليراه تك الرديية. 
0ك مني كبانا_مسملا. ختى 
غدت بلاد اليونان تبدو كمجموعة من 
201 سكل دويلات “تجافط 
ا 0 لسن باسستقلالها حماس 
كبير( 5). 

اثر حجم الدولة ‏ المدينة على التطور 
السياسيى اليوناني ٠‏ أذ رسخ الاعتقاد يانه 
لكي تكون الوحدة السياسية صالحة . يجب 


عليها ان تكون صغيرة . وذات استقلال تام . 
كان لليوناني عدد من الولاءات . لهيلاس 
ولمدينته ولقبيلته الداخلة فى اطار الدولة . 
إلا إن ولاء للمدينة كان الأقوى . لذلك لم 
ما ف ارين فكرة الوحدة السياسية 
0 فى ع إلحفة الضا توصل 
اليوناتيون الى الاعتقاد بان الحكومة ينبغى 
أن تقوم على اطار دستوري وقانوني معروف 


وممجحلد . 


(ه) - اصبحت جغرافية 
الوثان . بلهرلها الخصبة 
المحدودة وجبالها الوعرة . 
عاملا بارزا في ظهور مجتمعات 
صغفيرة . مثل كورنشوس 
( الظاهرة في الصورة ) . كان 
اليونائيون مقتنعين بأن هله 
الوحدات الصغيرة المستقلة هي 
أنب حجم طبيعي لحياة 
ساسة مالحة , هذا الموف. 
بكركات دلرئاسة 
وعكرية متواصلة بين الدول , 
كان يعني أن الوحدة الأوسع لم 
جرب قط . مع ان فكرة الهوية 
اليونانية المتميزة . والشعور 
بالتفوق الثقافي على 
اجات ١‏ كانا شالعين 


15 


لذن 2 يمك مين 
لول + الفن ١‏ اصبح العيدل 
وأسعا أمام تطور الحرف 
والتجارة . فقد استبدل بنظام 
المقايظة أساليب أكثر تنظيما . 
وانتبطت انظمة مختلفة 
للاوزان والمقاديس ( مثل هنا 
النمودج الظاهر على اثاء ذي 
مقبِضَين امن أنيكا . حيث يبدو 
رجلان يتعملان ميزانا). 
لكن لم يكتب لآي نظام واحد 
ان ييطر. كانت المعادن 
النفية تتعمل للمبادلة . سواء 
عل الفكل احلكة؟ إى قط 
يقدر ثمنها بالوزن . وفي اواخر 
القرن الا بع ق . م . تم اختراع 
العملة , 


71 - كان الاستعمار وسيلة 
للخلص من القائض من السكان 
ومن الناقمين بارسالهم الى 
الخارج كي يووا مدنا في 
ناطق جديلة ٠.‏ يلأت المرحلة 
الاولى في حوالى 0٠‏ فى + م 
بسبعثات الى الغرب . حيتت 
وجد اليونانيون ان الفينيقيين قد 


استقروا بصورة ثابتة في 
غعدد من المناطق . لكنهم 
تمكنوا من الاستيطان في 
صقلية وايطاليا الجنوبية 
وفرنا وليسيا . وفى حوالى 76٠‏ 
فق . م . اخد اليونانيون ينزحون 

ناطق اللحر الانود . 
نحو مئاطق البخر 

/ ا 
حيث أصبح لديهم متعمرات . 


الرراعة والتجارة والسياسة 

كانت الزراعة ا 1ك عن إلنا 
الاقتصادبية العامة ورغم نشوء 5 
لي شت الرابطة. بينها وبين الريك 
قوية , ومع ذلك. فقد اقبلت بعض الدول 
بصورة متزايدة على التجارة والصناعة (5 ), 
ونغأت طبقة من التجار والصناع واضحة 
0 ل الناة السياسية ."وميد القرن 
نإف :2 كانت معظم النول قد | بتعدك 

عن الانظمة الملكية التي وصفها هوميروس ٠‏ 
2 تحكمها أقليات ( اوليغاركيات ) 
مؤلفة من اكثر المواطنين ثروة وقوة . وهكذا 
حصرت طبقة نبيلة ذات امتيازات مقاليد 
السلطة السياسية والعسكرية والدينية بأسرها 
في يديها. فنتج عن ذلك توتر دائم بينها 
وبين عامة الشعب . 

زاد في تفاقم هنا التوتر تزايد عدد 
لاشكان . لك الاستمماز جاه بحل هله 
المشكلة (7). فقد نظمت الدول حملات 
لتأسيس مدن جديدة فيما وراء البحار. ولكن 
01 تاسلكت هده المدن الكدية قن 
206 شنال . الشن آذه كن 
احتفظت بعلاقات وثيقة معها. ومنذ حوالى 
6 ق . م . أدّت الهجرة الى اقامة مدن 
1ه هن جمح انكاء منطفة البر 


انظمة سياسية جديدة 

ف عا قام صولون (*15 4 -.05ه 
ق . م ) بمحاولات ترمي الى ازالة المشاكل 
الكامنة في الصراع الطبقي واصلاح الاطار 
القانوني للدولة . من اجل حماية الضعفاء . 
وفي عام ه4ه ق . م . استولى بيزيستراتوس 
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١ 3 50025‏ 0 ) على اللطة. فاكدر 
من الجتوى اتسرح لقا اق وا 
طبقة الاشراف للطة القانون . 

تبعت الدول الاخرى هذا الاسلوب تفسه, 
ولذلك قلما استتب الأمر طويلا للطغاة . لكن 
بعض الدول تفادت كليا النظام الاستبدادي , 
انك اموه ال 2و اللي 
وكورنثوس بفضل نظامها الاوليغاركي 
الع 

ح متصف القرة الا و م لم 
يع ل زا كر اجات كيه فنا 
عدا الاتصالات التجارية ( ؟ ) . تغيّرت الحال 
عندما بسط الليديون سلطتهم على الدول 
اليونانية في آسيا الصغرى . وخلفهم في ذلك 
ال ل ل الفا 
السلطتين جائرة . ومع ذلك اعلن اليونانيون 
الثورة عام 499 ق . م. ونجحوا في استعادة 
استقلالهم مؤقتا. لكن بما ان اواصر الوحدة 
بيئهم كانت ضعيفة. كما كان ضعيفا ايضا 
الدع م البلاد اليونانية . فقد استطاع 
الامبراطور الفارسى دارا عام 444 ق . م . ان 
يقمع يقمع الثورة . وأعقب ذلك بفرض سلطته 
ثانية على تراقيا ومقدونيا . ثم عمد عام 44٠‏ 
الى تجريد حملة كبرى على اليونان . 

كانت آثينا. أكبر الدول اليونانية . هدفه 
المباشر هذه المرة . استنجدت اثينا بالدول 
اليونانية الأخرى . ولكن قبل وصول النجدة , 
واجهت قواتها الفرس ودحرتهم بصورة حاسمة 
فى معركة ماراثون . رغم ان عددها كان أقل 
بكثير من عدد القوات الفارسية . فانسحب 
جيش دارا مخلفا اليونانيين على ما كانوا عليه 
من الانقسام ٠‏ ولكن مقتنعين بتفوقهم على من 
كانوا يسمونهم « بالبرا برة ». 


ه15 


تاسمه 


مم مم 


فى عام +14 ى . م . قام الفرس بقيادة 
١‏ اللونان مره اثانية, فزحف 
منهم جيش كثيف عبر مضيق الهليسبونت 
( البوسفور) . وانحدر جنوبا عبر شبه 
لكايه قف هنا الرحفك , لفسره قصيرة. 


بفضل بطولة ٠٠١‏ جندي اسبرطي . تمركزوا 
عند مضيق ترموبيلي الصغير. بقيادة ملكهم 
ليونيداس . وإذ طوقهم الفرس , حاربوا حتى 
آخر رجل منهم . على أثر ذلك احتل الفرس 
نكاد 8 إن (الطوكا هله الدولة - المدينة. 
بقيادة السياسي ثيميستوكليس (18ه ؟- 30؛ 
ق. م) لم يلبث ان هزم. في معركة 
سلاميس )١(‏ . الجيش الفارسي الذي اضطر 
لذ داك إلى التراجع اشمالا:. ثم هزم مرة 


١ل‏ - ا تنه تتوكليس 
بتحويل بيرايوس الى قاعدة 
لاسطول اثينا وميناء تجاري . 
فبنى الاسوار الطويلة لربطها 
اننا ولمكين نينا من 
المحافظة على سيطرتها 
البحرية . حتى لو غزيت 
اراضيها . ومما يدل على أهمية 
الس أ الإخطين 
أ”روا . بعد هزيمة اثينا عام 
4 0005م على هنم الإخوار 


مذلا 


(؟)- عندما اجتاح الفرس 
اثيئا . فر اللاجئون مع الاسطول 
اليوئاني الى سلاميس . هناك . 
و بفضل خدعة عكرية . نصب 
اللوتآن فخا للفرس , _فدمروا 
كتيبة كاملة منهم . فضلا عن 
سفينة فارسية ٠‏ دون أن 
يفقدوا اكثر من 4١‏ من سفتهم . 
(؟)- كان المقاتلون المغاة 


اليونان مدججين باللاح. 
تدربوا على القتال ضمن كتائب 


متراصة منضبطة كانوا 
يُجتُون عادة من صفوف 
المواطنين التجار. الذين 
اكتبوا بهنه الطريقة سلطة 
ار 


(4)- بعد هزيمة الفرس , 
استخدمت ائينا انطولها لحماية 
بحر إيجه منهم . ولتحرير 
ليك اللونلية فى “آلا 
الصفرى . سرعان ما تحول 
الحلف الديلي_الدفاعي الى 


الطريق التي سلكها الجبش القارسي (إتتااة 
طرين الجيش البونائي (إتصتع 
طريق الاسطول النارسي 59 

جزيرة سلاسس 03 


أخرى عام 404 ق . م في بلاثيا . 


عصر أثينا الذهبي 

انحب الفرس من اليونان الا ان 
خطرهم بقى ماثلا . فتألف جلف دفاعي من 
عدد من جزر بحر ايجه , والمدن اليونانية 
في آسيا الصغرى عام 478 ق . م بزعامة أثينا 
قاعدته في د يلوس ( 4 ). , 

لم تلبث اثينا ٠‏ باعتبارها أقوى الدول 


5555-1 جك 
اليا وحلفاؤها 47١‏ فى . م لخ 
هول يوتائية محايدة 45١‏ فى . م 
ترات #6 
أمبراطورية عدوانية ٠‏ يزعامة 
اثينا التي استغلت سلطتها هذه 
2101 ب الكرون 
الداخلية للدول الحليفة . وقد 
إذى حرك ارط من اهنا 
التوسع الى التحريض على 
الثورات ضد اثينا . والى تأسيس 
كرات ترعنها اقليات 
كاك . كنااادى في 45 
00 إن انلع لخر 
البيلوبونيزية التي عمت بلاد 
اليونان بكاملها . 


(5)- هنذا المحارب الجريح 
منقوش على قوصرة هيكل افايا 
1 خلال المصر 
الكبي ٠١‏ كان القتال 
ابول المدن . فاخمف ,يلاد 
اليونان سياسيا . ولكنه لم يحل 
دون ازدهار الفنون والأدب 
والفلسغة فيها . ان انجازات اثينا 
تكاد تنسيتا ان عندا من الدول 
الأخرى الواقعة في البرٌ اليوناني 
وآسيا الصغرى . قد انجبت ايض 
فنانين وكتابا عظاما 


القرنافة اناك 0 سطرت عل ا لحل 
0 لان اك 
المياسين ١‏ لسرن (نرفة 24 6 7 00) 
كلت (نرفة 5 5 4د 02000 
امبراطورية بحرية بكل ما في الكلمة من 
نما عا [(200 ' أصلك النظام 
الديمقراطي في عهد بيريكليس . وساهمت 
التجارة في انشاء المباني الكبيرة والانجازات 
الثقافية العظيمة التي كتب لها أن ترفع 


7و1 


كد اننا عالكا (1.. 
كان لا بد ان تثير سيطرة اثينا الغيرة 


والخوف . لاسيما لذى اسبرطة التى استمرت 
في الهيمنة على دول البيلوبونيز . ولدى 
كورنثيا . الدولة التجارية العظمى الاخرى . 
فتصكلت إسكعياكات متفرفتّة اناد 
ا 02 لفرت الراهم ق. م 
انتهت بعقد اثينا الهدنة مع منافساتها. 
اندلعت الحرب ثانية فى عام 45١‏ ىق . م 
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(: ) - تظهر على قطعة الاربعة 
دراهم الاثينية هذه يومة اثينا 
اتتى كانت هي المعبود الشعبي 
الشقيع للمدينة . وفرت سيطرة 


© اثينا البحرية والتجارية على 


بحر ايجه. لتلك المدينة. 
كدت ا بسخاء 
0 الآ بنية الفخمة والفنون . 
ومكنت المواطتين من التمتع 
بأوقات فراغهم ليشتركوا في 
النظام. الديمتراطي. او 
ياهموا في الانتاج الفلسني 
والادبى. وحتى في فترة 
انحطاطها . بقيت اثينا زعيمة 
اليونان دون منازع في الميدان 
الفكري والفني . 


)١/(‏ - يظهر على هذا الاناء 
مقاتل يوناني يفتك بعدوه 
الع يويك لسنالة العسر 
الكلاميكي اليوناني عادة 
بهزيمة باومايناس للجيش 
الفارسى 0 ”1 
ولنهايته ببط اللطة 
المقدوثية على جميع انحاء 
اليونان عام 7ق .م . جاء عدد 
كبير من الانجازات اليونانية 
كه لس 
بالاستقرار والتفوق اللذين نجما 
عن انتصار اليونانيين على 


هم |0 


الاخرف اسامكان . 
لقي بيريكليس حتفه بالطاعون عام 19؛ 
ق. م2 الآان كليون (أت 4535 ق .م) 


واصل استراتيجيته 


. لم يستطع أي من 


الفريقين الانتصار على الآخر بصورة حاسمة , 


فعُقد الصلح عام ”4 ق . 


م . لكنه لم يدم 


سن إن ندع القتاك ثانية . وفي 
اثينا 1 بقيادة حادس ةا ا 4 5-00 


وأنهماكهم بالمئاورات السياسية 
والمكرية . حالا دون تحقيق 
وحدة سياسية أوسع . يكون من 
كانه إن نقف في وجه قوة 
مقدونيا المتصاعدة 


(4)- معبد اثينا طّّ دلفي . 
الذي كان | بولون كوا 
ل كلل جزلا من المزار 
المحاط بالاكرام . على نطاق 


ومراسم تؤد يها الدولة ا والفرد , 
دون أن تنطوي على عنصر 
نقد الكلي اد الجرية 
الكوفية . إلا أن الا .يمان الد يني 
الواحد أذَى الى الشعور بخضارة 
مقي | اأكششلك”"عناصر 
أضافية اخرىك عن طريق 
مهرجانات ‏ شبه دثنية. 
كالآلعاب الاولمبية 


ى . م )ان يقنع الشعب بتجريد حملة كبرى 
لغزو صقلية . واحتلال سرقطة . لكن هذه 
المحاولة باءت بفشل ذريع. وفي عام 405 
ق . م , فوجئت شراذم الاسطول الآثيني على 
حين غرة ودُمّرت في ايجوسبوتاميا . على يد 
ليساندر الاسبرطي ( ت 45 ق.م )الذي لم يلبث 
0 1ك انا : وعندما إسسلمت عام > 
. م . حل نظام حكم الاقليات (الاوليغاركية ) 
محل النظام الديمقراطي . واستولى 
الاسبرطيون على الامبراطورية الاثينية . 


زدال الحكم الاسبرطي 

احدنت انتصارات زينوفون على رأس 
كه الافك . . ره المرترفة الدوناضون 
الذين قاموا بزحف شهير عبر الامبراطورية 
الكاك ١‏ انه شددء ‏ لذي الول 
اليونانية في آسيا الصغرى . فقامت بمحاولات 
تشتادء ها حلم الث الفارضي عنها” 
إلا إن الفرس حكوا خلفاء إاشرطهة عل 
انقلا على تلك الدرل , فلم يكن لها يد 
من التخلي عن هذه المحاولة . وهكذا بقيت 
تلك المدن تحت السيطرة الفارسية . 

006 الات الحمو الثاللة الوا 
مظاهر النظام السياسي اليوناني في العصر 
الكلاسيكي . لكن اثينا استعادت قوتها بسرعة ٠‏ 
وأعيد بناء الد يمقراطية فيها عام 4:7 ق . م . وما 
ان حل عام 0707© ق . م حتى كانت تقود حلفا 
بحريا ضد اسبرطة من جد يد . ولكن طيبة هي 
إل مسد عل الحنش الاشرطي فى معركة 
لوكترا عام 77 قى . م . واصبحت بذلك الدولة 
المسيطرة . بعد عقد واحد . بدا الوهن يدب 
فيها هي | يضا حتى استطاعت فوكيس ٠‏ بفضل 
اسشلاتها على كنز دلفي », أن تستاجر المزتزقة 


وتبسط سلطتها لفترة قصيرة . 


العسر الإلم 

استمرت المنافسات بين الدول ومنعتها 
من لدان حر كل رأعنا من 
التفاقم, في الشمال . كانت قبائل المقدونيين 
حتى ذلك التاريخ قد شكلت تحالفا مفككا 
فى ما بينها . الا ان فيليب الثاني ( 585 - 
577 ق . م ) . الذي أصبح ملكا عام 555 
قى . م . وكان منظما وقائدا ود بلوماسيا 
ا ار لك الك 
كز امتلكة ت إتفل الن حت يشالت عام 
557 وتراقيا عام 7 

كان الانسون أول (شمب يوناني أذرك 
دن اط لك 40 قل هدك طلطة 
ل لا ال ال كك 
الادرد . وى ذلك فد كانت سنوات من 
الام التق فد أت إلى نحل الامكن 
كال المح الك ادو كو ار كال 
بعض الخطباء ٠‏ امثال ديموستينس (ات 777 
ق. م) أن يحثوهم على وضع حد 
للخلافات التقليدية بينهم . حتى يتاح للدول 
ا اس لز 
الجديد . وبعد كثير عناء ٠‏ تم تاسيس حلف 
سف م ا كا 
الحلف عام 78 ق . م فى معركة خايرونيا 
رإكل طه إها شا ! فد اعت الكله 
خم اساي ركنا لك ل مما وي 
5 الذرك الحاي - (فكانت الخفه 5 
انشىء . في مؤتمر كورنثيا . حلف جديد ضم 
الدول اليونانية تحت الرزْعامة المقدوتية . 
وهكذا قضي على استقلال الدول ‏ المدن 
اده فيا ايلاد ونان" 


1 


مسحي ع ليست ان اللا مسي 


كانت الونَانَ الكلاسيكية منشا لكثير من 
الافكار ذات الأثر العميق فى الفن والادت 
والفلشفة والقل في الغرب, كما كانت لها 
مشاهقة كدرى فن مينان السياسة, آذ فيها 
فل (لداشراطية لأول'مرة : في“ جميع 


. لعبت المباريات اليومية في اليونان‎ - )١( 
شه الجسم الملهب أو الباحة الرياضية‎ 
2 2 السو ان ا‎ 


دروا هَآنا ف الحاة الأجباعية الثلى التحدث. 


1١6 


وعقد 


المنا 


احدد 


بأول 0 أولمبية جرت عام 


يكلاما 


هذه الميادين كانت اثينا هي السباقة . وهو 
ما أقرّ به حتى معاصروها . 


ففى قرنين 
اشن إنحت اننا للشلة من الكتات 
والفنانين والعلماء والفلاسفة البارزين . وكانت 


تجذب اليها الكثير من غير | بنائها . حتى انه 
يمكن القول انه لم يبق أحد تقريبا من 
الشخصيات الهامة في الحياة اليونانية الثقافية 
الا وكانت له صلة بأثينا . على الاقل فى 
مرحلة من مراحل حياته . 


دء [/ه 
في مهرجان يشترك 


حمع انحاء 


متمواتا 
فيه متبارون من 
العالم اليوناني . فيوفر 
لليونانيين فرصة الاجتماع كامة 


واحدة 


)كان ١‏ 
مجهزين تجهيزا حنا و باهظ 
التكليف . كانت دولة اسبرطة 
القائية غ21 شف معنا كليا 
عه لكتكرية . ( نقد كان 
يرسلون الى الثكنات 


لمغاة الاسترطيون 


قشات السياسية والفلفية 


ليونانيون بدء تاريخهم 


الاطفال 


08 + واكانت كر 


اثينا والديمقراطية 


الدول - المدن العديدة التي ظهرت في 
اليونان . كانت مساحتها نحو ١5٠٠:‏ كلم؟ . وقد 
بلغ ككانها ف أوج نموها حوالى 57٠٠٠0‏ 
د ف بدو 45-0 من المواطتين الذكور 
ونحو 7٠٠١‏ من العبيد . اما الباقي فكان من 
النساء والاطفال والاجانب المقيمين . فى ذلك 
الوقت نفه كان عدد سكان كورنثشوس 


وهم فى الابعة من العمر. 
دون أن يسمح لهم بأية شواغل القرن الرابع 
اخرى ) تتمتع بنظام فريد من 
نوعه في اليونان . اعطاها أهمية وقد قاتل بعضهم بجانب 


تفوق بكثير الاهمية التي كان 


5 
الفرس 


ل درل الأخرى 17١‏ - كانت النساء في 
ع 1 التعبئة المؤقتة اليونان الكلاسيكية هي طبقة 
الف الكدرى لاسر آله 


0 2 

لخوض الحروتب المتكررة : 
1 : 3 7 < قات |" 01 ]| 
إل كان ا من الكناة ‏ تكن لهْزانه حمون شاسيه او 
اليونانية الا ان طبقة من فانونية ٠‏ وكن يتثنين ب 


حوالى ٠0٠٠-0‏ . وكل من طيبة وكورسيرا 
كلك 1ك نجه :. لامرك عومد 
٠‏ وما دون . 

قام مفهوم الديمقراطية . في جميع 
هذه الدول ‏ المدن . على المشاركة المباشرة 
ف الى . لا علق نطاء التففل ' وكات 
لجميع المواطنين فرص متكافكة لبلوغ 
المناصب الرفيعة . 

على غرار عدد من الدول اليونانية 


5 حسما 


العامة 


سوهرة آنيا ومكرّساً في سبيل 


وصفا مجموعة لمعنودات 
اليونانية فى ملاحم هوميروس )٠0( ٠.‏ كان بريكليس 
اسضكل اكلما شكل ل 0 م لا 


الاثينى العظيم الذي اصحة 
النثرية بل كيرا ها حافت ' ا بزعامته اغتى واقوى دولة 
يونانية . واليه يعود الفضل في 
اليها او بناء الهياكل والانصاب الرائعة 


في الاكرو بوليس 


101١ 


س__المواطنون الذكور_ | 


الأخرى . مرّت أثينا بمرحلة انتقالية من 
نظام حكم الاقلية ( الاوليغاركية - حكم نفر 
محدود امن الأفراد ). الى نظام الحكم 
الطغياني ( أي حكم الحاكم الفرد المستبد ) . 
واقترنت تلك المرحلة الانتقالية بصراع بين 
الاغنياء والفقراء . قبل ان تضع اصلاحات 
كالس سن عام 6ه ق . م الاطار 
الديمقراطي للدولة . 

كان عماد هذه الديمقراطية جمهور 


الاتتخاب المباشر جمعية المواطنين التي كانت 

تشبرع على حمجم القرارات 

0 الرئسية. كان ' التوطفون 

2 1م . الاذاريون «مؤولين. أمام 

الجمعية .. وكانت تنتخبهم 

قبائل المواطنين العشر 

كل الف الى قات مخسة .ا يط 
ادقن ف الكرك الخاملن من ذلك قط القادة المكريون 
قبل الميلاد . قائما على سلطة العش, الذين كانوا ينتخبون 


المواطنين , أو الشعب . وكانت المواطنة حا 
يحافظ عليه المرء بحرص شديد . ولم يكن 
تع لجان إلا فلبلا, ولم, يعط. قط 
للنساء (؟ ) والعبيد. كانت السلطة بكاملها 
منوطة بالشعب الذي كان يجتمع في جمعية 
عامة . كل عشرة ايام تقريبا (1). وهناك 
كان باستطاعة أي مواطن أن يتقدم 
بمقنرحات تتعلق بالقوانين او بالاجراءات , 
فتناقش ويجري عليها الاقتراع . وهناك ايضا 


 )(‏ عجل قاد الى الذيح 


كقر بان في طقس ديني 
كانت الدولة تغرف على الدين 


اليوناني . وكانت الصلوات 
والقرا بين المفروضة2 يقوم 
بتقد يمها كهنة أو افراد عاد يون 
منتخبون . لكن لم يكن للدين 
لاي ذلك النعين الخلفي 
والاهتمام بالشؤون الخاصة 
للافراد . اللذان تميزت بهما 
لديل اللدحة كانت 
المعبودات كائدات شه 
بشرية . اعتباطية التصرف ' 
ولا تتصف. بالحكمة , وينبغي 
أرضاؤها عن طريق القرا بين 
ف غلب الأحبان.. وكان 
سلوكها لا ينطوي على أي مثال 
يُقتدى به . 


015 انه إنتقاء المَوظفين المدنين 
لد شين وكانت هيئات القضاء تنتخب من 


حقوق وواجبات 

كان كل مواطن اثينى يتمتع بحق 
وواجب خدمة الدولة. ولما كان عدد 
انافك الى يجب اشغالها كل سنة يبلغ 
7 سك 3أفقد كان نحاح النظام 
الديمقراطي مترقنا علق وجود عدد كاف من 
الأجاك الذين كان لديهم الوقت الكافي . 
والرغبة فى تكريس حياتهم للخدمة العامة . 
ومن الحقائق التى يجدر التنويه بها ان اثينا 

تفتقر. في يوم من الايام. الى رجال 
اكفياء يخدمون الدولة . مقابل مكافاة 
زهيدة , او دون أية مكافاة 5 

كان الاثينيون يجمعون ثروتهم من الارض 
والحرف و«التجارة . ففى مطلع القرن 
الخامس . كا اننا مصدّرة رئيسية 
للفخاريات والزيت والنبيذ. ومستوردة 
لسك والحفب والقمح الذي كانت تعتمد 
عليه اعتمادا كبيرا . وقد نشات في اثينا طبقة 
محددة من الراتمالت ” وطبقة عمال 
( بروليتاريا ) من سكان المدينة . وتمتعت 
هاتان الطبقتان بأوقات فراغ وفيرة ٠.‏ نتيجة 
لاستخدام العبيد في القيام بالكثير من 
الأعمال الاساسية . وعلى الرغم من نفوذ 
الأغنياء . فمن الجدير بالذكر ان الديمقراطية 
الاشسة ل تشهد آلا القليل من حوادث 
المجابهة . بين الاغنياء والفقراء . التي كانت 
ول الاصط إن 7الناك) في معظم 
الذول ‏ المين الاحرى . 


للخانة السك .: . رلكن ١‏ الراك لم يكن 
قوم بتلك الخدمة وى الاعنياء» لان كان 
على الجنود انفسهم ان يدفعوا ثمن تجهيزاتهم 
الك 


اسبرطة : دولة عمشكرانه 

سيدا لد دولد احرف لالظ 
الديمقراطى بالكمال الذي حققته اثينا. 
كانت اسبرطة هي اهم منافة لها. معظم 
هذه الحقبة. وكان نظامها السياسيى 
والاجتماعي هو النقيض لكل ما كانت 
الديمقراطية تمثله . فمع حلول عام ٠١‏ ق .م 
كانت اسبرطة قد اصبحت دولة عسكرية 
فريدة. اذ كانت قد اخضعت لاكونيا 
ومسينا. واستعبدت قسما من سكانهما. 
وسلبت قسما آخر حقوقه السياسية . واكرهت 
البقية على القيام بأود الاسبرطيين بدفع 
الخرائك ! أو بامدادهم بالطعام . او باليد 
العاملة . 

القن حدوث ثورة أو انفصال ٠.‏ تحولت 
اسبرطة بكاملها الى معسكر للجنود . لم يكن 
عدد المواطنين فيها كبيرا قط ( اذ لم يزد قط 
عن :5 عن ال رج ) ' إلا إن كل فرد كان 
جنديا مخترفا' كرس نفسه منذ طفولته 
للانضباط المطلق . ولفن الحرب . لم تكن اية 
دولة يونانية تشبه اسبرطة . من حيث الانغلاق 
والخوف من الاجانب . كما ان الحرف والتجارة 
كان مرح احقار كد وقد أذى الرضن 
التام لادخال مواطنين جدد الى تناقص عدد 
السكان . والى الهزيمة في نهاية المطاف . 

بقيت اسبرطة نموذجا للمجتمع المغلق . 
والمنضبط كل الانضباط . ولكن اثينا سعت 
وراء الحرية الفردية والد يمقراطية . 
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ققد 


الأمبب والمسرع اليوناشيتان « الالياذة » و« الأوديسة "( 


ما زالت شخصية هوميروس . وهو 


أحد الاسماء العظيمة في الآدب العالمى . 
موضع تساؤل حدق اليوة فحن لا نعلم اذا 


لد شري الشيء القليل من اذب كانت مؤلفاته هي مجموعة أناشيد من وضع 
اليونان القديمة . ولكن ما وصلنا كان رائعا عدة شعراء شعبيين ٠‏ أو روائع من وضع عبقري 
في تنوعه ونبله ورقته . وكان تاثيره عظيما فائق واحد. وان كان الاحتمال الاخير 
في المؤلفين الاوروبيين اللاحقين . سواء كان فا الكن مقاالا يرقى اليه الشك ان 
ذلك مباشرة . او عن طريق الادب اللاي ” « الالياذة » و «الاوديسة » هما من اعظم 


. لم يصلنااي من الالات هما , القيثارة ( ب ) والرياب نت ثقيلة‎ -)١( 
لفكت الوياتة  ولكن 7[ )) كان المتزف يكم يتسلها‎ 
امعد ال إدرات رالرتوم على زو لمكن القانات © موسسيقيون‎ 
عرف لاد الرسسه كانت رنضم أله أحمانا حوفة | مخترفون:‎ 
وترعن من الكتارة. المازفين , أما التيخارة.‎ ١ ١[ الاك‎ 


ناا 


المؤلفات الآدبية . وضعتا في القرن الثامن 
قبل الميلاد على الارجح . الا انهما تصوران 
شخصيات شبه اسطورية. عاشت قيل ذلك 
ب 60 سئة . 

تصف « الالياذة ) احناثا وقعت في اواخر 
حرب طروادة . قصة الملحمة مبنية على 
اساس من الواقع . مع انها في جوهرها نسج 
رائع من الخيال الشعري . وتصف ملحمة 


ادريية) وك أفصر من سابفتها 04" 


10) - نه القطفة من 


الفيناء الرومانية. التبى منرسته الفلفية المعروفة 
وجدت في فيلا بالقرب من بلاكاديمية حوالى عام “58 
بومبيي , تمثل حد يقة الزيتون . م . يظهر افلاطون . وهو 
المكرنة للَطل اليوناتي الثالك الى اليثار :يعلم في 


1ك دوس سب أستى أفلاطون 


ما عاناه اود يسيوس في طريق عودته من تلك 


الو 


بعد هوميروس بقليل . الف هيسيود 


سدس سي را على حاط 


تعليمية بارزة , 
ل ١‏ اللي 


هما 0 الأعمال وال يام 0 


اليوناني الكبير الاخر من تلك الحقبة هو 

| بولونيوس رود يوس ( ولد 95؟ ؟ ق .م ). 
كان الشعراء اليونانيون عامة تستهويهم 

حرية الوزن والتعبير التي يوفرها الشعر 


الاكاد يمية التي استمرت حتى 
7١ 515‏ عن اسلا 
الرومان . كان افلاطون ناثرا 
فذا. وكانت محاوراته . ( فى 
الظاهر مع سقراط ) . تتراوج 
بين الحديث العرضي . وبين 
المجابهة العنيفة . من خلال 
تلك الاثار. تبرز ايضا صورة 
الفيلوف المتائل . والحكيم 
الك ١‏ كن اتكدن د 
العوامل التى أثرت اكتدز! ف 
الفلفة الغربية حتى القرن 
العشرين. عند افلاطون . 
ليست الموجودات التي تدركها 
الحواس آلا اتفكانا لصورتها أو 
مثالها الذي هو وحده موجود 
وجودا حقا . ولكي يصل المرء 


لدان كن ل 0 
ككل ونعل ا اذاف 
عجر 

(>+)- هذا التمثال الصغفير من 
الفخار المثوقي العائد الى القرن 
الرابع ى . م يبين ممثلين 
يلعبان دور رجلين سكيرين 
طاعنين في الن . كما كان 


مألوفا في الملهاة آليونانية . كان 
الممثلون يلبون أقنعة مخيفة 


وأزياء غريبة 


2 


(14)- يرد هوميروس في 
0 الاودية 0 الاخطار 
السام الى اكاك 
بأود يسيوس السيء الطالع . في 
طريق عودته الى ايثاكأ . بعد 
اشتراكه في القتال مع اليونان 
فى حرب طروادة ٠‏ تظهر 
الرسوم على الآنية عدة احداث .٠‏ 
مثل لقائه مع الحوريات واصدار 
أوامره الى البحارة بان يتوا 
آذانهم بالشمع . كي لا تجذ بهم 
نحو الصخور أغاني الحوريات ٠‏ 
فيما اوثق اود يسيوس نفه الى 
الارية. حتى يتاح له ان 
يصغي اليها دون خطر 


(ه ) --تظهر الجوقة في مأساة 
يونائية . على هذا الاناه . وهى 
ترقص على ايقاع الشعر وتنشد 


قصائد الجوقة. و 


الاشعار 


١-0 


لقا لا لشم الغتائي امن اغان تنشد 
على لحن القيثارة . وبلغ أوج تطوره في 
الس ".م . لكن لم 
0 ذا كرات تشهد على التهاب 
لاله . والقدر به » والقوة التى كانت تتصف 
بها كتابات الشعراء من امثال تربندر وسافو 
والكايوس من بلدة ليسبوس وألكمان 
الاسبرطيى وأناكريون الايونى وسيمونيدس 
من كيوس . أما استيسيخورس . الذي ينسب 


قالى الاهام تمع « الاوركسترا » 
المتديرة التى كانت الجوقة 
ترقص وتغنيى فوقها » وراءها 
التوزوس الرائع . التي يعود خشبة المسرح التي كان 


)- غرت العاذة أن تفكل : 
في كل سنة. مجموعة من 
العاسي اليونانية على مسرح 


الى القرن الرابع ق . م . تظهر الممثلون يقفون عليها: في 
هنا أجزاء الفرح المختلفة. مؤخرة الخشبة المشهد او 


ك1 


اليه وضع اناشيد الكورس التى تكرم ١‏ بطال 
الشعر الملحمي . فقد أثر تأثيرا عظيما على 


بندار ( 552 5 440 ق .م ). 


شعراء المأساة 

تظهر ما درن له الأدب الغربى 
لليونان , على رز وجه. فى الحقل 
الدرامي . فالمآسي اليونانية الاثنتان والثلاثون 
التي لم تندثر قد هزت مشاعر الجماهير 


الخلفية التائئة التي كانت2 اوريستيى ابن اغاممنون شقيق 


تصنع من الخشب في الفترات اليكترا. من قاتلي والده 
الك 0 الككر انا نتقا الممثلون الى النمين 
بعد . المسرحية الظاهرة هنا والجوقة في الوسط والى 
هي مرحية «اليكتراه اليسار. بقي لنا من مؤلفات 
لدَوفوكليسَ ١‏ رهي قة التقام وزفوكلين. سبع ماس كاملة 


وألهمت الكتاب في جميع انحاء العالم 
تقرسا . على مدى يربو على 7٠٠٠١‏ سنة . 

ال الرا ف ار 
(19ه 41-9 ق .م ) وسوفوكليس (455؛ ؟- 
٠5‏ ق .م ) ويوريبيدس (480؛ ؟-5١4كق‏ .م). 
لكل من هؤلاء الشعراء عبقريته الخاصة . 
فأيسخيلوس يمتاز بالعظمة ٠‏ وسوفوكليس 
بالمقدرة على التعبير عن المعضلات الخلتية , 
0 بالنظرة الثافية (إلن الطبيعة 
2 كات ألثاني البوتانية"تمثل فى 
المهرجانات ( ٠.5‏ ) فتقدم ثلاث ماس في كل 
لادسااك سرح 2 كاك 
عبارة عن محاكاة هزلية للاساطير القديمة . 

لا نعرف بصورة جازمة كيف تطورت 
الكياء حن يلمك هنا الشكل المعفد الذكا 
وصلنا ؟ من المحتمل انها انبثقت عن اناشيد 
الجوقة التي كانت ترنم في المهرجانات 
الدينية . يُروى ان شاعرا شبه اسطوري يدعى 
تيسبيس أدخل الى المسرح شخصية تجيب 
على اقوال الجوقة . ثم بدأت الدراما الاصيلة , 
0 تطرى على ضراع بين الاشخاسض” 
عندما ادخل ايسخيلوس شخصية ثانية . اما 
سوفوكليس. فقد استخدم ثلاث شخصيات 

أن مفهوم «الملهاة» (الكوميديا) 
كا نكاد يكون امرادفا الاحدى) اعثرة 
مسرحية وصلتنا من قلم اريستوفانس 
(4448؟- ممع ى . م). كانت كوميدياته 
درشتم انه تمضكة (رمقالجة الشاخرة 
للحياة . وللافكار. وللزعماء المعاصرين . 
لاذعة ف اغلب الاحيان . وكان لاا يتردد 
حتى في اهجاء المعيودات . .ثم جاء ميناندر 
لك 0 007م) فألف كوميدبآات 
تعالج آداب اللوك في حياة المدينة . لكنها 


تفتقر الى حيوية اريستوفانس ولذعه . قلدها 
وترجمها الى اللاتينية بلوتوس وتيرنس ٠‏ 
اللذان ناث نهم ) فهما يكنا للكسكن 
وموليير. 


المؤرخون 

م زا لوت لد 
عن طريقة الآخر. فهيرودوتس (480؛ ؟ - 
5؛ ق . م) اتخذ الصراع بين اليونان 
ا ل 0ك 
وقخاضا لا ذكل . ها( كسد بلس (21 0 5 
٠‏ ىق . م) فكان أول موؤرخ علمى . فقد 
عاضر فعلا . الاحداث التي يصفها , فى 
روايته لاخبار الحرب البيلوبونيزية . 
وشهود العيان من كلا الجانبين . وربط بين 
العلة والمعلول. وبسط الوقائع باسلوب 
مقتضب وصريح . من المؤرخين اليونانيين 
اللامعين ايضا زينوفون ( 450؛ ؟ - 554 ق .م ) 
وبوليبيوس ( ٠‏ ؟- ١١‏ ق.م). 

العكات ‏ الاحران اللادد الدرات عكا 
الخطابة والفلفة. يعتبر ديموستينس 
(8؟885-5 ق .م ) اعظم من سائر خطباء 
زع لحي عد تالساى لسر 
الكسن. 
أما فيما يتعلق بالفلاسفة . فقد انفقد 
الكثير من كتابات ارسطوطاليس ( 7864 - 705 
ف © ) الفلشعة رالادسة عنا ا ]تنه رنعلة 
العرب منها . 

أما « محاورات » أفلاطون (907؛ ؟ ‏ 407+ 
فى . م ) )١(‏ فتقدم نماذج من النثر اليوناني 
فى أ بدع اشكالة" 


/ا1 


ته 


الغرا لت ال ”” 
50٠١ - ١٠٠ 0‏ 60. «( 


را عل لق والمماره التونانسن ”خلال 
سبعة فرون ٠‏ تغير تدريجي وعميق . فانتقلا 
من طور بدائي . الى ان بلغا مستوى رفيعا 
من التهذيب على عتبة العصر الكلاسيكي . 
وهو العصر الذي أثر تاثيرا جماليا وفنيا لا 


١ 


إلا عند على الْفْنّ الشربى الحذ يت . ققد 
ظلت السمات الموضوعية والطبيعية التي امتاز 
بها التصوير اليوناني للجسم البشري نموذجا 
يي اللسعة ف إلقرب. لكن اتجدر 
الملاحظة انه بسبب ضياع المنسوجات , 
الخريت الشقيدة اوقل التضنوعات 
المعدنية المبكرة . لا تعطيى حجارة المعابد 
ليلح لط المس رات المهترثة لوحدها 
انطباعا كافيا عن لون الفن اليوناني الاصلى 


كدق : 
3 0 
0 
نت 


-)1١(‏ هذا الاناء ذو المقبضين 

هو رائعة من روائع الرسم. 

بالشكل الانود . صنعه وزيئه التي التقت فيها 
لكت 011 با ملكةالامازون 
«5ة ‏ 10ه فى . م ) وهو أشهر بعيني قاتلها . فأدركت 

| كان طل امار الدابحها 

8# الولادة الثائية للرسم الاثيني 


وتلوعه . 
نمت جنور الفن اليوناني في الحضارة 
الميكينيّة في القرن السادس عشر فى . م. 
027 أذ اهيار أهذه الحضارة ٠.‏ في- القزن 
الثاني عشر. بدأ «عصر مظلم .٠‏ كانت 
النماذج الوحيدة للحضارة المادية . في هذه 
البقة ‏ آواني تزينها رسوم خطية, بسيطة” 
من الطراز المعروف بالهندسي النموذجي .)١(‏ 
اها ولادة الفن اليوناني الحقيقية فقد كانت . 


نا 
القرنين التاسع والثامن أ . 
التجارة فيها. وحاجات 
الى انتاج عدد من الاشياء الوظيفية 
والجميلة كنا 

حك الح لاق د رساك 
اشكال الفن الهندسي . الذي ازدهر بين 
حوالى 0ه و20 ى . م . تتصف بالجرأة 
والاتقان والتعقيد . واصبحت تشمل تدريجيا 


( ؟ )- يمكن القول ان اسلوب 
رسم الاغكال الحمراء النافرة 
على الانية ضمن خلفية سوداء 
قد بدأ يحل محل رسم الاشكال 
الوداء حوالى ١+ه‏ ى . م . هذه 
الباطية ( طاسة ) هي نموذج 
بديع لهذا التطور . وهي تمثل 
مشهدا من حروب طروادة 
حيث يشتبك اخيليس وهكتور 
في نزال قاتل . تبدو في رسومها 
خصائص ستؤدي الى اتقان فن 
لمكتسي 


(+*)- «عرش لودوفيي .٠‏ 
الذي يعود الى ما بين الحقبة 
القديمة المتأخرة والحقبة 
الكلاسيكية المبكرة ٠‏ يتميز 
بدقة القولبة ولاسيما بمنظر 
الشعر المبلول الملتصق بالرأس 
والثياب . كان هذا العرش ذات 
يوم في حوزة كارديئال 
كاثوليكي ٠‏ لكن هصدره 
ووظيفته مجهولان . تمثل 
رسومه ولادة أفرود يت سس 
البحر بماعدة وصيفتين 


02 مقن لمكاو | 
اهتمام المعماريين اليونانيين 
الاسالي على بناء الهياكل 

استنادا الى مخططات البيوت 
التقليدية المصنوعة اصلا من 
الخشب. تطوّرت تصاميمهم 
بتأثير الهندسة المصرية حتى 
حل الحجر . في القرن السادس 
ع ١‏ لمت لك 
حافظوا على عدد من عناصر فن 
النجارة » مثْل الأخاد يد الشبيهة 
بالقنوم الظاهر في الاعمدة . 


المعمارية وابقاها. وهو 
المعروف بالدوري ٠‏ في البر 
اليوناني اصلا. ومع ان بعض 
التعديل قد طرأ على هيكل 
هيرا الاول في بايستوم 
بايطاليا على يد مستعمرين 
يونانيين غربيين. فان هذا 
الهيكل احتفظ 2 يجميع 
الخغخصائص الدورية 
الكلاسيكية . ويُعتبر أفضل 
النماذج التي وصلتتا 
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متميزة في رسوم كورنثوس واسبرطة . 
أن اثينا ٠‏ التى كانت اصلا المركز الشهير 
للرسم الهندسي ٠‏ لم تعمل الا قليلا فى مجال 
0 ادنار ١‏ لنا ققد أفل جنا ما" 
من الزمن. ولكن على اثر استيراد 
3 من مصر. شهدت هذه الحقبة اولى 
الاعمال العظيمة في فن العمارة اليونانية . 
5 001 شه انير تس هده المياكل 
فى مصر فكر أن اسسدلت ١‏ اشنا فشينا, الاعمدة 
الخشبية وسواها من الاجزاء بنظائرها من 
الحجر فنشأت انظمة العمارة اليونانية | بتداء 
بالدوري (؛ ) في النصف الثاني من العرن 
السابع . كما ان فن النحت تطور في ظل 
التاثير الشرقي ايضا . كان في الاصل يستخدم 
القوالب لصب الصور اكه الثابتة 
الاشكال . من اجل المعابد . ولكن مع حلول 
عام 6 تقريبا. بُدىء بصنع تماثيل اكبر . 
مقتبسة من نماذج مصرية. كما تم اقتباس 
واستعمال الكثير من الموارد المحلية . من 
الرخام والمواد الرديفة . كالسنباذج المستعمل 
للصقل . وفي هذه الفترة شاع تمثيل الاجسام 
الفتية للشبان . 
على الرغم من اقتباس الكثير من اسلوب 
وطرق تنفيذ الاعمال المصرية السابقة. فقد 
شط يوان مين كان من انتايح 
الاهتمام اليوناني بالالعاب الرياضية ان شاع 
اسلوب نحت تماثيل الشبان بالوضع العاري . 
ولتلبية متطلبات هذا الاسلوب اضطر النحاتون 
توم دراسة علم التشريح بصورة 5 . وكان 
ذلك عاملا هاما فى تطور فن النحت . 


كورنشوس مركز لصناعة الفخار 
ل 26 0 5073م . كانت 


ل ا كك 
عظلم لصاعة الخرف الررادة فهلك لقا 
وتكامل 0 لين السوداء الذي لكر 
أكثر من ٠٠١‏ سنة .)١(‏ مرّت اليونان خلال 
0 ل 0 
قل . فتوسعها الاستعمارىئ كان افد اكتمل 
تقريبا . ووفر نمو المدن الثابتة الرعاية اللازمة 
لتشجيع عدد من الجهود الفنية ٠‏ فازداد بناء 
الهياكل وظهر «٠‏ النظام » الاايوني . فاصبحت 
الهياكل أشد تععدا ' وعلتة بدن افاراتن 
منحوتة تنم عن مهارة فنية متزا يدة . كما ازدادت 
معرفة تركيب الجسم البشري ,وطبقت على 
نماذج من النحت اقرب الى الطبيعة ( 5 ) سواء 
1 الح المحم إن نافد ل 
وتطورت طائفة من الحركات الشكلية 
والا يقونية على فن الرسوم على الاواني 
فبني عليها العديد من الروائع من رسوم 
الشكل ال 


أثينا ورسم الأشكال الحمراء 

في حوالق عام 51 اق 0م .٠‏ كان رسم 
الاشكال الحمراء قد ا 0 واصبحت 
اثينا المركز الرئيسي لهنا الاسلوب الذي لم 
لك 1ن 2 1 فار الشكل الانشر” 
0 أفساحه المحال لفدر أكثرا امن 
التاضيل كاثر الحكن لقن اللفصر 
الكلاسيكي المبكر ( حوالى -.ه ‏ :6ق ..م) 
تأثرا عظيما بالنتائج المدمّرة الاجتماعية 
والاقتصادية ولاسيما النفسية للحروب الفارسية 
(ة: - 478 ق . م ) . ومن ا بلغ الشواهد 
ذلك ظهور النزعة للتخلى عن البسمة القديمة 
والتعويض عنها بتعبير أشد رصانة وموضوعية 


على الوجوه . 
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<ة 


افابيمن” 
١ 2 50٠‏ 59 


بعد حوالى 50؛ ى . م . دخل الفن 
البُوناني طورا اعتيرتة الاجيال اللاحقة العصر 
الكلاسيكي الذهبي . قام هذا الفن على خبرة 
سابقة واستوعب تأثيرات جديدة (لاسيما 
الشرقية منها ) وسعى وراء أهداف عليا. 


٠ - )١(‏ الطرز » اليونانية 
الرئيية لتاج العمود ثلاثة هي , 
الدوري وهو الأقدم . وله طبيلة 
(باخوس ) ضخمة هي بلاطة ” 


مطحة واخينوس رحب ( هو 
التزويق تحت الطبيلة ) ؛ 
الطراز الايوني . وطبيلته 
انحف » وله لقائف لولية: باردة 
تغطيها ١‏ نقوش١-‏ وفيرة ٠‏ 
والكورنثي . وهو اعمق وأكثر 
تعقيدا. وكان قبل ال' 
الرؤمان ,له . أقل شيوعا 
النظامين الاخرين 1 


-)١(‏ يهيمن البارثنون على 
الاكرو بوليس . وهو من اروع 1 


اده واكلنها أهمية" في 
العالم . شينه. الحاكم الاثيني 
بيريكليس ليحل محل الهيكل 


يندا 


ل 
ف . م , تحت اشراف فيد: _ 


يعاونه المعماريان اكتينوس 


كذلك بلغت فيه الاتجاهات التى كانت قد 
بدأت من قبل . كالاقبال على الطبيعة في 
الت دونه إن أخملا المشاهير امثال 
فيدياس الذي يعتبر مبتكر الفن اليوناني 
العلاسيك. 

الشكلية الكلاسيكية 


مع ذلك . تميز فن العصر الكلاسيكي 
العا 5 56 2 213 )» لسن بالحذلقة 


جم 
وكاليكراتىس . اتخذ البناء شكله 
9 النهائي في فترة ما بعد 40؛ 
ف . م . وأكتمل عام 58؛ ق . م. 


الفنية فحسب . بل بضبط العواطف أيضا 
وتجنب التطرف . فقد كان هذا الفن شكليا . 
خاليا من رسوم الشباب والشيخوخة ومن آثار 
د السب إن الميعة. 'ذلك إن خرص 
0ك ارا عل تحنيى مثل ,الشكل 
الكامل أدذى ل ووقنضتط ) 
ولكنه بارد وغير شخصي الطا بع . 

شهد العصر الكلاسيكي الاعلى بروز 
كني تلم أرخامة في عهد 


حاكمها شر ايكلن 42 205 ف 5 207) 
فبعد الدمار الذي سببته الحروب الفارسية , 
2 خلة لئان الل إنكن لكا بطر 
لا يضارع . فاتتجت عددا ايه ف 
العالم . منها بصورة خاصة . البارثنون (؟) 
والاريكتيوم اللذان شيدا فوق الاكرو بوليس 
في اثينا . تتصف منحوتات البارثنون بواقعية 
وعظمة في التصور لا نظير لهما في تاريخ 
إل | )) ! لاه الكعنه سا 5 


تانكناء المحوتات” الت 
استغرقت ست سنوات أخرى . 
جاء تصميمه يعبر عن سيادة 
اثينا واعتزازها بمدنيتها . وكان 
خم | بنية اليونان وأكثرها 
كلفة. كما كان مركزا لائقا 
لعرض "تمثال اثينا الذي صنعه 
فيدياس من العاج والذهب . 
اشتمل البارئنون على عدد من 
الابتكارات المعمارية الجريئة 
وعلى اكثر المفاهيم الفنية 
شيوعا في ذلك العصر. كان 


كله من « الطراز » الدوري ٠‏ 
وله ثمانية أعمدة في واجهته . 
بدلا من اللتة المألوفة , 
فضلا عن سبعة عشر عمودا 
داخل الرواق . يخفف انتفاخ 
الأعمدة من ظاهرة التقعر الذي 
درف التصر إما الافتراير 
والواجهة . فقد كان انجازهما 
الصف 8 كر من 
أي من سابقاتهما وهما 
سرزان كعملين من أعظم 
أعمال النحت في العالم . سواء 


في اجزائهما النافرة أو 
المتديرة . 


(؟)- أمر آخر ملوك صيدا 
بصنع 0 الاسكندر » 

وكان هذا الملك يدين بمنصبه 
للالكندر الكبير. كان هنا 
الأثر قبرا ونصبا في الوقت نفسه 
لتمجيد ماثر الاسكندر. وهو 
يصوّر مشاهد من حياته ٠.‏ بما 
في ذلك معركته ضد الفرس . 
وكشهنا رمن ماهد الصيناا 
طأننا الحا . تار الاك 
اشهر نحّاتي القرن الرابع 


هه 


ام يي له 


الاشكال. لكن العمل يعبر 
أيضا عن النشاط والحيوية 
اللذين كانا يلهمان المن 
الولسكد ' 


(؛) - يرمز موضوع افريز 
البارثنون ‏ وهو الصراع بين 
اللا بيثيين ( شعب من سكان 
تاليا ) والقنطورس . اثناء 
زفاف الملك الابيثيى 
بريثاوس - الى انتصار النظام 
والمدنية على البربرية . كان 
ذلك موضوعا يتكرر ياستمرار 
في الفن الكلاسيكي الأعلى . 


3 


الك ات السائة الفخمة والتفاصيل التحتية 
النادرة والعما.ل النذرية والتماثيل ,الطقوسية 
وخاصة تمثال زفس (زيوس ) الضخم من 
شال قد داس ١‏ افى هيكل أولمبيا الذي اعتير 
حل عحائب العالم القديم السبع.. 

مع ان تمثال الرجل البطل بقي بصورة 
ردك المفضل 7 فقد اتحول النحاتون 
1 إل صتم -تمائيل للأثات. , 
واصبح التركيز خاصة على الالبسة . ويبدو 


0ف]! 5" يككل ١‏ تتفل 
« بوزيدون ٠‏ في ارتميزيوم . 


وصلتنا . بحدة المفتول 
السلا راع اليد 


ذلك مثلا في تماثيل نايكي . معبود النصر 
اسن سرس المثل الاعلى . 
الفتى العاري . الى التصوير المؤسلب للانثى 
الملتفة بثويها هو عنصر هام في عملية 
إل إلا ٠‏ الفنون الأخرى 
التي ازدهرت اثناء الحقبة الكلاسيكية العليا . 
الك علدا الجدان الى إحد اتتفلة حت 


عل إلرك على الائلة: 


عدد من الاثار اليونانية في.تلك 


الحقبة , موصع أعجاب عظيم 
1 0 
لدى الرومان . ونقل الى روما 


يام من الامبراطور طيطسن 


وهو يمثل أحد أقنس 
المعيودات لدى راكبي البحار 
5 ادن -١‏ كلنه اكنية 
لظن انين أله قن نحت 
الاشخاص الخاص بالعصور 
الاولى للفن اليوناني . وبين 
طبيعة الفن الكلاسيكي . هذا 
الكيكل هو من أروع النماذج 
المصنوعة من" البرونز التى 


ا 


0 
ساموثراس معبود النصر المجنح 
وهو مثال للفن البديع لمدرسة 
رودس في النحت. خلال 
العصر الهلينستي . صنع على 
الارجح لتخليد انتصار بحري 
على اتطيوخوس الثالث 
كرك كإكااكي اسل 


مقدمة لفينة . يعبر التفافن عام 15 م . وقد قال عنه يلين 
نايا التوب عن حركة الشكل الاكبر انه ه يمتاز على كل 


القوية والرشيقة مما . 


(7 ) - صنع هذا التمثال الشهير 


الذي يصور صراع الموت الذي 


عه الام 


الطروادي 
لاوكوون وا بناه هي رودس - 
فنانون يونانيون تخصصوا في 
الاعبال التي تعبر عن العنف 


الاثان لابق في مينان 


فن رسم الأشخاص : 
في العصر الكلاسيكي الفتاخر 0 15 

++ ق . م ). أدى الرخاء المتزايد والحرص 
الاغد على رعاية الفنون . الى تحول عن 
المقابيس التقليدية اللاعاطفية التى ميزت 
العصر الكلاسيكي السابق . لقد ظهر فن رسم 
الاشخاص الحقيقى في اول الامر بفضل 
تشجيع حكام الامبراطورية الفارسية الغربية 
المولعين بالجاه والنفوذ . وجاء منافسا لرسم 
التدردات الخال" كذلك نا فن حك 
القبور الضخمة تخليدا للذكرى . وليس من 
قبيل المصادفة ان تشهد هذه الحقبة بناء القبر 
المنحوت الرائع لملك كاريا موسولوس في 
هليكار ناسوس اد اشتقت منه كلمة 
موزوليوم ( التى د تعن الاعررج أل التبززر): 
كان هذا الاثر ٠‏ على غرار ضريح الاسكندر 
(5). من انتاج فنانين يونانيين كانوا 
يعملون على تخوم الامبراطورية . ويدل فنهم 
وفن أقرانهم في البر اليوناني . مثل 
براكسيتيليس وسكوباس وليسيبوس 
خاعه على التحول من القثالتة الكلاسكة 
الى الواقعية الهلينستية . أنتج ليسيبوس مثلا 
وح كاف اللجكتادر الككدى اللي اقازا 
كا امتطرها محم 0د للد أنه لطارنا 
لكي لدف للمض الخال الشكلنه امن 
الف الكلاسكة الشكرة كلك إن هنا 
الفنان رسوما لنصيره الاسكندر مليئة 

بالحياة . في الوقت نفسه , ازدهر فن الرسم 
وصناعة المجوهرات نتيجة للثروة الجديدة 
للامبراطورية اليُونانية , 


الواقعية في الحقبة الهلينستية 


الاسكندر 777 حتى معركة اكسيوم ”7 ق . م) 
اخر طور في تاريخ الفن اليوناني . في هذه 
الفترة . ازدهرت طوائف شتى من الفنون 
بتاثير تطور حياة البلاط ' واصبحت مدنية 
برغامة مركزا مرموقا للعمارة والنحت ٠‏ فيما 
الامبراطورية السلوقية . وفي الاسكندرية. 
ورودس . لكن اثينا وحدها. احتفظت بعدد 
من عالئد القن الكلاشكي ١‏ وفيت المركر 
الرئيسي لهذا الفن ٠‏ في البر اليوناني . 

أدَت تطلعات حكام امبراطورية الاسكندر 
الى أهتمام أكبر بفن رسم الاشخاص ٠‏ الذو 
كان الفنانون غالبا ما يحاولون فيه اعطاء 
الشخص هيبة شبه الهية . فكانت هي المرة 
الاولى التي تطغى فيها رسوم البشر على 
المعبودات مما أدى الى اضعاف النفحة 
الدينية والميثولوجية الاصلية للفن اليوناني . 
لتحل محلها تصاوير دقيقة . وان تكن مضخمة 
احيانا . لبعض الشخصيات المرموقة . 

ظهرت قوة الحركة فى العواطف فى 
بعض المنحوتات . كالنقوش النافرة فى مذ بح 
رفك الك هات رن سثال ارك كم 
ساموثراس و ومجموعة لاوكوون ( 
كما تررك الانوثة 8 يفص الاثاز ' مكل 
فينوس ميلو . كذلك صورت للمرة الاولى 
وسادار الالم الج دي ادرف والشي: 2 
والصبا . 

لكن في أواخر الفخر الهلينتى طهر 
اتجاه نحو تقليد الاثار الكلاسيكية السالفة . 
أسهم مع عملية اقتباس الرومان على نطاق 
واسع للعناصر الرئيسية في الفن اليوناني في 
كلدي انشع ارا كا ال حدر 1 
اللاحقة . 


حققدد 


وكا 


العت ا البوسن الها 


ظهرت بواكير العلم اليوناني في القرن 


الثامن ىق . 


٠‏ رذلك في القصائد الهوميرية 


التي تصف الكواكب وتورد فكرة غريبة عن 
الكون مؤداها انه كروي (4). كانت 
الحضارات الاخرى قد اكتفت بوصف سماوات 


(١)-وضعت‏ خريطة ١‏ 
العالم هذه التى نغرت 
عام 1142 على أناس 
خريطة أخرى رسمها 
بطليموس في 
الاسكندرية قبل ذلك 
بحوان 7٠١‏ اسه 
استّميْت هذه الخريطة 
من شهادات المسافرين 
لاسينا التكتكشكف 
اليوناني بيثياس الذي 
عاش في القرن 

الرابع ق . م . 


(؟)- للطب اليوناني 
تاريخ طويل مرموق 3 
فقد كان الطب التفسي 
يمارس في هياكل 
لشفا ' كلا 
كانت المعالحة 
مالوفة بالأعشاب والجراحة . 
يظهر في هذه المجموعة 
المشوعة. من الادوات 
الجراحية اليوناتية 
ملاقط ومباضع ذآت ا شكال 
مختلفة . اضافة الى أدوات 
أخرى , 


(7 )- بحيط بقمة برج الرياح 
في ألينا أعدد من المزولات 


كلد 


يحمل قديما ساعة مائية 


مائيا متواصلا . ع كانت 
الاعة دقيقة لدرجة كافية 


(4) - صورة من العصر 
الفيكتوري في بريطانيا تمثل 


نه [١|‏ 22 البونان للاشئل 
المتناظرة حملهم على الاخذ بمفهوم كروي 


للكون . 


الدراسات اليونانية للكون 
د إناكل القلقاء الدرتاتسن الذين ,وصلتنًا 


اسماؤهم , 


وهم طاليس 


واتكسيمندر 


واتكسيميئيس . قدموا من الشاطىء الشرقى 
للبحر الايجي . وعاشوا في القرن السادس 


الارض على شكل قرص . في 
سل لزان عائنة عل سطع 
لاا يخبط بها فلك الكون 

الشمس تبزغ من الشرق ويبدو 
تدر عالا م كد اللمك. 
كن نعط التلاشفة البونان 
يعتقدون إن الشمس والقمر 
وساثر الكواكب اللسيارة تدور 
حول الارض ٠‏ لكن 'فكرتيم 


لم يكن ثمة أدلة تدعم هذه 


النكدء إل الكرن, وأننا 
|فبت الاسساب جمالية بحتة 
بقي الاعتقاد بان الارض تقع 
ارط الكون . سالا حتى 
ظهور | بحاث كو برئيكوس في 
القرن السادس شار 


5-5 


ق . م . سلم طاليس بمفهوم الكون الكروي . 
وذهب الى ان الماء هو المادة الاساسية كَّ 
منها تكوّن كل شيء . اما اتكسميندر . فقد 
ذهب إلى أن المادة: الاساسية هي جوهر لا 
درفل بان الارها كرا 
كل اسطوائد. وكان درك ) علق غزال 
انكسيمينس . ان الاجرام السماوية هي عبارة 
عن ثقوب في السماء المظلمة . تخترقها اشعة 


القرن السادس ق . م ٠‏ هو فيثاغورس . الذي 
اشتهر خاصة باعطاء البرهان على العلاقة بين 
اظلاع المثلث القائم الزاوية . كذلك بحث 
الانعام الدرسيفية 0 فقا أل القرك 
بوجود علاقة الهية بين الاعداد والموسيقى 
والكون . 
فى القرن الرلاع فى . ٠ ١‏ اسن افلاطون 
0/ا؟ ؟ - 547 ق . م ) اكاديميته في اثينا. 
ا 1 1 
م 


ب مكيّن صقيرة ذات لقافة 
لولية منفضة 


ات سكين جراحية محفخة من 


البر وز 


ت ‏ مشرط ذو مقيض عاجي 
وشفرة فولاذية مثبتة 


ج - مقصد يستعمل كسكين 
للححامة 

اح ميضع ذو رأس ومحمل من 
الفولاة 


خ - نأسوو انو شقرة مأتوية تفطع 
من جهة دود الأخرى 


د مبضع غلصمة 


يم يتممل لكي الالنهاب 


أو وتف النزيف 


ر- برّيمة نديرها جلدة مثبتة الى 
اسطواتة تتممل لأزَالة 
ملاح غارز في المظم 


زر ازميل فولاني يتعمل لفصل 
المظم الملتوري 


(ه) ‏ «آلة حاسبة » فلكية 
يونانية اكتشفت عام (5-٠‏ فى 1 
حطام سفينة تعود الى حوالى 
5 ق . م بالقرب من جزيرة 
امك ١‏ رظي اها اكد 
اعادة تركيبها . كانت تحتوي 
على جهاز معقد جدا من الالات 
الداخلية . 


بوذا 


اله حى ١‏ كونها ف الفضاء , 
117 ل ل 1 المتوفرة لدية, 
الى القول بنظرية الارض الثابتة في مركز 
لك 000 4 التغير ولاستيما 
ل 


لويم المبصردة 
مع ان آراء أرسطو في العالم الطبيعي هى 
5 العلمى طيلة ال0.-؟ سنة 


التالية . فقد تفوق بصورة خاصة في علم 
الاحياء. لقد وصف بدقة المعدة المزدوجة 
لدى الحيوانات المجترة كالبقرة . وعادات 
5 دس كلك البحر التَشض بإلني 
ينجب 1 عل أغران قدا نات 1 
ووضع دراسة عامة في التوالد الجنسي (1). 
ا ايضا النباتات ٠‏ وان كان صديقه 
اتلس سود شط ( 227 كك اق 600) 
7 1 رمم أسس علم النباتاتا. ند 
أرسطو على المفهوم الهام القائل بوجود نظام 
متواصل من الموجودات يمتد من المادة غير 
كد أشقنا حت الاننانا. 
استنادا 3 مذهب يودوكسوس (408 ؟- 
0 )الكل 16 الأحاء الشتارة 
ب كك ا ا 
ا ؟ فق .م) في 
القرن الثالث الفكرة القائلة بان الشمس هي 
مركز الكون وليس الأرض ٠‏ وعالج مسألة 
7 | لح والقدر لكن نطر كه الكرية لم 
تلق فولا لد ذلك بقرن واحد. اكتشف 
هيبارخوس ٠٠١  9٠(‏ ق2. م)ء وهو أعظم 
عالم فلكي اعتمد المشاهدة في العصور 
الَذبة. تدم الاعتالين) ووضع لائحة 
بالنجوم وقاس كوف الشمس وقدم نظرية 
سر الشركة العم ١‏ اوفك اشتهر القرن 
الى دابضا نكل الطتيعيات الرياضية 
لس 0 25 ار ف ” 2) لكا 
وبتأسيس مكتبة الاسكندرية ومتحفها. في 
هذه المدينة, وطيلة 20 سنة. استمرت 
الابحاث عي 1 نااك 
بفضل اقليدس ( مشي ٠:‏ ؟ كاف - 6 
اع 2260 10 ف م )للدي 
ذاع صيته لا اكه في علم الفلك 1 


المخروطية . وقد قذر إراتوستيشن 050 ؟ 
4 ق . م ) محيط الآرض بفارق :4 كلم 
فقط عن محيطها الحقيقي . 

فى القرن الثاني الميلادي الف عالم الفلك 
لور (40 ) 7 أ م) كتاية الكهير 
20 الم ل يكال 7 5 وهو 5 جه لعلم الفلك 
اليوناني . بالاضافة الى مؤلفه « الجغرافيا » 
الذي استعمل خطوط الطول والعرض , 
وطريقته الخاصة بالرسم التجيمي )١(‏ 
وطور هيروفيلوس وإراسيستراتوس في القرن 
الثالث . في الاسكندرية . العلوم الطبية التي 
كان | بوقراط الكوسي قد وضعها 'في القرن 


0 
البشري ٠‏ بين الشرايين والاوردة وبين 
لكان 001 0 ووضعا بصورة عالنة السد 
علم التشريح 


00 التطبيقية ددراضة ١‏ ا 


0 00 4 قد 
اح الالطوانة اللريية رت انلام لكث 
الم ار م 


الاسكندرية حيث صمم ستيسيبيوس في 
حوالى عام ٠٠١‏ ق . م . ساعات مائية (5). 
ومضخة على الضغفط.. وفي القرن الاول 
الميلادي » قام هيرو. ليس بدراسة الالات 
والأجهزة الهوائية وحسب ( مع انه لم يستطع 
لد ع عله دس لآ 
أدخل تحسينات ايضا على وسائل علم 
المساحة. ويدل اكتشاف ألة حاسبة يجري 
تحريكها ميكانيكيا (8) للحسا بات 
الفلكية . على أن التقنية التتى ظهرت في 
الاسكندرية كانت ذات تاثير وأسع 


143 


الك 


والاقمشة والحلى والمواد الغذائية والذهب 
5 اللو #والاشيغة ١‏ مره أهنه 
المستوطنات ٠‏ ليبتوس ( لبدة ) على الساحل 
الليبي وأوبا ( طرا بلس ) وصبراتة وحضرموت 
( سوسة ) وهبو ( عنابة ) وروسدير ( مليلة ) 
2 السائق الله ال 
معد 0 لاسن ماران 
ل ا 


افريقيا . بالاضافة الى مدنهم على الساحل 


الاسبانى ( مثل قرطاجنة ) وفى غرب 


صقلية وسرد ينيا . ناقلين الى كل مكان مع 


البضائع ( ؟ ) حضارتهم وعقائدهم (؛ ). 


قرطاجة 


راس هذه الامبراطورية التجارية كانت 
قرطاجة ( قريتا للش > القرية الحديئة) 
الك رشنا نه ل ىد تي 
الحكايات عن سبب هجرة اليسار ملكة صور 


(؛ )-المعبود بعل حمون كان 
مرهوبا أكثر مما كان محبوبا 
لدى القرطاجيين. كثرة 
المعابد ( بيت ال - بيت الله ) 
دليل على عمق التدين 
الفينيقي . وهو يعكس أهوال 
المخاطرات التي يتعرضون 
لها . هذا التمثال (! ) الموجود 
فى متحف باردو في تونس 
والعائد للقرن الاول الميلادي 
يدل على أن العبادات 
الفرطاجية أشتمرت قائمة 
طويلا بعد انهيار قرطاجة 


دق 


ملامحه الاغر يقية ناجمة من أن 
القرطاجيين كانوا يتقدمون 
ا اا 
الفنة . نا الصراء 00 
فهي قطعة من الحلى 
ا 
اكات تالكا 
الفينيقية . وجد منها الكثير 
لق رار مح دعر 
وبعض من العاج أو الزجاج . 
على هذه الحلية رسم زجاجة 
من حولها بكل جانب أفمى 
ولعلها حرز سحرقيق 


اا 


“00 ل روي ويم مه من 
ب 5 


اع 1 
ل 


التي أسستها وعن طريقة تأسيسها . نقل اليها 
الفينيقيون حضارتهم 
مدينة - دولة افريقية 
المستعمرات الأخرى في حوض المتوسط 
الغربي ومركزها التنظيميى والدفاع 


رشقل فا فحت 


وصارت أم 


والاقتصادي . يبدو ايضا انها . عن طريق 
دولة الجرمنت وعاصمتهم جرما عند مشارف 


كان يعتمد على اسطولها البحري القوي وعلى 
علاقاتها بالمستعمرات الاخرى . لم تكن 
تطلب منها مقابل الحماية الا الاشراف على 
تجارتها الخارجية وتقديم الجند والمال 
والاغذية عند الحروب . 

قرطاجة كانت أرستقراطية النظم . في 
أواخر عهدها تشكلت فيها طبقة شعبية لم تعد 


الصحراء وحمادة مرزوق . كانت تمد تجارتها 
الى اعماق افريقيا. لكن نشاطها الاساسيى 


(5) َال ين 
اليوناتية الرئيسية 
التي انشئتفي برقة 
بدءا من القرن 
ا 7 
ازدهرت فيمأ بعد 
تجاريا وحضاريا 
وثقافيا. في مقدمتها 
مدينة | قوريلة 
زشحات اليوم) 
التي ينيت على 
تلين ؛ شرقي عليه 


1 


الشكرية قادرة على 
الجيش من المرتزقة . 


معبد زفس وغربي فيه الاغورا 
0 الشكرمة وان 
الكن . كانت في القرن الرابع 
5 تان مدينة يوتانية بعد 
0 كن فلاشنتها وشمرائهاً 
كليماخوس وكارقيادس 
وارستيوس . وملها جاء 
رك الثال الأشكيرئ 

كانت قورينة أيضا مدينة 
زفس . اذ إن هيكله كان من 
أجمل ما بتي تكريما له. عنى 
الرومان بعد ذلك بالمديتة , 


عليه ركان 
فاضطر بت أمورها في 


انا ضحت من أهم المناطق 
الاثرية في ليبيا بما فيها من 
الا ومقاير صخرية وحمامات 
ومسرح . وصفها بندار الشاعر 
الاغريقي بانها مدينة « أقيمت 
على عرش من ذهب » . وكانت 
2 امدائة ق اأتحاد (المدن 
ل ف الرقة ‏ بكا برل 


يلقت مدنيتها الآوج سنة ١‏ 
2 م صارت تابعة للمطالمة 
وبعدهم للرومان . ابتدا عصر 


انحطاطها في القرن الثالث 
الميلادي بعدأن دمرتهاالزلازل 


(5)- حكمت مدينة قوريلة 


منذ استوطتها اليونانيون أسرة 


باتوس الاغريقية  <5(‏ :4+ 


ى . م) . توالى منها ثمانية 
ملوك . أربعة باسم باتوس 
وأريعة من ابنائهم ياسم 


اركييلاوس على هذا الكوب 
الفخارق تبرق رسم أركيسيلاوس 
الثاني (4هده ‏ ؛ؤه )الذي لفي 
الاغريق في عهده الهزيمة على 
يد قوات برقة . وهو هنا يشرف 
بنفه على وزن نبات اللفيوم 
تمهيدا لتصديره . كان هذا 
النبات م احتكار الحكومة 
وتجارتها الهامة قبل أن 
ينقرض 


50 إلنكا شبى سدوطها. من جهة أخرى ' 
لى يكن من اهل على قرطاجة قيادة تلك 
الامبراطورية البحرية سبعة قرون دون أعنف 
كرك اانا كثيرة فى القرى السافسه آل 
لع ل رت ا 


الاغريق في شمال افريقيا 

افده الفافة الأرك الت 2ك 
الاغريق . فقد أصاب اليونان تفجر سكانى فى 
القرن الثامن ى . م . كان من نتيجته خروج 
اعداد كبيرة هن شكان ملك البلاد لارنحاء 
مستعمرات يونانية في حوض البحر الاسود 
رض الستكل إلى ها الم 
ذروته بين سنتي 1/0٠‏ ٠9ه‏ ق0.م. 

لحق الاغريق بالفينيقيين في معظم 
الغراطوام . ساروا , في العمال الأخريفي 
السواحل المواجهة لبلادهم . انشاوا مدينة 
نوقراطيس غربي دلتا النيل سنة 740. ثم 
انشاوا مدينة قورينى ( شحات ) سنة ٠‏ 
التي رويت في سبب بنائها الاساطير ( 
لكن السبب الحقيقي لبنائها انما كان ضغط 
الجوع على الجزر اليونانية الاصلية . والتكاثر 
المشرى . انتفل شكان فور نني من الشاطىء 
شه اه اكد الكل 
الاخضر) . ويبدو انهم أهلوا بلدة برقة 
القديمة هناك . وان كان الاغريق يزعمون 
اشرما إل يكن الكاره اعقله 
الاساسىي. لكن الزراعة وتربية الماشية 
والخيل. استثمروا بخاصة نبات السلفيوم 
(3 )الذي احتكرته الحكومة . وكان يستخدم 
اللعقار ولاستخراج العطر . بعد ذلك بقليل 
عست مدينة يوسبيريوس ( بنى غازي ) 
الى كاتا ترط اسناسنا تترفة” 


000007 شك 


صراع قرطاجة «الاغريق 

الركتان الاحرنم 0 باضه ره 
وصقلية . لم يشكل . أول الأمر . خطرا على 
قرطاجة لانه كان رراعيا ٠.‏ ولكن الاغريق 
سرعان ما تعلموا التجارة البحرية . وتعلموا 
العرصة آنا و لت ين 
مستعمراتهم قوى سياسية عسكرية كان الصراع 
مع قرطاجة محتوما. بدأ منذ أواخر القرن 
السادس زحاما على التوسع . كما جرى في 
المستعمرة التي أنشاها الاغريق قرب لبدة 
القرطاجية . فاسرعت قرطاجة لتدميرها . بعد 
فترة قام نوع من اقتام النفوذ والتعايش بين 
الطرفين . انصرفت قرطاجة فقط الى مكافحة 
القراصنة الاغريق في الحوض الغربي 
للمتوسط وطردهم ' الكنا هزمت سنة 48٠‏ 
ق. م . فاكتفت بتركيز نشاطها على 
السواحل الافريقية وجنوب أسبانيا . عاد 
الصراع مع الاغريق ومستعمراتهم في برقة 
رصعل مد إزاحر المرن لكا 5005( 
رامس ف القرن الراك . لكن دواعي الساره 
كانت تنتصر على دواعي الحرب ٠‏ ويتبعها 
ازدهار المبادلات . في الوقت نفسه أعجبت 
قرطاجة الكثير من اليونانيين فاستقروا فيها . 
وكان للقرطاجيين علاقات وثيقة مع اليونان . 
لكن تاثر قرطاجة بالحضارة الهلينية كان 
ضئيلا وجاء متأخرا . ولم يظهر الا فى 
المصنوعات والمناء . أما الفكر اليوناني من 
فلسفة وعلم . فلم يصل قرطاجة الا بشكل 
محدود وعن طريق مصر البطلمية . 

22 إذ الرحرد الاعرسي ف فال 
افريقيا اندثر . واندمجت بقاياه مع الغزو 
الرومانى . بينما بقى اثر قرطاجة الثقافي 
طويلا بعد زوالها سنة 145 ق . م . 


ا 


الا#كنرر االعترروئ 


ولد الاسكندر . وهو ابن فيليب المقدوني 
واولمبيا اميرة | بيروس . في بيلا في مقدونيا 


عام انثا ق : 


م . وتوفي في بابل عام 7" 


005 0 شل الاسكدرا (*) علق يد 
ارسطوطاليس الفيلسوف بين سن الثالثة عشرة 


-)1١(‏ جعل الاسكندر الكتيبة 
ناف للمشركة ل 
كان القتال يبدأ من اقصى 
اليمين ( ب ) . وفي اللحظة 
المناسية . كان الاسكتدر يقود 
أعرانة ب اتدعدهم قرف الفرسآن 
الخاصة . في هجوم يخترق 
الثغرة في صفوف العدو( ت ) . 
وعندما كانت تتداعى صفوف 
الك 6 ري ررك 
الجناح لتخفيف الضغط عن 
يار جيشه ووسطه . وعندما 
كان العدو يأخذ في التراجع . 
إكان الاتكتدر يتغل تفوقة 
يكل قوة (ث ). 


3/1 


([5)” نظهر الاسكتير على 
قطعة النقد هذه مرتديا غطاء 
الرأس المزين بقرني كبش . 


ل ا الواح 
لخحثلات الاسكدرة؛ أتنء 1 
١‏ انبا "البراطورينه 
الريع اثر وفاته . لم يكن ثمة 
توطيد لللطة. كما ان 
المسافات الشائعة حالت دون 


الاندماج الحقيقي . 


01 ترك الطورة الاشكتك 


في عدة لغات. بها من 
الانجليزية المتوسطة الى لغات 
ابا ني قت انه بللا 


والسادسة عشرة واعتلى العرش المقدوني عام 
2 ق . م. بعد حادث اغتيال | بيه . وكان 
فلي فد قاد فرفقة فركانة فقيل ذلك 
بسنتين , في معركة خايرونيا , التي وضعت 
1ن لديل ازثنا الاتشفادة رعامتها: على 
كد الكرنان (إعلقت اللكشازة الأرلتك 
ونان الحدود بين 1 المقدونيين . كلك 
د الشركة إنتطارا الكيدي. على 
الخطيب. اذ كان ديموستينوس الخطيب 


اليوناني ( 585 ؟- 55 ق . م ) اكثر مهاجمي 
المقدونيين وملكهم عنفا . 


حماية تخوم مقدونيا 

في غضون الثلاث عه شتف الخالتمل 
فَيْضْ للاسكندر أن يشيد اعظم امبراطورية 
عرفها العالم القديم (؛ ). وكانت تمتد من 
حدود ليبيا حتى البنجاب . انبثقت عن 
لالت الاتكند اقصص "واساطية في 


اورويا والشرق الاوسط والهند 

صوّرته هذه الاساطير بعدّة 
اشكال , كملك, بورجوني ٠‏ 
وفارس ارمني ٠‏ وأمير قارسي 

(أمر أحد اللاطين في القرن 
الخامى عثشر برسم ملامحه 
على غرار ملامح الاسكندر ) 

ب هذا الرسم الفارسي ( مؤها_ 
15 ) يطلب أليه بعضهم 
أن كك الاريك 


الونية ! 


جميع لغات اوروبا. بالاضافة الى عدد من 
لغاك اذا" 

تعد اعتلاء الابكتدر العرد. ارحفت 
جنوبا على اليونان . وفرض سلطة مقدونيا 
عذها كن إل لات على اناك 
قائدا لحملة اسيوية . كان ابوه قد خطط لها . 
ثم اعلنه كاهن معبد دلفى قائدا لا يقهر. 
وفي عام 58 ىق . 
ليحميى تخوم مقدونيا الشمالية . ولدى انتشار 


٠‏ أتحد نيوا الدانوق 


له أمون 


امبراطورية الاسكندر الكير [9211] 

دولة بعيّة 2 

دولة مغل [3] 

طرين الاسكندر 784 - 514 ق. مس 


شائعات عن مقتله . اندلعت ثورة في اليونان » 
بدعم من زعماء اثينيين . فزحف الاسكندر 


ولما استمرت الفتنة . 


دخل طيبة وقتل ».> 


شخْص وسبى من تبقى من أعلها . ولم. يترك 
فيها بناء قائما سوى الهياكل . ومنزل بندار , 
(؟+ه 8 44٠‏ قى . م) وهو واحد من اعظم 
الشعراء اليوناتيين . ولما اطمأن الى سلامة 
قاعدته على ارض اليونان . تأهب للحملة التي 


 )5(‏ هنه الفنيفاء التي 
وجدت في بومبيي ( ا يطاليا ) 
ار لك كم 
لوكس . يدل كدر 
يقود جنده ضد الفرس > بقيادة 
دارا فى معركة | يسوس عام +77 
فى . م.. فرّدارا ناركا للمقدونيين 
ملكته. وعائلته . فضلا عن ثروة 
طائلة . 


[1 )- كانت معركة هيداسبيس 
( جهلوم ) في البنجاب . الني 
تظهر هنا على قطعة النقد 
١‏ 5 


كان ابوه قد ع لها . وكان ايضا بحاجة 
الى اموال بلاد فارس ليسدّد ديون والده 


للجيش المقدوني . 


الانتصار على داريوس 
02 سكت الملسيونت (البتوسفور ) 
عام 1ف ١‏ م علق سن من المشاة 


و0..ه فارس 


تسا سيان . زار 


طروادة وخاض بالقرب من نهر جرانيكوس 


الك الى اخطط لها 


وأنجزها بمهارة . وقد وسعت 


1 


ا م 4 
كبير. تأثر اسلويه الحربي 
كا 
الطبيعي من الفيل. بعد 
المعركة اصبح الحاكم الهندي 
المهزوم بورُس حليفا له واثناء 
تلك المعركة. مات حصان 
الاسكندر الشهير بوسيفالوس ٠‏ 
فأقيم له مأنم امبراطوري 
ككل . 


إن الحطان 


معركة فتحت آسيا الصغرى أمام قواته . في 
رحتها تعر الجتوب 11 لم" هزم دارا::: ملك 
الفرس ( الذي فر تاركا عائلته وراءه ) عند 
ايسوس (ه) عام 57 ق . م . وواصل زحفه 
حتى مدينة صور التي صدته اول ل 
لكنها سقطت في يوليوعام 5376 ق .م . 

بعد تدمير صور. توجه الاسكندر نحو 
1ك لش مد بنة الاسكترية بإولذى 
زيارته لفعبد امون في واحة سيوه . استقيل 
استقبال الفرعون . ابن آمون . وهو الحدث 
الذي كان باعث روايات حول أصله الالهي . 
فى عام 77١‏ ق . م . زحف شرقا نحو الفرات ٠‏ 
وخاض معركة اخرى في جوجاملا . ولكن 
١‏ كي اس القرار ثانة ١‏ فقيل الاسكتدر 
استلام بابل وسوسا مع ثرواتهما . وفي عام 
5 5 "' 5 2 اخحتل عاصمهة فارس”' 
7ك 17 تلك عاد الال 
واليونانيين الى بلادهم . بعد ان قرر على ما 
يظهر اقامة أمبراطورية فارسية مقدونية . 
وفيما كان يزحف شرقا , اغتيل دارا . 

ف عاك ذلك : رحننا الاسكئس علن 
افغانتان وبلاد ما وراء النهر. ليطارد قائدا 
تمرد عليه. ومن ثم الى سمرقند. 
والاسكندرية القصوى ( وتعرف اليوم باسم 
اك تراملت الفتن اح حا 00 
00 00 إلة ]ل تر الاشكدر فيا 
روكانا ابئة ملك باكتريا. وكان ذلك 
الزواج رمز الوتحدة الشرق أوالغرب". 

فى عام 757 ى . م . قاد جيشه نحو 
الهند . فزحف فريق منه عبر ممر خيبر, 
بينما تقدم الفريق الآخر الذي كان يقوده 
بنفسه نحو سوات . خاض الاسكندر آخر 
معاركه عند هيداسبيس ( جهلوم ) (5), 


وبعد أن هزم الا الهندي بورس . رفض 
رجال الاسكندر التقدم أكثر من ذلك ( ) . 


العودة من الشرق 

لدى عودة الاسكندر الى سوسا . وجد فيهاأ 
حالة من الفساد والاضطهاد فأقدم على حملة 
عات لا عاك ا 5 حطلل لرطك0ا 
اليونانيين والمقدونيين في أآسيا والاسيويين 
في اوروبا. كجزء من خطته لصهر القارتين 
فى بوتقة واحدة . كذلك قام بتنفيذ مشروع 
كان أشد الحاحا في نظره . هو زواجه وزواج 
هتنا ون | رهوااعر صدرى ل4) ني 
1 يه مل ف الوك فد رن 
ثمانين ضابيطا مقدونيا من بئات نبلاء 
الفرس . 

كان قد جرى تدريب الجنود الاسيويين على 
الاساليب العكرية المقدونية )١(‏ . وسمح 
لبعضهم بالانضمام الى الجيش . ولبعضهم 
الاخر بالالتحاق بالخيالة وعُيّن ضباط من 
الفرس في سلاح الحرس الملكي . في عام 
.امه أعلن الجنود المقدونيون العشرة 
الاف العصيان . وكانوا قد استاؤوا من السياسة 
العسكرية الجديدة . فلم يكن من الاسكندر 
الا ان أمر بقتل ثلاثة عشر من قادتهم في 
الحال . ثم عين المزيد من الفرس والميديِين 
فى مراكز مقدونية ٠‏ _ 

رصت الخطط إنناك لكمله علن كلت 
العرب . لكن الاسكندر أصيب بالحمى . وفي 
1١‏ يونيو عام 755 ق . م. قضى نحبه ولم 
كن افد يلم الثالثة والثلانين هن العمراء 
ببأت امبراطوريته بالتفكك في الحال 
تقريبا . واخذ القادة الاقليميون يطلقون على 
أنفسهم القاب الملوك . 


ب 


> 


كما ان مشاريعه كانت أضخم بكثير من 
طموح أي قائد من قواده . لهذا عاد الانسياح 
الاغريقي الواسع على العالم القديم فتحول , 
بعد الاسكندر . الى زحام بين قادته على 
فجأة حكم الامبراطورية . ابنه الطفل الذي ولد 
الذي بعد موته لم يكن له من قيمة امام اطماع 

حد من قواده خلفائه الذين استمرت حروبهم ونزاعاتهم نحوا 
لعي فتحها بشكل من أرانعسن شسنة (522 78112) ظهر خلالها 
كمها شخص وا. جيل جديد من القواد - وكان بعضهم من 


أشاكن وجود المعدن والاسهم 
والمعادن والصوف تشير الى اتجاه الطرق التجارية 

. التي توزعه في العالم القديم 
ل ا 


(1 ) - الجواهر واللؤلؤ كانت 
تأتيى مصر من الهند وبلاد 
العرب . كما كانت مصر تنتج 
1 ل ٠‏ 


اولاد قادة الاسكندر كما طهرت العمودات 
الاقليمية. ومات حلم القواد الاوائل في 
الا بقاء على وحذة الامبراطورية الأولى الى 
انقسمت في نهاية الفوضى والقتال ثلاثة 
أقام. المملكة المقدونية 
السلوقية . والمملكة البطلمية . 


والمملكة 


اد ري لاسكا لاف الس كان من 
الذكاء العمل كنت كفن ف الخريه التي 
اعقبت الوفاة بان يظفر لنفسه بولاية مصر 
ونان سقل معه ارفاك الاسكتدر ليها ! إستمر 
بعد ذلك يحكم مصر 4 سنة ( 508 585 ) . 
مه زاغل ارودس لفك سوير (المتفد ) لم 
تسق هلكا مل سه 5( شن تكد رملافة 
القوادت الاخرون هنا اللفك (72) ! وهشكنا 
ظهرت معا ممالك هقدونيا والسلوقيين 


الجمشيت وتحصل على الياقوت 
اضفر من الشحر الاحمن 
والزمرد من تلميس في اثيوبيا . 
لم يكن اللؤلؤ معروفا فيها قبل 
عصر الاسكندر والبطالمة . كما 
كان الماس مجهولا . ازدهر فن 


النقن على الجواهر في 
الاسكندرية التي ذاعت شهرتها 


كمركز عظيم لقن الصياغة 
ومن ذلك ميدالية الصدر هذه 
التي يظهر فيها نقش بارز على 
جك تم الجزع ( العقيق 
اليمانى ) لأحد ملوك البطالمة 
مع زوجته ضمن اطار من 
الذهب . هذه المصوغة الآثرية 
محفوظة في متحف فيينا 


(؟) - رأس تمثال بطليموس 
إلادل. حلي الاشكدر ف 
مصر ( حكم 188-777 ق م). 
التمغال يعود الى سنة 140 ق. م 
أي أنه صنع في عهد مؤسس 
لكر الاب ال حك 
مصر بين 717 فق . م و52 ق.م. 
التمثال في متحف كوينهاغن 
بالدنمرك . 


(4) - كليوباترا أسم اضحى 
مشهورا في التاريخ ولدى 


بطليموس 7 
9 ق .م . تولت الحكم سنة 
مع اخيها وزوجها 


بطليموس الثاني عشر وهو 


00105 


أصفر منها وما لبث حربها أن 
أقصاه كان زواج الاخوة 
مقبولا لدى البطالمة . فكثيرات 
من الملكات هن في الأصل 
أخوة او بنات اخوة الملوك . 
كانت كليوياترا ذات ثقافة 
ل 
رلك تنه حك الاع دراه 
الرومانية نفها من خلال 
يوليوس قيصر ثم انطونيو 
اللذين اوقعتهما في شباكها 

الدعاية الرومانية شوهت 
ا بت اكات ره 
يعد الاسكندر المقدوني التى 
كنك تكلم بوحلة لجسن 
البغري . ولكن تحت حكمها 

التمثال في الصورة هو روماني 


الصضع ليدة يظن ' انها 
كليوباترا . وهو موجود في 
المتحف البريطاني 

1/4 


والبطالمة التى اقتسمت العالم الهلينستي والتى 
استمرت حتى اندمجت في الامبراطورية 
الروفانيه في الْقَرَنَ الاولا ف م . 

تال على لمش البطلمى مجموعة: من 
الملوك تسمى كل منهم باسم بطليموس من 
الاول حتن الحاكشن عشر (0) . غير انهم 
كا انا لكتون. بالاختراك مع زوجاتهم 

او اخواتهم او ابنائهم . من هؤلاء المشتركين 
سبع من الملكات يحملن اسم كليوباترا 


(: )2 يكانت الاخدرة منهن السابعة هى 
لمشيل : التي عاضر ال الرومانى لمضر . 

امتدت امبزاطورية البطالمة )١(‏ الى 
برقة وقبرص وجنوب سوريا وشطر من 
2 كا كا ين ممتلكاتهااايضًا 
بعض المدن الاغريقية وبعض السواحل فى 
آسيا الصغرى وبعض جزر بحر ايجة, 
بالاضافة الى اراضيى مصر حتى النوبة . 
كا الاسكدرلة اه العاصمة::, -وكان 


5 اسار ؛ في ---52 
بطليموس الثاني وقريئته. |ابئة ‏ © قى . ٠‏ كان يحكم 
بطليموس الاول (الملقب قر 
الفخلصل ) . ينبا بهش الاسراطوزية الرومائية. يبنا 


هيروغليفي هذه العبارة ٠‏ كان أوكتافيوس يحكم القسم 
ولاب الحقة والأخت الحقة الغربي بعد مقتل قيصر . وقع 
والزوجة الحقة . سيّدة تحت تاثير كليوباترا والحياة 
المصربين أرسئوي ... فيلولفوس0 الباذخة فى مصر . سقط في 
( المحبة لآخيها ) (الفاتيكان ).0 معركة اكتيوم سئة © .م . 


مد 


(7) - هنا الرأس 
القاسية لكاهن بطلمي 1 لمزيد من الاندماج ف الحياة 
يدعونه بالراس الاخضر ( للون المحلية المصرية . هو أن 
حجره الأخضر). هوواحد من يكونوا في عيون المصريين 
فجموعة التماثيل ,الشخصية معبودات كالفراعنة القدامى 

البطلمية التى تميرّت. بمحاولة 
الاقتراب من النحت الواقعي على الطريقة الفرعوئية . في 
كه ال الاضيق) اللضرة يظهر بطليمون 


( موجود في متحف برلين ) 


([4) “ااه ما حازله المطالمة 


ينوا المعابد ورسموا أنفسهم فيها 


الاهالي يميزونها عن البلاد كلها بتسميتها 
2 المدينة ». 


أقام البطالمة في امبراطوريتهم نظاما 
اقتصاديا متكاملا ضربوا له العملات الذهبية 
والفضية والبرونزية وأنشأوا المصارف في 
البلاد . كانت الزراعة بالاضافة الى التجارة 
هي مُصدّر الثروة. الانتاج الرئيسيى كات 
يحتكره الملك بطليموس أعظم تاجر قمح 
الثال 22 المدرر ' كما كان تحمك 
المنتحاتا الالحرى كالرضت » والكبانا 
والصوف . والنسيج المصنوع متهم . وورقف 
الدرذى ‏ والحمور ! الإموال ال كان البطالقة 
يجمعونها لم تكن تظهر آثارها الا لدى 
الللطاك لقم :ونه" فق امود 
يحاولون رفع مستوى الحضارة في غرب أسيا 
كله . كان البطالمة إنما يزرعون ضيعتهم 
ويملاون الخزائن لرفاههم ( ؟ ) . 

كانت فلسفة البطالمة السياسية تاخذ من 
الاك التركريى بور خاضه لا من القاليد 
الاغريقية . الملك في نظامهم هو الدولة . 
هو مصدر القانون ورأس السلطة المطلق والاله 
الشكرية للى الطالمة الأول 05 الاعرنق! 
لكن الذين نزلوا مصر منهم كانوا لا ينشؤون 
في المدن الجديدة مؤسساتهم المدنية 
( مسارح . حمامات . سوق ... ) . الجند 
وقراه . لكن الاغريق كانوا مميزين مع كبار 
الكهنة والموظفين المصريين . والشعب طبقة 
أذنى وعليه أعمال السخرة . لذا قامت عدة 


ثورات كان منها ثورة طيبة سنة 85 ق . م 
التي حولت تلك المدينة الى مجموعة من 
القرى والاطلال . 


سهر ط الدارالة 

سقطت دولة البطالمة في النهاية نتيجة 
اصطنانها. رن 1 راط 2 (لروقاضة إلى 
طمعت بثروتها وتجارتها . جاءت النهاية في 
عه ملكة كانت من اط مخصات التاركح 
البطلمي هي كليوباترا ( السابعة ) . بصرف 
الهس العاله الريانة إلى اطلفت 
عصاي الكاون) لضن لا مم ا 
تاريخها الا عددا محدودا من الاعداء منهم 
هانيبال وزنوبيا وكليوباترا . حاولت هذه 
الملكة الحفاظ على استقلال مصر . وضمان 
لشي اناي كل ركه انفلك اكاك 
يوليوس قيصر ثم انطونيوس بها . لكن قوة 
روما وأطماعها كانت أقوى منها بعد ان سقط 
التكر ا الفتريط اكلم ها > فانهرمك في 
معركة اكتيوم سنة 7 ق . م . وانتحرت بينما 
كانت مصر تتحول الى ولاية رومانية . 

كثيرون يعتبرون العهد البطلمي ٠‏ رغم 
ال ال | ا لمر 
الفرعونية في الحكم والدين . لكن هذا العهد 
تميز بتشجيع البحث العلمي والفلسفي . وهو 
5 ل الاشكدانه بحي لقاش ين 
لكلل إل كد إلى الكلسة رما 
ما أشاع الفلسفتين الا بيقورية والرواقية . 
وأسسن البطالية امكبة الاسكتدرية الشويرة 
ومتحفها . فقلدهم زملاؤهم في المناطق 
الاخرى مما مهد لظهور نوع من الفكر الموسوعي في 
هذا العصر . ولتقدم الجغرافيا والفلك 
والرياضيات والطب والتشريح حتى الأدب . 


كما 


--7 


نكر ا اسمن م 
اكه 


لم يرث الاسكندر الاكبر احد من قادته 
أملاكا وطموحا مثل سلوقوس . كانت احلام 
|الاسكيدر تتضخم مع توسع الفتوحات على 
يديه . لدرجة الاصرار على مزج العالم القديم 
00 حت بالزواج والصلاة 


ىا 


المشتركة . وقد زرع ٠9‏ هدينة جديدة 
للكريق فى أنحاء الاش راطو له كالمسامتر , 
لربطها من مصر والشام حتى افغانستان 
والهند . كان قد بقى عليه فقط أن يخضع 
الجزيرة العربية واليمن ليجمع العالم في 
0 خازل ذلك الفعل . أرسل قائده 
نيارخوس ليكشف عن الساحل الاسيوي . من 


مصب نهر اللسند حتى مصب النهرين . ثم 
ارسل ثلاث بعثات بحرية تكتشف السواحل 


-)١(‏ ظلت ذكرى الاسكندر 
وأحلامه العالمية ذات أصداء 
مترددة عدة قرون ليس لدى 
خلفائه فقط ولكن في العصر 
الروماني أيضا وف عض 
الأجواء الاسلامية . تمثاله (]) 
نخة رومانية عن تمثال صنعه 
0 نحن الاثر المفاضر اله 
لسرن أما دارئوس رم 
الشرق المهزوم , فقد صور وعلى 
وجهه الالم والمفاجاة دوما 
الصورة (ب) قطعة من 
فيفاء وجدت في بومبيى 
تمثل المعركة . ( موجودة فى 
متحف نابولي ) 


(؟ )- جبيل كانت أول مدينة 
فينيقية تتحالف مع الاسكندر 
عَنَة 711 ق .م .. ثم كانت دوما 
خلال العهد الهلين تضطرب 
نتيجة حروب” البطالمة 
واللوقيين عرهتا منطقته 
عددا كبيرا من الا بنية في تلك 
الفترة واشتدت العناية بمينائ 
الذي كان فيه مرفآن. فى 
الصورة المرفا الصغير 


(؟) - كانت المدن اللوقية 


جْزْرا فى بحر من الحضارات 
والعادات والتقاليد واللغات 


الغربية للخليج العربي حتى ما وراء عمان . 
لكنه توفي قبل تحول الاحلام حقيقة . 
كثيرون قبله دغدغوا مثل احلامه . لكن قلائل 
هم الذين تركوا اثرا عميقا مستمرا مثل اثره 
)١(‏ . سلوقوس كان أكثر خلفاء الاسكندر 
لبط كله انك" 


المملكة السلوقية : 
ا سلوقوس الاول (86” _علافق. م8 ( 


(2 اللاجيّون ١‏ 
لس الامبراطورية السلوقية ( :57 ق . 


الك رفنة ”! نكل لكان هده 
لشن اللنة الوئانة إلا إن 
سكان الريف ظلوا يستعملون 
الارامية والفينيقية على العموم . 
كان من المدن الرئيسية في 
العصر اللوقي في بلاد الشام 
انطاكية العاصمة . وسلوقية 
«اللادفة . رإفامية التششكر 
الرئيي للدولة اللوقية في 
شمال سوريا . وكانت .هناك 
حلب ومنبج ودورا ( الصالحية 
على الفرات ) وحمص و بعلبك 


الملقب نيكاتور ( المنتصر ) حين استولى على 
اكرااجراء الامزطر 0 درس لالش 
وجيحون الى شواطىء الشام الشمالية (؟ )2 
وان فشل في ضم أسيا الصغرى ومقدونيا . 
لكن هذه المتلكة ا شك أن فقث اخراءعا 
الشرقية كلها بالتدريج حتى انتهت دولة 
لسوريا فقط . 

حاو اطتركدرين الثالك الككر ( 220 2 
اد ) د أكقة سلوقوس أن يعيد المجد 


وفيلادلفيا ( عمان ) وايولونيا 
( قرب نا بلس ) وعمواس ( في 
غربي القدس ) وطرابلس 
وبيبلوس ( جبيل ) وبيروت 
وصيدا وصور ويافا وعقلان 
وغزة ورفح . وكان سكان هذه 
المدن من قدامى المحاربين 
وأولادهم واحفادهم من زمن 
الاسكندر. ومن يونانيين 
ومقدونيين تقلوا أو شجّعوا على 
الانتقال الى هذه المدن . 


ارا 


ل الرلة” 


فتوغل بالحروب حتى وادي 


السند . واهتم بتجارة الجزيرة العربية يريد 
الس سانا (ردت الشواطى» الصعية البعيدة 
( 2*4 فى . م )ء وحارب البطالمة عشرين سنة 
حروبا طويلة ناجحة استعمل فيها الفيلة . 


كان موضوع الخصومة النائم 


بين السلوقيين 


والبطالمة هو السيطرة على جنوب سوريا 
( سوريا المجوفة ) التي كان الطرفان 
يريدانها لاستقرار خطوطهما التجارية . 


ا كانت صو . مع مدن 


0 ا بين أيدي 
الظالدة والتاوقيين!. سمفنها 
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التجارية وطابمها الفينيقي 
واصداء مقاومتها العنيدة 
للاسكندر لم تتغير خلال العهد 
الهليتستي. سمح لها 


د يمتريوس الثاني ( 40 5٠‏ 


ولاتخاذ خطوط دفاع وتهديد . بالاضافة الى 
غناها بالاخشاب والزيت وبعض المعادن . 
0 من أجلها حمسن حروث. بينهما (702- 

. م ) وانتهت بسيطرة البطالمة عليها 
ا راغي ود 
انطيوخوس الرايع 1١14  ١70(‏ ) فحار بوهم 
ودخلوا بلادهم حتى الاسكندرية سنة 179 ق.م. 

في البدء . كانت بابل هي العاصمة . ثم 
بتى _سلوقوس الاول همدينة انطاكية عاصمة 


شعاراتها . حفريات صور الاثرية 
كتفت الكثير عن ماضكهاً 
الفينيقي والهليني والروماني. من 
ذلك شارع معبّد بالفسيفاء 
تنتصب على جائبيه أعمدة ةالرخا 

لاض المطعم انمسر ٠.وفي‏ 
طرفه مبنى كبير مر بع الشكل 
كان محاطا من جهات ثلاث 
باعمدة منالغرانيت.وفي الصور 
بقارياها . على -؟ مترا من الشارع 
شيد ملعب حجري مدرج من العهد 
الروماني: كما انتثرت الحمامات 
( 5 )-حافظت ور ياخلالالعهد 
الخ عاو بالتدها الحرفية 
بها انطيوخس 
الرابع كان يهرب احيانا من 
حاشيته ليزور أماكن صياغة 
الذهب والفضة . وظلت الاقمشة 
باتك 
هذه البلاد . وكذلك الزجاج 
والخزق . الجمل ١(‏ ) هواناء 
للعطور من القرن الثاني قبل 
الميلاد . وهوفي المتحف الوطني 
بدمشق . أما( ب ) فهواناء صنع 
على النموذج اليونائي بلون أسو 


ورسوم حمراء ويعود الى القرن 


ق . م) بأن تكون مدينة الخامس قبل الميلاد. وهوموجود 
مقدمة وبان تك نقودها في المتحف الوطني يبيروت 
الحاكه ود ل ل الكت تست 


للدولة . كانت سياسته نشر الهلينية . لهذا شيد 
كضرا ١‏ مدينة مثلها تحمل أسم والده 
انطيوخوس . وتسع مدن تحمل أسمه . وخمسا 
تحمل اسم أمه لاوديسا ( منها اللاذقية ) وثلاثا 
0ك أاما ١‏ رمنها [فاميتراني وسط 
سوريا على العاصي . وكانت للجيشر 
الدرية ١)‏ بلغت المسن | التي ,انعاها 
السلوقيون في سوريا وحدها 7١‏ مدينة . وفي 
عل لكات السكان كن جهة 
01 كانه السك الاغريقي واتفصالة عن 
السكان الاصليين من جهة ثانية . 


النظام السلوقي 
010 1ك اذى طبقه اللرفرة 
يقوم على الجمع بين اساسين مختلفين. فمن 
يه ينا الفلكة الشرفية القذ بن الل تفط 
الملك اللسلطة المطلقة . ومن جهة اخرى 
ل القدلة النونانية :فك المدن (القي 
ارط كان للدوله ‏ الملايلة | الأغرشة) 
مسارحها ومؤساتها الدستورية واستقلالها 
الذاتي الذي يرفض التسلط الملكي . وكانت 
31 كا الاترل شيل حاعة 
لكرمسن للمل . 
انطيوخوس الرابع ١77  ١7(‏ ق . م ) حرة 
0 انها وني اسك تتودها اولعضها 
حصانتها الخاصة ( مثل ارواد وصور (4 ) 
وطرا بلس وعسقلان ) مما إضعفا المملكة 
وجعلها مجموعة خلايا مفككة . في الوقت 
الذي أضحت فيه هذه المدن اشبه بالجزر 
الحضارية الاغريقية . ضمن بحر من الحضارة 
والعادات والتقاليد الشرقية القديمة . الريف 
لله ان ابطابنه الحضارى الكامل 
وصفاته الآرامية (ه ). ومع ان الارض في 


وقد صارت مَنَدَ هن 


عرف. الامبراظوربة كانت ملكا للدولة (أي 
للدلك) . فن إناضم إلنن والارافم 
الموقوفة على المياكل : فيها لم تكن خاضعة 
له و مسن المتاكل كان دك كلدت مجعله 
لديها ما يقارب ستة آلاف عبد وجارية مثل 
هيكل منبج وهيكل حمص . وبينما كان 
سكان المدن اليونانية يتكلمون الاغريقية . 
كان اللسكان الاصليون والريف يتكلمون 
الارامية او الفينيقية . وان ظهر منهم عدد كبير 
من الشعراء والكتاب والفلاسفة باليونانية . 


نهاية السلوقيين 
كك كر الفلف التارفي عل إرامطا 
القرن الثاي 'ق: . فى تلك الفترة كان 


الكل ما الاك ل و جل 
هامش الدولة جنوب سوريا ٠.‏ وكانت 
مجموعات عربية أخرى تتوغل في قلب 
الأراض الارفية ونش دولا محلية رمتل 

ا ا 2 
ا 

ضعفت الدولة السلوقية بعد توسع الفرس ١١‏ 
ق .م على حسا بها ثم الأرمن الذين اكتسحوا سوريا 
6 ,مم كم سانا لسري الظاضة والى رد 
القائد الروماني بومبي الذي احتل سوريا 
سنة 74 ق . م . وجعلها ولاية رومانية. 

رغم بقاء الهلينة أجنبية في سوريا . 
الا الكتارى رك إنه الراك كينا 
رفوا وفكرا ٠‏ طهر من أهل البلاد اكثير من 
رجال الفكر منهم زينون الصيداوي  757(‏ 
فق 2 مم ) موْسس المدرسة الروافية . 
ود يودوروس الصوري المشاء ( أواخر القرن ؟ ) 
و بوسيدونوس الأفامي (159 5١5‏ اق 08057 
وعاصره من الشعراء فيلود يموس ومليغر . 


اا 


الاسكنربة ف العصرالملينيي تق 


أدت فتوحات الاسكئندر (+”7 _ ++ 
١ 3‏ 8 ) الى متح.الشرق صبغة هلينية في 
الثقافة والدين والعادات والتزاوج . وقد بنى 
عددا من المدن منها الاسكندرية )١(‏ ( سنة 
الى جرعان ما أصبحت. بجانب 


مركزها التجاري على البحر المتوسط . مركزا 
بالثقافات الشرقية ( المصرية والفينيقية 


والعبرانية ) . هذا المريج الحضاري هو ما 
اصطلح على تسميته بالحضارة الهلينستية التى 
حاذل الاشكدر ننه أن 
لها ومات قبل تحقيقها . 

عني البطالمة كل العناية بالاسكندرية . 
أكن زلف فكتتها المكهورة (..ده ألفَ طومار 


يكون رمزا 


(1)- الاسكندرية أسم يطلق 
على أكثر من مد ينة واحدة من 
المدن التي يناها الاسكندر 
المقدوني موزعة في الشرق . 
اسكندرية الساحل المصري هي 
اشهرها وأهمها . موقعها (]) 
كان - وما يزال - يمتد في 
شريط ماحلى ضيق بين البحر 
الابيض المتوسط وبين بحيرة 
مريوط . كان يقابل الاحل 
جريرة صغيرة قريبة هي 
جزيرة فاروس . أمر الاسكندر 


كلا 


بردم الشقة البحرية الفاصلة 
بينها وبين البر بجسر ( ٠٠:‏ 
م) سمح بظهور مرفاين 
للندينة . كان مخطط المدينة 
ذا شوارع متعامدة . ومدت 
للاسكتدرية قناة نانها بالماة 
من النيل. حوالى سنة 57 
ق . م أقيم على جزيرة فاروس 
يرج - منارة (ب) بناه 
المهندس سوسيتراتوس . بقي 
قائما حتى القرن الرابع عر 
الميلادي . كان بارتفاع ٠١‏ 


مترا ( أو اكثر قليلا ) تشتعل 


فيه نار يراها البحارة على بعد 
“8 كم ٠‏ شهرة هله المنارة لم 
تعط فقط إسمها للجزيرة 
( فاروس - منارة ) ولكنها 
ذهبت في العالم لدرجة جعلتها 
احدى عجائب الدنيا السبع . 
ورد ذكرها دوما في الكتب 
القديمة عند الكلام عن 
الاسكندرية . أوفى وصف لها 
بالعربية يرد في كتاب الالفباء 
ليوسمف بن محمد البلوي 


التعروف يباين الفيع الملقي 
١ (‏ 13007 ) الذي كان يقيم 
ل 1 سل رطيل 
صلاح الدين الايوبي اليها 

يؤخذ من وصفه أن المنارة 
كانت قائمة على منصة تعلو 
سطح البحر ٠"‏ قيراطا وتتالف 
من ثلاث طبقات يبلغ 
محيطها عند الفح 01 ذراعا 
وعند أعلاها ٠٠‏ ذراعا , أما 
ارتفاع الطبقة الاولى فكان 
يعادل "١‏ مثترا . وكانت تتألف 


جلدي ) التي ظلت على ازدهارها حتى عصر 
الملاد . ثم تدهورت وأصابها الحريق أكثر 
من مرة . ولم يعد لها ذكر في القرن الخامس 
الميلادي . كانت شهرتها في العالم القديم لا 
تقل عن شهرة منارة الاسكندرية التي اعتبرت 
احدى عجائب الدنيا السبع . دعا بطليموس 
الثاني علماء اليونان اليها ( مثل د يمتريوس 
الفالروني و استراتون 77١‏ ى . م الذي أسس 


بلغت الاسكندرية في العهد الهلينتي 
البطلمي أوج ازدهارها الثقافي الذي امتد الى 
العهد الرومانيى . ثم أخذت ثقافتها بعد القرن 
الثاني الميلادي المنحى الدينى أذ لمت 
دورها فى فللسفة الوثنية والمسيحية 
واليهودية . بنيت سمعة الاسكندرية العلمية 
على جهود عدد من كبار علماء العصور 
القديمة الذين كانوا خليطا من شعوب مختلفة 


النزعة العلمية المادية فيها ) . 


عد( 61 
وسس مياه 
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- 
#ابديم 


بقتين< الثانية والثلثة 
بلمين حجريين (76 ولا 


درجة ). 


 )*[(‏ صفحة من الطبعة 
الانجليزية الآولى لكتاب 
اقليبس (النصف الأول من 
القرن الثالث ق . م ) العالم 
الرياضي الثهير التي ظهرت 
في لندن سنة ٠607‏ (]). أما 


> بيه صوه سراي ومتر اس اساء ل 


الصفحة العربية ((ب) فهي 
مأخوذة من شرح نصير الدين 
الطوسيى (توفى 10/4) ” 
الفلكيى والفيلوف الشهير. 
وهو من أول الكتب المطبوعة 


( روما سنة 4ا6٠‏ ) , 


زع ) - توصل علماء الاسكندرية 
الى الاعتراف بكروية الأرض 
فوا السعي الحثيث لتحديد 
1ك ارك 
( ولد في برقة حوالى سئة 184 


رن لكان لإكترف من الاجر يئا” 


ى . م . وتوفي بالاسكندرية 
حوالى ؟4! ق . م ) حقق هذا 
الموضوع بأبط الطرق . 
افترض ان الاسكندرية وأسوان 
ل لول 1 لكا 
كانت تفصلهما ٠‏ آلاف غلوة . 
ذانه قل إل أشمة العمل / 
يوم الانقلاب الصيفى في كل 
من البلدين . واستخرج قياسا 
لمحيط الأرض ليس بالبعيد عن 
الواقع . ومدد خطوط الطول 
والعرض ووضع خريطة عامة 


للسكونة تلفت النظر بقلة 


أخطائها في الواحل المتوسطة 
اشكها | لكتتتكهرىئ كان 
| يراتوستين رياضيا فلكيا لغويا 
مؤرخا شاعرا . ولكنه . فى نظر 
معاصريه في القرن الثالث 
للميلاد . كان العالم الآول في 
الجغرافيا . لكن اسمه لم يشتهر 
شهرة بطليموس القلوذي بعده , 
صاحب المجسطىي , الذي أمحى 
أ برزممثلي مدرسةالاسكتدر يةقي 
الجمرافيا الفلكية 


004 


في القندسة:: 

ل الل الاستشيري هر 
اقليس ( ولد في أثينا وجاء الاسكندرية 
د ان 0 كايه التهير 
« الاصول » أو «العناصر» ( ؟) ترجم الى 
معظم لغات العالم وبقي حتى القرن الماضي 
أساى علم الهندسة . وقد ترجم مرتين فى 

عصر الرشيد والمأمون الى العربية . وغطى 
على الكتب الاخرى فى مادته . 


في الفلك : 

برز اريسترخوس  7(‏ 560 ق . م) 
الذي 1-2 ان الشمس هي محور دوران 
الكواكب , يراتوستين الذي قاس محيط 
الأرض 0 9 بطليموس الاسكندري 


[[المر حوالى ١١7 ٠١١‏ ق . م )ليت علماء 
الفلك شهرة . لاع الك حلي ترح في عصر 
الرسد أوعنا وبقى المرجع العلمي حتى 


ا 


(5) - كان الجدل الذيني 
الفكتى فى المرن الزايم 
الميلادي في أوجه . الامبراطور 
جوليان للم رعسم م 
الجذل والمحاضرات ( الصورة ) 
كن يمئىا الاخلاطونة 
الحديثة . نغطت الوثنية .في 
عهده لآنه أقام كنية لعبادة 
الشمس وجعل لها الكهنة وجعل 
نفه رئيس الكهئوت . ترك 


حايا 


حا يي وده ع 


كتا بات كثيرة منها كتابه 
(ضد الميحية ) الذي تعرفه 
من الردود النى رد بها 
عليه كيرلوس بيطريق 
الامكتيرية : 


( ة )- هيبوقراط (150- 8097 أو 
ةدينس نرب 
ةر 0 


في غاليري اوفيزي في 
2 


في العلوم الطبيعية : 

أغهر اسم في تاريخ الفيزياء والميكانيك 
القديمين هو ارخميدس الذي ولد في صقلية 
وتوفى ١١‏ ىق . م , وقد أقام فترة في 
الاسكندرية . اشتهر كذلك. بكتسيبوس 
( حوالى 57 ق . م ) الذي اخترع عددا من 
الالرك كمضحة الضغط والارغِن المائن 
والساعة المائية . وفيلون البيزنطي الذي 
قدم في كتابه ( الحيل ) عددا من الفتحكرات 
العسكرية تابعها من بعده هيرون الاسكندري 
ف القرن الأول . 


في الطب والتشريح : 

اتبع الطب الاسكتدري ‏ مدرسة 
هيبوقراطوس (ه). ظهر عدد كبير من 
الاطباء والعلماء فى التشريح ووظائف 
الاعضاء أهمهم .٠‏ هيروفيلوس الخلقيدوني 
مؤسس علم التشريح . كان أول من وصف 
الدماغ وميز المخ عن المخيخ والاوتار عن 
الإعضان والشكراسين عن الاوردة . كذلك 
12 كن الشراس وم الاعاء الناحلة. 
وكات اإيكلة عن أكير الأسلة لذ الاق 
ركز الأذراك . واصل تلمينه ١‏ يراستراتون 
( ولد سنة 04 ق . م ) اعماله . لمع في القرن 
ا ا 7 
اشاس الداي ف الطب لكن اعظم 
اطباء الاسكندرية اطلاقا هو جالينوس 
البرغامي ٠٠١  ١٠١(‏ م ) الذي درس د ف 
آسيا الصغرى . وبعد ان طوف في سوريا . 
اس زمنا في الاسكندرية » قبل أن يذهب 
سنة 174 الى روما . ثم الى صقلية . ينسب 
اليه ما لا يقل عن ..؛ مؤلف في الطب 


والفلسفة والعلوم . اشتهرت منها كتبه الطبية 


السممة عشر التي ترجمت في عهد المأمون 
الى العربية وكانت دستور الاطباء . 

انعكت بوادر الانهيار البطلمي على 
الاسكندرية في القرن الأول ق. م . ثم صارت 
111 0000 مالك الاتكدريه 
بلدا خليطا جامعا . وعرفت الازدهار . لكنها 
عادت الى التراجع وخاصة بعد انتشار 
المسيحية وصعود نجم انطاكية . 

فى عر اللبلاد ) كانت الاسكدرتة 
معقلا من المعاقل الكبرى للوثنية في العالم 
القديم ٠.‏ ومجال تفاعل وجدل بينها وبين 
الترسد التهردى 7 0 ذلك 3 0 
أرسطوبولس ( حوالى ٠٠١‏ ق . م ) . ثم خلفه 
0 0 
حاول التوفيق ما بين الفلسفة اليونانية في 
شكلها الافلاطوني وبين العقيدة اليهودية , 
فمهد بذلك لقيام الافلاطونية المحدثة التي 
ظهرت على يد أمونيوس ساكاس ( 545-170 م ) 
وطبعت الفكر اليوناني المتأخر ثم الفكر 
الكن د الفك الاسدي ملاتا الحا 

كانت المسيحية قد أتتخر و في الشرق 
وفى مصر حين جاء 1 3 0) 
الوثنى آخر فلاسفة اليونان الكبار ومعاصره 
أوريجينوس ( 1850 854 ) المسيحي . عمل 
الول عار الافلاطرية الفحدته ‏ وإلثاي علق 
« هلينة » السيحية وفلفتها حتى أصبحا 
رائدي اللاهوت الكلاسيكي الوسيط . 

لعست الاسكندرية دورها بعد ذلك في 
لفل حزل اطبعة الشيد الم كأ 
أريوس صاحب المذهب الاريوسي قسيسا في 
سكي كدلك كانت إزء أشقفها اتا ركم 
د خلفه كرلن هي الاساس الذي قامت عليه 
الكنيسة الارثوذكسية القبطية . 


للق 


الكلست بون 


مذ ابدالة الطور الثاني من الحضارة 
الكلتنة ٠‏ وهو المعروقة عند علماء"الاثاز يانم 
لاا دن اتضك (معزفنا بالتفاصيل أغزر 
وأوفى . فالجل الأثري يحفل بروايات 
مدونة . تحدد بكثير من التفاصيل هوية 


)١(‏ - يظهر هنا نموذج مبكر 
لاشلوب فن لا نين . هه الْوحة 
البرونزية التي عثر عليها في 
مدفن فالدالجيتهايم ( حوالى 
ف .م ) تبين وجها شبيها 
بالقنا وطوقا حول العلق . 
وعلى الراس آثار تاج من ورق 
الشجر هو من علامات _عَبَادة 


قا 


الاصام . كما تبين اليدين 
مرفوعتين على الطريقة الكلتية 
في الصلاة. هنا الشكل 


البرونزي هو واحد من زوجين 


(؟)- كان الاعتقاد سائدا فى 
بريطانيا بان الديك (أ) 
يدقع الشر بصياحه . وان أكله 


الشعوب . التى لم يكن يميز بعضها عن 
بعض . من قبل . سوى المصنوعات الباقية من 


0 العادارة ) 


2 الترشرع الرئيسي 


لضم اللكسا د شه الول امن هله الحقية 
من التاريخ الاوروبىي حول النمو والتطور 
المدهشين للعالم الكلتي ثم تقهقره التدريجي . 


تور الخضاره الكلعة 
لا لقلهة ١‏ لا س0 على هذه الحقئة 


يجلب الحن 


5 تذل القرون 
الثلاثة الغريبة المزينة لرأس 
الثور ( ب ) على صفات الثور 
الفائقة للطبيعة . وذلك بسيب 
الدلالات الحرية للعدد ؟ . 


(؟)- يرقى الاعتقاد ٠‏ ياضابة 
العين ٠‏ الى المعتقدات الكلتية 
العريقة في القدم . فهذه العين 
المرسومة على تمثال حجري 


لخنزير معبود تعود الى حوالى 
القن الاؤلاق ١.‏ 
لعرن ون ف 


( 4 ) المعبود سيرنونوس ٠‏ ذو 
القرئين ٠‏ يد الحيوانات 
البرية . وقد زينت به احدى 
كك الترجل القن النذري 
الدنمرك . وهو يعتمر قرنيى 
وعا 


ى 


حخارة الكلشين المبتدكة حوالى .9 
ق . م . والتى تعتبر فترة أهم انجازاتهم . على 
شه هالنتات ال إطلفت عن 
لحك الوك الففنة من وال 7 من 
٠ه‏ ق . م. جاء أسم « لا تين » من اسم موقع 
على عدة اشكال من القرابين الدينية (ه) 
ل ين على خواطنء بخيره توشايل 
بسويسرا . وتدل هذه المكتشفات . مثلها في 


ذلك مثل تلك التى وجدت في هالشتات ٠‏ 
على التغيرات ,التى طرات علق" أذوات 
الكلتيين وطريقة عيشهم . وكما جرى لكلتيى 
حضارة هالشتات . تطور نمط حياة هؤلاء 


فاك ود فكي كافك فر 5 رمد 


(5)-|ابريقمن (10)- تمثال. بروتزي, لشخص 
البرونزؤجد في من بلاد الغال ( فرنا ). في 
كا در الل[ كفا 
باللورين . وعد اخد حصون التلال في 'الْيرياآً 
رصع بالمرجان. عند اليز سانت رين. حيث 
تكلف وقف فرسانجيتور يكس الزعيم 
الحيونات الكلتي الغان ٠‏ هاكن جميع 
النبيهة الاحلاف الغالية . وقفته الكبرى 
بالذئابالتي الاخيرة. في وجه يوليوس 
تشكل المقبض. قيصر عام 5ه فى . م . استطاع 
وتظير على هذا البطل الغالي . لفترة من 
الغنذناء.عن الزمن. صد قيصر وتكبيده 
الثلانه كن هله خلا فلدة. (لكنه غلا 
الانية . والانية على أمره بعد معركة مريرة 
المشابهة لها في أختيرة "التللم فيها لاتماد 
العصرالبرونزي. مواطتيه 


1١ 


كن طاء "5 ىق م0 انتذر هنا الوجه 
الجديد من الحضارة الكلتية بسرعة. ومع 
ل عه 7ق آم ١‏ اصح هو الفن السائد؛ 
من بحر البلطيق حتى المتوسط . ومن البحر 
اليو عع اللطالتين.. 


المجتمع الكلتي والحروب 
لم يضع الكلتيون الاوائل وثائق مكتوبة . 
بل حَفَظوا تار بخهم اشفويا. مع ذلك ١‏ يويد 
لدينا. خلافا لحضارة الهالشتات الباكرة . 
وثائق كافية عن حضارة لا تين . فالكثير من 
معلوماتنا عن حياة الكلتيين اليومية مستمدة 
من مؤلفين يونانيين ورومانيين معاصرين . 
كان الكلتيون حسب رواياتهم يتصفون 
5 إلكات ارين السلات ولرد لكر 
11 وي صفاك تقرى اكثر فا تعرى الى 
الطبقة المحاربة وتبلغ ذروتها في الرماحين . 
لبة عالة التخصص من المحاريين 
لور 
كانت الخرن حزء| ناسنا من الحياة 
الكلتية . ولما كان الكلتيون مسلحين بأسلحة 
حديدية فعالة جدا . فقد استطاعوا اجتياح 
رون الوسطى ف القرنين االراى والثالت 
00" اكتل على انهم الاترشكين 
فى حوالى ١٠؛‏ ق . م . وتدمير روما عام 550 
ق . م ونهب معبد دلفي عام 704 ق . م ٠‏ 
لكن الكلتيين لم يكونوا محاربين 
وحسب . بل بلغوا مستوى عاليا من الحضارة 
المادية . واستغلوا مهارتهم في صناعة الحديد 
كوسيلة لاستغلال اراض جديدة . وتطوير 
الزراعة . كان اقتصادهم مبنيا على الزراعة 
المختلطة. اي زراعة الحبوب والخضار. 
وتربية المواشى. وعلى التجارة . هنان 


الجانبان من حياة الكلتيين , اي حرب التوسع 
والاستيطان الداخلى يظهران بوضوح في 
قلاع التلال التى تشاهد بقاياها مبعثرة في 
جميع انحاء اورويا . بنيت هذه القلاع اصلا 
على رؤوس التلال للدفاع فقط . الا انها كانت 
تختلف اختلافا كبيرا . من حيث الحجم . وقد 
تطور بعضها الى مدن رئيسية. من هذه 
القلاع تلك المسماة 0 أو بيدوم 0 الواقعة في 
بيبراكت بالقرب من أوتون في فرنسا . والتي 
كانت تشعل مشاحةه تركل على 2 هكتاناً 
وتشمل بيوت سكن وشوارع وربما دكاكين . 


نشوء الامبراطورية الرومانية 

كان بروز نجم روما . وهي مدينة صغيرة 
على ضفة التيبر . وتطورها الى مدينة منظمة 
عظيمة . وتمكنها عام 55 ق . م من قهر 
الكلتيين في تيلامون بايطاليا بعد قتال 
مرير. حدثا تاريخيا مهما. فهي ما لبثت 
على اثره أن اتخنت الخطوة الرئيسية نحو 
اخضاع الكلتيين نهائيا. لكن حتى بعد هنا 
الاق آله ات التعاليد (اللقد 
الكلتية فاعلة في المجتمع الروماني . بعد ان 
اتخذت اشكالا تتفق مع حاجات المؤسسات 
الرومانية . لم تسلم من السيطرة الرومانية في 
الجزر البريطانية سوى ايرلندا . وجزء كبير 
من اسكتلينا . 

دامت الامبراطورية الرومانية حتى القرن 
العاسن السلددى ١‏ لكا عد لمن الثالت 
اخذت تتعرض لخطر غزو « البرابرة » ذوي 
القوة المتزايدة . كان هؤلاء البرابرة القادمون 
من الشمال . من شرقي نهر الراين والسهوب 
الشرقية للقارة الاوروبية . هم الذين حطموا . 
في نهاية الآمر . الامبراطورية الرومانية . 


1 


لد 


ساون 


ان المعلومات المتوفرة. عن الاترسكييز 
هن اقل كدر من تلك المتوقرة .عن 
معاصريهم اليونان والرومان . السبب في ذلك 
يعود. بصورة رئيسية , القن ضياع أد بهم . 


جنائزية مقتضبة , فآثارهم المادية الأخرى 
توفر مجالا واسعا جدا للا بحاث الاثرية . 


ول الاترسكسن 

يبدو أن الجدل الطويل حول أصل هذا 
فيك ف ارك تهانة ‏ لل هذا الحدل مث 
عهد المدوّنات القديمة : فقد أعلن هيرودوتس 
ان الاترسكيين ابحروا من ليديا في بلاد 


ومع ان كتا ياتهم تكاد تقتضر علق انفوض 


)١(‏ 2 كانت أزاضي الوطن 
وَالو الادنى. هتالك نكات 
حضارتهم المميزة و بلغت ذورة 
تطورها. لقد بلغت السلطة 
الاترسكية . في أوج ازدهارها 
حوالى 5؟ه قى . م . سفوح جبال 
الالب وامتدت جنويا حتى 
خليج سالرنو. لكنها لم تكن 
أمبراطورية ٠‏ بل كانت تحالفا 
وهنا من الدول ‏ المدن 
المتقلة بدون حدود مشتركة . 


154 


(؟) ‏ خفر هقير النحوت 
النافرة ٠‏ في تشيرفيتيري فى 
الصخر الصلد . ويمثل غرفة في 
منزل له سقف ذو عوارض قائم 
على اعمدة ذات رؤوس ايونية 
أصلية . ثمة ثغرات في الحائط 
للامرّة .وقد اضيقت اليها اسرّة 
جنائزية لكل منها وسادتان . 
ولبعضها موطىء قدم ع , 
وكأنه ينتظر صاحيهة : فوق 
الثغرات . قطع من الدروع 


والاسلحة معروضة بشكل ثافر . 


الاناضول ٠.‏ لاستعفار 


منها تروس وخوذ وصفائح 
للارجل وسيوف 1 
الاعمدة الوسطى بعدة أشكال 
من الأذرات والانية المستعملة 
في الحياة اليومية العا 
الظاهر هنا فريد من نوعه . 


زينت 


) هنان الروجان متحرنان 
بحجم طبيعيى على غطاء 
تابوت من الفخار المشوي 1 
وجدا في تشرفيتيري بايطاليا 
كربا كاوريا 


منطقة جديدة فى 


(؟)- كآنت علب المجوهرات 


اللرونرة الذى الاترسكيين 
تحتوي على مقتنيات الناء 
الخاصة والجواهر وأدوات 


الزيئة . وكآتت مزينة بمشاهد 
أسطورية ومزودة2 بقوائم 
ومقابض من حديد. في هذا 
النموذج البديع من باليسترينا 
477 م نش يمثل 
بيليروفون ممتكا بحصان 
مجنح 


الغرب » وذهب د يونيسيوس الهاليكارناي 
الى انهم من أصل ايطالي . واليوم يتمتع كل 
كل هدذدن الرلين بالقبول ٠‏ وكلاهما يعتبر 
إن خدنا هن الائل” 

نه فداص مسولا الان | اأكثر امن 
أي وقت مضى » |القولك بتحدر المدن 
الاتروسكية ومقابر أوائل القرن السابع في 
فيلانوفا ( شمالي | يطاليا ) . عن المستوطنات 
التي كانت قائمة فنها ( بين 1 7١557‏ 


1 


فق . م) وعن مقابر القرن التاسع ىق . م. 
يمكن تتبع آثار معظم السكان وجزء كبير من 
الخضارة ان كا فل ذلك الخارك ' [ى تن 
القضز الروترى” لكنا من اتاحية اناه 
يمكن ان تكون الافكار والملامح الثقافية 
الجديدة التى ظهرت في تلك الحقبة قد أتت 
على عدة مراحل . مع مجموعات المهاجرين 
ل 

كانت النتيجة ازدهارا حضاريا عظيما في 


<7 


( ه )-كان تمثال! بولون قائما.مع 
تماثيل عطارد وهرقل ولاتونا ٠‏ 
على حافة "لقف اهيكل 
بورتوناتشيو في مديئة فايي ٠‏ 
اسم النحات هو فولكا . وقد صنع 
تمثالا لاابولون من الفخار 
المغوي حوالى :6 ق.. م . 


يختلف هنا التمثال عن تمائيل السطورية. مثل النقش على هذا 
| بولون التي خلفها اليونان . من النموذج الذي يمثل اوريون 
الراك إن الاتشكين كانتا يلال ' وكانك الكانا 
يدينون بالكثير لليونان ٠‏ من المقتنيات التي تدفن عادة 
ولكنهم عبرو عن كل ما اقتبوه مع الميت'. هط لل 
بطر يقتهم الخاصة اسيم 
1 


( 3 )- كانت المرايا المصنوعة 
سي البرونز المصقول تشاعد 
لكل الاك ل 
الاهممام يرَينتهن - كان ينفثن 
في الغالب على الجهة الخلفية 
عن المرايا' (الشببهة' 'ابهنه 


(.4؛ه ؟ 0ه ق . م) مشاهد 


حت 


القرنين السابع بالكادس نف . م.. ببنئ ,على 
5-5 محلية . اعتمدت بدورها على وفرة 
الموارد المعدنية في اتروريا المعروفة ‏ باسم 
توسكانا )١(‏ . ولكنه تاثر كثيرا باليونان 
اسار إن شرق البحر المتوسط . 
اران إن ها لح يعطي بحجة قوية ضد 
رواية هيرودوتس عن موطن الاترسكيين 
الل لسار 


0 
يوناني بشكل واضح . لكن التمعن الدقيق 
بالتفاصيل يبين انه مهما كان التأثير اليوناني 


اك ,اقلقد تم تحويله وتَمَكُله بشكل تام . 
كك انه تطعم بالافكار الاسيونة ادر 
مثل العرافة وتشييد الاضرحة . ورافقه تطوير 
صناعة محلية بحتة. كصناعة الفخار الاسود 
الجيد المعروف باسم ٠‏ بوكيرو .. كل هذا 


تالطع 1 اللي تعطيه هو 


لا نزاك الحشارة الاترسكية بمجملها لغزا 


()- كان النمط التركوينيى 
من القبور عبارة عن حجرة 


اكاليل الحداد . تقفز الاسماك 
حول الرجال في زورقهم من كل 


متطيلة حفرت في الضخر. جانب ويحاول صياد يقف على 
يدل أليها عبر ممر منحدر. الشاطىء اصطياد أحد العصافير 
كانت الجر تطلى بالكلس الزاهية الالوان التى, تغطى 
وتزين بمشاهد. زاهية رائعة القف. كانت الوليمة 
الجمال والمعنى . في نهاية الجنائزية موضوعا فنيا شائعا . 
خائط ٠‏ قبر القنص والصيد ٠‏ . تضاف اليها في بعض القبور 
١‏ حوالى 5 ف , م) يحتل ا جدارية تمثل 


يسمح للمؤرخين ا 


الرقص والمباريات الررياضية 
المقامة تكريما للاموات 


الحضارة 
الاترسكية. كان الاترسكيون 
صاغة مهرة بصورة خاصة . وقد 
بقى لنا عدد من القطع البد بعة 


والا بداع 


إلى الخمارة 


تزيتها نقوش دقيقة . هذا 
المشبك او الد بوس يعود الى ما 
بين 1٠‏ و7 ق . م وهو قطعة 
الجودة 
بلغهنا 


فاخرة تثل على 
اللذين 


الفن الاترسكيى ا 


2 : رصنخ حضارة< فائعق _بناتها. 
وليس كمجرد نسخة اقليمية 3 حضارة 
10 نسل عن ذلك شرن الفسين 
لكان اا علو دن لدود يل أن ان شعل 
شكس الشاغل هر محاولة منع البونان 
نالسر بالتبراني ١‏ أوفي"”احلى 
المعارك البحرية طرد اليونان من كورسيكا 
عام 5ه ق . م . وذلك في ذروة سيطرة 
ا 

كك افون ددرا فى هله الاحناك 
ايضا. كوسطاء بين اتروريا والشرق . كانت 
الكدفات الساسية” فى اهنه الحالة, أكثر 
ودّية . اذ كانت اتروريا وقرطاجة . في اغلب 
01 لفن هد نوها المنبرك. 
اراد معي سرحي رضي اميناة في 
تشرفيتيري . عُثر على تقدمة الى المعبود 
يونو. أي عشتروت . وقد حفر على لوحاتها 
الذهبية نصّان متقابلان . أحدهما بالفينيقية 
والاخر بالأترسكية . 


دلائل على اللغة 

لك نرت إلى رست ين رجي 
دورا 05 تحسين معرفتنا باللغة 
الاترسكية , ا أهم رابطة وحدت بين 
الشعوب الاترسكية. وبما ان هذه الشعوب 
كاك ف شت ال د الرانة درن 
ل لط سيل رس كاننيا 
على صعوبات كبيرة . لكن ترجمتها كانت 
اكثر صعوبة. لان جميع محاولات التقريب 
بين تلك اللغة ولغة معروفة أخرى باءت 
بالفشل . ويبدو ان هذه اللغة كانت الوحيدة 
الهندوأوروبية الى المنطقة . لكن مقدرة 


تقد 


العلماء على ترجمة هذه اللغة زادت . شيئا 
ل م 
رد ا ال لي 
النصوص الطويلة القليلة العدد الباقية هي 
ل ل ا 
سوى معناها العام. اطول هذه النصوص 
المكتشفة . حتى الان . مكتوبة على 
القماش . 


الصا رة الاترسكية 

بالرغى من ان اللغة وحدت بين 
جرفي ا لك ان ل 1 
نامة . كانت ثمة فروق واضحة ( كما في 
ل ا 0# ال 
الري ‏ الركاي 1 السو رو 
لكنها جميعها تعطي انطباعا عن شعب نشيط 
سعيد . له فن جريء جميل . ومع أن الكثير 
مق الأدلة ميف من الفيو (8! 007" 
ال لك كي 
لاد كانت مول الدب كن تلاك 
د الك 
الهندسة المدنية عندهم ذات مستوى رقيع . 
فقناة الملاحة في كوزا. وتحويل الجداول 
تعر حت الإودي امنا دعرزة الكل : 
وطريقة حفر الانفاق للانهار لتمر تحت 
ا ري 1 
داك رمن عا اذ اللكازرات 

أن ها تعن هل الخصارة الات ركه 
موجود في المواقع والمقابر الرومنطيقية 
الخربة . وفى مجموعات المتاحف الكبرى 
التي انتزعت تحفها من هذه المواقع . لكن 
و قوس ادر با كوا سر 
اهيدي اف الحضارة الررمائة” 


ابه 


روما المبارة 


لز إلا التوسن ابيط بنهأة الفاينة 
التي وَصعت لسن عظمة الامبراطورية 
الرومانية . لكن الرواية التقليدية التى دونها 
حطس - ليفيوس تقول أن رومولوس وريموس 
5 ) أكسا امه على القل البالاتيتي 


ابريل 207 ق . م . مما يتفق على 
لاقل هع الادلة الاترية , التئ اتبين ان 
بعض الرعاة قد استوطنوا فعلا هذا التل 
حوالى منتصف القرن الثامن . ثم انضموا الى 
بعض الجماعات الأخرى في تلك المنطقة , 
ف رادل العرن الشادس (التاسيس هدايئة, 
حول موقع اصبح يعرف فيما بعد بالساحة 
الرومانية (الفوروم ) . لكنه كان يستعمل 
لفترة من الزمن كمقبرة (1). 


ا 


-)١(‏ كان على روما أن تصبح 
قوة بحرية لكي تقوم بتحد 
فعال ليطرة قرطاجة على 
الخض3ط الثري ١‏ لذلك با 
اسطولا ضخما وجهزته بوسائل 
اجتياح اسفن المعادية . ليسهل 
القتل فيها بالسلاح الابيض . 
الذي كان الرومان يمتازون 
به . وبنتيجة ذلك وبعد هزائم 
أولية تكبدوها . انزلوا هزيمة 
لحرلة كبيرة يقرطاجة في 
الحرب البوئيقية الاولى . 


4 


* الأداضي الروماتية عت بداية الحروت اليونيقية01؟ :فق . م 
3 الازاضي القرطاجية عند نهاية الحرب البونيقية الثائة سن 7١١1‏ فى م 
القرطاجية الني لمت لروما للدى نهابة الحرب البونيقية لثاية سة 501 فى م 


حملة هايمل 


الأراضي الروماتية عند تهاية الحرب البونيقية الاتيةسة1.» فق . م. 1 ] 


( ؟ )- الأعمدة الثلاثة الباقية . 
حتكل اكانتزن و بواوكش 
في ساحة روما . كانت في 
الاصل جزءا من صف اعمدة . 
يحيط بمعبد مكرس للتوأمين 
المقدسين اللذين كانا يعرفان 
أيضا باسم الد يوسكوري . تقول 
الرواية التقليدية أن الهيكل 
بني اثر معركة بين الرومان 
واللاتين . عند بحيرة رجيلوس 
عام كف إر د "محارت 


التوأمان الى جانب الرومان . 


وحملا نبا اتتصار الرومان الى 
المدينة . والواقع انه كان من 
الممكن أن يكون الهيكل قد 
كد فل ذلك يكين أي في 
حقبة الملوك الحيقة . وهو 
يقع داخل حدود اولى قرى 
البالاتين . ثم اعيد بناؤه في 
القرن الثاني ق . م وفي القرن 
الاول الميلادي . 


(؟)- يُروى أن اينياس الذي 
هرب من طروادة في اعقاب 


حرب طروادة هو الذي أسن 
كا قد خَلد فَرجِيل ا 
ذاقى م ) هذه الاسطورة في 
ملحمة الانياذة . هذه المخطوطة 
العائدة للقرن الرابع تمثل. 
بصورة حية . الاخطار التي 
حقت برخلته إلى الأتيوم . 


(4) - يرتدي هنا الجندي 
الروماني من القرن الادس 
ف . م درعا وخوذة ويحمل سيفا 
ورمحين . حتى حوالى عام ٠٠١‏ 


من الملوك الستة الذين يقال انهم خلفوا 
ولو ها عن شك في أن الثلاثة الأول 
كانوا اسطوريين . أما الرابع . وهو 
تاركينيوس . فقد كان اترسكيا . ويمثل عهده 
بداية حقبة من السيطرة الاترسكية . 


التوسع في ظل الجمهورية 
انعد الاترسكين) والنظاء العل> 
0ت قه في اعناب طرد التلك 


تا ركينيوس سوبر بوس الواقع تقليديا فى عام 


9ه ق. 


1 


شؤون روما 


بن 0 كا 


من ارستقراطيين أغنياء . 


( البطريقيين ). 


يعرفون بالنبلاء 


تعد تأسيس ,الجشهور نه" بقلل فى _لعيت 
روما دورا رت في أنكاء 00 الحلف 


اللاتيني 2« 


. وهو تجالف نين هذن لاتيوم. 


وهي المنطقة الغربية من ايطاليا الوسطى . 


حصصس ]| 
م 


أ 


ق . م لم يكن الجنود يتقاضون 
رواتب . لذلك كان الاغنياء 
فقط يتطيعون الانخراط في 
الخدمة العمكرية . انشيء 
الجيش النظامي حوالى عام 
اق :م. 


(ه  )‏ تقول الاساطير أن ذئبة 
أرضعت رومولوس وريموس 
المؤفين الاسطوريين لمدينة 


روما بعود هذا التمثال 


ا ١‏ 
البرونزي الشهير الموجود في 
متحف الكابيتول . الى اواخر 
القرن السادس ى . م . وهو عصر 
الملكية الاترسكية . اما تمثال 
التوأمين : فقد اضيف فيما بعد . 

وذلك خلال عصر النهضة 


153 


ققد 


فى عام 590 ق . م , اجتاح الكلتيون 
السنونيون . وسواهم من الشعوب الغاليّة . 
|يطاليا الشمالية واستولوا على روما بكاملها . 
باسكناء الكازل - اث غادروها مقايل 
فدية ! 

انطلاقا من قواعدها المحصّنة. انصرفت 
روما بثقة الى شن عدة حروب سمحت لها 
بفرض سلطة لا تُتازع على كامل ايطاليا . 
من وادي البو حتى أقصى الجنوب . ثم 


- رواق مسرح يوباي 


اجتاحت الجيوش الرومائية المدن اليونانية , 
وانتصرت عليها . مما مكن روما من بسط 
سيطرتها على شبه جزيرة البلقان بكاملها . 
هه إلفرة 145 اعامة الشعب 
(لالسلتسون )| تحمين عَلْت من مطالبهم . 
فأصبح لهم مجلسهم الخاص وهو مجلس 
الشعب . وموظفوهم الذين عرفوا بالتريبونيين 
١ك‏ المنافين عن القع ) . وفى عام 40 
فق . م . حصلوا على حق الزواج من طبقة 


ب -منى للقن 


(7)- تلال روما السبعة عبارة 
عن ثلاث رواب . ترتفع فوق 
نجد منخفض . كان اصلا مليئا 
بالتسسفات ات اولا 
الاستيطان على تلي البالاتين 
وهما كير ينال واسكيلين . وكان 
حر آكلال المترطنة عنا 
تنشا مدينة موحدة عندما 
اتحدت القرى الواقعة على 
بعض هذه التلال في اوائل 
كرد الات 3 0” فيداول 


7” 


سور حول المديئة حسب 
الرواية التقليدية في القرن 
الادس الذي كان فترة نغاط 
الاترسكيين 0. تعود شبكة 
المجارير الكبرى وهي جهاز 
معقد للمجارير ٠.‏ وهيكل 
وبر الكا بيتولائي إلى هذه 
الحقبة المبكرة ايضا , 


(7 )- تبين هذه القطعة النقدية 
حن بعل (أ) على أحد 


وجهيها. وفيلا (ب) على 
الوجه الآخر . جاءت الفيلة في 
الفرقة التي قادها حن بعل الى 
ايِطاليا من أدغال افريقيا . 
16 لكين ١‏ والساحل 
المراكشي وواحة غدامس في 
سر بير من 


فيلة الصحارى 1 
بشكل أفضل مع الزحف 
الحثيث الذي كان عليها القيام 
به. وكانت ترعب القبائل 
البدائية 


رحا 


النبلاء البطريقية . وفى 557 ق . م انتخب 
أول قنصل من طبقة البليبيين . ومنذ عام 5817 
3 2 ' اصحت اللتشريعات ١‏ العى كان 
ك١‏ يوافق عليها . سلطة القانون . 
خنت الطاع الاجتايي 2 
0 ن هذه التغييرات لم تؤثر كثيرا في 

تخئينا وطأة. الفقر الذى كان معظم أفراد 
الشعب يعاني منه . 


التوسع على أنقاض قرطاجة 

هذا التوسع العسكري ‏ الاقتصادي . 
يسميه الرومان بالحروب البونية ( فونية - 
الفينيقية ) . وهى حروب ثلاثة طويلة . شنتها 
روما ضد التجارة القرطاجية والمستوطنات 
الفينيقية . فى صقلية واسبانيا وافريقيا . حتى 
أدخلتها في امبراطوريتها . 

كانت قرطاجة منذ سنة 8ه ق . م قد 
َك مادنه ررم . يهل أن عملت هه 
المدينة بسيطرتها | يطاليا كلها , تأكد الاتفاق 
0 لانن سه 4 3 ٠‏ عل أحتراة 
مناطق النفوذ بل قام نوع من التحالف بينهما 
2 الدرى الاخرى الى كانت تقلقهما مقا 
مثل ( بيرو ) . لكن روما طمعت في صقلية . 
وحين خافت قرطاجة وأقامت حامية في 
2 لراققة فى مطقة اتفودها ' أسرع 
ركان إلن ننه المداية 2 فكانت الحري 
البونيقية الاك 5 04 فشكنت 
روما رغم خسارة عدد من المعارك ٠.‏ من 
الاشتلاء علن صقليه نه 7٠‏ ) ثم على 
كورسيكا وسرد ينيا في العام التالي . 

بعد عشرين سنة , عادت روما بسبب 
تزايد قوتها الاقتصادية والسياسية الى اثارة 
الحرب البونيقية الثائة 556 20) التى 


العو ارصع ا ا اك 
فنقلها سشير التائد الاق 2 لق لإسانا ال 
افريقيا . وانتهت بخروج قرطاجة من اسبانيا 
وخسارتها المعركة الاخيرة (زاما) وخنق 
0 

الحرب البونيقية الثالثة  ٠65(‏ 143 ف . م) 
كانت بسبب عودة النشاط لقرطاجة . انتهت 
بخصار زومانى كناد 4 اذى القن تدمدرها 
الكامل . وتحول افريقيا ولاية رومانية . 
وصارت روما هي القوة الاولى والوحيدة في 


تأثير الغراكيين 

إثناء القن إلثان ف 0 ' كانت رركا 
تسيطر على شمال وغرب منطقة البحر 
المتوسط بكاملها تقريبا. لكن الاجواء في 
اللاخل آخت كل لحك فيد كان 
البطريقيون والاغنياء من البليبيين يقبضون 
بيد من حديد على الحكومة . وعلى الارض 
الحا لما لد اشر هلما تشم الناى 
الشعب . فقام نصير للفقراء . أسمه تيبيريوس 
غراكوس . وهو أحد ممثلي الشعب . وتقدم 
عام 77 ق . م بمشروع قانون يرمي الى 
وضع حد جذري لساحة الاقطاعات التي 
كان كشلكها عذد فلثل من الاحنناء ‏ فاعتال 
متظاهرون ٠‏ بتحريض من بعض الشيوخ 
الخائفين على مركزهم. تيبيريوس هذا . 
ولكن بعد ذلك بعشر سئوات , حاول اخوه 
جايوس ان يخفض سعر الحبوب . ويحد 
تصورة عاقة من سلطة محلس الخترت ‏ إلا إن 
اقتراحانه الخاصة' 'بمنح حقوق المواطنة 
لجميع حلفاء روما اللاتين جاءت جذرية 
انك إن تسطض ساس رفاك 


روما عرو قم 


لاا 22 روما الجمهورية (كذه 50 
ى . م ) دولة ديمقراطية . ومما لا شك فيه 
ان الكتّاب الرومان المتأخرين كانوا يذكرون 
بحنين ما كان يبدو لهم . في الماضى . 


١ 


]| - كان مكل التبرح 
الهيئة الاستشارية الرئيسية في 
ترما عدن هن الصررة 'التى 
رسمها ماكاري في القرن التاسع 
عشر . أبيّوس كلود يوس وهو 
يحاول اقناع مجلس الشيوخ أن 
يرف متترحات اللام النى 
تقدم بها بيروس الا بيري عام 
+14 ام 


()- شيد البناء الرسمي العام 
( الباسيليقا ) فى عي 


وكا 


بماحة :5 7١“‏ م في القرن 
الأول ق . م ؛ وكان مركز الحياة 
الاقتصاد ية . كان لمعظم المدن 
الرومانية واحد من هذه الا بنية 
الستطيلة المقوفة . حيث 
تجري المبادلات التجارية . 
وهو يقع في الغالب بالقرب من 
الشاحة (إلثانة ٠.‏ يدن هن 
الابنية كان يشتمل على اروقة 
وقاعات واسعة . وقد أثر 
تصميمها على بناء الكنائس 
المسيحية فيما بعد . 


وخلقي عظيم. كان ثمة توازن نظري بين 
سلطات الحكام ومجلس الشيوخ وعامة 
التعب. لكن في الواقع حفلت الحقبة 
الجمهورية الاولى بصراع مرير بين النبلاء . 


في مجلس 


ل 


الحريصين على 


اا رسن عامة الشكك التي كاتت 
تريد ايضا الحصول على حصتها من المنافع . 
ولم يتمكن ممثلو الشعب من وضع القوانين 
بانفسهم حتى القرن الثالث . كما لم يسفر 


(5)- يمثل هنا الرسم النافر 
تسريح الجنود الرومان ( حوالى 
القرن الأول فى . م ) . الكاتب 
الى اليار يدون التفاصيل التي 


(4)- بني مكتب الدواوين 
في الوسط الى اليار ) عام 
8 ق ,م حسب تصميم سولا 


(058-:3 'م)' كانت 


تحفظ فيه وثائق الدولة . وهو 
على الارجح ملحق بالخزيئة 
القم الاعلى عبارة عن قصر 


([5) - كانت عنارى الهيكل 

يعشن في « بيت 
٠‏ الواقع فى الساحة 
١‏ كن سان الجدقة 
صغيرات و يستطعن التقأعد بعد 
"٠‏ سنة . وكن يتعرضن للجلد 
على يد الكاهن الاعظم اذا 
تركن النار المقدسة تنطفىء . 


فتح جميع | بواب الادارة الما 911 دين قا 
تحالف بين طبقة الاشراف والطبقة الطموحة 
0ت ء التانه . وهنا ما أذى الى نشرم 
حكم الاقلية (الأوليفاركية ) الذي اتصف 
بالاستئثار ذاته الذي كان يتمتع به نبلاء 
ل لس السنين الأولق . 


بنئية الجمهورية السياسية 
كان مجلس الشيوخ ومجلس الشعب 


يؤلفان اللطة التشريعية في الجمهورية . 
فيما كان الحكام (4) يشكلون اللطة 
التنفيذية. كان الشيوخ الثلاثمائة )١(‏ 
ينتخبون من بين حكام سابقين من قبل 
« المراقبين ٠»‏ أولئك الذين كانوا يراقبون 
الاخلاق العامة. كان مجلس الشيوخ فى 
الاساس هيئة استشارية. لكنه كان يتمتع 
بصلاحيات مراقبة مالية مطلقة. وبحق 
اقتراح القوانين . كما كان في الواقع هو الذي 


يتخذ القرارات الحيوية. الخاصة بالحرب 
والسلم . والسياسة الخارجية بصورة عامة . 
وكان لمجلس الشعب الذي يمثل عامة الناس 
ان يقترح القوانين ايضا . واصبحت لقراراته 
سلطة القانون بعد عام 587 ى . م . ولكنه 
كان بصورة عامة . يوافق على التشريع 
ار ررد 

كان الحكم في روما في العهد الجمهوري 
0 00 اقتصلين.. مجلس الشيوخ 


(7)- في هيكل فباسيان في 
بومبيى مشاهد قرابين على 
مذبح مكرس للعبدة 
الامبراطورية الرومانية . كانت 
تضحية الحيوانات . مثل 
الخنازير والخراف والثيران . 
عنصرا عريقا في العبادات 
الوكائة المتقلة ١‏ براططله 
يلتمس الرضى الالهي . 


الروماني تصنيف التشر يعات 
بشكل تتضح معه حقوق 


المواطنين . 


 )0‏ كان حكام روما (4 ) كان لمعظم موظفي 
روما المدنيين (داخل 


يتمتعون | بلطة وتفوذ 
وأتعين. فالذعاوى, المدنية 
كانت ترس أؤلا عل الحا 
اَي يظهر في الضررة . قبل 
أن تحال الى القاضي ليفصل 
فيها. في الحقبة الجمهورية 


قانونية وادارية. أما 


>” 


الشاخرة كانت التعاك 
الجتائية تحال الى محاكم 
خاصة . حيث كانت العقوبات 
غالبا النفي . أو التجريد من 
الجنية . أو الاشفال الغاقة. ٠‏ 
كان أهم ار لتنا لكوي 


الدائرة الخضراء ) مهام 7*2 


هو الذى يرشح للقنصلية , أما.الانتخاب لها 


فتقوم به لجنة المائة . وهى جمعية كان 


للدراطين الاغشاء فنها هوة اقتراع غير 
متكافئة مع عددهم. وكان للقنصلين سلطة 
كبيرة . فهما يرئسان مجلس الشيوخ ويقومان 
بدور القائدين الاعليين فى حالة الحرب . 
دونهما رتبة كان يانتي المد يرون ويتراوح 


ب اع 82 3-3 
م ل لد 0 


- اه 


الموظفون المدنيون 


7 ل ييه مون عن مالية المؤلة» 
كرت رسن على اعقؤد البولة 
والاحلاق العامة وقد شملت. سلطة: هذين 
المراقبين . في اواخر عهد الجمهورية. حق 
مراقبة اعضاء مجلس الشيوخ . وعزلهم عند 
الضرورة . 

كانت الشوارع والهياكل والاشغال العامة 
وامدادات الحبوب والالعاب العامة تقع تحت 
مسؤولية خفراء المباني . وكان ١‏ مرافقا 
يتقدمون القنصلين. واثنان2 يتقدمان 
011 انيسن الطريق اأمامف رهم 
00 ا ري النسى صريطها ابلطة! 
وكان القضاة العشرة مسؤولين عن الدفاع عن 
الت سستمون بحق نض تصرقات 
الحكام او القوانين . وفي القرن الثاني 
٠5‏ افج هن حدق هرلاء القضاء أن 


يكونوا اعضاء فى مجلس الشيوخ . 


عالطاع ارقعاك 1 

00 اله الى كان القتاصل 
والمد يرون ( البريتورون ) يقضونها في الحكم . 
كانرا سعلو من روما إل التقاطعات ' ركان 
مجلس الشيوخ يقرر أي المقاطعات يجب ان 
تصبح قنصلية وأيّها مديرية ( بريتوريّة ) . 
ولتفآدي الفاد . كان هنا القرار يتخذ قبل 
الاب اولك الحكام . آما المقاطعة التي 
اي الحاى فكانت بقرر بالقرعة . إلكن 
سلطة القناصل لم تكن تتعدى حدود 
للكت كنا طهر ذلك عندما ,اجتاز 
يوليوس قيصر نهر الرو بيكون عام ؛ فى . م ' 
لك لتاب إعلانا حرب منه على 
مجلس الشيوخ. كان الحكام يحتفظون 
بمقاطعاتهم لمدة سنة واحدة فقط . الا اذا تم 


تجد يد ولا يتهم . 

كان الكاهن الأعظم أهم شخصضة دانةا 
وكان اهو الرئيس المنتخب لهينة الكهنة الي 
كانت تثمل أيضا عنارى فسا 9١‏ ) |[ كن 
يعملن على ابقاء النار المقدسة فى هيكل 
ا سه ا ل ل ل 
مهم مسؤولاا عن عبادة أحد المعبودات . 
حك تلك الم ل انس لب كان 
يقررون على اساس بعض الاشارات او 
العلذقات .مكل الطرنات السك لان[ كن 
يجب الاقدام على عمل ما أو الاحجام عنه . 

كان الرومان يعبدون عدة معبودات من 
احن ا ا كان ال لسرا ير 
اا كس 

كان أمن الجمهورية وتوسعها المتواصل 
لل ل ا م 
فل قاذ مز وس 1 
الراف أن ككل احصارات ها الحيف علنا 
دول كقرطاجة ومقدونيا وسوريا مما يثير 
الاعجاب . اذا اعتبرنا ان هذا الجيش كان ما 
يزال عبارة عن ميليشيا مؤلفة من المواطنين . 
عامسل الالية أحرلة طاالة 


م 2 


الضرائب وجبا ينها 
كان معظم الضرائب الرومانية غير 
مباشر. ويشتمل على رسوم الجمارك . وعدد 
ار لاه كتلك الت كاض تفرص 
ل ردكا لاسعن؟! اننا التو لزنا ررم" 
باشرة . فكانت تجبى بالدرجة الاولى في 
ايام الحرب. كان المراقبون يقررون نوع 
الضرائب المتوجبة على الطبقات المختلفة . 
بينما كان المحاسبون يتولون امر جبايتها . 


م" 


ققد 


أن المقياسين كانا كثيرا ما يندمجان معا. 
كانت اعلى طبقة تتألف من أعضاء مجلس 
الشيوخ الذين كانوا ؛ في معظم الحقبة 
اعون ' من النبلاء . أما الطبقة الثانية . 
وى الفرسان . فقد استمدت معظم ثروتها 
الضخمة من الاعمال التجارية . مثل الاعمال 
المصرفية . كان اعضاء الطبقات العليا 
سرون اللطة” كن على ال عائلاتهم 
فقط . بل على عدد من الاتباع ايضا يعرفون 


اك ال وناشقة 


ا كما في سائر المجتمعات . 
كان نمط الحياة التى يعيشها الناس يتوقف 
ل 7 ٠‏ ' التلغة الاجتماعية التي 
ينتمون اليها . فالنظام الطبقيى بصورة عامة 
كان يرتكز على الثروة لا على المولد . مع 


00 حنظطت خرائب يومبييى سائر الاثاث وكان 0 


تحت الرماد ٠.‏ بعد انفجار 


بركان فيزوف عام 4" م الذي صغيرة. كان من المالوف في 


وصفه لنا بليئس الاصغر 
كثف التنقيب هناك عن سجل 
فريد للحياة الرومانية 


مجموعات عديدة من 


١(‏ )- احتفظ عدد من المنازل 
الثاني . فالبيت الظاهر هنا. 
وهو منزل الكراتيكيو . لا يزال 


86 000 
لارواح منزلية . 


()- كان للعديد من المتنازل 
الزوعانية مفيد ‏ خاص #مكرين 
تعرف باسم 


(4)- كان منزل مينائدر فى 
يومبييى فيلا ريفية اكثر مما 
كن 100 دنا كانت غرفة 
الاستقبال الرئيسية . فى وسط 
الفيلات الرومانية . تعرف 
بالاتر يوم وه انحوي على 
ان ان الا والمرمر 
والرسوم الجدارية . وفى وسط 
صحن البيت كانت بركة الماء 
التي يهطل المطر فيها وتدعى 
٠‏ إمبلوفيوم ٠‏ 


يحتوي على اسرّته الاصلية في 
غرفتين علويتين. فضلا عن 


7 


(الاريس ) ويقدم لها الطعام 
والازهار 


بالموالي . اما الطبقة الثالثة من المواطنين 
الكملا ار العامة اإواةالبليبيون -فقد 
حصلت على المساواة السياسية التامة بعد 


17 السك ااصبح ازلفك يتطتكرة 


الأرقاء الى أعلى ,طمقة اجتماعية.. 


العبيد والردومان 
فى قاعدة الهرم الاجتماعى كانت تقع 


طبقة العبيد. 


فالنظام 


المستقر للحياة 


الرومانية . كان . رقف على الك العيد” 
الذين كانوا يشكلون ما قد يصل الى نصف 
سكان أية مدينة طيلة العصر الجمهوري . 
كان على العبد ان يخضع لسلطة سيده 


المطلقة . 
أثناء الحقة 


الإمراطور نه حستكت 


اله الك ل 111 
الحما نه ص الاستاذ الفسأة؛ 


(5)- بعد حفريات مضنية . 
تم الكثف عن طريقة العيش 
فى هركولانيوم . وهيى بلدة 
تقع بين نابولي و بومبيي . 
كان انفجار بركان فيزوف عام 
4 م قد غطاهاً بطبقة من 
الوحل الذي حفظ قما كبيرا 
من المدينة الاصلية. تبين 
الفيفاء هنا رجلا عر 


تخدمهما أمة 


(1) - وجد هذا الرسم النافر 
على حجر رمليى في بلاد 


جه 


لكن التطور 


الغال . وهو يمثل هدرسة:؛ 
المعلم يجلس بين تلميذيه , 
وهما يفتحان ذَرْجيِهما استعدادا 
للدرس . كان النظام التربوي 
قاسيا والعقوبة الجدية شائعة . 
وكان يرافق | بتاء الاسرة الغنية 
الى المدرسة 
الآسرة او عتيق يُعرف بمراقق 
الطفل. وكان أحيانا مدرما 
ايضا. كان الاولاد يرتدون 
صشاطف كزفلة ركه لفيكة 
لتحميهم من قوة المناخ 
التكالك ' 


عمل التسسرع 


المطاحن ٠‏ بينما كان يمكن 
حقو او 


3 لأقرانهم فى المدن ان يحظوا د 
الأكثر اميه هو إن العيد/اضبخوا :د ا 


انهم ألنهائى , 
زيد من الثقة نحو اعتاقهم ني 
التطلع بمزي 


000 

0 عا 2 

عدد من العبيد “ك8 

5 جدا فيما بعد. وأاصبح 5 

ك9 كامل.: كانت حياة 

0 رومانيين كاملين. 5 

ل ان ادن 3 00 
7 م القرى ” 

2 5 طوال في القيام 


التربية ونان امه 6 
8 رن رةه عند 0 
1 الما لكنه كان 1 

لان | ل اانا محا 
90 
بالندرب 


أ١)ت‎ 9 


الو اقح ريت 
الوك يسا سامت لوية 
0 
منتوجاتهم الى المدينة 8 
ليتجنيوا ازدحام السيى نهارا. 
رك 1ت رلا لكين 


د الصورة فى 
لاهن ٠.‏ وا 
إهبييى + وكان هذا َك 
5-8 عددا من الارغفة ما 3 
ع كنا ين كل 
حوالق 1 غراة:. 


الي لان ع 

ا 
الدجاج كان يوجد في او 8 
التى كانت قديما مينأء روما . 
9 5 ير أكارة 
كان شيشرون 0 0 
الات اسلو 
لائحة الوظائف الى 2 
امجاب النوق الحن . 
افضل من الرقص . 


“0-0 . الي م 
1 تك 


بقية المهن تعتبر جديرة بالاحترام فعلا. 
ففى اكثر فترات الجمهورية. كان معظم 
111 والمهتدسين .'واطباه الاسئآن عبِينًا 
أو عتقاء . كما كان الكتاب لا يتوقعون كسب 
كر م الكل من كتابات 0 آلا آذ 
02 الاصناد عن عتى يشجعهم 
ويحميهم. كما شجع مايسيئاس الشاعر 
فرجيل . الا ان معظم 0 لم يكونوا 
اغنياء او هل ب . ومع | ن العمل اليدوي 
كان يعتبر غير لائق بالمواطن . فقد كافحوا 
لكسب عيشهم ٠‏ كخبازين واصحاب حوانيت 
ومهنيين من كل نوع . واستخدموا في الغالب 
عبدا او عبدين لمساعدتهم . كان بعض الشبان 
1 لني اص ٠”‏ نقذ 
اصلاحات القنصل ماريوس في اواخر القرن 
الثاني ىق . م . جيشا محترفا مؤلفا من 
متطوعين . كانوا يحصلون على اقطاع صغير 
عند تقاعدهم . 

5 فلل أؤلاد الدراطس الروفان 
يتلقون قسطا من التربية الرسمية. مع ان 
الذكور فقط كانوا ياملون بالاستمرار الى ما 


25 الفرخله الانيانتة 05 ظل 
الامبراطورية . كان قسم من التعليم متوفرا 
لكان للطْلات الفقراء. فما كان الاناء 


يدفعون قطا زهيدا على العموم. كان 
الاولاد بين السابعة والثانية عشرة يتعلمون 
المبادىء العامة للقراءة والكتابة والحساب 
على يد كاتب محترف (أديب ). بعدئذ 
كانوا يستطيعون . الدراسة على 
يد نحوي يعلمهم الادب اليوناني واللا 

كك 21 مبادىء الهندسة والحساب 
لجيه الدركلة الثالته من التعلكم كانت 
1 يد خطيب يعلمهم مبادىء الخطابة 


اذا ارادوا : 


العامة . وهي مهارة كانت ضرورية للنجاح 
في الجافه وي الكاى ‏ راسرزاكن بر 
الطلاب الاغنياء ذوي الطموح ان بتقدموا 

حتن المسكرى ‏ الماذل اللكانتة) فكاا 
يدرسون القانون عند محام معروف او في 
مدرسة الحقوقك. او الخطابة والفلسفة 
التونا سن "امت كان تعنص ملدرمد ك5 
مراكز العلم اليونانية الكبرى . وكانت اشهرها 
انذاك اثينا ورودس 


الالعاب الرياضية للمحترفين والمتفرجين 

انك الالات الراطة ع2 لكين 
تصنف في نوعين: العاب للمتفرجين , 
والعان للمحرفن هن 5 الاول كانت 
مكلت الكاما ل ع ضر ل 
وهي التي وصفها الكاتب الاخر جوفينال 
00 شك ١‏ كانت هدم الالتاك 
تل اللستلات الارسقه رالفاء الفكاتن 
وتمثيل المسرحيات ببذخ غير عادي أحيانا . 
الا ان ما كان ا اكافار عدار يات 
المصارعة التي كان المجالدون ب يتصارعون فيها 
بعضهم مع بعض. أو مع اللسباع حتى 
الموت . وسباق المركبات المثير والمحفوف 
لاطا 

لم يعط الرومان التمارين البدنية الأهمية 
التى اعطاها اياها اليونان . الا ان عددا من 
شاب الطبقات العلا كانرا فرسانا وصياد ين 
فى الملاكمة والمصارعة . وكان ثمة عدد من 
الاك الكرة . فى رزالك تفاضتل) ح الان 
عانيد إ[ 1 يما إما الاطفال افكانواً 
يمارسون عددا من الالعاب التى مارسها 
الاولاد فى جميع العصور. 


٠‏ ققد 


افر إلثيصتير 


كانت الفترة الممتدة من حوالى ٠٠١‏ ق..م 
ع : ق 200 التي سبقت سقوط 
احور له الرويائة وحلول الامبراطورية 
الرومانية مكانها . حقبة اضطراب وانقام . 


استعمل فيها اصحاب النفوذ والطموج اساليب 


من بعض الانتصارات الرومانية 
ثم قاد ماريوس , الذي أصبح 
فنصلا عام 8م٠٠‏ ى . م . حِيثًا 
الى القرن الاول ى.. م ..وفيها مؤلفا من فقراء روما . نحو 
أفريفيا. وهرّم يوجورثا . وبعد 
ابض أن عرض يوجورثا في مهرجان 
انتصار مار يوس في روما 7 قتل 


١ | 


(1)-استولى يوجورثا. حقيد <دما 


[*) - سيطر ميتريداتن 
الزومان ١‏ في اتلك العبلية .. السادس . ملك بونتوش . على 
للك رونا كا لساريته, يلاد القيم. وق كتير من 
لكن الحرب طألت على الرغم أ 


روسيا الحنويية نذا عام هي 


شرسة. فى محاولتهم ترسيخ نفوذهم او 
المحافظة عليه . كان يوليوس قيصر ( ٠‏ 
4؛ ق . م ) الشخصية البارزة التى توصلت . 
مع مساهمة ماريوس وسولا وبومبى. الى 
القضاء على شكل الحكومة القديم . 


النزعات السماسية 
كان ماريوس 2 الحزب الشعبي 
التلسي ) المعارض) الاى نلطة 


في عمله السياسي 
عام 1 


اعتباطيا مجلس الشيوخ . وفي عام ٠8‏ ق . م. 
انتخب قنصلا للمرة الاولى ( انتخب فيما بعد 
لهذا المتصب © مرات أخرى ) . 


كان قائدا 


عكريا لامعا. لكنه لم يثبت مهارة مماثلة 
. لذلك تضاءل نفوذه . وفى 
قام زعيم شعبي آخر هو 
دروسوس وبعث . من جديد . المطالبة بمنح 
د وا" لاح الايطالرين ,الكنا مصرعه 
عجل ع 7 اندلاع الحرب الاجتماعية » 


ار 
(5) - كأن يوليوتن قيصر. 
الذي ولد عام ٠١‏ قى . م.ابن 
1 [لكائلكا السثلة 
(الطريقية ) الكهرة . كانت 
عمته زوجة الزعيم الشعبي 
مار يوس ٠‏ وكانت وداه 
كورنيليا ابنة سينا . الذي كان 
خليفة مار يوس كانت اوا 


أرهق روما فيها انتقاض 


حليفاتها عليها'. ولم 


0 الام اد ده ل ماله 


تلك الحليفات 


سببت هذه الحرب للقضية 


من الفوضى . 


بكرن 0 


1ق 


اسندت قيادة حملة القمع لق 


الارستقراطى سولا (38 - 8لاق . م)(4) 


القراية هذه مدعاة لاحتياء سولا 


( ترشون ) لعام ١١‏ اق 0 م ” 


ذروة اللطة المطلقة في 


مهارة في اللنانه .' لكنه ركان 
أداريا لامعا وقائدا كريا لا 
يرحم . حاز على اللطة . لا 
عن طريق ايجاد الفرص 
المؤاتية.. بل بترقب الاحداث 


التي كانت 0 بدعوته 
لتولي اليا 56 


(7) - كانت أدوات الجتدي 
العادية . في العهد الجمهوري 
الماخر ١‏ تالف بل يفا مسر 


ورجيسن 


7/ 


(4) - كان برج الحصار 
الروماني ب الى عدة 
طبقات . ويبلغ ارتفاعه حوالى 
5ه مترا . كان يُجَرٌ بالحبال 
والجرارات الى المكان المطلوب . 
عبر طريق مهدت لهذه الغاية 
كان الرماة يرشقون المدافمين 
بهامهم . ويقصفون قاعدة الور 
بالمنجئيق 


لكن الحزب الشعبي أسند القيادة لماريوس . 
فزحف سولا فورا على روما . واكره ماريوس 


بعد ان 


على الهرب . 


عديدة ضد خصومه . 


الممتلكات الروماية لله 574 ق 2 9 


توحات برلوس تعر [5] 
حملات ني الغ ل وانبايا ‏ #ز 
حملات العرب الأملة 81 


(4) - شن يوليوس قيصر 
حملات ناجحة بين 8ه واه 
فى . م ضد الهلفيتيين والبلجيين 
والبندقيين والاكيتانيين 
اجتاح سائر بلاد الغال , وجعلها 
مقاطعة جد يدة هي غال ما وراء 
الالب . وقد نزل في بريطانيا 
مرتين. عام هه .م وكهدق.م 
كانت الحملة الثانية ضخمة. 
وتوغل فيها قيصر شمالا . الى 
ها وراء سانت البانس : 


)لأف 


نخد سولا. اجراءات 
توجه نحو الشرق . 
حينئذ عاد ماريوس الى روما . وشرع بحملة 
دموية للفتك بخصومه السياسيين . 

اك الطاليا من الشرئ عام عم 
ىق . م , شاقا طريقه الى روما بمساعدة 
قائدين قوبين هما يوني 7150م اق. م) 


(0)- كانت كليوباترا ملكة 
انطونيوس حَبَلت ابنا لقص 
وتبعته الى روما . وبعد وفاته 
أت الى مص وتزوجت 
مرقس انطونيوس عام /الاق 7 


(7)- قوس النصر في اورائج 
بفرنا هو ثالث اضخم قوس 
رومانيى ها زال قائما. وهو 
يخلد ذكزى انتصارات قيصر 
في بلاد الغال. كما تخلد 
ذكرى فتح مرفاً مرسيليا رسوم 
المراسى ومقدمات الفن 
والحبال . 


كراد 110 879825 ١‏ (م). وبنا عهدا 
من الارهاب . ففتك باعدائه ونصب نفسه 
دكتاتورا. حدّ سولا بشكل جذري من 
خلطات جل الشبوخ ' ولكن' على اثر 
استقالته فى عام 4 ى . م ظهر عجز مجلس 
الشيوخ عن استعمال سلطاته ٠.‏ بصورة: فعالة . 
فانتشر الفساد . لاسيما فى المقاطعات . وفى 
ان اض) لوسي| تحيلة 'طويلة ضد 


لور نوس جد مؤيدي ماريوس . في هذه 
الأثناء قاد سبارتكوس ( توفي عام “7 فق . م ) 
ثورة للعبيد . وبث الرعب في جنوب |يطاليا 

وحَد بومبي وكراكوس صفوفهما ليظفرا 
بالسيطرة على روما ٠‏ وفازا بانتخاب غير 
قانوني بمنصبي القنصلين عام “" فى . م , 
وسرعان ما أبطلا تشريعات سولا المؤيدة 
لمجلس الشيوخ . ورفعا رايتهما الى جانب 
الحَرب الشعبي . 


الحكومة «الثلاثية» الأولى ( التريومفيرا ) 
لدى عودة بومبي الى روما . لقي استقبالا 
فاترا من مجلس الشيوخ . فانضم الى كراسوس 
ويوليوس قيصر ( ه ) الذي كان قد عاد من 
أسبانيا . حيث كان حاكما . وألفوا جميعا 
ككرت الثلرتله الارك” وسكت آل 
يوليوس قيصر , بعد توليه منصب قنصل لمدة 
سنة . في وه ق . م . قيادة بلاد الغال لخمس 
سنوات . 
فى عام 5ه ى . م كان بومبي وكراسوس 
قنصلين . بينما حصل قيصر على تمديد 
قيادتهة لمدة خمس سنوات اخرى . اختفى 
كاك عن المشرح ١‏ أذ إنتهث حملة سيئة 
التخطيط . شنها على بارثيا ٠‏ بمقتله في 
معركة كاراي . حصل بومبي على اسبانيا ٠‏ 
كمقاطعة له . لكنه فضل ان يبقى فى روما . 
ليد بر المؤامرات مع أتباعه ٠‏ ضد قيصر . الذي 
00 شل الاحكة في يلاد الغل 
)٠١4(‏ مصدر قلق له . وبعد أن أتم قيصر 
اجتياح بلاد الغال بكاملها . وقام بهجومين 
استكشافيين على بريطانيا . اصبح مستعدا 
للعودة الى روما على رأس فيالقه المخلصة . 


بعد محاولات فاشلة لتحقيق تسوية أو 
مصالحة عن لطر ١‏ إضد مكل الشروح 
أمرا لقيصر عام 44 ق . م بتسريح جيشه . 
فاسرع هذا الى اجتياز الروبيكون . وهو النهر 
الفاصل بين مقاطعته وايطاليا. وزحف على 
روما . وهكذا القى بايطاليا في لجة حرب 
أهلية . هرع بومبي الى اليونان على امل 
تعبئة موارد الشرق ضد قيصر . لكن هذا قام 
بسحق القوات الموالية لبوبي في اسبانيا . 
ودحر بومبيى نفسه فى فارسالوس بتسّاليا 
عام 8؛ فق . م . ثم طارده الى مصر. حيث 
لاقى مصرعه . هناك بدأ قيصر مغامرته 
المعروفة مع الملكة المصرية كليوباترا 
الكائقة ((4 2 ى + ) (5) فحن 
بذلك عودته الى روما . لكنه استطاع . في 
مدى سنتين . أن يحكم السيطرة الرومانية 
عن إفر يها حك وطد شلطحة لحكل 
تأم ٠‏ بقمع ثورة قام بها أبناء بومبي في 
ناقاء 


نهاية الجمهورية 

كان مصدر سلطة قيصر الرئيسى منصب 
الدذكاتور الذىق تولاة مرتين ٠‏ قثل ان يتقلده 
لمدة عشر سنوات فى عام !4 ىق . م . حشد 
قيصر انصاره في مجلس الشيوخ. وعين 
بنفسه بعض القضاة . ومع انه أتكر أي طمع 
بالتلكة) افقد عل لخر اله مص 
الدكتاتور لمدى الحياة . دبر بروتوس (850- 
؟؛ ف . م) وكأسيوس ( توفى 45 ق . م) 
مؤامرة واغتالا قيصر. فى أحد اجتماعات 
مجلس الشيوخ فى ٠١‏ مارس عام 44 ىق . م 
أملا بانقاذ الجمهورية . لكن هذه كانت قد 


جحت" مرك ارقن 


حتته 


رومت ) ا أسبرال طورر 


أصخ اوكتافيان السيد غير "المتازع 
للجمهورية الرومانية . بعد انتصاره على 


مرقس 00 فى معركة أكسيوم عام 
. مما لا شك فيه انه كان ينوي 


2 
ا سه 


السياسية منعته من تجاهل الشعور الجمهوري 
ا دم ]د من الشرق تعام 
ق . م . تظاهر باعادة بناء الجمهورية , 
لكنه شرع بتوطيد سلطته المطلقة في اطار 


أغسطس : « الاول بين الأنداد» 
خلع مجلس الشيوخ على اوكتافيان لقب 


نل > كاحت الام اطورلة 
الرومانية في أوج عزها في 
القن الثاني الميلادي وكانت 
تنقم نظريا الى مقاطعات 
تحت سلطة مجلس الشيوخ او 
سلطة الامبراطور . لكن في 
الواقع. ٠‏ كانت للامبراطور 
صلاحية التدخل في المقاطعات 
الخاضعة لمجلى الشيوخ 
أيطاليا فكانت تحكم وفقا 
لصيغة للدستور الجمهوري أدخل 
عليها بعض التعديل . 


! ؟ )- تزايدت شعبية مباريات 


التباق.. لآسينا سباق العريات 


آنا 


لكن حتكته 


ومباريات المصارعة . في ظل 
الاصراطورية . كان الامبراطور 
والبطريقيون يتوددون الى 
عامة الشعب الرومائي . باقامة 
مهرجانات متزايدة التكاليف . 

ساعد توزيع الخبز المجاني . 
وكثرة الاحتفالات المجانية . 
على عزل لمعب الزوماني عن 
الواقع الاقتصادي والسياسي 

ولعب دورا رئيسيا فى تقلص 
الشعور بالصؤُولية المدائية. 


) - جتود الفيالق الرومانية 
نام طون "ساعن 
عمود تراجان . وهو نصب 


٠‏ لاط الارلك ) ولك أعسلين الني عرف 


م ين 


قطعت ف ا 
متجهة الى داسيا . بفضل 
الني بناه 1 
| بولودورس الدمشقي . 3 
انطلقت جنوبا 
والفرات الخليج 
العربي الاان هذه المناطق ل 
تهدأ قط . فكان الدفاع عنها 


يستنزف موارد الامبراطورية (1) شبكة الطرقات 
المكرية والما والمسالك البحرية . التى كانت 
تربطا أانحاء الامبراطورية 


1 ذا لبعد ([4). بالاضافة الى 'ذلك؛: 
حصل اغسطس على منصب قنصل وسلطة 
(51) الماع عن" الععب) 
المشتملة على حق دعوة مجلس الشيوخ الى 
الانعقاد. ووضع جدول الاعمال. ونقض 
القرارات . وترشيح اشخاص للانتخاب . 
واصدار المراسيم . هكذا استطاع 0 
يمارس تأثيرا على حكومة روما وايطاليا. 
رار ترام احنمية واسعة . 


فسمت حكومة الامبراطورية )١(‏ الى 
المقاطعات القديمة المستقرة . التي كان 
يحكمها نوا القنصل المنتخبون من مجلس 
الشيوخ . والمقاطعات الجديدة العسكرية التى 
كان يحكمها ممثلون يعينهم اغسطس 2 
كنواب للقنصل ١‏ ولهم سلطات خاصة على 
حت لاح يكت ل سيد 
فوْضع تحت سلطة الامبراطور المباشرة , 
واصبح قوة مؤلفة من 588 فيلقا من المحترفين 


الإسراطورية الروماية في أوح اناعها 
| رفاة تراحان 7 
يعض الطرق الرليسية 
بعض طرق امداد روما 


العالم الروماني عبارة عن سوق 
اقتصادية مغتركة. حيث كانت 
البضائع الاتية من منطقة ها 
متوافرة في كل مكان . 


(5)- يمثل مسرج تدمر في 
سوريا الطراز الرفيع من المباني 
( الهياكل والمدرجات واقنية 
المياه والحمامات ) التي 036 
تشاد فى جميع مقاطعات 
الامبراطورية . على التمط 
الروماني . كان تسامح الرومان 
مع ديانات وتقاليد الشعوب 
المحكومة مشروطا بقبول هذه 


بَعمها ببعض ٠‏ بنيت لتمكين "١‏ الا أن الطرقات الكبرى أتاحت 
الجنود وجباة" الضرائب" للتجاران يجوبوا الابراطورية 
والاداريين .من التنقل .برعة.. بأسرها بهولة . وهكذا اصبح 


هد 


الشعوب لعبادة الامبراطور , 
وتقديم الثروات والمنتجات , 
والولاء الروماا << إسعمرتت 
حضارات اليونان والشرق 
بالتطور رعم تأثر | بناء الاقاليم 
عموما ٠.‏ يتموذج الحضارة 


1 )- تلهر هذه الور عملية 


شحن سفينة رومانية بالحبوب 

كانت مصر وأفريقيا الشمالية 
وتنا (مجود الحوتث 
للامبراطورية . وكانت كميات 
الحبوب التي كان الرومان 
تاخنونها من هذه المقاطعات 
تؤمن لكل مواطن روماني . في 
العاصمة . جراية مجانية 


نلضا 


الذين كانوا حدر لفدف 1 6 ائدسنة”. 
حكلت عله الفدلق امن المواطنين الرومان . 
تالاحافة إلنى عَذْدَ مساو من المساعدين 
المجندين . من المقاطعات الاقليمية . كُثر 
لهذا النظام القائم على امبراطور يحكم 
بمساعدة مجلس الشيوخ ان يستمر لمدة ٠٠١‏ 
ل 

كانت اأكثر الأفور اأهمية.:آنناك .. هي 
اعادة النظام الى الامبراطورية . وتحصين 


حدودها . واتجهت ولق حملات طن إلى 
بلاد الذل واسبانيا.. اللتين اعيد تقسيم كل 


منهما الى ثلاث مقاطعات . وجرى تحصين 
خط نهر الدانوب ٠.‏ بواسطة سللسلة من 


لكت إامسكرية . بدي قبالق عسكرية 
ضخمة ( ١‏ ). كما جرت محاولات ابتداء من 
220107 الراين الى نهر 
الذلكا. الا ان فتك الالمان بثلاثة فيالق 
بقيادة فاروس عام 4 م أرغم اغسطس على 


( )- كانت الفيالق الرومانية. 
وجيوش الالمان في القرن 
إلازنا اانا فى حال حرق , 
كنا ينين من هنا الكت 
سكاف "مكفن عتتسرت 
ل زرب اجن" إنانة سود 
ل رك لست 


لك ل 1 دا 
ا ف انمسارها كانت دولة 
اريك الثاية نسا إلى الفرق 
تؤمن عادة حماية معقولة ضد 


ا 


الامبراطور يتين ِ 
والبارثية . ولكن سي الغرب 
القريبي جدا تمن قلب 
الامبراطورية . كان الهر الدائم 
ضروريا . كان اكثر من تصف 
الفيالق ال م5 التي أنغاها 
اغطس. يتخذ مواقعه فى 
المقاطعات المتاخمة للراين 
حاول اغطر 
الامتيلاء على خط نهري 
الالبا الهل 


والذانوب . 


والدائوي 


التحصين , لكنه لم يتمكن من 
تحقيق ذلك . 
(4) - يظهر الامبراطور 


اغطس هنا بصفته ٠‏ الكاهن 
لعل ١‏ اسرت الديالة 
الرسمية للجمهورية الرومانية 
حت فى عهد الامبراطورية 
كان الاباطرة يُعبدون بعد 
1 : اانا كان العب : 
بس التقاطنات الرومائنة. 


( 
يعبدهم وهم أحياء كان 


التامح مع الديانات الاخرى 


مشروطا يقبولها عبادة 
الامبراطور.. وازدادت شعبية 


عدة عبادات شرقية . مثل عبادة 
ميثرا أو عبادة ايزيس . الا ان 
اليهودية والمسيحية كانتا محطا 
للدمهان انيما رفضتا عبادة 
الامبراطور مع العلم ان 
اضطهادهما المباغر كان نادرا . 


الاكتفاء بحدود نهر الراين . في الشرق عقد 
الصلح مع الامبراطورية الفارسية ٠‏ وأقيست 
7 سل فى ارمينا .اما في الداخل فقد 
فضي على اللصوصية والقرصنة . وأرسيت 
قواعد جباية الضرائب. وتطبيق القانون 
ايان على أسس موجية.. 

توفى اغسطس عام 4 م. وواصل خلفه 
الك 4م 0م أسياسته 
الرامية الى توطيد الامن. بنجاح كبير. ولم 
ف ذلك كيرا لعدم كفاءة كاليحولا 
( حكم / م 4١‏ م). في عهد كلود يوس 
( حكم !4 م 4ه م ). بدأ فتح بريطانيا وتم 
احتلال موريتانيا (وكانت تشمل المغرب 
والجزائر الحاليين ) . 


مشاكل الخلافة 

كان من اكثر نقاط الضعف في النظام 
الأمبراطوري . فى عهد اغسطس . عدم وضع 
صيغة ثابتة لمبدأ الخلافة . لذلك . وفى عام 
هم عندما تل آخرا حاكم من اسلالتة 
المباشرة . وهو نيرون المعروف بعدم اتزانه » 
القياك المسكرية المختلفة اريقة 
007 لشن الاسراطىن .ارف اعابت 
حرب اهلية رهيبة . فاز فيسباسيان ( حكم 
- 724 م ) بالمنصب . فأدخل نظاما يقضي 
بأن « يتبنى » كل امبراطور خليفته . مما 
رس يس اهارا 

فى عهد تراجان ( حكم 76 
إشكقت حلود الاسراطورية ثانية, 
وأضيفت اليها داسيا وأرمينيا وبلاد 
ما بين النهرين (+ ).الا ان هادريان 
( حكم ٠7‏ 8 ) تخلى عن المقاطعتين 


الاخيرتين. 
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السلم والرخاء 

في عهد الا باطرة الانطونينيين ( نسبة 
الى اسم عائلة انطونينوس خليفة هادريان ) . 
بلغت الامبراطورية ذروة السلام (السلام 
الى )كن ال ل ناك 
من بريطانيا الى البلاد العربية على طرق 
ممتازة وخطوط ملاحة آمنة (1 ).. ازدهرت 
كارن 11 ]ا كدف .فق ارط 
الامبراطورية بأسرها ٠‏ ثقافة واحدة ولغتان 
| هما اللاتيسية واللونانية ) ٠‏ ونا والحد م 
القانون والادارة . ونشات في المقاطعات 
0 مه داكت مان كانه فيا 
وكان الناس يسعون وراء الحصول على 
الجنسية الرومانية بشغف كبير . 

مع ذلك. كانت ثمة جوانب ضعف 
كامنة . فقد تعاظمت ثروة روما من الغنائم . 
وكانت الضرائب والاموال من المقاطعات 
تنصب فى اتجاه واحد. فاصبحت الثروة 
والخيرات تتدفق على روما . دون انتاج يذكر 
في المقابل. 

فى عهد مرفس اوريليوس ( حكم 7 - 
) ' 'انتهت ره الككلام " هف التكرى 
ام امهم نوك دالا (الجده 
العائدين حملوا معهم طاعونا رهيبا اجتاح 
الاسراطر د برها ارخط إمن انها 
البثرية . وعلى حدود الراين والدانوب , 
كانت امواج هجرات القوط الى أواسط أوروبا 
تدفع أمامها البرابرة (7 ) . نحو المقاطعات 
الرومانية . وفى عام 147 . اجتازت عدة قبائل 
7 لانت ول الأ 7 ررس على 
طلا اك لاحت نانسا فك اندر 
مرقس اوريليوس بقية سني ملكه يحارب ٠‏ 
من أجل اعادة ترسيخ الحدود . 


1 ؟ 


ار" 
) بن /1 2 0 و / ١١‏ 11 


حنى زمن قريب . كان الفن الروماني 
يعتبر بمثابة جسر يصل فن اليونان يفن 
العصور الوسطى. وكان ينظر اليه كفن 
طن سل 5( لكنه كان يقذر .بعض 
اعد (دك كلذ يزمن, استمرار. التراث 


نع, جرى تمديل العمارة خارجه. كانت الدرجتان 
الهلنتية تعديلا جعلها تتجاوب العليبات من اللم تكونان 
مع المتطلبات الخاصة للديانة عتّة . تحت حجيرة (القسم 


8 


ردلة رع كؤنة مشتمدا اككاملة تقرينا؛ من 
نماذج يونانية . لم يكن يخلو من بعض 
الاثار القيّمة . اما اليوم فمن المسلم به . على 
نطاق واسع . أن الفن الروماني . وان كان قد 
20 الاطالب «البقنات التوثائية. فقد 
عتلها ونماها بالفعل كثيرا . اذ اعادت روما 
مناغة لفن التوناتي . التعدر عَنَ الفثل العليا 
للامبراطورية . اي سلطة الحاكم ودوره كراع 
لمجتمع منظم وحام له ومحسن اليه . 


آعم سس ٠س‏ اج 


[ 
ظ 


الناخلي ) ياوي عرضها لقد نحت على غرار نماذج في 
طول االرواق. وكأن .صف روما. فج من افضل الشواهد 
الاعيدّة ينور حول الحجيزة 9 الياقية على عمارة الهيكل 
ولكنه حَلافا للهياكل اليوتانية ‏ الروماتية في العصر الاغطي 

ل ل ا ا ____ 


الفن اليوناني والفنانوناليونان في روما 

اعترف الرومان انفسهم بتفوق الفن 
سه الوناضين ٠‏ فمسد اانتباء الاتصالات 
الآولى بين الثقافتين , أخذ سيل متواصل من 
00 (المسارتين والصناع, في النائن 
درل ١‏ نفد على الامبراطورية الرومانية من 
001 كنيد حاجات » سكانها 
المتزايدة . وفى فترة مبكرة , أي حوالى 518 
فى . م . انجز الفنانون اليونان رسم تصميم 


م 
- كان الف الأغطي ( القدس ) سنة 7 م. وقد بنى 
القوس دوميتيان 


يتعبل بنثاية أداة للدعاية 
فى هذه المحفورة يمثل 
اغطى الذي لا يشيخ كزعيم 
مخلص ومبجّل لمجتمع روماني 


مثقف ورفيع النوق 


(؛  )‏ هنه اللوحة البوميا بية 
تقوم غاهدا على الاتقان في 
استغمال الالوان ورسم الظلال 


والانتباهه. . للتفاصيل وتدوق 
(+)- تخلد اتتصارات تيطس 2 التاخل المعمارق كانت هذه 
العسكرية رسوم ثافرة على فوس هي سمات فن الرسم في القرن 
حك . الذي اشكل عردتة والازلم؟ 

7-2327 سمت 


المظفرة من تدمير اورشليم 


العملة الرومانية . كما انه ما كاد يتم احتلال 
روما للعالم اليوناني . حتى تهافتت على روما 
كميات ححمة امن الغنات, تتراوح بين 
الحاجات التزيينية الصغيرة وبين التماثيل 
الضخمة . فى سنة “18 ق . م استولى 
مرقس فولفيوس نوبيتور اثناء حملاته في 
اخرلا عن 05 مثالا 0 لتر را 
د لد كم سرف لون 
باولوس سنة ٠28‏ ق . م على ما لا يقل عن 


7 خمة من نوع الح ال 


(ه) ‏ ابتكر فكرة المدرج 


الفلافياني في روما المعروف 
ا ا 
تويك الله ابتك ٠.‏ بين 
كان أحد 


للمدرجات في جميع نحاء 
الام اط :5 » كان اهتكله 
الخارجي وينيته الناخلية 
الرئيية 'يتألفان من قطع 


الصلب المعروف بالترافرتين ٠‏ 
بينما كان الباقي مبنيا من 
حجر أطرى ومن خربانة 
تغطيها طبقة من المرمر 
كانت الواجهة ذات الاعمدة تبلغ 
».ه؛ مترا في الارتفاع . وتشمل 
عن من لطر ١‏ التلونة ١‏ 
أي الدورقف والانوبتي 
والكورئثي . وكان القسم الاعلى 


مزينا بعدد من التماثيل 


المفا 


١‏ عر لسن الكنون. العنية:.من 
مقدونيا . وقد استخدم الفنانون اليونان . في 
نسخ هله الاعمال أو تقليدها . لتلبية الطلب 
الشديد عليها . 

ل لين الفنين اليوناني 
والرومانيى مواقف واساليب جمالية مختلفة . 
لل الراي كل من. نتاج أفرآد.. تنون 
اسماؤهم . كفيدياس مصمم البارثنون مثلا . 
ما كان القن الفنية الرومائية لا تحمل 


ريا !اق له الان السيد الذي كان ا 
بصنع تلك القطعة . كان يعتبر نفسه أهم من 
الفنان الذي يبتكرها. وهكذا بقيت لنا من 
الزومان آثار تحمل إل الامن إتصتعها » لا(أسم 
صانعها . كقوس قسطنطين وحمامات كاراكلا 
وسور هادريان . 

تخلون عضر اإعشطش (15 اق اماد 
16 ) كانت التاثدرات اليوتانية ( والى جد 
ما الاترسكية ايضا) قد استوعبت . كما 


يي -. سين ,هناا التمثال 
الأعطى التي لا يفي » 
الامبراطور لابا درعا تزينه 
رسوم تخلد الانتصار على 
البارثيين . ومع انه نحت على 
غرار تمثال يوناني ٠‏ فالوققة 
المعدلة وقوة شكيمة الرأس 
تطبعاته بطابع الابتكار 
[لرونا الاصيل موادمق خليكا 


المفهوم او الطراز 


؟ 


()- عشر على رأس بروئزي 
لاغطن اول ابراطور 
على روما في مروى 
بالودان . كان في فترة ما 
جزءا من تمثال ضخم . وهو 
يمير فن تمثيل الاشخاص 
ذا الدلآلة المياسية فى عهد 
١‏ 


مع أنه في الواقع نحت لدى 
وفاته في سن كاف كما 
يخالف فن تمثيل الاشخاص 
عند اليونان . من حيث | يحاؤه 
بعنفوان الرجل الذي كان رمز 
الاهة الامبراطورية ووحدتها 

وقد وصف جوليان في رسالته 
الى ثيودورس الموقف الصحيح 
التاتئل الأخراطورية , 
بقوله «ان 
الامبراطور . يلتذ بمشاهدة 


من نسب 


الآ أدة أقتعة 
عند الرومان عن عادة صنع أفتعه 


للموتى من الشمع . من أجل 
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المواكب الجنائزية . يمثل هذا 
لرجل تت والتمثالان 
النصفيان لجدّيه أفرادا حقيقيين 


يمكن التعرف عليهم لا مجرد 


| 
مادج وحصسب 


استقرت معظم الاشكال المعمارية . يعطي فن 
لعمارة الرومانية شواهد على تنوع عظيم في 
20 الاماط الاقليمية: النى كانت 
تستعين بطائفة متنوعة جدا من المواد 
المحلية . وكان من أهم خواصها انها طورت 
2 الوتان العمودي والمؤفق ( الاسطوانة 
والأسكفة ) واحتفظت بالانماط المعمارية 
القلدئهة عن التونان' دكت بعض 
لتَقد بلات عليها . أخيانا في المبنى الواحد . 
15 كل في ب الكولوسيوم (6). لكن 
الرومان اضافوا الطراز التوسكانى. وهو 
تحوير للدوري ؛ والطراز المركب وهو خليط 
من الايونى والكورنثى. وكانت جميع 
الائماظ هذه تستغعمل ف المرو سن ١‏ 1 أن 
الطراز الكورنثي المعقد الذي كان أقلها شعبية 
عند اليونان . اصبح النمط المفضل عند 
الرومان . 

كلك طور الرومان فن التزيين التاخلي , 
لسرا الترثرا والالسطر " والتصاوير 
والفسيفساء وكانوا يهتمون بالتزيين الداخلي 
كر من اليونان . وقد اضافوا الى هذا الثراء 
البصري المتزايد تنوعا اكبر في الاشكال . اذ 
ضاعفت الحياة المدئية عند الرومان الحاجة 
الى مبان شتى . من نوع الحمامات والمسارح 
لكات بالسسين رالقاطن والافتلة 
والمنازل المتعددة الطبقات . 

تحلى الاستغراق. في السيانة .بصورة 
خاصة في عهد اغسطس الذي كان يوصف ٠‏ 
بحكم مهمته كصانع اللام والرخاء في 
الامبراطورية . كحاكم طاهر القلب متسامح 
جميل ودائم الفتوة )١(‏ . تتجلى الشكلية 
الصافية وتنوع الصور الخاصضين بالفن الاطي 
فى النحوت النافرة لمذبح السلام. وفي 


هم 


برنامج التوسع المدنى الذي استحدثه 
اعسطكن ؛ أعان يناك علد من الريضة 212 
هيكلا في روما وحدها ) وبنى عددا آخر. 
بما فى ذلك هيكل المريخ المنتقم , والساحة 
الأعقطة. والمسرل الك 20 يه 
نيم .)١(‏ 


الرعاية الامبراطورية 

تن مَيرَات النضا (الدعطي اله ابسن 
قواعد مختلف الانماط المعمارية الرومائية. 
ثم جاءت الاتجاهات اللاحقة تعكس اذواق 
الحكام الفردية ٠‏ وتشدد على وثاقة الرابطة 
بين الراعي الامبراطوري والموضوعات التي 
أمر بصنعها . ففى عهد نيرون وافراد أسرة 
فلافيوس مثلا . أعطي الفنانون حرية اوسع . 
وبالتالي شيدت عدة مبان غريبة . منها مبان 
طريفة ذات حجر مثمنة الزوايا او مدورة او 


ببطوية الشكلة 


الواقعية وتمثيل الاشخاص 

تطور تدقيل الاشخاص] :وهو “من اعظم 
انجازات الفن الروماني . خلال هذه الحقبة . 
فقد تحول عن المثالية التى نادت بها الدعاية 
الرسمية المتجلية فى رسو افسطينا! مها 
نحوانزعة واقعية بارزة , تكاد تكون' وحغية , 
في عهد حكام متأخرين مثل كلود يوس 
ونيرون . كان الفنانون اليونانيون يحاولون 
تخطى الفرد فى بحثهم عن الحقائق الكلية , 
ا إلرركن الصرفرا إلى الفيد للك 
بالواقع (1 . 8) . ويبرز التقابل بين 
المثالية والواقعية خاصة في التماثيل النصفية . 
وفي الرسوم الروائية النافرة التي حفرت على 
قوس تيطس ( 8 ) وعمود تراجان . 


تى 4 1 و 
0 ما 
+ 1 


التي وصف أحدهم بقاياها بقوله «انها على 
الأرجح اجمل مجموعة من الخرائب على 
الثرى الاايطالي ». اروع المجمعات المعمارية 
الرومانية . استعمل فيها بسخاء المرمر المتعدد 
الالوان . ووسائل التزيين المعمارية المتنوعة . 
بما فى ذلك الأعمدة الطويلة المقوسة التي 
كانت شائعة في الامبراطورية الشرقية . 
حافت هذه الملامح" وزوائ, ,النحت 
او المتاثرة”. باليوتان "التي 'أحاظط 


هادريان نفسه بها . عددا من العناصر 
الجديدة والهامة الى الفن الرومانى ٠‏ انشأ 
هادريان اكثر الروائع الفنية الرومانية الطابع 
مل كناء مجمع المعبودات « المانثيون ». أهم 
بناء مقبب في ذلك العصر ١(‏ ). 

12 لاطو ار ٠‏ الذي 


خلفوا هادريان . 


بقيت العمارة 


يونانية 


الطابع فى معظم الأجوال . فقد كانت 
« الطرز » الثلاثة تستعمل على نطاق واسع . 


السمسمسدا 


عهد تراجان حتى قطئطين ٠‏ (5)- كانت فيلا هادريان 


وينهَ عن التحول يأتجاه التصوير 
والفسيفساء . 


(؛) - هذا الصحن الكبير هو 
من مجموعة قضية رومانية 
كبيرة معروفة بكئز ميلدتهول . 
ويبلغ قطره :7 سم تقريبا ووزنه 
عم كلغ ارم الطنف 
الخارجي الى انتصار باخوس 
الى حرقل كان جيلية ايها 
ا من 
الاخرق ١‏ لكنسون اعلا 


٠ (‏ م ؟ ) اكثر القصور الريفية 
الرومانية بذخا على الاطلاق ٠‏ 
وهي تمثل الاذواق المختلطة, 
ال ا 
المستقرة لحاكم روماني ذي 
موارد غير محدودة . لم يكن في 
رك اللا 
ان المجموع الذي كان مؤلفا من 
كذ اكسن 052 (الساحاتة 
والينا بيع والتماثيل والاعمدة 
رك سات لم 
كانت ماحته 18 كلم مربعا . 
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10 0 حجه *الهائل والأعراق في 
ال" 

من هذه المشاريع حمامات كاراكلا 
0 ل انض الكمامات الامبراطز به 
لاق اعت اليم 
مستحم. وكانت تعلو حجرتها الوسطى قبة 
يبلغ ارتفاعها 54,8 مترا. كانت هله 
1 الرينة بالمزمر العلون ٠‏ وبالعمائيل 
التى لا تقدر بثمن. لكن اهتمام الرومان 
بالتزيين الداخلىي . أكثر من التزيين 
ا ل امه إلاية بشيطه النطير 
من الخارج . 

2 اط التن الكالة 


ل كانت تتسع ل .ىا 


المتاخرين ٠‏ وانطرافهم الى الدفاع عن 
1 راف البناء عل نظاق 


50 انء تلك الى كانتا تسق 
بالاعمال العسكرية . قبلاط ديوقليسيان 
(45؟ - 505 ) المحصن في سبالاتو بدالماسيا 
( الذي أنجز بناؤه عام ٠٠5‏ ) يبرز كاهم بناء 
عسكري في الحقبة المتأخرة . ويمثل التحول 
عن النزعة التزيينية الى النزعة الوظيفية 
0 


لفحت حقى القرن الثالث م 

نر الامبراطور هادريان على الفن تأثيرا 
جعل فن النحت يتحول . من السعي وراء 
العظمة الجدية التى اتصف بها في عهد 
تراجان. الى نشدان الجمال الحسي الذي 
ا عدالكالوناضة . 

في الحقبة الانطونينية , اصبحت التماثيل 
اضخم حجما وأشْد تعقيداً | ولخد استفماك 
الازاميل لحفر الحجارة يستبدل به تدريجيا 
استعمال المثقاب مما مكن من اداء تزييني 


افضل لتفاصيل الشعر وثنايا الملابس . وهكذا 
صنع عدد من التماثيل البرونزية الرائعة , 
كتمثال مرقس أوريليوس 18١  1١(‏ ) ممتطيا 
جواده (7) . لكن لم يصلنا منها سوى 
الفذل ” 

ثمة نوعان معينان من النحوت النافرة 
وجدا معا فى هنه الفترة وبقيت نماذج 
منهما . وهما : اسلوب بدائيى يكاد يكون من 
الفن الشعبي . كما نشاهد على عمود مرقس 
اوريليوس . واسلوب يمثل استمرار العناصر 
الكدضكة الأرانة . إن عن الكاآن 
القاط الف ل عر مط 00 

كنت لممواك '(3رن القاللف مكاي 
متفاوتة الجودة . فقد اصبحت الرسوم النافرة 
اقل دقة وظهر اتجاه جديد نحو التكلف 
والتناظر التجريدي . مما أدى الى العودة 
لاستعمال الازميل عوضا عن المثقاب . نجم 
ذلك طهر الأفعال داك اران كفا 
يبدو في 6 2 رنشرة سيل رامن 


قطنطيز: الضخم (5). 


التصوير والحرف 

يظهر ان التصوير لم يتخط ما يعرف 
عادة بالاسلوب الرا بع المكتشف في بومبيي . 
ل ب سسا عد لكان اناد 
تقنية خاصة بأرضية البيوت في القرنين 
الثاني والثالث ,. حتى حل عمليا محل 
التصوير كطريقة لتزيين الجدران . 

بالرغمي من المراسيم الامبراطورية 
المتعددة الموجهة ضد البذخ. الفردي , فقد 
نك د طم لكا لتر ا 
ا الاك الك لس 
بالعاج . وشتى المصنوعات المعدنية 


رض 


طحا كن 


منذ تجاوزت روما حدود ايطاليا لتتجه 


الى شمالى افريقيا 


والى حوضي البحر 


| - . 

المتوسط الشرقي والغربي , 0 
للجماعات والقوى الموجودة في هذه البقاع أن 
تعانى من الغزو الرومانى العكري الذي 


-)١(‏ يعتبر حن بعل الذي 
اا 
(5492 3.م- +8 ) واحدا من 


أعظم عباقرة الحرب في 
د لك 
التجنيد والوق والتموين . 
وقدراته الاستراتيجية في قيادة 
تارك ,ل نها به العامويةة. 
كل ذلك ترك له صورته المنميزة 
وجعله رمز عظمة وانهيار 
قرطاجة . 


1 على علا الخصور / "فى 
0 


06ظ2 


حن بعل في المغامرة الحريية 
التي طوق بها الحوض الغربي 
للك الخركط رعرر بالافيال 
جبال الآلب وقاد فيها . دون 
اك اكت راي 
0 عشرة سنة وتخللها حصار 
لروما مرعب ثقيل لم تعرفه في 
تأريخيا أكلد إلا عند اتهيارها 
الأخير: 


[ 25 دز [أوتسيرن ) أسم 
0 الك لام ل رونا 
2 0 لحن لق للع 
الرومان أولهما ( الضورة ) سيبيو 


ييه كل عامل لوي 

ات 1 000 توقعها الججقرافي 
فى افريقيا وغناها التجاري وامبراطوريتها 
الراسعة فى الدولة الى لوف ,تتلقى الصدمة 


ال ال 


يوم كانت روما مدينة 


ضعيفة . التمست من قرطاجة التجارة معها 
وعقدت معاهدتين تجار يتين سنة 5-08 ثم سنة 


كدف ...م 


بل تحالفت روما مع قرطاجة 


الذي عرف بالافريقي ( 58 
1 )لان انض على 
القرطاجبين أولا في اسبانيا في 
الحرب الوشقية الثانية. ثم 
انتصر على حن بعل في معركة 
اما اسعة 111 فى ل 2 أتهمه 
اعداؤه بعد ذلك يا يتزاز أموال 


الآمة فصاح.. ٠‏ أيها الروما 
مثل هذا اليوم رن 
بعل وقرطاجة . لنصعد الى 


الكابيتول وتقدم الشكر للالهة 
لكن ذلك لم ينفعه . مات في 
المنفى في. ليترن 

اك إكلمتة المشهورة | 


بعد أن 


قرطاجة نحو .ق 0 
روما في 14" ىق ) ا 


الوطن الناكر 
تكون لك 0 
الثاني يعرف باسم سيبيو 
ايمليانوس (5ها 9 ق.م) 


الاصصصيو 


وبالافريقي الثاني وهو ابن 
أحد الأولاد الذين تبناهم الا بن 
البكر لسيبيو الآول . كان زعيم 
رك الارسقراطي . تاد 
الحرب الاخيرة ضد قرطاجة 
وهو الذي دمرها وأحرقها سئة 
7 ق.م. مات بشكل غامض 
خلال مناقثة القانون الزراعي 
النْي قدمه الاخوة غراكوس 


وكان ضد هنا القانون 


اله نارق .ما : 
لكل الامر سرعان ها تغيّر . حين أرادت 
روما" الاستثثار بصقلية الموقع 
الاستراتيجيى الهام للسيطرة على تجارة 
حوضي المتوسط ”© كان ذلك مطلع الثراء 
وبدء سلسلة العدوانات التي سمتها روما 
بالحروب البونية ( البونيقية - الفينيقية ) . 
وهى ثلاث فترات من الحروب . انتهت بحرث 
الأرض التى تقوم عليها قرطاجة . 


ذات 


الحروب البونيقية الأولى 
273525552 

سببها المباشر اشتباك جماعة من أهل 
مينا التابية القرطاحة 0 0 0 
سيراقوسة . فاستنجدوا بقرطاجة أولا . فلما لم 
تنجدهم , استنجدوا بروما التى رحبت 
واحتلت المدينة . ثم ما لبثت أن اجبرت 
سيراقوسة على التحالف معها وتجهيز اسطولها 
بالفن وبدات الحرب مع قرطاجة سنة 584 . 


(14)- مركب حربي روماني 
ا ا 
من الفرن ؟ م . تمثل أسطول 
روما. قد يكون من التنافض 
القول ان روما انتصرت عبر 
البحار بل حافظت ايضا على 
أمبراطور ية البحر المتوسط دون 
أن يكون لديها اسطول حربي 
حقيقي . لانها كانت تعتمد في 
الدرجة الاولى على قوتها 
المكرية البرية . كانت 
عايتهاً بالاسطول تأنتي في 
فترات متقطعة تحت ضغط 
الحاجة الحربية العابرة . من 


ذلك انها أوجدت لنفها اسطولا 
فى حربها ضد قرطاجة 
مستعينة بيمدن و بحارة | يطاليا 
الجنوبية التي اخضعتها . في 
علاقاتها باسبائيا اعتمدت على 
مرسيليا . في حروبها في 
المشرق كانت تستعين 
باساطيل جزر بحر ايجة . 
لكنها لم. تكن تتعهدا هذه 
الاساطيل يعد زوال الحاجة 


حدث في الهجوم الذي د بره 


ضدها ميتريدان نه لد 


ق . م) وكثيرا ما كانت 
2 لان لله 
للقراصة على التجارة 


القرسة ' الخراشة 
والمالك البحرية مما بو 
للتجارة البحرية في المتوسط 
ان كردهة في 3 
الامبراطورية. لكن حجم 
الفن بقى متوسطا محدودا . 
لم .يحاول الرومان أن يطوروا 
سوى الفن التي تحمل لهم 


التموين من مصر. هذه 


المراكب كانت تخضع لتصميم 
خاص. وبعضها كان يبئنى 


لنقل ملة فرعونية أو تمثال لا 
يقل عن 0ه طن بقطع النظر 
عن كا بوره السفيه الي كانت 
تبلغ أحيانا ٠‏ طن وهي على 
الاجمال 3 العدس 
سيطرت روما على حوض 
المتوسط حاولت ان تمد نفوذها 
الى المحيط الهندي ( في حملة 
لون غالون ) ولكها كاك 
أيضا حملة برية لا بحرية 
وناك 


بعد أن 


قاتل الرومان للاحتفاظ بصقلية عشرين 
سنة. وانتهت الحروب بهزيمة الاسطول 
القرطاجي ( معركة جزر ايغاتس سنة 142 
ف . م ) وتخلى قرطاجة نهائيا عن صقلية . 
لجعلها ولاية رومانية مع دفع غرامة :72 وزنة 
ذهب مقسطة على عشرين سنة . الدرس الذي 
اديه ورطاة 0 هذه الجروب هو عدم :الثقة 
بالقوى البحرية والمرتزقة من جهة ٠‏ واليأس 
من التعايش اللميى مع روما هن جهة 


8؟ 


حرق الأشما 022 إشفنا روما ذلك 
باخراج قرطاجة من جزيرتى كورسيكا 
مشفلة طروف الكورة التى :قامت 
فيها (541 - 78 ) ضد الصلح المهين . 


الحروب البونيقية الثانية 
(516- 5م" ق.م) 

انكمشت خطوط قرطاجة البحرية بعد 
الحروب الاولى . فوجهت همها للتوسع البري 


( © )- مشركة قرطاحة الاخيرة 
سنة 145 فى . م سجلها التاريخ 
واحدة من اعمال البطولة 
الْخَالة في الدفاع والاباء ,لم 
تتطع كل وسائل روما في 
[للعانة الحافلة انا نمطا 

حين نجح الرومان في افتحام 
رن د يكت المدينة 

الناجون وهم حوالى ٠0٠‏ الفا 
بيعوا في اسواق العبيد . ونقلت 
تماثيلها وثرواتها الغنية الى روما 


0 2 . 
مع الغراة . بعد ان هدمت أسوار 


أ ) وهكذا لا تتطيع أن نشين 
ما كان عليه الفن القرطاجي الا 
دَنّ خلال اللتن الصغيرة 
والحاجيات الحياتية . وهي في 
معظمها خلو من الشأن الفني ٠‏ 
ومنها الاقنعة ( ب )المتخذة من 
الخزف . ونماذج المعبودات 
(ت ). على ان قرطاجة عادت 
من جديد الى الحياة والنشاط 
التجاري تحت الحكم الروماني 
وبقيت لها فقط معبوداتها . كما 
بقيت لغتها منتشرة في افريقية 
حتى القرن السادس 


في اسبانيا . كانت قرطاجة موجودة هناك 
منذ القرن ١‏ ق . م ٠‏ ولكنها واجهت في هذه 
الدزة بعش المتاعب مع ألا يسيزيين” عدأ 
وصل الرومان هناك هناك 
.م واحدا من كبار قوادها هو ؛: هملقارت 
الذي أسس بلدة قرطاجنة في ايبيريا فى 
سل تامسن استغلال متاجم .الفضة والذهب 
نفس بر التى تحمل لقرطاجة الثروة ة الهائلة . 
لكن روما استغلت احتلال القائد القرطاجي 
الشاب حن بعل ( هانيبال ) سنة ١١١‏ لمدينة 
25 إن فنا حالة رومانية فاعلنت الحرنا : 
كانت تطمع هذه المرة في اسبانيا : 
نك ( حن بقل ) اعقريته السكرية 
التاريخية في هذه الحرب . نقل جيشه 
(© ألفا مع 5٠0‏ فيل ) عبر أسبانيا وجنوب 
فرنسا وجبال الآلب . وهزم الرومان على 
اراضيهم فى ثلاث معارك متوالية (98 .2 
ا 
. ظل 14 سنة يحارب هناك . خذلته 
نجح الرومان في فقتل 
صهره كل فى لبان وأخرجوا قرطاجة 
منها . ونقلوا في النهاية الحرب الى افريقيا 
نه 74 )١(‏ . فاستدعتة قرطاحة للدفاع 
عنها . فى معركة زاما التي قامت بين حن 
بعل وبين القائد الرومانى سيبيو ( الذي عرف 
من بعد بالافريقى ) (7 ) سنة 7١١‏ . وانضم 
فيها ماسينيسا ملك نوميديا ( المغرب ) الى 
الرومان . لم ينجح حن بعل في احراز 
النصر . فتخاذل مجلس الشيوخ في قرطاجة 
وطلب الصلح . وأملت روما شروطها : مسخ 
0 
رسكل فرطاحة عن اسباتيا” ون لا تحارب 
قرطاجة حلفاء روما آلا باذنها ٠‏ بالاضافة الى 


"وخسرتاسنة 518 


0 لك الما ١‏ 


عشرة آلاف وزنة غرامة حربية . وتوسع ملك 

طاردت روما حن بعل بعد ذلك حتى 
غادر .قرطاجة . ولج الى السلوقبين في 
سوريا . ثم هرب مرة أخرى الى ملك صغير 
على البوسفور . فلما شعر انه يفاوض الرومان 
لتسليمه انتحر سنة 187 ق .م. 


الحروب البونيقية الثالثة 
(49١5-1كاق.م)‏ 

كان سببها المباشر توسع ملك نوميديا في 
الاراضي القرطاجية ووقوف قرطاجة للدفاع 
ا كا رك 
والغنى الى المدينة المهزومة . وفيى سنة 144 
رك الك الررن: لكا علما” 
ودافعت بشراسة وبطولة كبرى عن نفسها , 
ولكنها في النهاية انهارت اك الدسان 
والحريق والقتل . وآمر سيبيو ( الثاني ) 
لك ب ل لا 
تزرع ٠‏ وصدر قرار مجلس الشيوخ الروماني 
ا بناءها (ه ). 

انين الحقد الروماني بتخول الفريقا 
ولاية رومانية . وبسط الحماية على مملكة 
نوميديا ايضا التى اصبحت مفتوحة لتجارة 
الرومان مع البربر . منيت نوميديا بالتقسيم 
اكت ع قر بين ورثة الملك . لكنها توحدت 
مرة تحت حكم يوغرتا ( ٠٠١‏ ا 
الذي أراد أن يوحد المغرب كله واحتل 
ا 
00 
مار يوس الروماني حملة ( سنة ا قى . م) 
ها 21 و12 ذلك صمت انومرنا 


إل الاس لاله الم رسية 7 


خرف 


1ه 


شمال الصا والاستعرار الروماق 


بعد تدمير قرطاجة بنة ١46‏ فى . مم , 
صارت افرنقيا طعمة لروما . قسمتها أربعة 
أقام. ولاية افريقيا (قرطاجة) تحت 


القيصرية في غرب الجزائر وعاصمتها أيول 
١‏ للك" ولاه الفغري, (مورزيتانيا 
الطنجية ) في النهاية حول طنجة . 

بعد قليل من سقوط قرطاجة . أدرك 
مسيئيسا ملك نوميديا أنه قد وقع في الحبائل 
الرومانية القوية التى تتدخل في مملكته . 
حك للادن كاما ( حت سنة | ذاا .فى 10م ) 


حكها الماظر © مملكة توميديا .الحليفة 
خاضك) قرطهة ([فن؛طية) 


والمصالح . الى مدن . كان من 
عده ‏ الاباطرة أن كبر 
وجودهم وعبادتهم فى مختلف 
1 الاس ريه نآيانة 
لاله المتصلة بالظام 
الابراطوري2 والحياةالعامة 
الرومانية في المدن . وهي 
جميعا متنائلة في المخطط 
والشكل العام والتريين 


يفا 


مور يتانيا 


بالتماثيل والزخارف . من ذلك 
هياكل العبادة والطريق 
لسن ف المديية والشاعة 
العامة (الفوروم ) وحلبة 
الالعاب والمسرح 
تضم النائري” والحمانات 
وأقواس النصر لتمجيد النصر 
الداخلي او الخارجي والاسوار 
للدفاع . (أ) جاتب من ساحة 
المعبد في سبيطلة بتونس. 
( ب ) قوس النصر الذي يناه 
الامبراطور تراجان ( حكم 4؛ ‏ 
33 ام) في مديلة تمغاد 
بالجزائر . وبنى العديد أمثاله 
ل ار 


الدائرية 


اقل كس اف الخلاض + 


ورئتة . حتى جاءت بعثة رومانية قسمت 


(؟)- ترك الرومان . بعد 
لقَضَاء على فرطاجة . نوعا من 
الاستقلال الذاتي لبعض حكام 
الدرلة الفرطاكية انك 
ومنهم ملوك نوميديا . ومن 
ملوك نوميديا يوبا الثاني 
( القرن الاول ق . م ) والصورة 
هنا هي راس كليو باترة 


الاثرية في ليبيا . ومن الراجح 
انها كانت . في القرن الثاني 


البلاد بين أثنين منهم سنة 77 م . في السنة 
لاله ثار أحدهم ٠‏ يوغورنا . احتل القسم 
الشرقي ووحد افريقيا . طرد التجار الرومان . 
0 اليل الرومانية الاولى بالرشوة .,لكنه 
اضطر في النهاية الى قتال روما سنة ٠4‏ 
3 0 إوهرم الى الجيل اليقود. الثورة 
ضدهم . انتهى فى حفلة غدر . تامر القائد 
الروماني سولا مع بوخوس ملك المغرب . 
ظ 2 :ا ان عاء وفيض عليه سنة 16 


1 - 
1 ا 


ع > طن اسه 


ق. م ليصلب في شوارع روما ( ولينال 
بوخوس اجرته قطعة من أملاك نوميديا ) . 


عصر الثورات 

قامت بعد ذلك ثورة فى افريقيا امتدت 
من لبدة الى اقصى المغرب ٠‏ 
ا 1 لشي . 
١ 000‏ جد بزليون فصر يله 
لاخمادها ( معركة تابسوس سنة 5؛ ىق .م ). 


فاخمدت 


ثم قامت ثورة 


كل لد | المدية الرنسية 
في المنطقة . تتاجر بالعاج 
والحجر الكريم 

والوحوش للمصارعة . 
النسيج والفخار والأسلحة 
والزجاج . يوم كانت مرتبطة 
بقرطاجة . صمدت في وجه 


والريش 
وتصدر 


ملك توميديا الافريقي 

واستمرت قائمة بعدٍ خراب 
قرطاجة . ثم انضوت تحت 
حكم المملكة النوميدية بصفة 
استقلالية ٠.‏ 
جزءا من 
الروماتية فرض عليها يوليوس 


وأخيرا اصبحت 


ولاية افريقيا 


قيصسنة 43 ق .م غرامة كبيرة البيزنطيون جددوا ووسعوا 
: ل 2 
جدا لتعاونها مع خصمه بومبي ٠‏ سورها الذي يعئى كي مرت 


وزكانك" امن /الزّك؟"1اعدى 
الامراطور ستميوس سهيروس 
كثيرا هزه المديئة التى ولد 
فيها , فبنى فيها الفوروم وحلبة 
الالعابٍ وقوس تنصر. 


أعائه عليها بوخوس الصغير ملك المغرب 
01 انا القتصرية) وغودا .ملك الْمعَزب 
الاقصى ( موريتانيا الطنجية ). كانوا جميعا 
ضد يوبا الاول ملك نوميديا فهزم. ود 

يوليوس قيصر البلاد وحولها على هواه : 


نوميد يا الشرقية 


سماها افريقيا الجديدة 


ووضعها تحت الحكم الرومانى المباشر 
ونوميديا الغربية وضعت تحت الحماية 
وادمجت مع المغرب واعطيت لبوخوس 


(4)- كان و لاطو زف هو 
الذي أقام حوالى سنة 3 /لة م 
تعره 0 ( تمغاد ) في 
موقعها الاسترانيجي في الجزائر. 
على أحد الوديان الفصلية . 
ازدهرت المدينة في عصر 
الانطوتينيين (القرن النساتي 
للميلاد ) وبنيت فيها المباني 
القخمة زمن سبتميوس سيفروس 
وابنه الطموح كاراكالا الذي 
بنى فيها هذا القوس التذكاري 

كما عرفت المدينة عددا من 
المعا بد والحمامات والمسارح 


؟ع؟ 


( 5 )- منذ القرن الثاني لم تجد 
السام عن الراك فى أي 
ناحية من الأمبراطورية مثل ما 
لافته في شمالي افريقيا . تفئن 
الصناع فيها ف هذه البلاد سواء 
في التلوين او في الرسم أو 
8 يع المرسومة 5 2 
الكثيرة . ة من لوحات 
الف الت ان - 
الأثرية | بن درفة الى 
فولوبيليس (وليلى) في 
المغرب . تمثل أنواع الاتقان , 
وتشع الالوآن!. 'واختلاف 


الصغير , أجير الرومان . 

ف ا درلل (اضطس 
الحكم جاه 1 قرطاجة وتولى بنفسه 
الاغراف على الولاية الجديدة التى أضحت 
تضم لبدة وطرا بلس وصبراته . والتي صار 
أسمها مملكة نوميديا . ومنحها ليوبا الثاني 
١(‏ ) الذي كان رهينة فى روما منذ سنة 45؛ 

م . لكنه عاد فألفى المملكة . وجمع 
اثر با كلها في مستعمرة والحدة . وأغطى 


شيع 04 اللدكات' ماطر الحاة العامة .:(الصورة) 
الاسطورية الى الزخارف قطعة من لوحة تحوي عددا من 
النبانية الى رسوم الحيوان الى الحيوانات المائية 


يوبا الثاني سنة 5 ق . م مملكة موريتانيا 
ترضية له . فسمى الرحل عاصمته قيصرية 
تكريما لقيصر . لماك ان نضيف الع 
لاستكمال الصورة , مملكة جرما التجارية 
النى تشبه تدمر على حدود الصحراء ٠‏ وولاية 
برقة ( قوريني ) . لكن البلاد نفسها كانت قد 
دخلت في ليل الاستغلال الروماني الطويل سبعة 
ررقت اللاد , كما نزفت. روما 
طويلا. لآن العسكرية الرومانية لم تكن 
تحارب ضد جماعات بدائية ولكن ضد 
مجتمعات عريقة الحضارة وصعبة المراس في 
ود ليناا كثرت الثورات الدامية خلال 
معظم عصر الامبراطورية الرومانية . من أهمها 
ثورات برقة سنة ١٠١‏ . وموريتانيا سنة 57 م 
وسنة 547 م , ولم تستطع روما قمع هذه الا 
بالتآمر الذي انتهى بانتحار زعيمها . 


مدن الاثار الرومانية 

أى المدن الممتلئة اليوم بالاثار الرومانية 
على طول البلاد فى شمالي افريقيا من 
الاسكندرية وبرقة حتى اقصى المغرب ٠.‏ وهي 
قزر نققة ١‏ "شرت" اليدة (5) © طراابلسن؛ 
ضراتة ,. قرطاجة . سسطلة 2١‏ حتى اتمفاذ 
)١(‏ وفولوبيليس . كلها كانت مواقع مدن 
حضارية سبقت الرومان . وان سكنها 
الرومان . وشغلوا أهلها بالبناء والعمران على 
الطريقة الرومانية . فأقاموا لهم المسارح 
والحمامات والساحات و«التمائيل والفسيفسا 
(ه ) وغابات الاعمدة والأقواس . معظم هذه 
المدن الرومانية اثما عمل الرومان على بنائها 
لتكون حصونا دفاعية عن الامبراطورية. . 
كانت حزاما من القواعد العسكرية الثابتة 
لانت بعتلا [د ها كان احد 


مصادر ثلاثة لتموين روما بالقمح . كما كان 
طريق القوافل (التجارية إلى البحر المتوسط 
وموانىء لاساطيل التجارة والحرب . حاول 
الرومان مرات اختراق الصحراء الكبرى وقادوا 
الحملات ضد الجرمنت . أقاموا عشرات 
مك د 2 ا لا لا 
القرون الثلاثة الاولى للميلاد كانت مرتبظطة 
المتوسط . شعوب الامازيغ (- الأحرار) 
سماهم الرومان بالبربر والصقوا بهم هذا الاسم 
الف 


الرومان والشمال الافريقي 

الامبراطورية الرومانية كانت في واقعها 
تح متكارره اللعطولة الريك دع به , 
الذكر والثعافة للشيرك المحكوقة ١‏ آذ 
استكنينا الا بنية التى أعطت العصر الروماني 
طابعه الخاص . فانا لا تكاد نجد لروما من 
أثر باق فى شمال أفريقيا . 

بالمقا بل 0 وخلال عصر المقاومة العنيدة 
الطويلة . استطاع شمال افريقيا أن يبعث الى 
روما بامبراطور هو سبتميوس سيفروس (1 ) 
من أهل لبدة . كان قائدا للجيش في سوريا 
واختير امبراطورا ٠‏ فمنح شعوب المستعمرات 
حق المواطئة . ومنع احتكار الرومان 
للمناصب القيادية . وأقام على عرش روما 
أسرة ليبية - سورية كان منها ثلاثة أباطرة 
تس 00 7 

حين انتشرت المسيحية. فى القرن 
لقت ٠١‏ سنك البقارمه ركنا الكل 
الدينى . وتفاقمت الثورات بعد ذلك . لكنها 


هه 


ا رن و كك 


كانت مملكتا السلوقيين والبطالمة في 
القرن الاول فى . م قد دخلتا مرحلة الضعف 
والانهيار . شكل ضعنهما نوعا من الفراغ 
السياسيى ل تكن روما العسكرية الطامحة 
لتهمل استغلاله . تدخلت في الشؤون الداخلية 


14 + 


للدولتين وفيى شؤون الدول الصغرى المنتشرة 
في أسيا الصغرى واليونان والجزر . كل همها 
انصرف الى ضمان السيطرة التجارية الكامة 
على موارد الغذاء وبضائع الترف من المشرق 

ا حتفف القودا 0 ادى الى 
انتشار القرصنة بشكل واسع لدرجة انه صارت 
للقراصنة قوتهم البحرية الدولية الال 
ومدنهم الساحلية . قلقت روما واضطرت ٠‏ 
بعد فشل عدد من المحاولات ٠‏ الى تكليف 


1 رحن متاحف المء 5 
العربيى بعدد من تلع الاثرية 
|اء - 1 | 

بح بعود الى لعصر الروماني 
وتلقي لضوء على مهارة ليد 
الحرفية فيه ورهافةالذوق 
الفنى الخودة | ) المعروفة 
بخودة حمص. لانهاوجدت فيها 
هي قناع من الفضة للوجه مع 
غطاء حد يدي را 3 
طوق فضي بشكل اكليل غار 
وتعود الى القرن الاول . اما 
ا ةالاثرية المرونزية( ب ) 


فوجدت في بانياس ( الجولان 


قائدها بومبيى حسم هذه المشكلة . وتعهد 
القائد ونجح الى حد ها في فمع القرصنة 
نل ثلاثة أشهر اسنة 7١‏ 7 فكلفته روما 
بالمهمة الهلة : تنظيم المشرق . فلباها 
باحتلال سوريا والغاء المملكة السلوقية سنة 
54 36 ق . م . وكان يعد العدة لاحتلال 
الدراء ) لكن الحارث الثالك", المؤسن 
الكسقى لقره الاباط عله فاجتل الوم 
القدس وترك للحارث حكم دمشق . 


البحر المتوسط بحيرة ردمانية 

بعد اثنتين وثلاثين سنة أخرى . اكتمل 
تطويق . الامبراطورية الرومانية لشواطىء 
البحر المتوسط باحتلال مصر سنة © ق . م 
وانهاء المملكة. البطلمية, . أصار المتوسط 
بحيرة رومانية . وسيطرت روما على مصبات 
تجارة الشرق . مما أعطى سوريا ومصر شأنهما 
الهام ضمن اطار الامبراطورية . كانتا . مع 
افر قا ٠‏ عنا بر العلال الثلاثة التي تمون روما 


اقل دن #الثان ١‏ والثالث 
خاصة مئحها الكثير من القوة 

آذ كانت أكوتها. فل أرَطلت , 
من الناحية اللسياسية . أسرة 
سورية من حمص وامبراطورا 
من شهبا لحكم روما . فانها . من 
الناحية العمرانية . ملات البلاد 
بمجموعات واسعة من الآ بنية 

تنأولت حتى البلدان الصغيرة 

في زاوية جبلية محدودة من 
بلدة فيليب العربي . صارت 
لها انوار وآأبواب (1) 
وحمامات ومعيد ومرح 
(ب) وطريق معبدة ٠‏ 


وبلدة قنوات بني فيها معبد 
للشمن ( ت )في القرن الثاني 
ومجموعة 0 الما" ةا 
المزخرفة عدا المرح والبوابة 
الغنية بالنقوش البارزة وعشرات 
اللوحات من الفسيفساء يتكرر 
ذلك في الويداء وبلدان سليم 
والمثنف وفي بصرى . كل 
ذلك في رقعة محدودة لا تجاوز 
٠-٠‏ كم في الطول والعرض 

ويتكرر الآمر نفه في انحاء 
فلطين : ومناطق 


سوريا الاخرى 


والاردن 


()- بعليك هوالآسم القديم 


1ك 


الارامي ( بعل بعقوتو - اله 
البقاع ) للمدينة التي سميت 
خلال العهد الهلينيى ‏ الروماني 


هليوبوليس ‏ (- مديئه 
الغمن ) . المعبد الذي أعطى 
بعلك. الى اليوم شهرتها 


المخمة كان فى الأصل لعباذة 
حدد معبود الاراميين . بدا 
توسيع المعبد في أواسط القرن 


الثاني م ٠‏ وعنى به كل العناية 


الاباطرة الوريون الذين 
د ا لمحا 
والروعة خربته الهزات 
الارضية . فتحؤول بعضه الى قلعة 
ايام الاسلام 


قرط رمات صارت ده 
مدن المنطقة . عاشت عصرها 
ا 
الذهبي بي فيها اروع وأكمل 
مرح حجري في اسوزنا افق 
ذلك العصر تسم مدر 
القاعدة الحجرلة لأكثر من ٠5‏ 
ألف مشاهد . المارح الآخرق 
في جبيل وتدمر وأفامية وغيرها 
أصغر منه . 


موف 


بالقمح . كما كانتا في الوقت نفه الثغور 
لتلقي التوابل والبخور والافاويه والخمور 
والعطور والزجاج والاقمشة . وكانت البلدان 


ل ب: إلا رى عن لين الى الاتباط. وتدمر 
الكش رالديرة هي التي تحمل كل ذلك إلى 
موانىء سوريا ومصر . تماما كما كانت دولة 
0ل سات ما وراءبالصجراء الكبرى 
إلى لواش لا رإفريفيا : 

لم يتدخل الرومان كثيرا في التكوينات 


 )5(‏ - موفع جرش قديم 
الكنى يعود الى العصر 
الحجري الحديث ٠‏ برزت 
بلدة صغيرة في إلقرن الثاني 
. م . وعني بها اللوقيون 
حي شارك ينا هاما ميد 
بدء العصر الروماني تطورت 

المدينة في العمران كل التطور 
وبني فيها الوق والاحة 
العامة والحمامات والمعبد قبل 
أن ينتهي القرن الأول للميلاد 

كانت "ثروتها قد ازدادت جنا 
بالتجارة ٠‏ وصارت تقام فيها 
الاحتفالات للالعاب.. أما أعظم 
الالنية. التي ما مزال آثارها 


طرف 


ادليه والسياسية العديمة في رسورريا ومصر . 
بقى ملوك العرب في سلطاتهم . كما بقيت 
المدن الهلينية على دساتيرها 2 بيئما كانت 
الحكومة في مصر مركزية ١‏ وكان الامبراطور 
بالنسبة اليها ملكا ومعبودا كالفراعنة . تجلى 
اح ريل الللاس شن تجغل:سوريا 
ثلاث فرق حربية فى همصر . وفي تشكيل 
عصبة الديكابوليس (المدن العشرة ) في 


قائمة فيها. فقد بئيت في القرن 
الثاني الذي كان عصر جرش 
الذهبيىي. صار فيها هيكل 
للمعبودة ارتميس وأخر للمعبود 
زيوس وثالث ورابع . غير ان 
انهيار تدمر وتوسع الاسانيين 
التجاري واضطراب الصحراء 
وراء جرش . كل ذلك اوقف 
نناطها || وبالالىي غنتاها 
شرن ٠‏ غاه إلى اجن بعض 
الحركة والامن في القرن الرا بع 
قبل أن تدخل العصر المسيحي 
رغم الزلازل وغزوات التخريب 
تحتفظا جرش اليوم بعشرات 
الاعمدة الغرانيتية . ( الصورة ) 


وتلوينها واتخاذها من الحجر أو 
الزجاج او الخلائط المعدنية مع 
الذعب . وكثير من المواضيع 
إل طرهرها كانت صاول 
بعض الاساطير الاغريقية 

كاللوحة إلتى تعود الى القرن 


أرتميس 0 و 


كل 
الصيد 


هض-- ” | 


شرقي الاردن ٠‏ واقامة عدد من المستعمرات ‏ 
الحصون على سيف الصحراء فى جنوب 


0 


السلم الروماني 

05 عي الفرسل الاجر لاه لوس 
والبطالمة في سوريا ومصر . ثم فترة الحرب 
لهل فى روما «اكل أغسطضس., "قد اتركا 
آثارهما التخريبية في المشرق . لكن عهد 
إلا باطار: الصالحين الخمة في العرن "الاول 
اتلد أعاد الهدوء والازدهار الى المشرى » 
كد أفاذ ترد العال الممدن فى ار ناذه عند 
السكان وعودة النشاط الحضاري . تنظم الري. 
زادت المحاصيل . قوي العمران . وتوسعت 
المدن خاصة في سوريا . مئات القرى المقفرة 
الآن صارت فى تلك الفترة زاهرة . عادت 
حركة التجارة العالمية وقويت الحرف )١(‏ 
بسبب الطلب الشديد على العطور والجلود 
والحلي والادوات المعدنية والاصبغة والزجاج 
والفخار والبردي والحرير . 


الفنون والثقافة في المشرق 

انعكس الفن على عمران سوريا خاصة . 
ل ونه فيها في الفردين الثاني والثالث 
للميلاد . المدن الهلينستية والقديمة والمشتركة 
عرفت في تلك الفترة مجموعات واسعة من 
الأ بنية ما تزال بقاياها تميز آثار سوريا (؟) 
تك 1د ا الاسكدر هافن مصرزاانظا. 
بعضها مثل بعلبك (؟) وبصرى (4) 
وجرش (ه ) حظيت بمجموعات بنائية لم 
خط مكلها من علولا امن بعد ” وقد رين 
كثير منها بأرقى الفسيفساء . جارتها في ذلك 
لد نر والكدر ‏ كانك كل هذه الا بنية 


هه 


من بناء السكان المحليين الذين ذهب بعض 
المهندسين منهم لتزيين روما نفها مثل 
| بولودوروس الدمشقي . 

أن الدوريون أيضا في النشاط التعافي 
خلال العصر الروماني . ظهر منهم في التاريخ 
بكار ارد ردن لالت ) ١‏ دن 
الكتراف امار ري الكو ١‏ الاسط الهرن 
الثاني ) . وفي الطب ارخيجي الاقامي 
( أوائل القرن الثاني ) ٠‏ وفي البلاغة والفكر 
لوكيان السميساطي 155 - حوان 7 6 )2 
نوكوي الافامي المؤسس الحقيقي 
للافلاطونية الحديثة ٠‏ بالاضافة الى يابنيان 
الفانرى الك رإلعرن 71 0) سن وك 
وزميله اولبيان الصوري . 

فى الوقت نفه الذي حكمت فيه روما 

سورنا عسكرنا عله قرون © كانت اسورنا 
ترسل اليها 0 

!1 ده كنا ناك 
القرن الثاني وأواسط الثالث . 

- دينا الغى أد يانها هو المسيحية . 

ل ساد را ترننا 
الرومانىي قصة مخزية من الاستغلال وقصر 
النظر . كانت روما تنظر اليها كبقرة حلوب 
وتستغلها استغلالا أدى الى هرب الفلاحين 
واقفار القرى . في القرن الثالث خاصة ظهرت 
ل وو اك 
شملت الامبراطورية ية كلها من حروب أهلية 
طمعا بالعرش , وهجدات الجرمان وتوغلهم 
فيها . وتهديد الفرس ٠‏ وانتشار الطواعين 
واجداب المساحات الشاسعة من الارض ٠‏ 
وتضخم الأسعار الجنوني . مما مهد لسقوط 
إن سس مراطورنها شطري 
الشرقي لبيزنطة والثاني في الغرب لروما . 


امسج 


ولد يوع المسيح حوالى عام ؛ فى . م, 
وصلب . حسب قول النصارى وبعض مؤرخيى 
الرومان . خارج اسوار القدس حوالى عام 
ل شك إل (عطن النصراسة اندفاعها 
الاول . لكن من غير المؤكد انه كان ينوي 


تأسيس كنيسة ما . مع الزمن . توصل تلامذته 
إل الاحماذ 2 الم . المنتظر (إأى 
المخلص وهى اللفظة المشتقة عن العبرانية 
والتى تقابلها « خريستوس » باليونانية ) . 
شخصية يسوع وتعاليمه ما زالت ٠‏ بعد ألفي 
سنة من أيامه . نسيطر على الضمير الغربي 
والحياةالروحية في الغرب خاصة. ويوجد 
اليوم اكثر من ٠٠٠١‏ مليون نسمة في عدة انحاء 


من العالم يعتبرون انفسهم مسيحيين . 


وسيلة الدخول في الدينت ذاتها في رحلة ثالثة مر خلالها 


-١١ 2 |‏ 1 - 
حي بحرا بكر يت ومالطة وصقليه 


حتى بلع روما 


اليهودي عدد من الآراء والتفسيرات المتباينة.. << صلب بمر من الحاكم الرومانى. استجابة 
© إذت إلى مناظرات ومنارعات1 .بين لالحاح السلطة الدينية اليهودية . يتمد من 
بعض الفئات . وتفيد مخطوطات البحر الميت الاناجيل ان يسوع قد أدين بتهمة التجديف 
(؛ ) والمصادر المعاصرة الاخرى . ان تعاليم ( وهي جريمة كانت عقوبتها الاعدام ) . لانه 
| يسوع كانت تتفق الى حد كبير مع بعض ادعى أنه دا لمسيح » . 
١‏ الفرق الدينية الناشطة فى زمانه . 
كيل الذى ما زآل داكرا حول يسوع في التاريخ 
المسؤولية عن مقتل المسيح . الذي يقول به أن سجلنا المفصل الوحيد لحياة المسيح 


حين كان يسوع حيا. كان يتنازع الدين النصارى . فان اناجيل العهد الجديد تروى انه 
| 
ا 


(7)_اكتثفت 


البحر الميت الكتابات اليهودية الأخرى 
سحلت الكيل صر و قال 
40ةاوةه4اليٍ وقد وضعت-20 بالعبرانية 
رهباني في قمران . كتب معظم 
في الطرف المخطوطات على جلد الرق 
الثماليى وورق البردىك ٠‏ ومعظمها 
لغربي للبحر محفوظ حاليا في متحف القدس 


بشع" 


هي مريم ٠‏ بعد ان حقلت به عو روح 
الله الخلاقة . كانت المدينة التي نغ فيها 
يسوع هي الناصرة الواقعة في الجليل (8) 
واليها ينسب ومنها جاء اسم النصرانية . 

عندما بلغ يسوع سن الثلاثين تقريبا. 
00 لل التتدرةبة على يد اين حالته 
يوحنا المعمدان ( ؛ واعتزل اثر ذلك في 
لاد ابنأ تعليمه في الجليل . شافيا 
المرضى جسديا وعقليا . ومناديا بقرب حلول 
7 الات (آد بغار أدى-. ملك 
الله ) . 

يجد العديد من الناس جوهر تعاليمه 
ملخصا في « الموعظة على الجبل ٠»‏ تؤ 
هنه الموعظة على الحاجة الى الولادة الروحية 
الجديدة . وتنوه بالصلاح البطولي الذي ينتج 
عن ذلك . تتصف تعاليم يسوع بصراحة مثيرة 
ا د القطي لسار امسقم بوك 

الى التخلي عن حرفية الشريعة 

ا به الى 
انتقاد زعماء اليهود انتقادا شديدا . 


اعتقاله وصلبه 

مهما كان الطابع الذي اتخذته انتقادات 
يسوع لزعماء اليهود . فقد اععدرنة الشلطات 
الدينية اليهودبة عدوا مثيرا . مما كان من 
شأنه ان يقلق السلطات المدنية ( الرومانية ) 
الى خشيت ان يؤدي ذلك الى اضطرا بات . 
نظرا للتاييد الشعبي الواسع الذي صار يتمتع 
به يسوع . من المحتمل انه ادرك حينناك ان 
حياته اصبحت في خطر . ولما زار القدس . 
كلك كام 70 للاحقال. بعد القصح 
اليهودي . اعطى 41م ذريعة للقبض عليه ٠‏ 
عندما هجم على الصرافين والباعة وطردهم من 


الهيكل. قبض عليه حراس الهيكل آخر 
الآمر. حين كان يصلي في بستان الزيتون 
في جتسمانية ٠‏ اسلمه الزعماء اليهود الى 
1 الروماني ‏ بيلاطس البنطى الذي آمر 

( وهي الطريقة الرومانية لاعدام العبيد 
06 الوضيعين ) بين لصين . على تلة 
اسمها الجلجلة . والنص القراني صريح في 
قوله : « وما صلبوه ولكن شبه لهم » . 


الكنيسة الأولى 

منذ اليوم الغالث بعد الصلب الذي تذكره 
0 اب حي كل الافا 50 

. وبالرغم من اعتقادهم انه انتقل الى 
مجده ا 36 سق 1 كلد لاع 
وتكلم معهم شخصيا. بعد ذلك بقليل 
انتشرت انباء تقول ان بعض النسوة ذهبن الى 
قبره لمسح ججده الميت بالزيت . الا انهن 
تسن القمر فارعالا هن الاركفانة” 

في عيد الحصاد المعروف بالعنصرة ٠‏ بعد 
املك حوال حنسة اساسع ‏ انفد التلاهدة 
ان روح الله قد حل فيهم . وان يسوع المرتفع 
اللتكاد كن الاك أرراء لبد ا روك كاك 
التاريخ . راحوا يبشرون بان يوع هو 
المسيح المصلوب والقائم من الموت ٠‏ وا 
الخلاص الا بدي يمنح للجميع بواسطته . 

بطرس وبولس هما ابرز الحواريين . 
تلن كهذهما | حامة (فافت الكسة 
الشصيي. مدى الرلن إل احفهة يثالكه 
المسيح ع 0 
دمشق . وأصبح الرسول الرئيسي الى 1 
( الشعوب غير اليهودية ). كان بولس موا 
رومانيا يتكلم اليونانية ٠‏ وهو الذي 2 ب 
تحويل المسيحية الى د يانة عالمية لجميع البشر . 


4؟ 


نش 


1 0 روما ىق 


في القرون الثلاثة ل 1 تطور روما . 


كان ل الله تاثير 


الروفااتع ١ك‏ اومان 2 5 


اذه أنغا اصلا علق يد 


رجل يوناني 6 


000 


ْ 
2 
1 
4 
1 
8 
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عل اتن 


رمزي الماساة والتار يخ ف 
هنه القطعة من الفسيفاء التي 
تعود الى القرن الثالث , والتى 
عثر عليها في سوسه بتونس . 
يمك فرجيل بلفيفة من ورق 
البردي من ملحمة ٠‏ الانياذة 5 


ب 


بالاقتار 


ل 0 على لبان 
بأن يعاني كل تلك الآلام . 


قل لقا هذا 


الرجلٌ 'فاسي 


وهزليات 


( كوميديات ) مبنية على نماذج يونانية 
الاصل . وترجم « أوديسة » هوميروس مستعينا 
بوزن ايطالى كان يدعى الزخلي ( نسبة 


0 


التأثير الهلينستي 


1ك كاله الخرك ال ونتفية الأول ببدابة 


الانتاج الادبي في روما 0 


(1]- تمل هله الفسفاء : 
العائنة الى اوائل القرن 
الخامس , القديس امبروسيوس 
لكي ات انها 
1ن والتي تكمل اسه 

امبروسيوس ألمانى المولد 
(١؛؟‏ ؟_باوم ): انتخب مطرانا 


كر اران 


الكنكة اللاحتة'ااكتت 
كك[ نا نالك تتفل 
حتى اليوم . باسلوب بسيط 


نادو (70 5 73 ق.. م) التي تعالج 
تلك الحرب . اعتمدت الوزن الرْحَل ٠‏ فان 
كار إننوش (754 - 6ق . م) للوزن 
السداسى ( وهو وزن الملحمة اليونانية ) في 
قصيدته الملحمية الكبرى « الحوليّات ». هو 
ما وضع أسس الشعر اللاتيني اللاحق . 

ان كان ادك 554 2 41كذ اف 200) 
إلى كال أن إِنَوْسَ علمة اللغة اليونانية/ 
عارض حركة تقليد اليونان هذه . كان كاتو 


دود الإجارى اران الاي ولك 
لي 5 
ممكن . ْ 
كان بلوتوس ( 5550 ؟- 84 ق . م ) أعظم 
كتاب الكوميديا اللاتينية . بنى مسرحياته 
عن ناد رظاح الكل ' الكنه زطان 
اليها روحا فكاهية قوية واستعمل اللغة 
اللاتينية استعمالا رائعا . اتبع خلفه تيرنس 
(-15 ؟- ٠69‏ ق . م )أسلوبا انيقا وبذل عناية 


( © )- اريادني . ابئة مينوس 
الكريتي . تتيقظ على جزيرة 
ناكوس لتجد ان ثيسيوس ٠.‏ 
ابن ملك اثيئا . قد هجرها. 
يعد ان ساعدته على دخول 
مغارة التيه . وعلى قتل حيوان 
؟* _ _ _ الخرافي ( نصفه رجل 
ونصفه الاخر ثور ) . كانت هذه 
الاسطورة موضوعا شائعا للرسوم 
الات ل كن الاما 
5 بومبييى وتؤلف اعطورة 


أريادني موضوعا رئييا . في 
اطول وأجمل قصيدة من قصائد 
كاتولوس بعتوان « بلايوس 
وثيتيس .٠‏ وقد عالج أوفيد فيما 
داعا المرخن [لطا' 


سياسية مرموقة في روما . رغم 
الغموض الذي أخاط به.. توصّل 
الى. ذلك" بالترجة الأولى 
بفضل بلاغته الخطا بية التي لا 
تضارع 


١4 


كبرى بالاشخاص , لكنه لم يحرز نجاح 
ل على لق 0 لل تحيل الرنسية 
فى الحاة ا والادت الرومانيين. 
كالمكانة التي تبوأتها لدى اليونان . وكان 
1 مزلك لاتنتى. مرموق كتب 
للمرح:(1). 

طوّر لوسيليوس (١؟-‏ 5“ ق . م) فن 
الهجاء على اين التى وضعها إنيوس . 
جاعلا الوزن السداسي الوزن الخاص بالهجاء . 


كان الرومان يعتبرون هذا الفن الشكل 
الاد بي الوحيد الذي لم يقتبسوه عن اليونان . 


أعظم الشخصيات الأدبية 

إل القرة الأول قبل الميلاد . وهو آخر 
عصور الجمهورية الرومانية . عددا من أعظم 
الشساك ف الادك الررمانن . اغجمل 
النتاج الضخم لمرقس توليوس شيشرون 55-50 
؟؛ فى . م) (5) على خطبه واعماله التي 


(7)- صورة من القرن الثاني 
عشر تمثل فصلا من كوميدية 
تيريئس المماة , ٠‏ أندريا », 
وهو الفصل الذي يقول فيه سيمو 
لعتقائه . فيما يكون عبيده 
يعئون العدة لعرس ايه , 
لالس 2 لى آلا خيعة 
هد برة لا بنه الذي وقع في شرك 
غرام فتأة من أتدروس 


- ,تمثل اهن القطعة 
النقدية قيصر ٠‏ كدكتاتور 


545 


تائم ...وكا أول رومائي 
ظهرت صورته على قطع الثقد . 
كتب قيصر قصة الحروب الغالية 
والاهلية بلغة لاتينية بسيطة 


وانيقة . 


كان بسكا التياسى 
والفيلوف غنيا مفوورا 
بنقه. وغالبا ماوجُهت 
اله اتهمة التْفاق .لان 
لم يطبق على نفه نل 
الزهد العلياالنى كان 


وفى ؟ رسائله الخلقيّة .. كانت 
فلفتهة مغتقة من سابقاتها 
لكنها نرت في الفكر الروماني 
اللاحق , 


تعالج البلاغة والمواضيع الفلفية. كان 
صديقه. وعدوه فيما بعد. الامبراطور 
ل ا 2 8 )لضم 
خطيبا بليغا ايضا. وقد ألّف كتايا هاما في 
201 رلك لم تصلنا آلا أعماله التاريحية". 

كان من معاصري قيصر الشاعران الأصغر 
سنا منه لوكريتيوس (59 ؟ - 5ه ق . م) 
وق ل لك ل 0 7 05 )) ري 014" 
يشكل اسلوب الوزن السداسي الذي استعمله 
لوكريتيوس في قصيدته التعليمية « في ماهية 
الاشياء » صلة وصل بين إنيوس وفرجيل . اما 
كاتولوس . فكان عضوا في حلقة اتخذت 
لد المرسي نمودجا لها في نظم الشمر 
الكئيب . الذي كان معظمه يدور على 
موضوع العشق . ويتبع اوزانا يونانية متنوعة . 
رفع سالوست كريسيوس  865(‏ 54 ق. م) 
فن كتابة التاريخ الى مستوى أدبي راق في 
مؤلفاته الخاصة بحروب كاتيليني ويوجورثا . 
0ن اسلرنا فدانش) لكنة 1د ” 

لغال فركل ( 7 527 0م) 
حصل الادب اللاتيني اخيرا على نظير 
لهوميروس . آخر وأعظم آثاره . وهو ملحمة 
« الانياذة » يمثّل صهرا للتقليد الملحمي 
وللافكار الشعرية الهلينستية الاكثر حداثة 
وذاتية . برز ايضا صديقه هوراسيوس (79- 
4 ق . م) الذي حظى برعاية اغسطس ٠‏ 
بالرغم من وضاعة أصله. رفعت « قصائده 
الهجائية » ذلك النوع من الشعر الى مستوى 
أدبي ذي 0 ونجمت « رسائله » عن 
تطويره الرائع لهذا الفن. فيما عرف في 
« قصائده الغنائية » أن يكيف ينجاح اسلوب 
الشعر الغنائي مع اللغة اللاتينية . 

تس طك لفون ركه 06م- 


اليم ).. .وهو واحد. من ألمع مؤرخي العصر, 
0 الجمهور بة الغا برة فى كتابه 
« تاريخ روما » . وسار أوفيد (؟؛ ق . م - 
م,) على تهج كانولرين في حل اجات 
لح ارالك 


انحطاط الأدب وتحوله 

فى نهاية القرن الاول الميلادي . أحذ 
دك الس ف شكلهة الكلاضيك) 
تذهو . تمثل ند سسكا (40 كان 1م 7 
0 م ) وهو روماني ولد في أسبانيا ردّة فعل 
ل ال امي 
ودقة التعبير (4 ) . ان كتاباته . بالاضافة 
الى ملاحم ابن اخته لوقانوس  59(‏ 79 ) 
وستاتيوس (0؛ ؟ ‏ 41 ) . تمثل حقبة ساد 
فيها تقليد مشاهير اللاتين واليونان . مع 
ذلك. فقد برز بعض الشعراء والناثئرين 
المجدد ين . 

تاسكوين زلقة 6 105 ) . باشلوته 
الذي لا يضاهى وشخصيته القوية . ذروة 
الكتابة التاريخية الرومانية . وتلقى رسائل 
رمكلة بلس الاصعر الاتئعة 250 5 04ا) 
دوا هوا عل التاجتمع الفعاصر ” كنا اتقمل 
أيضا الكاتب الهجائى جوفينال ( 0ه م ؟ - 
٠‏ ) بسخريته اللاذعة ومبالغاته الشنيعة . 

فى القرن الثالث وما بعده , أصبح 
المؤلفون المسيحيون ٠‏ مثل ترتوليان (760 ؟- 
) والعدك) أعسطدن (4 5 170) 
2 د 041 كر 
الَولفِينَ بأهسة . قدر للقة اللامينية أن يقن 


على قيد الحياة . حتى العصوز الوسطى ,2 
رذلك بالدرحة الاولن لانها كانت لعة 
الكنيسة الكاثوليكية . 

4 


1 


الأمستاطرة ور 


بعد مقتل الامبراطور الروماني كومودوس 


في عام 57 


تنافس على خلافته أربعة 


2 اذى لل صرت أهللة مرحفةة: 
خربت أثناءها 00 فلن اكتزى 6 ا ينها 
انطاكية وبيزنطة وليون. ثم استتب الامر 


١‏ ) - كان الاخطهاد الروماي 
للمسيحيين ( أ ) الذي بلغ أوجه 
في عهد ديسيوس وفاليريان , 
يتنافقض مع النامح. الدينى 
العام . الذي لم يكن يقيده 
سوق الاهتمام بوحدة 
الامبراطورية . كان لاتباع اية 
ديانة حرية العبادة . وحق 
البثير لكب المهتدين. 
شريطة قبولهم بتقديم الولاء 
والعبادة للامبراطور . ازدهر 
عدد من الديانات الشرقية . مثل 
عبادة ميثرا (ب) الا ان 
المسيحيين رفضوا تقد يم العبادة 
للابراطور فتعرضوا للاضطهاد 


92 


() - استمر تأثير الامبراطورية 
الرومائية كقوة حضارية . حتى بعد 
زوالها بوقت طويل . فأ بنيتها الفخمة 
العظيمة . والايئية التي بنيت على 
النمط الروماني فى حوض البحر 
الخوتطل ‏ كنا يبدو في هذه المباني 
في تدمر . بقيت شاهدا حّيا على 
التاثير الحضاري المتبادل بين روما 
والمقاطعات . فبيتما أعطت روما هذه 
المقاطعات الكثير من أنماط البناه . 
والنظم . أرسلت المقاطعات الى روما 
بمنتجاتها وصناعها المهرة وبعدد كبير 
من يناة الحضارة. بل ويبعض 
الا باطرة ايضا الذين أوفذتهم اليها من 
شمالي افريقيا وسوريا خاصة 


لسبتيموس سقيروس (حكم ١45‏ 50 ) , 
فاعيد النظام الى نصابه » آلا ان القاعدة 
العسكرية للسلطة الامبراطورية اصبحت أشد 


تروزا : 


الفرضن الساسية والاصطهاد الديتي 
خلف سبتيميوس اعضاء أسرته الملكية . 
وازد ياد الاقتناع لدى الفيالق العسكرية ان 


027 كن الاباطرة وخلفهم , أذيا 
رز كاله دن التوضق والاضطراب, 
استغلتها القوات المحلية لتنصيب من تريد من 
ع ال 1 وخلان اك 74 سنة التي 
تفصل بين وفاة سبتيميوس وبين تسلم 
ديوقليسيان (ه؛ 54‏ 85 ) العرش عام 584. 
تعاقب على الحكم ١57‏ امبراطورا وعدد آخر 
من المغتصبين . : 

00 إن الفرضن السياسية في السو 


رفت ممكن .الاك الكرين <غزاء الكمال؟ 
عادوا ثانية يشددون ضغطهم على حدود 
الامبراطورية . ففى عام 55 . اجتاز الألمان 
والفرنك حدود بلاد الغال . كما انطلق القوط 
عبر الدانوب عام 47 , فغزوا البلقان وقتلوا 
الت فى وس زمه تقد انال 
الكالة امطان الروكان من ل ل 
الغزاة. بالاقامة داخل حدود الامبراطورية . او 
أن اتدفسر له الامواك ركان 7000 


(7 هذه التفاطيل الماحودة 
من الاضرحة الحجرية تبين 
جنودا يخضمون بعض الغزاة . 
استطاع بعض الا باطرة اثناء 
القرن الثالث ان * يحموا 
الحدود . ويدفعوا الغزاة الى ما 
ورائها . لكن بصورة عامة سمح 
للغزاة ان يدخلوا الامبراطورية 
ويتقروا فيها . وينخرطوا في 
الجيش والبنية الادارية . خلال 
ادق الزد ق18 رالكاسي- 
تكوّنت ممالك من غزاة الشمال 
د طوررا 
بصورة تدريجية , وغير وأضحة 
ال ال هو 
الامبراطورية . 


(00- كيت اصلاحات 
د يوقليسيان تغييرا اساسيا فى 
الاسراطورية فشطرتها الى 
١‏ الكدان ا اكول 
متقلين . كان هو وقيصره 
غاليريوس مؤولين عن 
مقاطعات الدانوب والشرق 
الهامة ٠‏ بينما حكم مكسيميان 
مل 
لاله ضر ماده إن رار 
الحدود . فحكم د يوقليسيان من 
نيقوميديا ٠,‏ بالقرب من 
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وايزيس . الا ان المسيحيين الذين رفضوا 
1 للاسراطور : كانوا هذفا مهلا 
م واضطهدوا بوحشية من قبل 
ديسيوس . وبصورة أشنع من قبل فاليريان 
( حكم 5686-5655 .)١()‏ 
رغم جميع الكوارث . استمرت الحياة 
المتمدنة وشهد القرن الغالث أعمال عدد من 
اعظم شارحي القانون الروماني . مثل باولوس 
0017 السضن ١‏ رارلسان ‏ المورى! 
بالاضافة الى انجازات أد بية هامة . 


تقسيم الامبراطورية 

إكانت نمه حاحة هاسة الاعادة تنظيم 
الامبراطوربة , وفيى عام 6 , وضع 
17 طانا حكرن ديا يكلس 
7 لطر إل فسين 
شرقي وغربيى . يحكم كل منهما امبراطور 
يلقب اغسطس . يعاونه نائب له يلقب 
ب « قيصر ». كان مقررا ان يتنازل اعطق 
عن الحكم بعد ٠١‏ سنة وعندها يخلفه نائبه 
7 فيصر 6“ . 

001 سات لانت حلا 
لمشكلة الخلافة. فعمت الفوضى مجددا , 
عندما استقال هو وشريكه في الحكم اغسطس 
ماكسيميان ( حكم 585 ٠00‏ ) عام ٠5‏ . في 
عام 5 , خرج قسطنطين (5860 ؟5- 700 ٠.)‏ 
الذي كانت جيوشه تحارب تحت شعار 
الخلنت المسحن ) منتضرا ف الامبراطوربة 
1١‏ د متك الجر التيلفياني, فنا 
كان منة إلا أن اعلن المسحية: د ينا شرعيا 
وفي 201 لدى وفاة اللي الشرقي 
رن ( حك 1 2002) ) أعاد فسطتظيق 
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تمعد إلا طول كر ايا مه ال ل للق 
التي دن بناؤها تحت اسم القسطنطينية . 
وحين جعل تيودوسيوس ( سنة 591 ) المسيحية 
دن الدولة ارسي مس الاش ره 
الشرقية والمسيحية متحدتين اتحادا وثيقا . 
كان الخلاف بين شطري الامبراطورية 
يزداد عمقا باستمرار ٠‏ بسبب وجود غزاة 
الشمال في الغرب (* ) . واقامة المزيد من 
قبائلهم داخل الحدود . وقيام حكم امبراطوري 
مطلق في الشرق , تهيمن عليه المسيحية . 


الغزوات الشمالية الكبرى 
أواخر القرن الرابع ٠.‏ تجددت الغزوات 

الكبرى . وفى عام 775 سمح للقوط الغربيين 
ان يعبروا الدانوب للاستيطان . 

عبرت الحدود ايضا مجموعات أخرى . 
دركل انال 2 دك ل لان 2ت 

بهم القوط الغربيون فطردوهم وبقي 
منهم أسمهم للاندلس . واقام الفاندال مملكة 
لش أت زرفل با ددر 
مط كتين ١‏ كلها 
واستقر ,الفرنك ‏ والرجولة يون في شعالى 

اط در فا شالك وا 

منتصف القرن الخامس . كانت الامبراطورية 
اانه ف رفس كلم ل ف ضطة 
هؤلاء الغزاة . مع ان الادارة والثقافة حافظتا 
على طا بعهما الرومانيى . لذا لم يكن مدعاة 
للاستغراب أن ينتخب الجنود الالمان في 
0 افر لكر اشن 
ثلاء ‏ ؟و؛ ) 0 ؛ لكن هنا الم يلدث 
ان خلع رومولوس اغسطولوس ( حكم 400 
١) 1‏ مجه منهيا بذلك حكم الا باطرة في الغرب 
ولاس وريه ارا 


احذانا 


الهلهالش لي والغرف اليم 


اناك الحديثة. أنه جرئ. ف 
العهود الرومانية تلقيح متبادل بين الحضارات 
ل ام ونه الرومانية ذاتها , 
1 إكنانها الكسرا بالتجارة: الخارجية . 


١(‏ )- هذه منارة رومائية أقيمت 
في دوفر . وهي احدى الومائل 
الفعالة لهداية السفن . انها تبين 
كيف كان الرومان يهتمون 
بالتقنيات العملية . كانت 
الاضاءة تأتي من نار توقد عادة 


1 


وفرت روابط منتظمة بين مختلف حضارات 


من الخشب والقار سس أعلى 
المي ١‏ كانت المارة مبدية 
على شكل درجات ؛ شبيهة 
يمنارة الاسكندرية الشهيرة 
( القرن الثالث ق . م ) . 


ا وحوض المتوسط وافريقيا والهند , 


وحتى الصين . 


مدى تطور التقنية الرومانية 

دع الا اطرالة متاكل لا 
0 ات علط الام والحكم 
وإلاذاء (أظهر الرومات براعة في هذه الأمور 


ري العتة السكررية 


مجانيق آلية ضخمة وأجهزة وأقواسا لاطلاق 


5 اوطوا اصن خصمم 


الناعات الميكائيكية. كانت 
الاعة معروفة في الغرب في 
القرن التاسع على الارجح . وقد 
صنعت اولى ألاعات ذات 
المطرقة في القرن الثالث 
عشر , 


الاسهم ميكانيكيا كان الصينيون قد اخترعوها 
أصلا في القرن الثالث ق . م . كما اقتبسوا 
كنا تمقلة وا براج احصار لها عجلات عن 
الرشو نكن الداين كانوا قد اخترعوها في القرن 
للا اق م . 

امتدت الطرق الرومانية فى جميع انحاء 
اوه كان معظمها معبدا اوامرصوفا 
بالحجارة . ولها ارصفة مرتفعة وأقنية 


تشمل مناطق أكثر بردا وأشد رطوبة من 
روما.ء فقد شاع استعمال اشكال التدفئة 
المركزية والحماية من الرطوبة . على الآقل 
في البيوت التى بنيت من أجل الموظفين 
الزرنان ١‏ كانت الحيامات اللية [لظا 
شائعة في المدن ومعسكرات الجيش ٠‏ في 
حت أشاء الامراطراةة | كذلك كا 
الرومان منحى سوستراتوس الذي بنى في 
الاشكد نه مارة له اف لفرت الثالك 


7 لما كانت امار اه 


(؟) ‏ شيّد ٠‏ عمود تراجان » 
الاضراط الوا لحان 
(عه ؟3272-6 ) لتخليد ذكرى 
العاراة ى تسج ا[اتسسيح صق 
المرمر و بلغ ارتفاعه اكثر من -؟ 
زد 0 لقال 
العامة بروما عام ٠1١‏ . تبين هذه 
القطعة منه جنودا روماتيين 
يتلقون العلاج على ساحة 
المعركة . هناك وفي مبارزات 
السيافين . تعلم جالينوس وسواه 
من الجراحين مبادىء التشريح. 


(؛) - تظهر رافعة على هنا 

الجزء من « نصب تراجان » 

4 يمكن بوضوح رؤية البكرة 
والحبال والرجال داخل القم 


السفلىي من طاحونة النوس . كتابيه « تذكرة 
بعك إفقات كله تسكن إؤل|ك90 © 
حتى مطلع العصور الوسطى 2٠‏ و« البهجة والدرة 
( 6 )2 تررك الكاساء التلسة مسن ادر كك 
ببطء . لكن الكيمياء العملية المجرية ». اشتهر 
كانت جزءا من الحياة اليومية . جابر بن حيان 
كما يتنل من هنه النخة ( 85-000 )ء, 
لمخطوطة عربية تبين تحضير بتحضيره للحامض 
العطور وتعود الى القرن الثاني الكبريتي والصودا 
عشر . قامت محاولات من قبل الكاوية . وفصله 
اليونان والملمين لتصنيف الذهب عن الفضة. 
العناصر ورفع الكيمياء الى واكتشافه لطريقة 
متوق العلم الصحيح . وكتب نحصير كلورور 
لهذا العلم بعض النجاح على يد الفضة . مما دقع 
علماء عرب كان منهم جابر بن بهذاالملم قدما 
حيان وا بن داود الانطاكي في الى الآمام . 


: 2 اسل 1 
. م ؛ فبنوا المنارات في عدد من الموانىء | لطبيع » . وهو موسوعة ضخمة لجميع العلوم 


الافغرى 010 .. المعروفة آنذاك , ولا سيما العلوم الاغريقية . 
ومع أن الرومان اكتسبوا خبرة في فن كذلك كان حالسوس 3220 ؟ 7:02 ) 


اذارة الامبراطورنة الواسغة . وفى استخدام ( + ). وهو أعظم علماء الطب فى العصور 
1ك 1 لذلك7 نهم لم الرومانية. مواطنا يونانيا. 

يحرزوا أي تقدم في ميدان العلوم البحتة , ١‏ 

بل اقتصروا في ذلك على ما اقتبسوه من انجازات في الحقول الاخرى 

اليونان ٠‏ قفي الْقَرنَ الآول. الميلادي ألف مضل أى حول عن التركيز اليونانى 
ل 2 5 )1 كتانه « التاريخ على الهندسة . حتى القرن الثالث الميلادي , 


(7)- يبدو فيثاغورس ( الى اليوم ). ما بين ٠٠١‏ و-5؟ ق.م 
أليمين ) وهو ييتعمل ألة للعد . أحذ هنا الرسم المحقور من 
كان كاف ووش [ 009 ١‏ كاب ١‏ 8 بوليؤرسيفيكون . 
5) إلى الكانا) الى لسو لسيوس [610 ا 
يتعمل الأرقام العربية )الذي يبحث في الاسلحة 


(” )- يبن هذا الرسم نوعا أليا انتورب عام ١.‏ ”ا 
من القوس الخثية . التي كانت | 
من الضخامة بحيث كان ينبغي (8) - كان البارود الذي 
تركيبها على قاعدة . واطلاقها اخترعه الصينيون سيل اكلا 
بواسطة زناد ميكانيكي . هذا للالعاب ألنارية . ولم ير للمرة الاولى اكسائيون الميلآدئ ).اها تطور البندقية 
الك كلاه [0 الاغراض حربية آلا قيمأ'بمك. صننيون تاويون . قبل ظهوره : 
نت لو" الى كان ٠‏ تظهر هنا قاذفات صواريح تشبه. .في أورويا بغصة قزون تقريبا. استعما 
لي بللا لظا 28 اليد ! وقد ذكر البارؤد [احزالى القرن الثالك تعر للصواريح والقنايل 


؟ه؟ 


0 د الرياضيات العضر يان دايوقاتتوش 
وبابوس ' في الاسكندرية اي دراسة 
الك وضع الأنكن "يذلك البوع من 
الجبر .. طورت مساهمة الاجيال اللاحقة 
عملهما. لاسيما مساهمة الحضارة الاسلامية 
في هذا المجال . حيث بلغ الجبر درجة عالية 
من التطور. فقد وضع محمد الخوارزمي 
 0700(‏ 0م ؟) للخليفة المامون كتابا فى 
إ عنه العرب اطزيقة"جداول 
« اللوغاريتم » وسموها ا 0 
أعطى العرب للعالم الغربيى مع هنا العلم 
«الارقام العربية » (7) التى كانوا قد 
ضيعم 2 الاك 

في الغرب . وقبل الفتح الرومانى بأكثر 
من 1٠١‏ سنة . كانت تجري أرصاد فلكية فى 
17 ل عطيدن باستفيال دوائر من 
الحجر. ربما كان اعظم نموذج لها هو ما 
كان يدعى ستونهنج . وفي الشرق . وفي 
بلاد ما بين النهرين وسوريا كان الكلدانيون 
ردم حا لق 2 0 05 قد اكتشفوا بدراستهم 
للاجرام والفلك ان الكسوف يحدث دوريا. 
ع ذلك . لم يجر التنبؤ بالكسوف بدقة او 
:ا ارس والكساء ابانتظام, قبل ارال 
القرن الثاني للميلاد . وذلك في الصين . الا 
ان بعض التقدم التقنى تحقق في تلك البلاد 
خلال الحقبة نفها. فاخترع تشانج هنج 
1 سكل عدات الزلارل ”ريت 
ضاعة الورق . وبحلول القرنين الثثامن 
والتاسع , كان الصينيون قد اخترعوا البارود 
أيضا ( 8 ) والطباعة بالقوالب ٠‏ بالاضافة الى 
صنع اول ساعة ذات مطرقة. هي الساعة 
المائية الكبرى في سيان ( ؟ ) . كذلك جاءت 
التقنية. الصينية ' بأول .شكل فعال لعدة 


الحصان .. .وبالدفة القائمة الخلفية 'للقينة , 
وبصناعة الحرير . ا من هذا وذلك 
باختراع البوصلة . التى كان العرب أول من 
استعملها في الملاحة العملية . 

أما الكيمياء القديمةرالى؛ سَقت الكيمياء 
الخد كه . فكانت فنا نكيل املك تلن الل 
نشل رده ١‏ الامكافة لذ ال تر 


لك القكرت كان لف النمل قن تعشويل 
هنا إلعك الكانت الك عل المشكء 
الحقيقي . 


لطن والعاتي الصيني 

لم يخل الطب ايضا من الخزعبلات 
والخرافات . ولكن الصينيين اكتشفوا بعض 
العقاقير العشبية واستخدموها بنجاح . وكان 
فى مجموعة عقاقيرهم أدوية ضد الملاريا 
والامراض الشْعبية . بينما شاع في الهند 
امحتفال الأكثن من 0٠:‏ عقار ' مها نوج مبكر 
من المهدئات . وقد استحدثت في الصين 
المعالجة بالوخز بالا بر ( التا بير ) . 

بعد انجازات اليونان . كان تقدم العلم 
في الغرب بطيئا ومتقطعا بل يبدو انه توقف 
عمليا طيلة نحو 7٠0‏ سنة. لكن من حسن 
اخ إن امسن كلا شمله الله ١‏ فكسير 
ونسّقوا كل المعارف والعلوم التى أخذوها عن 
اليونان والشرق الاقصى ٠‏ ثم اضافوا اليها ما 
قاموا به من تجارب واختبارات عملية. حتى 
عت اعمال اليلماء القرف امكل بن ينا 
والفارا بي والخوارزمي والبيروني والزهراوي 
مصادر الدراسة والتعليم في الغرب . بدءا من 
القرن الثانى عشر الميلادي . ومهدت الطريق 
لنهضة الغرب بعد ذلك ب "4 سنة . 


<1ك 


السب حي في العالم العسري 


في فلسطين ظهر السيد المسيح . وفي 
القدس أعلن رسالته التوحيدية )١(‏ . خالفت 
تعاليمه الديانة اليهودية في انها موجهة الى 
العالم أجمع. بجهود الحواريين الحثيثة 
(؟ ) والشهداء ورغم الاضطهاد انتشرد 


خلال القرن الاول للميلاد . في سوريا وحتى 
آسيا الصغرى وبعض مدن اليونان . ما بين 
مطالع القرن الثاني ونهاية الثالث . توطدت 
فى هذه المناطق وفي العراق وسواحل 
الخليج . كذ انتسَرت "في فصر والشمال 
الافريقي. ظهرت في هله البقاع جميعا 
مراكز للثقافة اللاهوتية المسيحية ( انطاكية ‏ 
22 إلما الاشكدرنهة فرطاجة), 
كذا طون عذد مذ ناك الكنيسة . منهم 


00 
ثفة أكثر قدسية لدى المسيحي 
من بلدين هما ٠,‏ بيت لحم 
(أ). البلد الني ولد فيه اليد 
السيح (سنة ١‏ أو هق . م ) 
وضم مهده قبل أن تهرب به أمه 
الى مصر . ثم الناصرة ( ب ) , 
البلد الذي عاد المسيح قنشا فيه 
هنا الثالوث من المدن يضم 
ان الف ترك السيحية 

الروجي . وأقدم الكنائس . 


"05 


(1]) > كان الأث النايق 
للقديس بولس هو شاول . وكان 
فرييا اضطهد المسيحيين 
يعنف . الى أن اهتدق فجأة 
وهو في طريقه الى دمشق نحو 
سلة 57 م . تعمّد ثم اختلى في 
شمال جزيرة العرب مدة ثلاث 
سنوات حيث تعلم صناعة 
الخيم . وياشر بعد ذلك تبشير 
الامم الوثنية . وكان لها الرسول 


الممتاز . هذه اللوحة لميكل 


انجلو تمثل القديس بولس وقد 
صعقه نور سماوقي وهو فيى 
طريقه الى دمشق لاضطهاد 


(؟)- اتتشار النصرانية أعطى 
فلطين : أرض السيد المسيح . 
قدسية روحية عند أتباع الد يائة 
الجديدة وبخاصة اثناء فترة 
الاضطهادات . الحجاج الذين 
كانوا يزورون الاراضي المقدسة 


صغيرة تضم شيئا من تراب تلك 
الاراضي يحملها الحجاج معهم 
للتبرك . في الصورة قارورة 
صغيرة منها صنعت من الفضة 
المنقوشة بالمواضيع الدينية 
حوالى القرن الادس . وهي 
موجودة مع وعاء أخر مثلها في 
كاتدرائية مونرا بايطاليا 


الاشكدرى 05 ل لي 
4ه” ) 


كليمنتوس 
اور يجينوس ( يوز يبيوس 
السوري 5 4 مير تانوسس الافريقي 
 50(‏ 808 ) همن وضعواأ 0 الفكر 
مسحي وربطوا العالم بفلسطين (*) 
واابنها يسوع الناصري . 

النظام الروماني قاوم المسيحية بعنف 
بجانب الجيش . تربط الامبراطورية بعضها 
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مع بعض . وهى عبادة الامبراطور . اعتبر 
المسيحيون اعداء الدولة . اعنف الاضطهاد 
عرفوه ها بين أيام سبتميوس سيفروس 
50١ - 55 (‏ ) ونام د نوف سان 26 
5 ) . انتهت الفترة الصعبة حين منح 
الأمبراطور قسطنطين (75* ب 50) 
للمسحي حرية ممارسة العبادة 03 وقبلت 
عندته انين الا يان العرية في وله كان 
ذلك نهاية الاضطهاد وبدء الدعوة العلنية . 


6 ]11د للم 
1ك 2١6‏ 
1/11/7807 


5 


(؛) - كان الميحيون في 
فترات الاضطهاد من القرنين 
الثاني والثالث . يتخنون اماكن 
تجمعهم وصلاتهم ومدافتهم في 
الراد يب والد ياميس والكهوف 
بين عامي 597 و 525 . وهي 
حقبة الاصلاحات التي قام بها 
الامبراطور ديوقليسيان في 
افريقيا الرومانية . كانت مد يئة 
قثروميتوم (سوبة الحالية ) 
قاعدة مقاطعة بيزاسينيا 
( تونس الوسطى والجنوبية ) ٠‏ 
وكان في هذه المدينة د ياميس 
واسعة استعملها المسيحيون في 
القرنين الثاني والثالث مدافن 


2 تر على هذه الشاهدة 
( أ )عبارة موثرة نصها ؛ ٠‏ عاش 


فور بون عشرين عاما بلام 


وزرع ار بعمئة شجرة ». وتظهر 
في الرسم ( ب ) الذي عشر عليه 
في أحد المدافن أهم, رموز 
الميحية الباكرة ؛ المرساة . 
ردن لكتيكة ‏ الذلفرن ١‏ زمر 
العقيدة 


 )6(‏ المي أرعسطين 
(64؟ -408؛ة) 0 هيبون 
(قرب بونة). ولد في 
تاجاست . وبعد شباب عاصف , 
اجتذ بته الحياة الدينية . فأصبح 


هته 


بعد ذلك من أشهرآ باء الكنية 
اللامينية . مؤلفاته الاساسية, 
مدينة الله.. الاعترافات . حاول 
التوفيق بين الافلاطونية 
والعقيدة النصرانية . اجتاح 
الفائدال افريقيا وهاجموا 
مدينته المحصة . توقى سنة 
:؟؛ قبل أن يرى سقوطها 
الدني د في الصورء وستفتاء 
من القرن الخامس يمثله . 


انتشار المسيحية 

انتغرت المسيحية في المدن خاصة . الا 
في الشمال الافريقي (1 ). فقد كان مجالها 
الاول في الريف . الذين نشروها كانوا افرادا 
متطوعين ٠‏ لهذا رافقت في انتشارها الطرق 
التجارية . ظهر فيها منذ البدء اتجاهان 


تش الادان ١‏ تشرفي نش فى سوريا 
لكات لنت السرييت , 
ين .لست ررنرلية 


الك ان قر اد 
الزوماني رالبيزتطي . كاوق 
وقوس اللصر والحمامات 
ان تساعك دايا 
ابى سرح وهرّم فيها الجيش 
اليرتطي بقيادة البطريق 
جرجير [غريغوريوس ) سلة 
بعد أن ازدهرت فيها 
السيحية خلال أربعة قرون 
وقامت فيها خمس من أقدم 
الكنائى . في الصورة (1أ) 


أن 


ويتصل به اتجاه 
لغته اليونانية 


صحنٌ المعمودبة ف احداها 
كا اليس على شكل 
21 


(") - حوالى القرن السادس 
كانت السبحية منتكرة فى 
الشام والجزيرة العراقية . كما 
كانت منتشرة جزئيا في 
العراق . تشاركها الزارادشتية 
من جهة والمذهب التطوري 
من جهة أخرى . النساطرة 


والريان كانوا نشيطين في 


والقبطية (9). وهلينستي ٠‏ في اليونان 
واوروبا وشمال افريقيا , لغته اليونانية او 


اللاتينية . 


انتظم المسيحيون مبكرين في اسقفيات 
( كنائس ) لكل منها اسقف خاص . هكذا 
قامت مع الزمن في المشرق اربع كئنائس 
رئيسية ؛ الاسكندرية والقدس وانطاكية 
١ 111‏ كانت قرطاجة ايضا مركزا 
لكنيسة العمل الافريقي . 


العنل الدينى والدرانات 
الفلفية والطبية تميز 
الساطرة بنشاطهم التبشيري 
هم الذين حملوا المسيحية الى 
اللحرين' والى نجران : أما 
السريان فأكثروا من التأليف 
الذيثي ..وكان طبيعيا أن ينال 


لكاب النقدل عاتيهوأن 
يزينوه بالمشاهد الدينية . من 
لَك نديد :حول المتيح الى 
القدس على كتاب للاناجيل في 
دير مارمتو قرب الموصل سنة 
٠‏ ( موجود في الفاتيكان ) 


لح أثر الفلسفات الشرقية والاغريتية 
دن اللثات وتراث الشعوب الحضاريا / 
نغأت في المسيحية قضايا لاهوتية جدلية 
00 ' اتكن بعضها الشكل العنيت مذ 
القرن الثالث . أهمها الجدل حول طبيعة السيد 
المسيح وعلاقة الاقانيم الثلاثة ( الاب والابن 
والروح القدس ) أحدها بالاخر . عقدت 
001 كه سيددة لحل الانكل اتنا 
مجمع ليقية الاول سنة 555 . وافسوس سنة 
١؛‏ , وخلقيدونية سنة 405١‏ ) . ولكن الجدل 
كان يزيد في الخلاف بدل ان يضيق منه . 


الكنيسة في سوريا رمصر 

الكنيستان السورية والمصرية اتجهتا الى 
لول الطبيعة الواحدة الناسوتية ‏ اللاهونية 
0 ل سي اهلام فيها بعد 
يعقوب البردعي . صرف ثلاثين سنة (548 - 
4 ) في العمل الكنسي . لكن تنطوروس 
شرن القسطنطينية افلا سه 0 
لش فاعترة بحن افبوس ,حارعا 
على الكنيسة . انتغرت تعاليمه في الرها وفي 
اسرد الأيراي / بس آن رح الفلك 
الساسانى فيروز ( اه 86: ) بالنساطرة . 
لهذا كان مسيحيو الحيرة والبحرين ونجران 
على هذا المذهب . اليعاقبة رفضتهم الكنيسة 
الدرنظية الرسية ((الملكانة) ٠١‏ ولكن 
كثرتهم لم تسمح لها بطردهم أو اجبارهم على 
المذهب الرسمي . بل اضطرت للاعتراف بهم 
باجهود الحارث الثاني الغسانى سمه 614 ١‏ 

أها مصر . فقد عانت كنيستها القبطية 
لكر إرفككها الحول الن الملكاشة” 
المحاولات الاخيرة ضدها كانت قبيل الفتح 


لعي ل تكاس عي لسرت لسرت 
هرقل. فهرب بطريق الاسكندرية من 
ام 


الكنيسة في الشمال الافريقي 

هناك في تلك البقاع ٠‏ ظهر المذهب 
الفونتاني أله من آنا الشفرف ) الذى 
استهوى السكان منذ مطلع القرن الثالث . 
كبير دعاة المذهب كان ترتليانوس ( 259 
د كرا كلدت كاك 
موجهة ضد رجال الدين الذين تضامنوا مع 
الدرلهة الررياية . بك ذلك 1) نطلل العرن 
الراك للف قدي در ات الي ا 
507 لسري رخذ لذ الككزيك 
المرتبطين الدورهمة مم روما . خلال ذلك 
عرنت الك الويية - الكاولكة 
( الرومانية ) بالمقابل واحدا من كبار آبائها 
هو االقد كن إوغقطدن ( 294 5 3٠:‏ ) الدكا 
كان من اوائل من فلفوا الفكر المسيحي 
وحاولوا التوفيق بين العقل والا يمان ( 5 ). 

حين وصل الفاندال بعد ذلك سنة 5؛ 
نشروا ‏ المَدهتث الار يوسي المناهض 
للكاثوليكية . بينما كنت تيارات من المذهب 
اليعقوبىي تصل بدورها من مصر . لكن 
الكاثوليكية كانت تتمتع ها بين تونس 
واقصى المغرب بقواعد قوية مستندة في ذلك 
الى سلطات روما الرسمية . 

خرن ادال ات اروس 502 الك 
والرافد ين والشام ومصر والشمال الافريقي 
كانت جميعا . رغم نصرانيتها . تناضل من 
خلال اقرار مفهومها الكنسي الخاص . لرفض 
السيطرة البيزنطية الدينية والسياسية على 
لتم 


حظقاه 


السشسرق العرفي دزف 


فد أزاسط القرن الْثالث الميلادي.. كانت 
لظ 2 فاه ان أزمة حاذة 
وضعت مصيرها في الميزان . كانت اقتصادية 
بقدر ما كانت ادارية وعسكرية . وكانت 
ا تكله 0ن ها كانت خارحية: 


وهزة اجتماعية بقدر ما كانت روحية 
ودينية . توالى عشرون أمبراطورا ما بين 570 
و 84 دون طائل . الامبراطوران اللذان 
استطاعا تجاوز الأزمة جزئيا هما د يوقليسيان 
 584(‏ 05 ) وقسطم قطنطين' )ان 
اللاي صللت السلظه الادارنة. عن 
العسكرية. وحددت مساحة الولا يات ( مصر 
مثلا ثلاث ولايات وشمال افريقيا مثلها ) . 
سك ديوقليسيان نقدا جديدا .)١(‏ فرض 


-)١(‏ أدى الطلب المتزايد من 
الثال الرومني الغربي على 
بضائع الشرى من حرير وتوا بل 
ومجوهرات وزجاج ومصنوعات 
ثمينة وبخور وخثب صندل الى 
تذفق مقادئر هائلة من سبانّك 
الذهب والفضة الى المشرق كل 
0 أعاك ذلك اعلن فوتة 
الاقتصادبة وبالتالى على دعم 
النظام البيزنطي الذي قام فيه 
وأضحى بالنتيجة أمبراطورية 
منفصلة شرقية , بينما كان 
نظام روما يتهار بالاستنزاف 
المالي وتحت ضربات الشعوب 
البربرية . كان لبيزنطة عملتها 
الخاصة التي كان يفضلها تجار 
الرى جلما لترارها العالن 
رهن الله رصلة الممدن 
2 11ه) الومماء 
كانت تعادل واحدا على 1“ من 
الزطل من الذهب (88 
قيراطا ). تقم النوميما 
الذهبية الى ١‏ ميليارييا . 
وكل واحد من هذه الاقام 
ياوي ٠‏ فلا (فولس) 
بقيمتها التجارية والعالمية 
سليمة من عهد قطنطين الاول 
) القرن ؛ م ) حتى عهد تقفور 
فوقاس (القرن العاشر) 


الضرائب على مساحة الاراضي وانتاجها . قسم 
الامبراطورية اداريا قسمين: واحدا لبيزنطة 
والثانى لروما . 


01 الخضارة السيرنظية 

لكن تفاعل هذه الاصلاحات مع الاحداث 
الخارجية ( تهديد اللساسانيين للشرق 
والجرمان للغرب الاوروبي ).والدينية ( انتشار 


ل نهائيا . فسمين نقد فرن من ذلك 
( سنة 595 ) وحسب , ولكنه كان ايضا اننانا 
تقيان فرخلة الحصارة الى الال 
عن المشرق خاصة . وعودة التأثير اليونانى 
فى ثوب جديد هو الحضارة البيزنطية التى 
نجمت عن اتحاد الهلينية بالمسيحية . 

ورثت الامبراطورية البيزنطية ٠.‏ بصورة 


4 ). واللاخلية 


التقود على يد عبد الملك بن 
07 كن كك الديار 
ليطي اإجتكار| للدولة" 


وتمح به احيانا لبعض المدن 
تكريما لها . من هذه المدن مثلا 
قرطاجتة . ونرى نموذجا من 
عظا اللنقط يك اران 
وانطاكية التى نجد مدالية 
ذهبية منها في ( ب ) ضربت 
يسم قسطنطين الثاني (آسنة 
45 ) وصور وبعلبك . في 
الصورة (ت ) قطعة نقد من 
عهد جوستين الأول ( +ه؛ ‏ 071 


(اللعوف ١‏ لاله 


1 الذي حكم منذ سنة هاه ) 
بعض عمال الصياغة كانوا 
يستخدمون النقود للزينة . ومن 
ذلك عقد الصدر (ث ) الذي 
ضمت فيه مجموعة من النقود 
الذهبية فى صياغة وطوق من 
الذهب يعود صنعه الى حوالى 

٠‏ , كما يعود أ 


0 


“لهام ( محفوظ في متحفا 
برلين ) 

(؟) ‏ ذكر الكثير عن رفاه 
البلاط البيزنطي ومباهاة 


آلية . المشرق الروماني . فكانت سوريا ومصر 


دينية . الحاجة المتزا يدة دقعت 


الحكومة الى ايجاد عدد هائل 
من مناسج الحرير في مصر 
وسورية لحاب البلاط 


واستجلبت دودة القز من الصير 

هذه القطعة الحريرية (75سم ) 
من صنع مصرأ 
0٠‏ ويمونها 


أوسورية حوالى سنة 
(البثارة ) 


.حا 


0 
أيام قطنطين في القرن الرا بع 
هذه أقدم خريطة فسيفائية لها. 
عثر عليها في كنية ماد با ( في 
الاردن ) . احدى الكنائى التي 
بديت ف القرن الادس للميلاد 
ترى فيها الا براج على سور 
وبوابتها الكبرى الى 
اليار قائمة مكان بوابة دمشق 
اليوم . تبدو كنية القبر المقدس 

وسط الصورة 


المديئة . 


امنا 


جزءا منها . لا ولايات تابعة لها . لم يكن 
ثمة فرق أداري او ثقافى واضح بين الفترتين 
الرومانية والبيزنطية . لولا القضية المسيحية . 
كان الدين الجديد قد انتشر . رغم الاضطهاد 
العنيف . في المشرق وفي الغرب . ثم صار 
5ن فقولا للى الْدُوله فين ههذ قشطتطين . 
ثم صار الدين الرسميى الوحيد ايام 
تيودوسيوس الاول سنة 595 . وحل تأثيره في 
الحياة والفنون محل الوثنية القديمة 


سوريه زمصر في العهد البيزنطي 

رعم اندثار الانناط وتدمر والحضر . ظلت 
التجارة في سور يا مزدهرة . التجار م نور 
استفادوا من اتساع العلاقات لرومانية 


جاليات في فرنساء كما في 'قرطاجة وا يطالي 


والحاعة . عت خرزيات سر و(الوجمور 2 فمسة 


واهتماماتهم الثقافية ٠‏ فكان منهم البلغاء امثال 


لببانيوس الانطاكي 24 5 5525 ) ” ونوخنا 
فم الذهب (407* - 4079 ) الواعظ الكنسيى ١‏ 


ويوسسبيوس المؤرخ اسقف فيسارية (554 - 


)0 ا روكرسشو الموؤرخ الآخن 01د 
وده ) . بجانب رجال الكنيسة هؤلاء . كان 
ثم أساقفة سوريون في أوروبا . 

إردهرة كذلك علد من الْمِنِنَ السورئة', 
منها غزة وجدرة وبيروت وانطاكية. 
١‏ لك التْقافة السريانية (الآزامية ) يفظة 
واضخة . منذ القرن الرابع . في الرها 


ونصيبين وراس العين . وترجم الكثير من 
كتب الثقافة اليونانية اليها . 
ف 020 فلأخلاح الانارى 


والضريبي الذي جاء به د يوقليسيان لم ينفع 
فى تحسين الاوضاع الاقتصادية . ظل 
الاستغلال الروماني الجشع قائما . انتهى في 
القرن الخامس بظهور الضياع الكبيرة لطبقة 
من النبلاء والمتنفذين . لم تقم ملكيتهم على 
الاقطاع العسكري ولكن على الاستفادة من 
ؤس الفلاحين وهربهم من الاراضي ٠‏ ومن 
فقر الصناع العاملين في النسيج وغيره (؛ ). 

في الوقت نفسه . كانت الحضارة الهلينية 
الوية تتراجع . ثم أخنت تحتضر في هصر 
كيد لعزن" الحامين “غاب ذكن! مكتتة 
الاسكندرية. لم يعد ثمة حديث كثير عن 
فلاسفة او علماء الاسكندرية الوثنيين . حتى 
اللغة اليونانية - وهي لغة الدولة الرسمية ‏ 
كانت تندثر لتحل محلها اللغة القبطية في 
الوتائق . كان التنبب. الاشاشى :هو انتشار 
المسيحية وروح المقاوفة معا في البلاد. 
صارت الاسكتدرية . خلال القرنين الثاني 
والثالث . مركزا لمدرسة مسيحية ذائعة الصيت ٠‏ 


وأبرن زْ شخصيات الفكر فى مصر . جاء من الجهة 
الكنسية أمثال اريوس ٠.‏ صاحب الأراوسية ١‏ 
تاتاشون؟ فييك الاسكندرية فى القرن 


الرابع . وخليفته رن ف القرن الخامس . 


ل التيارات التى صغت الجو الاجتماعى 
كد فى مصر وسوريا قضيتان : 


5 الرهيدة ” أدى طابع الزهد 5 
المسيحية الى ظهور 5958 من الزهاد في 


من أشهرهم رد 10 ( القرن الرابع ) . ). 
انتشرت الرهبنة في سوريا ايضا . وكان من 
أهم رجالها سمعان العمودي . 

204 النرع الكشيم يحول_طبيعة النسيد 
المسيح ؛ لعبت كنيسة الاسكندرية دورها 
الاساسي في النزاع الذي ظهر خلاله المذهب 
الاريوسي والنسطوري ؛ عدا اليعقوبي القا 
بالطبيعة الواحدة والذي تعصبت له سوريا ومصر 
ضدا لنده السيرنظ الرسص المتعر بالمذكانئ: 

اشن الاك سبش تطلنة متكانار 
جوستينيان البيزنطي . وكسرى أنو شروان 
الساماي . مع ذلك نهما لا يتظيمان أحفاء 
الماسى ادر ترك اهها المتادرة 
النات شاك ان لخم الديال ١‏ سن 
الساسانيون الرها وانطاكية في حملتهم سنة 
٠‏ . وأفامية وعنجر . ثم أتمث الزلازل تدمير 
0 الذامي وفلسطين "في يام 
كسرى ابرويز سنة  55١(‏ 754 ) وهرقل 
البيزنطي تجددت الحروب ؛ فدمّر الساسانيون 
الشام والقدس سنة 75 ثم احثلوا الاسكندرية 
ا أخرجهم هرقل منها سنة 777 ليسلم 
البلاد . بعد خمس سنوات ٠‏ الى الفتح العربي. 


أن 


طلا _ 


شما لاصيا بين ردسحا وبرزنطة 


انتغرت. الممحية في الشمال الافريقي . 
كما فى حوض المتوسط كله . رغم الاضطهاد 
ورغم تناقضها مع الاسس التى كانت تقوم 
عَلن الامتراطظور له الرومانية المسطرة..وكما 
صارت المسيحية شكلا من أشكال المقاومة 


لروما في المشرق الذي تتوعت فيه :الآراء 
لشاف الكل ) كذلك صارك فى الثمال 
الافريقي نوعا من المقاومة للحكم الروماني 
من القرن الثالث وما بعده )١(‏ . وهكنا 
15 الدائل الصحراوية في تلك 
القئرات لور وتغير مرة بعد مرة على خطوط 
التحصينات والقلاع التي أقامها الرومان على 
0 0 الفحاء وبين مناطق القمخ 
لاس الزنم كاثت الحركة 


 )١(‏ المنطقة التي احتلتها 
روما تدريجيا من القرن الأول 
قبل الميلاد الى ادر القرن 
الثالث الميلادي تبدو واضحة 
على هذا المصور . كما تبدو 
لقنا ' الأدازلة المنطقة 
واضحة. فقد كانت المنطقة 
مقمة الى اربع ولايات دون 
ان يكون لهذه الولايات مركز 
ارقا رئيسي . كانت ولاية 
افريقيا القنصلية أهم الولايات 
الاربع ٠‏ وكانت تشمل نونس 


وجزءا من الجزائر ومنطقة 


طرا بلس . وقد عني الرومان 
بتوطين الكان الرومان 


( الا يطاليين ) فيها. كانت هذه 
الولاية تتبع مجلس الشيوخ 
اداريا . وعاصمتها قرطاجة ( أو 
أتيكا ) أما الولايات الثلاث 
الأخرى . وهى مبوريتانيا 
الطنجية وموريتانيا القيصرية 


ونوميديا . فكانت تتبع 
الامبراطور مباشرة . 


5 [ارريان قرطاحة 
الفينيقية ثم عادوا فبنوها مديئة 
روماتية . فآثارها تحمل الطا بع 
الروماني . تاج أحد الاعمدة من 
قرطاجة نقش على الطراز 
الكرريم العليدى المعررث 
في معظم الآ بنية الرومانية وفي 
العصر البيزنطي . 


(؟) - بعد الاصلاح التقدئي 
الذي قام به د يوقليسيان ( حكم 
4م؟ ‏ و5.س) ظلت نقوده قيد 


التعامل فترة:طويلة'في الشمال 
لدي 7 22 اذه الذي 
(ا) صورية عليه يَحملٌ 
على ظهره (ب) صورة 
جوبيئر المنتصر . وكان 
ديوقليسيان يعتبر نفه نحت 


رعايته . يعتمر لباس راس 


هرقل ويضع على كتفيه جلد 
أسد . بعد ذلك حل محله النقد 
الأمببي الذي ضربه 
قطنطين: (الصورة ‏ تا) 


والممى ( أوريوس ) وقد عرف 
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المسيحية المونتانية تجتذب السكان في القرن 
الثالث (5) ٠‏ ثم تأتى الحركة الدوناتية . 
التي سه اسنة 2١١‏ أسقف قرطاجة دوناتس , 
فتزيد في المقاومة لروما النتى لم تجد 
طريقا لتمزيقها سوى اصدار قرار بتكفيرها 


ةك 


الفاندال ( - الجوالون ) : 
2 لط القن الخامن ) شي الفدن 


الافريقي قدوم موجة بشرية غير منتظرة 
10 الات الفامل بين ريه 
الا ووالعارة الافزيقية ٠٠‏ هدم الموجة اإذي 
عرفت بالفاندال هى جزء من الجماعات 
الزفانية الشى مرت هري الدانوب» والراين 


وتوغلت في اراضي 


الامبراطورية الرومانية 


تعيث فيها ارهاقا وتهديما منذ القرن الرا بع . 
عبر الفاندال اسبانيا وأقاموا فيها دولة لهم . ثم 
لحقت. بهم قبائل القوط الغربيين فالجأهم 


بأسم سوليدوس فصار هو النقد 
الرسمي والشائع فى عالم البحر 
المتوسط للتعامل والتجارة حتى 
العصر الاسلامي . أما عن الثقد 
(ث )الذي ضرب في قرطاجة 
رمن القيصر غاليريوس ( 97 
لكا )) فقد كتب عليه -_ تظل 
قرطاجة سعيدة ما دام الأ.ياطرة 
بخير ٠0‏ 


( 4 )- بلدة ( الجم ) فى تونس 


نين سوسة وصفافن ١‏ داك 
ماض ضخم في العهد الروماني 
البيزنطي 5 كان سما 
توسدروس. من أهم آثارها 
ملعب كبير لمبارزة الحيوان أمر 
ببنائه هادريان  2(‏ 158١م‏ ) 
حين زار افريقيا سنة ١٠‏ 

شر امن اك البلاع 
الرومانية الباقية في العالم 
(060ام ا 75 م بارتفاع 
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ضغطها المتواصل الى التجمع في الجنوب 
الذي لا يزال يحمل اسمهم حتى اليوم 
( فأندالوسيا > الاندلس ) . ثم الى عبور البحر 
نحو الشمال الافريقي . 

كاك رونا ننه 1١١‏ قد متقطت فى أيدي 
الررط الترقت ثم جاءتها_شربةأخرى من 
قبائل الهون المغولية . و بدأت امبراطوريتها 
دحل مرحلة النزع . في تلك الاثناء تدفق 
الفاندال على شمال افريقيا باحثين عن الثراء 


(5 )في العصر البيزنطي شاع وبعض يصور مشاهد من 
استعمال الفيفاء شيوعا كبيرا الاساطير الرومانية اليونانية 


فى شمال أفريقيا شيوعه فى وقم ثألث يصور مشاهد د ينية 
120 الس انظ #تيحة .هله القطعة رن 


كانت تال فى طلبه وتزبين الفسيفساء . حمام فينوس من 
لك (زة .2 ودر إلنة [جميلة)) وفها النشهد 


والأمن والاستقرار . قاد الملك غيسيريك منذ 
سنة 458 م ثمانين الفا منهم فطرد الحكم 
الرومانى . وجعل البلاد للفاندال سنة +44 . 
621 كل الكرن [ بعل الفوضى 
1 فير يخلى أرإضيها . لمت 
1 شلك ل لكن ف مضى على 
وصولهم عشر سنوات حين احتلوا قرطاجة بعد 
موريتانيا الطنجية ونوميديا وجعلوها 
عاصمة لهم . ثم ما لبثوا ان سيطروا على مدن 


١|‏ )- مع دول المسيحية الى «الأسواق العامة والمعايد 
شمال افريقيا . بدأ يغيب عن التفليدية والملاعب . واتجه 
الجو النني لون أساسى كان الاهتمام الى بناء الكنائس 
يزين اللساحات والآ بنية وتزيينها الدينيى . وهكنا لم 
الاغريقية والرومانية هو تمثال يعد يرى الناس اقامة مثل هذا 
التعونات والاناطرة لحل" بالتمثال' (ب) وكثرت 


التيفساء الارضي في شمال الاسطوري الرومائي . لان محله الصور والنقوش 


افريقيا لا تضاهى جمالا ودقة البلدة كانت متعمرة رومانية . 
في الصنعة ومواضيعها عامة على مثلها كمثل رجيوس في الجزائر 
اقام ثلاثة ٠‏ بعضها يصور ( بونة أو عنابة ) وطبرقة في 


ماهد كن الحياة اليومية تونس وزليطن في ليبا 
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والفسيفاهء ذات الموضوع 
النصراني . مشاهد حياة المسيح 
صارت المواضيع المفضلة 
ريق ابض ينانا السار 


بالتقابل تتلاج النقش كما 
نرق ف ( | )الذي يمثل السيح 
مع الامرية عند البئر وهو من 
لعن الثالة ١‏ (النفئن ,في 


متحف باردو بتونس ) 


الساحل وطرا بلس سنة 5ه؛ . القائد الروماني 
بونيفاس لم يجد أمامه بعد الهزائم المتكررة سوى 
الانسحاب . وتحررت افريقيا من الروهان . 


تمزق الفاندال 
شن الفاندال من قواعدهم الافريقية 
1 ل بريه وبخرية على سانا 
وعلى ايطاليا . وتمكنوا سنة 5ه؛ من دخول 
روما ونهبها 0 نا كأن عهدا جديدا 
فم في شمال أفريقيا. بتحالف الفائبال 
والبربر ضد روما . لكن دولة غيسيريك ما 
لك إن مره سه 100 أن درفت 0 
اربعة ملوك . وقام التناحر قرابة عشرين سنة 
قبل ان يستقر الحكم بيد تراساموند ( رايع 
ملك فإنتال ) (للة؟ > 7ه )| © نكر 
التناحر من بعده بينما كانت عوامل أخرى تعمل 
دمر هله المملكة والشعب الفانتالى كله : 
كاك الخدومة السباستة والدية ننم 
وبين أهل البلاد بسبب قسوة الحكم المطلق 
الذي مارسوه . ورغبتهم في نشر المذهب 
دودر الى ايسسفوند.. هرب الكدر امن 
السكان ومن رجال الدين الى امبراطور 
بيزنطة ك0 ادشالة هزيمة 
الفاندال سنة 577 وتكاثفهم ف عدن ' 


بيزنطة والشمال الافريقي 

فيل ذلك رمن كانت رونا فل سفطتت 
نهائيا سنة 475 وصار ارثها في الغرب نظريا 
الال رض شين 
(5ه 556ه) كان من طموحاته اعادة 
ا رف ا اتير 
مناسبة الصراع في الآسرة الحاكمة الفاندالية 
وأعلن الرغبة في تخليص افريقيا من حكم 


الازيوستين الهراطقة :أرسل؛ قائده _بلئزار يوس 
فى اسطول ضخم حطم قوى المملكة ( 6ه 
4 ) واحتل البلاد . ونفى الزعماء عبيدا الى 
القسطنطينية . حرب الا بادة التى مارسها يعد 
ذلك خمس سنوات محت الفاندال نهائيا من 
شمال افريقيا . ذابت بقاياهم في اللسكان 
بينما ضمت «بيزنطة سرد ينيا وكورسيكا الى 
شمال افريقيا تحت امرة حاكم واحد . وان 
فسمت الى سبع ولايات . 

رغم أن مظاهر الحضارة البيزنطية تسربت 
الى الشمال الافرنقي ٠.‏ ورغم ما ربحته بعض 
الطبقات والمدن من الغنى الاقتصادي ٠‏ لم 
يلم أهل البلاد البربر بدورهم من عدوان 
القوة البيزنطية . ياسم النظام الروماني 
والقضاء على البدع وتوطيد الكنيسة الرسمية , 
أعملت فيهم القتل والتدمير . ونهب الموارد . 
ف دنه علا اف الله ظنه 464 تذخ 
البيزنطيون ثمانين من زعماء القبائل . الثورة 
رك راك العد رك اقيق 1 
ينجم عنها طرد البيزنطيين . ولكنها وطدت 
الحقد فى انتظار الفيح العربي القادم . وجملت 
السلطةالبيزنطية أواخرالقرن السادس مقصورة على 
الذرط التاخل . والحاسات الحتودانة 7 

موي 0 اسل الروظ 1 
البيزنطي رغم امتداده سبعة قرون على سطح 
حياة الناس . لاتينية الرومان أو يونانية 
بيزنطة ذهبتا معهم . طرائق الحياة التي 
حاولوا زرعها في مدنهم لم تخلف أي تقاليد . 
حتى القلائل الذين تأثروا بهم سواء أيام 
الرومان . كالملك يوبا . أو ايام بيزنطة , 
كالقديس أوغسطين . لم يستطيعوا خلق تيار 
رومانيى باق . ساعد على التحرر النهائي منهم 
مجيء الفتح العر بي بعد سنة 190. 
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قاد 


ِ ا 5" اليونانيون سموا تلك البقاع « بالبلاد العربية 
وات امورب العيدة » . معلوماتنا عن الحضارات القديمة 
1 سلا رمن طويل . لكنها تتجدد 
وتزداد ايضا كاستشران نما تكييت من 


اذا كان تاريخ العرب القديم . في الخليج كارف فا يقرأ من نقوشها وكتاباتها . رغم 
وعمان أو في الحجاز ونجد هو اليوم قيد ان الحفريات الاثرية هناك لم تاخذ بعد 
الاكتشاف المستمر . واعادة الكتابة . فتاريخ الاتساع الذي تستحقه . 
اليمن وجئوب الجزيرة العربية كان معروفا خطوات التاريخ الاولى من اليمن لا 
ال آنه درج حهارة فشدانة” 1 إلى أقل عن ثلاثة الى ازبعة آلاف .سنة 


١ تتداخل مواقع الدول‎ - )١( 
اليمثية القديمة بسبب تفاوت‎ 
عصورها وحلول بعضها محل‎ 
علن اهتناد به عثر‎ ٠ تعض‎ 
قرنا تقريبا . المواقع التي‎ 
اندها التصور ألما اتدكر‎ 
الدول فى مواقعها الاصلية‎ 
وحول عواصمها 0 وتذكر النول‎ 
البارزة فحب . ثمة دول صغيرة‎ 
أخرى منها الجبائيون ( مملكة‎ 
جب ) . ونجران التي لا يعرف‎ 
من تاريخها القديم الا النثر‎ 
إتعرطان‎ 


. كان اليمئيون تجارا‎ -)١( 
ويحتاجون الى الارقام والاعداد‎ 
في حاياتهم . وكانت لهم‎ 


قبل الميلاد . لكن المؤرخين لا يتوقفون 
كثيرا عندها رغم ثقتهم منها ومن أهميتها . 
5ك لقلة التعلومات" عنها . وندرة 
ات نه اكتدون اأخيانا اكتيزة!, 
باستعراض مراحل التاريخ اليمنى «الواضحة . 
وخاضة هنذ مطالع الآلف الاول. قبل الملاد.. 
وان كانوا يرجعون سكنى الشعوب اليمنية 
العررنة ف تلك البلاد الى حوالى سبة 
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لديل لله الارقام "الت 41 
اخذت من مطالع الكلمات 
الدالة عليها . ( الصورة ) . أما 
كتاباتهم بالمند فترىك فى 
ادو ل 
الاحرف الى العر بية 


0 كان لاهل المن 
وبخاصة لمعين محطات 
تجارية هامة في العلا والجوف 
تختلط آثارها بالآثار اللحيانية 
والنبطية والثمودية أس 
التمثال ( الصورة ) لحياني من 
القرن الثالث فى . م . وجد في 
العيص قرب ينبع النخل 


0 سد مارت أخهن سدون 
التاريخ القديم ( :70 م١٠‏ م 
8) - واحد مق عغرات 
الدود في اليمن القديمة | تدر 
شكله النهائي ايام شمر يرعش 
( حوالى سنة :70 م ) . أصلح 
مرات أخرها سنة ١4ه‏ م . يعزق 
الى انهياره هجرة الازد الى 
الشمال والواقع أن ضعف التجارة 
هوالبب , 


( 5 )- نقود اليمنيين قلدت النقود 
الهلينستية. في الصورة تقود سبئية 
ع حال ردج الأتاليظ1 


أعانت التنقيبات الاثرية . رغم قلتها فى 
اليمن . على تنظيم مراحل تاريخها بشي من 
الدفة © رع احتلاف! لان 0277 
النواحي . هكذا نعرف من الدول التي توالت 
ا ال 7000 


الدول القديمة : 


دولة اوسان : ليس من الواضح متى بدأت 
هنع إلدولة اله ولكنها.انتهت فى" التقلت 


ف 


الآخير من القرن الخامس ق . م . على يد 
كرت إل ملك اسا ٠‏ كان نفوذها ,يمتد على 
السواحل المواجهة لافريقية ما بين 
2ت إلن عن ' كانت تتاف نيا 
منافسة قوية . ولملوكها صفة دينية . ظلت 
قبائل أوسان واضحة الوجود والذكر . بعد 
زوال نفوذها السياسي . حتى القرن الثاني 
للميلاد . حين دمرت مدنها وحصونها ٠‏ فى 
بعض الحروب بين سبا وقتبان . 


دولة معين : قامت فى منطقة الجوف 
وهى من اخصب بقاع اليمن . استمرت من 
٠ 00‏ الك ان نالك حوالى نهاية 
القرن الاول ى . م . عاصمتها قرناو ( خربة 
معين اليوم ) . ومن مدنها يثيل ( براقش 
الحالية ) التي كانت المركز الديني الرئيسي 
لك القطقة . إن نشاط معن التجاري 
)١(‏ أوسع بكثير من نفوذها السياسي . من 
التصادر عن نقاطها اتقوش في العلا بأعالي 


-)١(‏ الواقع الجفرافى فرض 
نفسه على تاريخ اليمن و بخاصة 
تاريخها القديم . الجبال العالية 
المقطعة بالوديان (الصورة ) 
جعلها اعدادا من الدول الصغيرة 
المتفرقة وحفظ فيها ترابط 
النظام, القيلى مغ. الآرض 


ل 


وأرغمها على .بناء السدود في 
الوديان وزراعة المدرجات . 
كما دفمها عند التكاثر الى 
التماس الرزق في التجارة أو 
الهجرة . والى الحروب المحلية 
بين المجموعات السياسية 
المتتافة , 


عماتممة ‏ سته: 
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د 


الت يمو 


ِ 
وا 


(؟  )‏ منظومة الفكر الدينيى 
اليمنى مأ تزآل مجهولة . جمع 
الناحتون اإكثر من ٠٠١‏ اسم من 
ألمقة > القمر . ظل نحوا من 
إلنا عَامْ اهو الاول فها عامة 
ومعأ بده أكبر المعابد ومنها 


اللاقية ) ومثله المعبود عمتر 
( يمثل الزهرة ) وهناك 
المسود (ود ) آله الخب 


الحجاز . ووجدت بعض نقوشها فى كريت.. 
سياسيا وتجاريا مع حضرموت . 


قتبان رحضرموت 

الحفريات التي جرت سنة 1400 في موقع 
تمنع . عاصمة دولة تبان ( تمنع هي هجر 
كحلان اليوم في ا ع 
المخربشات الني ترجع بدء هذه الدولة الى 
القرن ١‏ أو ٠١‏ ق . م . حكمها ملوك بلقب 
0 القن النابع فى آم . ف الفرن 
0ك كانت مين صطر على بالتريل 
ال الست القن كافثراء 
عدن. بلغت ذروة قوتها في القرن الأول 
ق.م. ثم انطفأت أواخر القرن الأول 
الميلادي تحت ضغط دولة لمر ورا ترقت 
عاصمتها . ما تزال في آثارها بقايا الحريق . 
أقام القتبانيون عاصمة جديدة لهم بعد ذلك 
كي اموق اا وم كت كم ال 

دونه ريرك ١‏ ففخن الزن ف 
بدء ظهورها ولعل ذلك كان في القرن 
الخامس ق . م . وان كان بعضهم يرجعها 
درون يبلن الورات” 
حضرموت . لكنها امتدت نحو الساحل فضمت 
46 وظفار -' عاضنتها وه كانتت علق 
رد الت بن مسن فى فرون كاقل 
الفيلاد . استفادت هن سقوط قتبان للسيطرة 
على بعض ارضها . الى أن ضمها ملك حمير 
ال متلكتة . فى الفرن الرا للميلاة ” 


بدأت في وادي 


سباأ وحمير 
من الارجح ان السبئيين جاؤوا اليمن من 
الشمال خوالى ستة ١٠١‏ فق . م كات 


جه 


دولتهم في صرواح حوالى القرن الثامن 
ق.م. أو قبله بقليل . لكن سلطانها اتسع 
تدركةا يعد إن اقلت الخاضنه لق 005 
جواق سه 0٠١‏ فى م - فل الفرن الكافن 
كان السبئيون قد اجتازوا البحر الاحمر الى 
البر الافريقي. كانت لهم علاقات مع 
الاشور بين في اعالى السام اوم كن النهر 0 ” 
توسعت مملكة سا على حساب الدول 
المجاورة . قامت من أجل ذلك بحروب 
عديدة مدهرة ١‏ أدث فى النهانه إلى ضعفها 
الذي يرمز له بانهيار سد مأرب (4 ) وانتقال 
عاضمة الكلك شه 156( 0 © القن ركنان 
( ظفار على بعد ٠١‏ ميل من مخا) وبدء 
دولة كت 2 0 ار انها 
لأول مرة في النقوش سنة ٠١‏ بوصف ملوكها 
تلركا لكا ردي ركان انك يده الأول 
حت عهد ملكها شمن ارصن و 0م 
وعهدها الثاني حتى سنة 515 م ( وهو عهد 
التبابعة ) حين سيطرت على اليمن 
وحضرموت وتهامة . حلت عاصمتها ظفار 
محل مارب وقرناو في اوج ازدهارهما . حاول 
الرومان بعد سيطرتهم على الحوض الشرقي 
للمتوسط في القرن الاول ى . م . الاستيلاء 
على اليمن ( حملة ايليوس غالوس سنة 
٠‏ ق . م) ففشلوا . بينما نجح الاحباش 
(وكانت حمير سيطرت عليهم منذ القرن 
الاول ق. م .) في غزو اليمن يتحريض 
الروم سنة 15 م . وقد حاولوا السيطرة على طريق 
لجار العالفية حر مكة إلى الشاء فى حظلة 
رمالمكاك الفال» (للكتريع رك ماما .ذم 
استطاعت اليمن التحرر منهم على يد سيف بن ذي 
يزن الذي أعانه الفرس على ذلك . بسيب 
مصلحتهم التجارية والسياسية . 
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حضحكارة عرب امات 


التقدم الحضارى الذى عرفة الجنوب منذ 
مطالع الآلف الاول. قبل الميلاد حتى القرن 


م 
الحضارات 


الاولى فى 


لد ف مصافا 
العصور القديمة 


الشراكر الحسارية تعلذت كثيرا فيها . كما 


-)١(‏ الحضارة اليمنية القديمة 
ولدت في البر والبحر معا . 
الخصب الزراعي كان يقابله 
المفامرة البحرية . اليمنيون 
كانوا فينيقيى المحيط الهندي . 
احتكروا هذا المحيط حتى 
لخن الخا عدر بينما ضاع 
القينيقيون في الزجام على 
0 1 هنا امرك 
البيط > تطور لديهم الى 
مراكب ضخمة وصلت شرقيى 
افريقيا وسواحل الهند بعد أن 
كشفوا سر الرياح الموسمية 


١ (‏ )- فن النحت اليمني متنوع 
0 

تقان الفنى أ يضا والنبب 
3 1 تعدد عصوره التي 
احتمرت ٠5‏ قرا على الاقل 
واختلاف شعوبه وتباين 
طبقّاك ا 
بالاضافة الى ان بعض الآاثار 
الاقية منه متوردة او مقلدة 
لاعمال آلفن الهلينتي ان لم 
يكن النحاتون أنفهم ممن 
جيء بهم الى اليمن لبعض 
أعمال النحت وهكذا فان 
الازميل الذي نحت عندا مق 
تقوشهم هو ازميل بدائي بينما 
يعبر الوجه القبريقي (أ) 


016 


الرخامي عن درجة عالية من 
دقة النحت والتعبير المتاثرة 
بطرائق الاغريق - وكان في 
مكان العينين حجر كريم 
أبيض . على العادة فى عدد مَنْ 
تماصل (لكن ' وأما التمكان 
الملكى ( ب ) فيكاد يكون في 
ملامح أ/ لرأس والموقف والآ يبي 
من تمائيل ها بين النهرين 
المتقنة الدقيقة التعبير . 


(*) - البناء العالي من عدة 
طوابق هو من تقاليد اليمن 
المعروفة منذ قرا بة ثلاثين قرنا 
كا (الخطر لخدي الكرت 
مارب الحالية وحصنها يذكر 
بقصور اليمن التي أطنبت كتب 
التاريخ في وصفها . حتى يكاد 
بعض. هذا الوصف يعبر 
حياليا من تلك القصور غمدان 
2 ارق رحب لورع 
صنعاء . في الفرن الاول للميلاد 
وظل تائما الى زمن عثمان بن 
عفآن . وصفوه بأنه كان عشرين 
سقعا غرفا بعضها فوق بعض 
وقد أطي" العف الاخثر 
برخامة واحدة شفافة ٠.‏ يرف 
الطير ص خلالها وس القصور 
الأخرى قصر ناعط ويلى 
عمدان في الفخامة 


١ 
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انتقل التألق أحيانا من مركز الى آخر حسب 
العصور . لكنها جميعا اشتركت في ملامح 
حضارية واحدة وفى منح اليمن لقب « البلاد 
العربية السعيدة 
ليس يعرف بالضبط. أصل التكونات 
0 0 ص . يظن انها هجرات قديمة 
و الغرب . المناخ والأمطار 

5580 في الود يان والسفوح سمحت 


بالتوطن المتكائف. ونشوء. الزراعة 


فحضارة اليمن هي في الاصل زراعية . وقد 
تطورت لديهم تقنيات الزراعة والري تطورا 
كبيرا . كانوا يزرعون السفوح بعد تحويلها 
الل ا ا لا بار والصهاريج فى 
الصخر ويقيمون السدود على مجاري السيول . 
01 امنا القنوات المنظمة الى .مسافات 
بعيدة وينشؤون الجنات . في اليمن حتى اليوم 
بقايا المئات من هذه السدود التى اشتهر منها 
سد مأرب وهو من عجائب الفن الهندسي ّ 


تجارة اليمن 

ل الى 0 
فقط ولكن على التجارة في الدرجة الاولى 
(1)- النقاط الجارى هو اللي لك الس 
غناها وشهرتها . استفادت فى ذلك من عوامل 
عديدة . منها ندرة منتجاتها الخاصة المطلوية 
عالميا كالبخور للمعابد وغيرها . حضرموت 
هى التى تنتج اصنافه الجيدة (اللبان ) 
والعود . كما ينتج المر والصمغ في الصومال 


وفى الجنوب اليمنى ايضا . استقادت اليمن 
ايضا من اطلال شواطئها على المحيط 
الهندي ,. وكثرة مواتتها الطبيعية عليه . 
ومعرفة ملاحيها بأسرار الرياح الموسمية , 
وتنوع منتجات الهند وافريقيا ٠.‏ وغلائها 


لاني لس الفتوسطة كالنوابل 
والقرفة ( النارسين ) والعسل والشمع والبهارات 
والاحجار الكريمة والزعفران والا بنوس وأنواع 
الانسجة الارجوانية والموشاة بالذهب والقطنية 


7 اقتبت الالفباء اليمنية .هق .م على الطريقة 
القديمة ( المسند ) في البداية القديمة وتمى طريقة دور 
عن الألفباء الكنعائية ‏ الفينيقية .الثور. فالسطر الأول ينتهى في 


أر 


والحريرية . 


يقة الاغر بقية علة فيها ) وفى العريية 28+ 
( منها حروف العلة الثلاثة 


المزدوجة مع مخارجها ). في 


حافظ اليمنيون الى ذلك على 
اسرار مصادر هذه البضائع واحاطوها 
بالاساطير المخيفة احيانا . ضمنوا بهنا 
احتكارها لانفهم ما ات حار توت . 
ان انعا التسيون شبكة من الطرق البحرية 
ل الشفظ الهتني وجعلوا .من "بلدانهم 
وموانئهم مخازن تجميع للبضائع ومحطات 
تحرك . كذلك نظموا طرقهم البرية المتصلة 
بما بين النهرين والشام ومصر . عبر الجزيرة 


التى غاعت في 'سورنة مند 
المَرنَ 11 ق . م . وهيْ أخرف 
ليس فيها حروف علة . وتظهر 
الوثائق المنقوشة عليها في 
يكل فينوس - الزهرة ٠.‏ من 
أطلال: تمنع أن ترتيب الحزوف 
اليمنية ترتيب 
خاص . أما انجاه الكتابة فكان 
قبل القرن الايع فى . م. من 
اليبين إلى الشمال كالمربية 


وقذ كان في القرنين من ؟ الى 


الاتجدية 
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الشمال ليبدأ الثاني من الشمال 
وحين يدهي سأ الثالث من 
اليمين وهكذا . على ان النقوش 
كك له ليجات المرلة 
ونقوش قتبآن المبكرة مثلا 
ل 11 من ليجتي 
فأن وا . وعراءة أحرف 
المند بهلة لان اللفة العريية 
5 اخنطك امل 
ت الحروف وككتبتها . فقي 


0 4" حرفا ( ولا حروف 


الصورة انفش ثري محفوظط في 
المتحف بصلعاء وهو تمودج م 8 


ألوف التقوش الموجودة 


(!) تقش على حجر مدفن فيه 
فلاح يقوذ ثورين ومن فوقه 


كتابة بالمند والنقث م 


حوالى القرن الرابع أو الخامن 
لاخر رت) 
يمثل وسيلتي النقل والتجارة 
اليمنية ؛ الحصان والجمل و 


١ 


من العهد الحميرق 


الدرية أعانهم على .ذلك اسعناسهم المبكر 
1 وآقانة مسعيرات من المحطات 
التي تسكنها جاليات منهم تؤمن التموين 
والحماية للقوافل . 

1 الرومان 0 منذ القرن الاول 

. التعرف الى أسرار الملاحة في 

00 المشى .. نفنوا 1 النه أول 
للك روا اعلى البحن الاحمر 'في 
الكميري ل 
اليمنية ودخلت في دوامة المنافسة السياسية ‏ 
والمسيحية ) بين الحبشة واليمن ٠‏ وان 
2 السكه عله . فلما وبجد الساسانيون 
أن تجارة اليمن صارت في مصلحة الروم 
:]| حملة اعانثت على تحرير الثمن"”, 
ليضمنوا بذلك السيطرة على تجارة المحيط 
الهندي عبر الخليج واليمن معا . 


المفاعة رالفسران 

مع النشاط التجاري . اشتهرت اليمن بعدد 
من الحرف كالسيوف اليمانية والرماح 
الخطية . وصياغة الحلى مع الحجارة 
ركهم 1ل 2 (الرود المخططة) 
والتعدين واستخراج الذهب . ساعد الغنى على 
تطور العمران والتقدم فى هندسة البناء (؟ ) 
وقيام عدد كبير من المدن الرائعة ( براقش ٠‏ 
0 قار طفار , تمنع . تريم, شبوة , 
موزا . صرواح . نجران ) فيها القصور ذات 
الطوابق العديدة ( مثل غمدان ) حتى دعيت 
اليمن بلاد القصور. وفيها المعابد الضخمة 
الكثيرة ( فى تمنع وحدها 0< هيكلا ) . هذا 
عدا الاسوار حول المدن والقلاع وعدا 
المنحوتات المختلفة (؟ ). 


الكتابة دالدين 

كان "اهل اليمن االخته القربية المخلفة 
ال د ها عن اللقة الخالته. كانك تكو 
عدا من اللهحات . لها كثانة سس الفكيد 
( - الخط ) مأخوذة عن الفينيقية تتكون من 
9 حرفا (4؛ ). تكتب منفصلة عن بعضها 
انض ١‏ وسنطات)# آله 8ك السك 
العمودية . نقوش اليمن كلها مكتوبة 
: العمنا تعن الك القبرق لكات 
ق. م. ظل هذا الخط معروفا حتى ما بعد 
الاسلام بأر بعة قرون . 

أهل اليمن كانوا عميقي التدين . عبدوا 
1ت 022 فايرا الفكات هن المعالد” 
أغهر المعبودات مثلث الزهرة ‏ الشمس ‏ القمر 
| 22 2 إر الع كر ). كا ال 
الذي كاذ إككة كل[ تعلد هن المانهم' 
وذي سماوي ( اله السماء ) . كان لديهم طبقة 
كهنوتية ذات نفوذ . تسربت اليهودية الى 
اليمن قبل عهد المسيح كما تسربت بعد ذلك 
المسيحية . اعتنق الملك الحميري ذو نواس 
اليهودية كيدا اكاك + عار امش 
على اعتناقها بالقتل والتحر يق ( (حادثة الاخدود). 
كان من نتائج ذلك حملة الأحباش ‏ بتحريض 
من الروم ‏ على اليمن واحتلالها . وبناء كنيسة 
القليس الشهيرة في نجران . حاولوا احتلال 
0 

حضارة عرب | 0 
ال الا مقافت 1 ا 
ان جماعات بمنية هاجرت في 24 
مختلفة نحو الشرق والشمال قبل الميلاد 
00 كائل الارد الى أهلت عتان 
وعسير . ومنها جماعات الغفاسنة ولخم 
والمناذرة وكندة وطي . 
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حا 


كه ا دووفان 


العلاقات بين الجزيرة العربية والهلال 
الخصيب عبر طرفيه الشرقي ( جنوب العراق ) 
والغربى ( جنوب الشام ) علاقات قديمة. 
واذا كانت أخبارها التاريخية الثابتة تعود الى 
مطالع الآلف الاول قبل الميلاد وتتحدث عن 


1 الحثلث الممتدما نين ١‏ 
دمر وخليج العقبة والخليج 
العربى كان خلال القرون الى 
سبقت الميلاد والتى أعقبته 
عقدة المواصلات التحارية كلها 
في العالم القديم . القوافل كانت 
تخلق محطاتها في شبكة 
واحدة تغطي المنطقة وتتفرع 
منها . 


(9)- تلم الأمبراطور ترأجآن 
حكم الامبراطورية الرومانية ما 
نين سنتي .هه ,207 م ., بعد أن 
قضى على مملكة الاتباط سنة 
1 ل مباشرة في اقامة 
عمود تذكارقي يخلد حرويه 
المختلفة وانتصاراتة. استمر 
تقش اهذا العدود سبع سنواكة / 
هذه اللوخة (] )اهنه يظهر فيها 
تراجان وهو يتحدث الى جنوده 
في المعكر معظم النقوش 
تتعلق بحروبه في داليا 
( رومانيا ) . حين ضم الاتباط 
الى الامبراطورية أصدر ميدالية 
تذكارية ( ب ) يخلد فيها أيضًا 
نصره ٠‏ بينما سمح لبصرى أن 
تصدر ثقدها الخاص وعليه 
صورته ٠‏ وصورة معبودها ذىي 


الغزى (ت ).: 
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الثمود يين واللحيانيين وعرب الجوف فانها 
6 فائتة 6[ ذلك ول فطع أببا بعد 
ذلك. وحين كانت هذه الجماعات العربية 
تتراجع في التجارة والقوة خلال العهد 
الهلينستى ( في القرون الثلاثئة السابقة 
للميلاد ) .كانت شعوب عربية أخرى تقوى 
كل لكان ولتؤلفك "دولا ذات 
مكان معروف واضح في الحضارة والتاريخ 
والعمل التجاري ١(‏ ). ومنها بنو الا بجر فى 


الرها . وشمس الكرام في حمص واليطوريون 
فى عنجر ان أهمها : 


: الأنباط‎ ١ 
هم في الاصل. «من. عرب" جنوبي‎ 
الجزيرة . ورد ذكرهم في النصوص الاشورية‎ 
منذ مطالع القرن السابع ى . م . وقد‎ 
وقويت‎ ٠ لوطو الحزء لكوي امن الاردن‎ 
ماك بالتتريج أمنذ القرن. الخامس‎ 17 


-------------ص] القلك 


المنحوت في 
م « خزنة فرعون ' 
معبد للحارث الغالك ( لم - 


الذي أن نشا في البتراء ء عددا من 
الآ بنية الرائعة منها ل 


الثلاث المنحوتة في الداخل 


يمون هذا البناه (أ) 
الصخر بارتفاع ؛؛ 
ا 


1 2 


المخطط (ب) يمثل الغرف 


م أن أصبحت بلادهم وعاصمتهم البتراء 
مركزا هاما لقوافل التجار بين الجنوب وثغور 
لكر الخربط ‏ يلعفت مشلكه الأناكل إل 
عزها فى القرن الذي سبق الميلاد والقرن 
الذي لحقه ووصلت سلطتها الى دمشق (” ). 


حافظوا 


على منعتهم 


واستقلالهم تجاه 


الحلوفين كبام لروقان الدين لل رويد 
ثم مصر ( سنة 70 ثم سئة 7١‏ ق .م ) . تعاونوا 


الطرفين . لكنهم في النهاية ما لبثوا ان 


وكانت لهم وكالات وجاليات في 
بابل وفولوكاسيا (قرب الكوفة) 
وفي الشام والمدن الفينيقية 
والاسكندرية وروما (حيث 
كان لهم معبد خاص ) وامتد 
نغاطيم الى داسيا ( رومانيا ) 
والغال وإسبانيا وكانوا 
0 


عدة لغات في وثائقهم 


واللاتينية في مكاتباتهم الرسمية. 


ل يشال 


(؛:)- كانت تدمر فيما بين 
القرنين الثاني والثالث للميلاد 
مركزا عالميا للتجارة تمر به 


بضائع الصين والهند والجزيرة 
العربية إلى روما عبر انطاكية 
وافسوس ورودوس وبيريه . لم 
يكن التدمريون مجرد ثقلة 
للتجارة ولكن تجارا لحابهم 
نظموا القوافل والمحطات 


ا" 


اصطدموا بالجشع الروماني أكثر من مرة حتى 
اختل تراحان (؟ ) عاصمتهم سنة ٠١‏ ثم 
أ بلادهم مقاطعة رومانية سلة 16٠١‏ م. 
إك الولارة الفربية الصخرية...شملت بلدة 
بصرى التى جعلت عاصمة لها . وربطت مع 
1 الل !التق ). طاريق روماتي .نمع أن 
سلطان الانباط السياسي قد زال فان نشاطهم 
التجاري استمر عدة قرون بعد ذلك . وكانت 


!* )- ووثت الحضر . الى جد مطالع القرن الثانى . يبدو ان 
كير تجارة الانباط فز مركرها الديني وموقعها خلال القرن الثاني وسبوانها 


محدودة ”بعد سقوط دولتهم في الاستراتيجي هما اللذان أغانا 


رف 


تسير بين الجوف والشام ومكة . 


 "‏ تدمر 
هي في الاصل واحة فى قلب بادية 
الشام . دلت الحفريات على وجود مجتمع 
هذا المجتمع الزراعة وم الحيوان فى 
العصر الحجري الحديث . اول اشارة تار يخية 
لتدمر تعود الى مطلع الآلف الثانى ق . م . 


التجاري مع تدمر وتعاونت فى 


تنظيم قوافل التجارة مم 


1 0 
يوما. حين دمر شايور الاول 
(704-740 ) مدينة الحضر سنة 


؟ انفردت تدمر بخطوط 
القوافل . كانت مدينة الحضر 
7 له 
ذات سور دائري يتكون من 
جذارين قطره حوالى ١‏ كم 
يحيط به خندق عميق ويقوم 
2 القلاء 
افيه ”7 يو ارمع علد من لملزع 
وللمدينة اربعة أبواب تمتد 
ها غوارع ار بعة تتقاط 
كه سواتح اإزالعه سعاطم مي 
وسط المديتة حيث يقوم المعبد 
لكر وهو ]حك أينية الحضر 
( أ )(ه55؛ي>ا 7م أو نكثيةه 
1 اما 3 | 
لحصن ص لحارج وكان هل 
لحضر قبل باء الور يحتمون 
فيه وله سبعة | بواب . وتقوم من 


1ك لا 
بد 


رمن 
ككمث عن ١١‏ متهاا. صاتيل 


الحضر ( ب ) كثيرة جدا بعضها 
مله انق رزنات يا 
عه التائير الانانيى و بعصها 


أغريقي وقم ثالث ذو ازميل 


مركزها التجاري على الترور بدائي ين 


في البده تقاسمت النشاط 


1 


/ 


على رقم اشورية وبابلية . في ذلك العهد 
سكنها العمور يون . ثم صارت في أواخر الالف 
الثاني ق . م . للاراميين الذين اختلطت بهم 
القبائل العربية بالتدريج . 
تشارك في العمل التجاري في القرون التي 
سيقت الميلاد فلم ضعفت البتراء بعد 
احتلال الرومان لها وتكائفت الطرق التجارية 
القادمة من الخليج العر بي عر إاداثة 
الشام . ازدهرت تدمر . بلغت أوج قوتها 
التجارية والسياسية في القرنين الثاني والثالث 
لاد , معظه آثارها الزائعة البافية اتعود؛الى 
عله الفثرة". 

استفادت تدمر من موقعها فّ البادية على 
الحدود الشرقية للامبراطورية الرومانية . كان 
ا 1 انا لحد كبير: حطيت ين 
اسك باكر من العدير بسي مكانتها 
الك نه (الانتماد نه (؛ ١)‏ لكتها أحنت 
سمعتها السياسية الضخمة ايام أميرها أذينة 
7م الني هزم شابور الأول ملك 
الفاماض. . كن ران عرو الثاء لهام 
وطارده حتى عاصمته المدائن . منحته 
الامبراطورية الرومانية لقب ( دوق الشرق ) ٠‏ 
وصارت سيادته الاسمية تشمل مصر وسورية 
والاناضول وارمينية . ولكنه فقتل سنة 518 . 
تولت الوصاية بعده على عرش تدمر زوجنه 
زنوبيا ( الزباء )» وتسمت « بملكة الشرق ٠»‏ 
وقررت الاستقلال عن رومة . فطردت جيوشها 
حتى انقره . وصارت سيدة المشرق كله من 
ان الاك" 

لكن الرومان حشدوا لها قواتهم في البحر 
والمر ١ق‏ الوقت الذي كانت تحص هحوم 
الساسانيين من الشرق . هزمت جيوشها في 
حمص . وحاصرها الامبراطور اورليان في تدمر 


كانت دمر 


سنة 776 ثم فتح المدينة . بينما اسرت زنوبيا 
]دور كد قات 
تيا بعد ذلك عاد عليها أررلان ادل 
رخرت مكانها الجاري 1|220 لكا 


 *‏ مملكة عربايا (الحضر مدينة الشمس) 

الحضر واحة قديمة جنوب غرب 
الموصل . أخذت في الازدهار الواسع ٠‏ مثل 
تدمر. منذ القرن الاول للسلاد © كمركر 
عسكري على حدود الفرس والرومان 
وكمركز ديني أيضا لقبائل المنطقة . زادت 
قيمتها مع تكائف الحركة التجارية عبرها . 
0 اذل 22 شه اكد من ثلاث 
قرون. بلأت بأمير عربي اسمه سنطروق 
( لدى العرب الساطرون ) وكان يلقب بملك 
العرب . عرفت المملكة باسم عربايا 
وكانت حمن الفود القارسي عديلة اندم 
بالنسبة لروما . اشتهرت ايضا بالقوة الحر بية 
(ه ) . صدت هجوم الامبراطور تراجان عليها 
سنة 707 م . كما فشل الامبراطور سبتميوس 
سيفروس فى أقتحامها سنة ١4‏ 145 م . بعد 
أن !| عافنه ١‏ يقنائف نارية” عرفت» بالنار 
الحضرية و بأقواس مبتكرة . 

بعد هذه المعركة اشتفلت الحصضر عن 
النفوذ الفارسي . لكن ظهور الاسرة الساسانية 
واستيلاءها على العراق سنة ١٠؟‏ جعل أهل 
الحضر يواجهون الساسانيين ويحالفون 
الرومان . لم يستطيعوا المقاومة طويلا لآن 
كار الارل خاضرها شه كافله 010 2 
4١‏ ) فلما دخلها تركها بعد النهب خرائب . 

لم تسترد الحضر مكانتها بعد ذلك بسبب 
تغير الحدود الساسانية الرومانية . وتحولها 
الديني ٠‏ مع الساشاتين ‏ إلى الرارادشسة” 


يذف 


ههه 


حضحَارة عب الشمال 


المدن الثلاث البتراء . تدمر . الحضر تمثل 
مرحلة واحدة من حضارة العرب شمالى 
الجزيرة في القرون الأولى بعد الميلاد . آثار 
تدمر . في قلب بادية الشام . كانت تلفت 
الانظار منذ القديم الى أن ذاعت شهرتها فى 


19) -. كان التدمر يون ذوي 
شعور دينيى عميق يتجلى في 
مختلف أعمالهم وخاصة فى ما 
تركو سن آثار ومنحوتات 
وقور . معبوداتهم كانت كثيرة 
العدد تقارب الثلاثين . رأسها 
وكبيرها أق المعبود الاغلى عو 
( بل ) الذي لا يظهر وحيدا 
في المتخوتات ., فأكثر الآالهة 
التدمرية تصور معه حب 
المناسات ولكئه أكثر ما يمثل 
مع قرينته بلي ثم يرحبول 
الثلاثي يل ويرحبول وأغلبول 
يتمتع بأكثر شُعبية فى تدمر 
وقد يظهر أغلبول مع ملك بل 
وبعل شمين [ معبود الماء ) 
كمآ في الصورة: . المعبوقات 


ويفا 


التتى تظهر مع بل معبودات 
سماوية وهى بمثابة القادة 


لمجمع المعبودات التدمري 


(0) "في تدمر ,كما في 
ل اتات درية الامان 
لب أل المشتوناكت .. يسشها 
وبعضها متقن 
الاتقان الخرفيى المدهش 

الاقربز التدمرئ (أ) يكاد 
يكون عملا من أعمال التطريز 
مع أنه نحت في الصخر . ومثله 
تاج العمود الكورنثي ( ب ). 
وفنا 'الفصيل من" الاب 
ا وفي الحضر 


ازميل بدائي 


لرئيي (ت ) 
أيضًا نجد التفاوت نفه فى قوة 
النحت ٠‏ وبعضه يكاد يكون 


أوروبا منذ أواسط القرك 4 (ما السراء فقن 
1ك نه أن ارارها وكنث. عنها 
الركالة نر كهارت سنه 1117 ونا الوم 
تصبح معروفة الا بعد أن تناولتها الحفريات 
الاثرية سنة 1945١‏ بعد درأسة قيمة يه عنها 
نفنة تر نه[ المانئة نه 1411 : 


المدن الثلاث 
تمتد المدن الثلاث في خط قوس منحن 


ا حر الشحراء بين العقبه وأعالن 
العراق . سكان هذه المناطق قبل الميلاد 
سد كارا جنوعا متكائرة من أهل البادية 
العربية ٠‏ توغل - 3 ااضي الملا 


البادية , خلال العهد السلوقي ثم الروماني ٠‏ 
امشكن السسالك ١‏ لع الموق الجغرافي دورة 
العسكري والتجاري ليقفز بالممالك الثلاث 
لكان إل واجهة الاحدات السَيَاسِية . الكنه 


فى الوقت نفسه سمح لها بالوصول جميعا الى 
المستوى الحضاري الرائع . آثارها كلها تحمل 
التأثر الاغريقي ‏ الروماني ( ٠‏ ) في العمران 
والسياسة ٠‏ والتائر الارامئ في الثقافة واللغة 
والكتابة . والاثر البابلي والبدوي العربي فى 
ل 


العمران 
تتميز البتراء (أو الرقيم ) بأنها المدينة 


تمض 


نفه غنيى بالزخارف . هيكله 
المركزي وهو أروع ها فيه 
ان ار ع 


أعمدة باسقة كاتت ذات تيجان 


(+ )- يعتبر معبد بل من أكبر 
وأخهر الأوابد. الدينية في 
الغرى القدت ؛ منذ العرن الأول 


الميلادي بنى ناوه الاساسي 


على اسن امن الارض . وظل كورنثية من البرونز المذهب ٠‏ 
اذا فوقها أو عليه 

01 وفو فريز نفثشت ب أن 

ل أن أضحى بمقايسن مجتحة “مدن الجن 


2 شل أكاليل] مضفتورة 
جدرانه ب 505 عمودا طول بالفواكه . وسقوف الاروقة 
5 منها أكثر من ٠8‏ مترا. عليها نقوش تمثشل مشاهد 
0 يزال ل قاثما منها سبعة في ديئيهة منها سينا 
الواجهة المركزية وأقسام من ٠٠‏ الطواف )١(‏ وفيه تمشثال 
أخرى ٠‏ ملخونة من المرمر المعيود محمولا على 
انض أو الفرائيك الساقي ٠‏ حمل فى فيه حشراء 


أناء الممد تون هائل وكا < وككافات ١‏ | (محبكات 
عريض يزيد على كيلومتر هو خلفه(اب) 
شارع تدمر الرئيي المعيد 

افا 


2-7 


الحجرية ( ومن هنها اسمها بطرا 


00 


منازلها وأوا بدها المدهشة منحوتة كلها في 
أعلى واد من الصخر الاحمر يدعى وادي 
موسى . نشأت المديئة محطة تجارية . لكن 
مدت نفوذها الى المناطق المجاورة' فحصنت 


المدن 
وحفرت 


المت اعد ا" 


7 وحمت القوافل‎ ٠ 
, إلا رهبت _الخرّانات‎ 


واستغلت 2 
واجرَت 
فى نظام هندسي 


مدهش . لارواء بطرا نفسها خاصة في فترات 


).4 ) - المداقن مجال فني أ برز 
فيه التدمريون 
كانت مدافنهم التي يوجد 
معظمها في واديٍ القبور أسرية 
في الغالب ومن الحجر وعلى 
ثلاثة نماذج تخلو كلها من رهبة 
نَ تكون دارة 
أنيقة يلتفي فيها أ الاسرة . 
اللقاه الرمدي الحجري. 
متكثين أحيانا على الآرائك 
وفوقهم الاقواس المزيئة 
بالازهار يمونها ٠‏ بيت 


1 


المقابر وتشبه أن 


الابدية » . أول وأقدم القبور 
التدمرية كانت على شكل برج 
مربع . ازداد حوالى نهاية القرن 
الأول جمالا,وسعة واتفانا وضار 
يضم في داخله أربعة أو خمة 
طوابق ويتجاوز في الارتفاع 
عشرين مترأا ويتشع لمئات 


م" 


لخر الختازنة .من بالمرن 
الثاني صار المدفن أغبه بالبيت 
بطَايقَ تواحد تيع :أحيانا 
لشمانين قبرا جداريا وفيه 
مطبة أو أكثر فى يعض 
جدرانه تقوم فوقها منحوتات 
جنائزية تمثل أصحاب المدفن 
الاساسيين . وللمدفن باب 
حي مرحرف وسقفا علي 
بالزيئة الهندسية وهناك أخيرا 
المدقن الارضي الني رف 
الفرنين الثاني والثالث وهو 
ينحت في الارض بعدة 
أ كل العا يك 
منحوت وتكون القبور صفوفا 
بتكل فتحات مربعة فى 
الجبران يد كلا منها تمثال 
نصفي جتائزي للميت ويتصدر 
المدفن تا بوت أو أكثر تقوم فوقه 


الحصار والعدوان ِ 

كان الانباط في أيامهم الاولى يمتنعون 
عن زراعة الشجر و بناء البيوت أو شرب الخمر. 
ويعتمدون التجارة والرعى والحرف في 
نظامهم الاقتصادي . اشتهروا بصناعة الخزف 
الرقيق وزخرفته بالنقوش الجميلة . كما سكوا 


لد النسم واستمملوا في كتائة. لختهم 
القريبة من عربية قريش . أبجدية نبطية 
خاصة مشتقة من الارامية . لكن مكاتباتهم 


مشاهد تمثل كبار المتوفير () - كان طبيعيا أن تأخذ 
في الصورة تمثال بولا ومولايا الحضارة الهلينستية م 
َلك ا ٠‏ مناه 5 الأثير 


سل لا شرح شرج وام 


الرسمية والتجارية كانت بالارامية . 

قا "دمر فتحمل طابع المدن 
1 21 الرومانية| إبابستها ,العامة 
والخاصة . أهم آثارها الباقية هو معبد بل 
الضخم ١(‏ ) والشارع الأعظم ( اكم ) المحفوف 
الك بالضرك )2 والمكان . الوق 
( الاغورا ) ٠‏ والبواابة الكبرى المعروفة بقوس 
انك الدحافة إلن نات المحوات 
والتماثيل والمدافن الآثرية الملاى بالتماثيل 
الخ الخائرة (4 ) عا الحقامات' 
وسور المدينة البيضاوي الشكل والمد 
بالا براج . 

كان سكان تدمر يتكونون اجتماعيا من 
ثلاث طبقات ٠‏ أحرار مواطنين. وعبيد 
الف السراطتون ى آنناء علد من 
العشائر . وكان بين بعض هذه العشائر 
احلاف . 

عنى التدمريون بزراعة واحتهم ٠‏ وتنظيم 
الري والاقنية والسدود فيها . وحفروا الا بار 
للشرب والاحواض . لكن ثروتهم كانت 
تجارية . وكانت هكاتباتهم التجارية 
بالآرامية . والرسمية باللاتينية (أيام 
الرومان ) والاغريقية . ولهم ايضا لغتهم 
الماك وكات المنفة فن الارامية” 

لت د إلا جد كدر اندم 
الثانية فى طابعها العمراني . لولا ان جو 
الزراعة والري كان أوضح في تدمر منه في 
الحضر . سور الحضر المزدوج دائري . في 
وسط المدينة يقوم المعبد الكبير للشمس 
(4758 ا لام ) وله سبعة أبواب وثمة ١‏ 
معبدا آخر في المدينة . على الطراز المعماري 
اللي - الزومات ١‏ عنا المدافن على هيلة 


الا براج . وبركة المدينة_والاابار الكثيرة ٠‏ 


اق 


ومئات التماثيل المتنوعة )540 

استعمل في عمارة الحضر الحجر النحيت 
والخصض. الاسإن كان 152 لا فا 
يك 
والزخارف انما الأضة 1 ). 

الك ثالثل كر 
والبتراء . تقوم على تقل الحرير والعطور 
والزيت والتوا بل والاخشاب والبخور والاحجار 
الكريمة والمعادن والانسجة المختلفة 
والخمور . على ان طابع الحضر التجاري كان 
أقل وضوحا منه في المد تصن لاخر يمن 2 
نظامها الاقتصادي كان يعتمد على المساحات 
ل لك 
الممتدة حتى سنجار وتلعفر . 

كشف في الحضر حوالى --7 نص كتابي 
كلها باللغة الارامية . وبالا بجدية الارامية 
ع رك ا ا ا 
في تلك الفترة . 


الدين 

يتشابه المعتقد الديني لهذه الجماعات 
العربية . جميعها كانت تعبد الشمس . باسماء 
كلانه ( دو الشرى ‏ خسنا سماد : وركان 
ثمة لدى الجميع ثواليث معبودة يتمثل فيها 
الشمس واألقمر والزهرة وبعل شمين 
(السماء ) . مع عبادة اللات . 

وكان لدى الانباط كعبة لذي الشرى 
يمثله فيها حجر أسود مستطيل . وفيي الحضر 
كعبة ملاى بالاصنام ( هي معبد شمش ) 
يؤمها الناس من الأقاصي بالنتور والحج 
لسرت كانت هد الكقه مركر القاطا 
الدينى والاجتماعي . تقام فيها الأعياد وتجمع 
التبرعات وينزل الزوار . 


0-2-5 


: / 5 . 
م 1 الام» 


بعد قرون من التصدع السياسي والسيطرة 
الأجنبية .٠‏ توحدت الهند الشمالية ثانية فى 
ل 0 لذن ) 7 
وهي الحقبة الكلاسيكية في الهند . وفي الهند 
الجنوبية ايضا لات تدر نكا دولة عظيمة 


: 0 < هن اللوحه إناقزة في ملكي ٠‏ محصن فى القرن 
' هذا الهيكل الذي يعود الى عهد الخامن. 
جويتا . يبدو فيشنواثناء رقاده 
الكونى_ فوق حلقات أحيوان ‏ (+) من اغرب اشكال المعبود 
«التاجا » ذي الرؤوس السيعة ‏ شيفا شكل ناتاجارا . .ذات 
فيما تجلس قرينته لاكشمى الاذرع الأربعة ٠‏ وهيى ترقص 
1 عند قذميه . فوق جد شيطان . وقد 
1 احاطت بها هالة من الثار تلتهم 
(؟)- هذه اللوحات الجدارية العالم في نهاية الدهر. يُعتبر 


١‏ التي تنثل فتيات حميلات هنا التمثال هن اروع تماثيل 
51 وللة عل حالت طخرة البرونز التي تعود الى عهد 


ضخمة ٠‏ تقم في سيجيريا التشولا ( القرن الحادي عدر ). 


2 


اخرى في ظل أسرة بالافا . 


سلالة جوبتا وامبراطوريتها 


لحن ملوك ونا 2 الإسنما سامودرا 
جوبتا ( حكم 75١‏ - 300 ) . وتشاندرا جويتا 
الى 05 105 ) 7الكومارا جوبتا 
( حكم - 080 ) , أمبراطورية عظيمة 


تقريباً : محافظين عليها احيانا بالقوة 


5 


في طقوس الوضوء . 


(5) - أعظم الهياكل التى 
شيدتها سرة بالافا الملكية في 
كانشي . في الهند الجنوبّة . 
هو مجمع مامالا بورام او ٠‏ ماها 
باليببورام » المعروفن لدى 


العاف نان 7 (الاخويات 


(4)- يبين هيكل قديم لشيفا 

في أوريا الشكل المألوف 

( شيخارا) لهياكل الهند 

الجنوبية . وقد بتي على منصة ظ 

اقرب من بركة ماه تستخدم ا 
ا ْ 


واحيانا بالد بلوماسية . أوجدت المواصلات 
الحسنة والامن والرخاء النسبي جوا بلغت فيه 
الثقافة الهندية مستوى لا مثيل له. فقد 
بلغت أعمال الشاعر كاليداسا ( لمع في القرن 
الخامس الميلادي ) درجة من الاتقان . حاول 
الكثيرون تقليدها لكن بدون جدوى ؛ كذلك 
تجلت العبقرية الهندية في الفن والهندسة . 
في اروع اشكال الدقة والرمزية . ولكن دون 
تركيز كبير على التفاصيل . ذلك التركيز 
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إل الحا من 
مدراس . يشتمل هذا المجمع 
الذي شيد في فترة 758 - 774 ٠‏ 
عددا من الكهوف ومجموعة من 
اساي | الفكة الزائئه '( الي 


الذي سيميز جزءا كبيرا من الفن الهندي , 
بعد القرن السابع . 

تشهد على: رخاء الهند المادي فى هذه 
الحقبة . كتابات الحاج البوذي الصينى 
فا هسيان ( لمع 544 15؛ ) الذي زار الهند 
فى القرن الخامس . 

ل ال ل 2 
الهون لهند من الحماك الغربي ٠»‏ وتغلغلت 
حتى اواسط الهند ( وكانت قد غزت قبل 


الدَمقة لد يد الكاقة 
باسرة جوبتا ( يحوي 
عو الايانا وحدةه فا 


١‏ نموذجا منها ) هي مصدر 
5 : 


تلا 


ذلك اوروبا حتى غربها ) . غالبا ما اعتبر هذا لنة ' فقد تمقافت الْهِندٌ الشماليّة دول 
ال الرييى ف اهار حك متنافسة, فى سوراشترال” واوتار براديش 
الجوبتا . لكن هناك من يقول ان الهون لم 2 «البنغال. كما حدثت تغيرات هامة ايضا في 
يكونوا ليستطيعوا تحقيق أي نجاح لو لم تكن 2 الهند الشمالية . وذلك في الولايتين 
امبراطورية الجوبتا قد انحلت بسبب عوامل 2 المعروفتين حاليا بمدراس وكيرالا . فمنذ 


داخلية ! بداية الحقبة المسيحية عَكَ الاقل 0 ازدهر في 
هذه المناطق مجتمع ذو ثقافة راقية . تجلت 
ف أدب تاميل الكلاسيكيى ٠‏ وفى القرن 
الرا بع الميلادي 4 


طرد الهون من الهند 


رغم ان الهون طردوا من الهند بعد ١‏ جعلت اسرة بالافا من 


> سه 


(7) - رَعْم أن امبراطورية (8)- فيشنوهوأحد معبودات الحيوانية . فالخنزير الِرَي 
الجويتا ( أ ) كانت تمثل ذروة البرهمانية الرئسيين والمعبود ( فاراها )الذي يبدو في الصور 
الثقافة الهندية الكلاككة ؟ الاعلى لذئ طائقة الفيكنافا. , بكثير من الزيتة . هو الني 
فان تاثيرها على الجنوب يكاد التى يجد بعض أتباعها شبها يظهر بواسطته في أكثر 
يكون معنوما. ورعم انعدام قريبا بين التجربة الدينية الأحيان. 

الندانك .في الدولة .. قأوم والعشق البشري . وقد ظهر 
الشمال تقدم الملمين بهولة , كمخلص للبشر في عدة أغكال ([15 - نوري هواأخد المراكر 
ولم يفقد الا الند . الى ان تحلقة : ولانتنا اف عكرة' اللادية الكبرى في الهند. وهو 
برأت امبراطورية محمود تجليات (افاتاراس ) اتخذ فيها يجذب عددا لا حصر له من 
الغزنوي ( ب ) بالتوسع . ومع شكل انان او حيوان . واشهر الحجاج . 


من جميع أنحاء 


تأسيس سلطنة دلهي الاسلامية تجداته .هو كريشنا . الراعيى 


عام ٠:‏ اصبح التأثير الاسلاميى 


داعا فى الهند . 


"214 


الاكبر والملك الفيلوف . اما 
بالنعبة ان 'التجلتات 


البلاد . اثناء المهرجان النوي 


مدينة كانتشي ( كونجيفارام ) مركزا لمملكة 
لك كانت هله السيلكة أصض من 
امبراطورية جوبتا الواقعة الى الشمال . لكنها 
01005 امه كرى . فقد أشنت أدرة 
بالافا شكلا ناجحا من المشاركة في الحكم . 
الحكومة المركرية والحكومة المحليةا؛ 
مما ساهم في توطيد الاستقرار السياسي 
بقى الساحل الشرقي للهند الجنوبية تحت 
سيطرة البالافا . حتى حوالى عام 8/0 . ومنذ 
ذلك التاريخ حتى .37٠٠١‏ وقع تحت سيطرة 
التشولا . 

تام أده لان رحاحها لطلقة 
البراهمة . التي كانت تقدم بدورها خدمات 
تربوية ممتازة . وفيى مجالي الفن والهندسة 
بصورة خاصة ظهر نمط درافيدي معين . 
( نسبة الى اللغة المحكيّة في الهند الوسطى 
والجنوبية ) بلغ ذروته في المعابد الضخمة ٠‏ 
والأريضي ١‏ الي 1 فى مامالا بورام 


( الباجودات الشع) 1 فو للك ” 
امت أشرة ثالانا 0 مع أنه اعد 
هندية أخرى . في نشر الحضارة الهندية في 
أسيا الجنوبية الشرقية 


تأثير هارشا الكانوجي 

توحدت معظم أنحاء الهند الشمالية بصورة 
مؤقتة . على يد هارشا الكانوجي 76١(‏ - 
5410 ) الذي تكشف سيرة خدائة عن مسونات 
راقية من الحكم والازدهار . وقد وصفت وصفا 
رائعا يقلم الكاتب الضف ريط بانا . والحاج 
الصينى هسوان تسانج ( تجول في الهند بين 
6 017 

عقب انتهاء حكم هارشا. عانت الهند 
الشمالية من تجزئة سياسية متزايدة . اذ 


أحدك الول اكيم سن إلى راك 
صغرى . كانت تعلن ولاءها في البدء لللطة 
لكر 6 1 كنا 
أصبحت كانوج عاصمة هارشا . عام ١لا‏ مقرا 
انا البلك اك شك دون 
ا 0 
والبنجاب وراجاستان . ولكن سلطتها الفعلية 
1550 امن لكر رن 
على اجزاء من البنجاب واوتار براديش 
م 0 د راجبوت 
التخلفة السحدن من أصل سل انا بكار 
والمنغال فقد --- اسرة بالا البوذية 
شاركتها الحكم منذ 
القرن العاشر 0 اشرق 

فى غمرة هذه الانقسامات غزا الفاتح 
ال 2ه الشكىا ع اك يي 
افغاتتان ) (0ه  ١٠١‏ ) الهند الشمالية عدة 
و الئل ) الإلارااء 


5 |) 5 ١5 كن‎ 


مرات ( بين عامي 
استطاع محمود ان يحقق هدفه الاساسي وهو 
نشر الدين الاسلامى في اجزاء كثيرة من 
أدَى المزيد من التدهور السياسي ٠‏ الى 
غزوات اسلامية جديدة . ومع أواخر القرن 
الثاني عشر . كان معظم الهند الشمالية تحت 
لطر الشلطلة الاسلامة ف دهي - 

ككل الانك السكرا 7 اي الحعئة 
اللاحقة للهارشا . عدة اعمال ممتازة ٠‏ وان 
كانت إلا تضاف ها كنا في" الفترات 
اع تعد ثري كترم ٠‏ الذي 
تعره ال العرن الثاني عم أكثر التكرض 
التاريخية عن الهند الديمة أهمية . شهدت 
هذه الحقبة القسادرة أذعا تحقيق عدد من 
أعظم الانجازات في مجالي الفن والهندسة . 
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.ناكد 


اتقان تقنية النحت 

في الفترة التاريخية التى 0 2 هذه 
1 وبين العصر 0 ملا 
03 8), سدو بوضوح ١‏ 0 ل 
توصل الى السيطرة على مادته سيطرة تامة . 
ان اعندة اشوكان ١‏ كتلك التي نجدها 
في سارناث . والتى اتخذت شعارا وطنيا 
للهند . تحمل اسودا مؤسلبة وتنم عن ارتباط 
كبير بالشكل الطبيعي في طريقة حفر أجسام 


دهعب 


(؟) - فى كهون اجانتا 
اقين : مت كال امسن 5 
الرسوم في الصخر الصلب 
المؤلف مئه جانب التل . نحتت 
هذه الرسوم بين القرنين الثاني 
ق . م والتاسع الميلادي . تشبه 
قاعة العبادة البوذية من القرن 
الكان الظاهرة ها كيلة 


ميْحية. نصحتها. واجنحتها المشهد بكامله . 
ذات الأعمدة . واجزائها الناكة 
نصف الدائرية . تؤلف القبة () - كانت الهياكل القائمة 


( فوق ) وتمثال بوذا الجالس بذاتها تنحت ايضا في الهند . 


( الوسط ) النقطة المركزية من 


ققد 


الحيوانات 


في الحجر الزملي المصقول . 


كانت هله النفسة هن لكاي الكت 
المورياني . وقد استمرت حتى وقت قصير 
لأحى ٠.‏ كذلك كان التتائيل التضدرقة علق 
اسلوب ياكشي ( 5 ) سطح حجري مصقول . 
مع انها لا تعود الى الحقبة الموريانية . ريما 
كانتت هذه التماتسل لمعمل للعناده ١‏ أ 
كانت تماثيل النساء تتميّز بمعالجة غير 
روحانية لجد الانثى . نعثر على هذا الجمع 


في نتوءات صخرية طبيعية . 
شبيهة بتلك التي توجد في 
كايلاسانائا في ايلورا . فقد 
نحت في الهند الجنوبية 
الشرقية . في القرئين الابع 
والثامن ومن صخور الغرانيت 
الس ب مشسطن شاطنة 


لجان رام طلسن (إمن 


الهياكل والقطع النافرة الضخمة 
( مثل هنا الرسم الذي يبين 
النزول الى نهر الغانج ) . وهيى 
تنم عن سيطرة تامة على الشكل 
والتصميم . لاسيما عندما تصنع 
ص مادة صعبة كهذه 


(4)- لتماثيل أرواح الاغجار 
المنحوتة على هذا العبود من 
بهاروت العائد الى القرن الأول 


من بعض تماثيل أرواح الاغجار 
ا ل 1 
ا ا 
الهندي فيما بعد . ليس ثمة فن 
الات اله 
مع طرق التعبير الفنى بنجاح 


كما في الفن الهندي . 
(5)- صنع تمثال بوذا الانيق 
هذا من الحجر اللا دك 


كانهو اد لجع اك 
القرن الخامس الميلادي . وهو 
فم تعر عن تام[ اشاذ 6ه 
كم ل 
والاسلوب التزييني 


5 - نفك تلمسن الاثدر 


الهلينستي المتأخر في اسلوب 
هنه الصورة التى تمثل 
بوذ ياتفا من جاندارا والتيى 
تعود الى ما بين القرنين الثاني 
والرابع الميلاد بين . استعملت 
في متحوتات هذه الحقبة 
موضوعات عدة. شاعت في 
الفن البوذي لعي 


رك العنصرين الروحى والحسيى شٍِ جميع 
مظاهر الفن الهندي . كذلك لم يكن من غير 
المألوف تزيين الأجزاء الخارجية من الهياكل 
الكهفية بأزواج من الأجسام المتعانقة 
( مايثونا ) في سياق دينى او في اوضاع 
جنسية مثيرة . 

من المحتمل ان المعبودات الرئيسية لم 
تكن تمثل بشخصها. بل بواسطة رموز, 
حتى حدث تطور هام في القرنين الاولين 


الميلاد يين ٠‏ نتيجة لظهور مذهب « باكتى » 
ف لدان الشخصية المي أذ أصحت صور 
سن در الرئسي.. يبنو ان 
5 1 كا فين فى وقت 
شا اس 0 وماتهورا ,مع 


الهندوسي في القرن الثالث عشر 
في هله المنحوتة . التي كانت 
تصميم معقد يزرين الجزء 
الخارجي من هيكل . نحتت 
تفاصيلها بدقة خاصة كما في 
شفل المجوهرات والبلابن 
والمواضيع التزبينية الآخرى . 
وهيى تمثل شكل المعبودة 
الائى « دورجا ٠»‏ منتصرة ع 
الشيطان الجاموس ٠‏ ماهيشا ». 


ا 


() - يتمثل فن مايسور 


لهذه المعبودة عدة أذرع كبعض 
المفيودات الهندية الاخرى . 
وهنا أمر ضروري لاعطاء 
المعتودات الصفات التي ترمر 
لقوتها من جهة . وتميزها عن 
غيرها من جية أخرى . تحمل 
« دورجا » شعارات عدد من 
المعبودات المتعاوثة للقضاء 
على الشيطان . 


(2 ) - انتجت اوريا اسلوبا 
محليا مميزا للنحت . اقتبته 


كاشحة للذباب مصنوع من 
الحجر الرملى المصقول . وقد 
وجد في د يدارجان ( بهار ) , 
وَيُعود الى القرن الآول 
الميلادي . من المحتمل . بناء 


هذا الشكل ليس لادمي عادي ٠‏ 
وهو ما يحعله يختلف اختلافا 


الكامنةالتى بقيت في أعناب الاكنا ر الشرقي 
للثقافة اليونانية ا ا تأثر 
عميقا لك بلاس 1 ذل رامس ولد 
هذه الافكار على الاهتمام بالجسم الانساني . 
ومعالجة ثنايا الثياب وحسب . بل كان لها 
ايضا اثر في التجسيد المثالي للقوى المعبودة 
الخارقة . وبينما كانت جميع المنحوتات 
كر فى جانبارا . بوذبة فقط' ؛ وجدت في 
ماتهورا المنحوتات البرهمانية والبوذية جنبا 
الى جنب . وفيى ماتهورا ايضا كان اسلوب 
الأشكال اكثر هندية . وكان الحجر المستعمل 
في الغالب حجرا رمليا أحمر أو أسمر مرقشا 
0 7 الم السارن ( شت )الرمادئ 
الذي صنعت منه معظم المنحوتات الحجرية 
3 انالا اق مططال ورا فدرأ االكاعيه 
عهد الجوبتا ) ( ه ) . التي تبدو فيها الثياب 
5 افق تمق لقان تن الم كنا 
07 مر أسكت في رفت الاق 
التموذج لغدد من تمائيل' بوذا :التي صنعت 
حيثما انتشرت الثقافة البوذية . 
مع ان ابنية الاجر والحجارة كانت 
٠ك‏ الكل الفثارة الثافة فد 
الما الفرد نه لا مكل إذد عل 
كهوف ومدافن بوذية . ثابتة الشكل 
(ستوبا) (ه). نحتت هذه الكهوف ٠‏ 
كتلك التى وجدت في كارلي وألورا وأجانتا . 
في طبقات الصخور الطبيعية . خصوصا بين 
القرنين الثاني ق . م والقرن التاسع الميلادي ٠‏ 
وذلك لجعلها أمكنة للعبادة لاتباع الديانات 


الثلاك الرئيية في الهند, البرهمانية 
والبوذية والجينية . بعض الكهوف كان خلوا 
من الزينة . 


كلك سنك شاكل كبيرة قائمة بناتها 


ف الح ف كل من النكن العرة" 
رالكرية الكرقه . كانت أخبلها شاكل 
ماها بليبورام الشاطئية (5). 

دونت نظريات فنى النحت والعمارة 
( سبلا اسْرائل ) وكات]! على الارجح 
وابعة الأننار . عل الي كن ذلك ١‏ يق 
الفن الهندي يتميز بالتنوع والحساسية ٠‏ في 
سالج اللشرام اليه خض ذلك خافة 
عند مقارنة المنحوتات البرونزية بمنحوتات 
أوريًا الحجرية التى تعود الى القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر (8 ) . على العكس 
من ذلك . نشا اسلوب معقد ومضطرب في 
مالان أناء حي اسن هيفاك البلكة. 

قبيل ذلك وحتى الفتح الاسلامي . ازدهر 
في البنغال وبهار فن حقبة بالاسينا ( من 
القرن الثامن حتئ الثاني عشر ) وذلك بفضل 
لكا ار ل ا 
وضفت منحوتات برونزية وحجرية ٠‏ بأنواع 
وأعداد كبيرة جدا (7). كان لها تاثيرها فى 
حن أضاء إن الدرية” 


نماذج باقية من التصوير الهندي 

بلغ التصوير ايضا مستويات رفيعة من 
الاتقان . كما تدل على ذلك الرسوم الجدارية 
الركادة ني المتاكلا الكييدة آفي الدذكن 
الفربية ( مثل تلك التى توجد في اجانتا ) 
تشير هذه الصور الى حقبة طويلة من التطور , 
ومن المؤكد تقريبا . انه كانت توجد ايضا 
أشكال أخرى من التصوير ٠‏ لم ببق منها 
شيىء. بقيت ايضا نماذج أخرى ٠‏ منها 
مخطوطات مزينة من سعف النخيل )١(‏ 
وهى تدل على اتقان للخط والالوان الزاهية . 


أن 


تاك 


| ل 
م 
لكين 
هو 


بن سنت ٠١١‏ قبم. و1|1:م. ' 


حوالى ٠٠:‏ ق . م . 


قدمت هن الصين 


010 الشوعة كن بالقبائل تدعى تشو 


وخلعت اسرة شانج ( :27 ؟ ‏ 


ام ) 


ري الاسرة الحاكمة الاولى ّ 


تاريخ الصين المدون 


)١(‏ - آاتعت رقعة الصين 
تحت حكم أسرة هان. بعد 
توحيدها على يد اسرة نشين . 
كان على الصين حماية تجارة 
الحرير النامية . الا ان أسيا 
الوسطى- بقيت 2 عرضة 
لتهد يدات القبائل الرحل . 


2 بدأ بناء سور الصين 
العظيم في عهد اسرة تنشو في 
القرنين الرايع والثالث فى . م 
كان الغرض منه حماية الشعب 
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امبراطورية الهان ٠١١‏ نم [111] 
السناطق السكتسية ١٠٠٠م‏ [0199 


الصيني من هجمات القبائل 
الرحل التي كانت تحتل النجود 
الواقعة في الشمال والغرب 
النائيين . استمر الئاه في عهد 
الاسر المالكة اللاحقة وتم وصل 
اقام شتى من الور . حتى 
امتد أثناء حكم أسرة ميلج 
(ختكا ‏ إنتد) على قافة 
6 كلم 


(؟) - تحمل اول آلة صينية 


معروفة لقياس الزلازل ثمانية 


حكمت هذه القبائل الصين لفترة اطول من 
2 1 1 وكانت ماصنها 
الكبيرة في تاريخ الصين . انها شهدت ولادة 
الفلسفة الكونفوشية ورواجها الشعبي . 


اسرتا تشو وتشي: 
على عهد اسرة تشو 


5 1 ف ٠‏ م).: 


حدثت تطورات عديدة كبرى . فقد امتدت 
شرقا ونهر اليانجتي 


المملكة .نحو البحر 


طرق النجارة 


تنائين يمسك كل منها كرة فى م 
فمه . حول قاعدة ألاناء . تجلس 
ثمائية ضفادع فاغرة أفواهها 
من شأن أي زَلزَال في أي نقطة 
من نقاط البوصلة ان 
سقوط الكرة التى ب 
التنين المقابل لذلك الاتجاه . 
في فم الضفدع الجالس تحته , 
فيتبيّن من ذلك اتجاه الهزة 


الارضية : 


لت 


اخترع هذه الآلة 
فلكي ورياضي وشاعر ومؤلف 


جنوبا وحدود سيتشوان الى الجنوب الغربي . 
١‏ اسار التونع كامت دول شه 
2 بالثقافة والدين.. أكثر .من 
ا 
عاط وبلاطة” 
الا ان توازن القوى الدقيق. بين الدول 
الخاضعة للامبراطور. لم يلبث ان انهار . 
فبدأت حقبة « الدول المتناحرة » ( 498 55١‏ 
000 إن حقية الضراع العنيف هذه 


وكانت تدفع 


ازدهرت الافكار الفللسفية والاخلاقيات,. 
ونشأت طبقة اجتماعية مثقفة جديدة . كان 
على رأس الحكماء كونفوشيوس (١0ه ‏ 404 
. م ) الذي الح في تعاليمه على الواجبات 
نحو العائلة,. والنجمع. اكد 0 لطن 
بالاموات . بتاثير من افكاره . تدهور نظام 


الامطاع) العذان ' ونا ليد من التعاون 
الوتى مسن الفكر كلسل لفاس 


( :) - دقفتت الاميرة تو وان 
الكرك اللشن كن 
اليش . كانت هذه الاميرة 
قرينة الامير ليوشنج الذي مات 
كلها لوقت صصير عام ا 
0 اكتغف قبرهما صدفة 
بعض الجنود عام 1538 داخل 


0 0 ب تراك الك الرتيه ودر 


مقاطعة هوبي . كانت الا بواب 
الحجرية الضخمة التي تؤدي 
الى حجرات الدفن . موصدة 
بحديد مصبوب . وكان حجم 
القبرين يبلغ حوالى ٠5.6‏ مترا 
مربعا . وجد بعض الرماد تحت 


كل ما بقى من الزوجين 
الملكيين . كان من المعتقد ان 
لليثب خواص سحرية . لحفظ 
كل ما يوضع فيه الى الآ بد . 
كانت الثياب مصنوعة من ٠‏ 
قطعة لكي تغلف الجد كليا . 


جه (5) - 22 اعلن اهنا 
| الحمان الشارى ألذئ 

يعود الى عهد اسرة هآن 
في عام ككةا في ع 
قرب وو واي في 
طم كا كان 
الحضان الطائر موضوعا 
شائعا في فن أسرة 


الهان 


(3)-غطاء محور 
عجلات عرية يعود الى 
حقبة تشو الوسطى (القرن 
الابعى . م ). يزين راس نمر 
ممار العجلة الذي يثبتها فى 
موضعها . كانت العربات التي 
أحَدك .مهنا هده المحارر 
تتعمل على الارجح لأغراض 
احتفالية 


إب 


كا عن الذهد إلا مرلة تفير ,تقنى 
0 2( ديل بحل البروفز. 
ب سائة الاسلحة. واكثر الري 
المحاصيل الزراعية ٠‏ وزاد .اختراع السرج 
الصدري فعالية الحصان الى حد كبير . 

كرا مص الدول المتفوقة.عسكريا 
واقتصاديا الدول الصغرى والضعيفة . حتى 


لم يبق سوى متنازعين رئيسيين هما اسرة تشو 
الو واسرة تشلين: الحاكمة 


(])- هله التحة عن 165 القرن الْحامِن «الميلادى 


وهويمثل بوذا سكياموني ٠0‏ فى 
وضع يظهره على انه مانح 


حول رقئة الحضان . لكى 
يتنى له أن بطلق همة تلامّدذته واعضّاء جماعة 
بحرية . ولما كان يرمي من 
على صيهوة جواده . كان يتمتع 
برعة وحركة فالقتين. كان 
هؤلاء الغزاة يشكلون خطرا فوقه تدور معبودات اناث حاملة 
دآئما على حكم اسرة الها . اكاليل من الزهر 


٠: 2‏ أناء 
بو ايت وبينهم أناند 
تلميذه لمحبب وماها كا با 


0 | ا 
لذي صبح فانذا بعذ وفانه 


(4) - صنعت مدرمة النحاتين 
البوذيين هذا اللصب من المرمر الاوزان والمقاييس هو؛ شيه 
الأابيض . في القم الاول من 


ا 


ف لكر فل اح الامر, 55 أفراد اسرة 
تشين حكاما مطلقين ووحيدين للصين . 
فشهد عام ١؟1‏ ق . م توحيد الصين للمرة 
الاولى فى عهد «اول امبراطور » يحكمها 
وهو شيه هوانج تيى (504؟  5١‏ فق . م) 
(4) النطل الحاكم الحداند نظام التشو 
الاني وإعاء النطام الاقطاعي القديم : ق 
اذ 2 20 مقاطلة لقم أعليها موظفين 
هزه ' كلك أكمل بناء 


مسؤولين تجاهه مبا 


السور العظيم ودعمه )١(‏ . وهو يمتد اليوم 
مسافة 4.0؟ كلم . من مقاطعة كانسو الجنوبية 
0 عل كن الثري . يذكر التاريخ 
شيه هوانج تي كامبراطور مستبد وعملي ٠‏ 
أحرق جميع الكتب الموجودة . مستثنيا فقط 
المؤلفات التى تعالج مواضيع الزراعة والطب 
كاله بيد وفاة الامبراطور الاول.. انهار 
الكيان السياسيى بسرعة في ظل حكم 
الامبراطور الثاني الضعيف الذي قتل عام ٠١7‏ 
فانتهى بذلك عهد اسرة تشين . 


أسرة هان : التربية والثروة 

07 0 ل النرضن الك تلك ذلك ” 
مرشح ناجح للعرش هو ليو بانج (407؟  ٠5‏ 
3 ) الذي ال 3 هان عام ٠١6‏ ق .م 
0 رلك إسرة هان / في ابادىء الامر, 
ان تحكم على اسس نظام حكم تشين . لكن 
بعد قرن تقريبا . تقلص مبدأ الحكم المحلي 
الوراثي . واصبح المرشحون للحكومة المحلية 
تحن على لانن امتحانات عامة. 
وف عام 14 3 اماه نشكت جامعة 
امبراطورية . لدراسة الروائع الكونفوشية . كان 
ادك عله الكامعة تلفون ثقافة تهوّهه 
للحكم . وزاد عددهم بسرعة . حتى بلغ في 
نهابة حكم تلك الاسرة 70-٠١‏ تقريبا . كذلك 
10 فل . رك ساعد احتراخ 
الورق . على تطور الجهاز الاداري ٠‏ وتعزيز 
التربية . كما حل الحبر والريشة محل ادوات 
الكتابة الحادة . 

كتحت الننون بفضل ركانة الدولة لها ؛ 
وتجلت ثروة أسرة هان المبكرة في فخامة 
قبورهم ١(‏ ) . ويمكن القول اجمالا ان معظم 
انجازات هذه الحقبة يعكس احتياجات جهاز 


رك 2 سد سر سين 
تقنات الري ٠.‏ واخترعوا: ساعات مائية ٠‏ كما 
اخترعت مزاول شمسية وآلات لقياس 
رارك 110 

حتى ذلك التاريخ . لم يكن للصين 
اتصال لكك بالعالم الخارجيى ُ ولكن رقعة 
الأمسراطور نه اتشعت تحت لحك إكرة أعان ٠‏ 
ففتحت طرق القوافل . بما في ذلك طريق 
الحرير القديمة التي كانت تصل سللة من 
الواحات المحيطة بسفوح التلال فى حوض 
تاريم مع بلاد ما بين النهرين وسوريا . 
كانت الافكار تنتقل مع التجارة ٠.‏ وكان 
ابرزها الديانة البوذية (84 ) التى جيء بها 
من الهند . في ظل اسرة هان . والتتي اصبحت 
بحلول القرن السابع قوة رئيسية في الصين . 

اصحت الصين دولة اكذرى اللمره الول ” 
في عهد اسرتى تشين وهان . لكن طبقة 
الموطنين الكنان راعاناري ) . الدذين كانرا 
ون بعناية بواسطة امتحانات علمية . 
اصبحت فاسلة وانخصصست اليل كار لك 
الارض في قهرهم للفلاحين فنشبت ثورة 
عامة عام م اطاحت باسرة هان . 


تفكك الامبراطورية 

خلال القرون الثلاثة والنصف التالية” 
تعاقب على الحكم عدد "من لاسر لفترات 
قصيرة . ولم يك البلاد ثانية حتى عام 
مهام على يد أسرة سوي . فازداد الرخاء . 
د سانا اد إن عاط الثاني 
كان مبذرا ٠‏ فرفع الضرائب . وفي عام 718 م 
اغتاله أحد ضباطه . وهو لى شيه مين 
اف راطو ل دان ) الذف اسن أكرة 
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عاب 


من شأن آلاف العظام المستعملة فى 


العرافة 
شانج ( 15 ؟ ‏ 


٠‏ والتى نفدت من هلد اأشكرة 
5 0203م) , .أن تهدي 


علماء الاثار الى شكل الديانات التى كانت 


عائته فى السن القديية”. 


ل 0 


)١(‏ - ان هيكل الماء فى 
بكين . بقوفه الثلاثة . ومرّاره 
المقيسب بالذهب والآجر 


الازرق . هو من اروع المباني 
4 السمدن !7 ا كان 
الامبراطور ثفه يؤدي دور 
الكاهن الاعظم امام الشعب», 
وما زال هذا الهيكل نصبا وطنيا 
حتى اليوم . 


0 كان يعهد . حتى قبل 
لبشه السيحة. لمرط 


ا 


فمن النصوص 


اخلط الفسهين ينا 
الماندارين . بدراسة الروائع 
الكونفوشية . ولم تلبث دراسة 
هده 'الاثار أن شاعت” بين 


الطيقات المثققة .. وصار م 


ر سس 


الضروري اجتياز امتحان فيها . 
قبل مباشرة خدمة البلاد : أو 
لك ل لالت هن 
نثات طبقة بيروقراطية كبيرة 
مَدَرَيَه عكلن الختطر نكسفة 
الكونفوشية حملت آدارة الصين 
عبر القرون 


المسترء عل تلك العظاء ؛ 


تبرز صورة عالم 


تسيطر عليه ارواح الملوك الموتى ( تى ) . 
والاجداد . وقوى الطبيعة . والارواح الحارسة 
بعد ان خلعت أسرة تشو ( ٠١‏ 58-5 ق. م) 


ا 


سرة تشونج , أدعى ملوكها أن أسرتهم مدعوة 


من السماء لحكم البلاد . وكان من المعتقد ان 


تي ) يحكم الكون , 


وش الخضه للناش" والحيوانات , 


(؟)- تقديم القريان والثناء 
١ 1 |‏ جم -1 

على الملك وقوانينه تظهر على 
هذه الصورة الماحخوذة من ٠‏ شيه 


شينح 


يلج حدى 


لروائع 

0 ١ 

لكونفوشية 

(؛ ) - هذه الصورة المرسومة 
|| 3 || 

على لحرير واسئ" تعود الى 
اك 

6 أسر 57 

عمد حرم مسح |1 م 


61 م ) تبين كونفوشيوس 


الجد الأعظم ( شانئج 
ويحدد فصول السنة , 


وينظم 


دورة الموت والتجدد . وكان الامبراطور ايضا 
كاهنا ٠‏ يمارس الطقوس اللازمة لانتظام سير 
الأحداث الطبيعية . 


حياة كونفوشيوس : 
ثمة وثائق بقيت من عهد أسرة تشو. 
يعتقد ان كونفوشيوس قد استشهد ببعض 


نصوصها . او ربما يكون قد جمعها ونسقها . 
وهى تؤلف جزءا من التراث ومن العقيدة 


التقليدية القديمة . التي تنطوي على القول 
بالقوتين المكملتين الواحدة لكر سن 
ويانج (7) . وبواجب احترام السماء 
والاجداد . (8) . ذلك القول الذي ورثه 
كونفوشيوس . كلك شر عضن المعلمين 
الكونفوشيين المتأخرين ببعض معتقدات 
ديانة تشو . أن اسم كونفوشيوس هو الصيغة 
اللاتينية للاسم الصينى كونج وهو المعلم 
كونج الذي ولد في مدينة لو المستقلة في 


أن ,اليار ) قد التق لاوتني 
( إلى اليمين ) الذي يظهر هنا 
كرجل طاعن في اللن , وقد لا 
يكون البوذا ( في الوسط ).. 
وهو الراهب . قد زار الصين , الا 
الى لك ١‏ لم 
الكونفوشية . والتصوف التاوي 
الطبيعي . والتقشف البوذي 
لعبت جميعها دورا تكوينيا في 
البئية التقليدية للدين والفن 
والحياة الاجتماعية في الصين 


ا 


شمالى الصين عام 55١‏ ق .م وتوفيى عام 404 
فق . م . كان كونفوشيوس ينتمي الى عائلة 
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ارستقراطية ٠‏ لكنه نشا: نشاة فقيرة نسبيا. 
ولما خاب أمله. بالعمل السياسي , وجد عمله 
الحقيقي في تدريب الشبان على الخدمة 


المدشة ( 00 


اسس كونفوشيوس مدرسته الخاصة , 
وكانت هن اولى المدارس من نوعها فى 
لمن درن إن تدع ألا بكار عل ما كان 


بان كو . 
أسطورية , رمزق بين ويانج 
اللذين يظهران ف التعاليم 
الكونفوشية 


وهو شخصية 


 )10(‏ يمكن رؤية قبر 
كونفوشيوس حتى يومنا هذا 


فى تشوفو . في مقاطعة 
غانتونج . امام القبر ٠‏ تقوم 
لوحة حجرية . ومذيح عليه 


شموع . وأوان للبخور . وتحمل 
اللوحة نقشا بسيطا؛ ٠‏ المعلم 


أذأكي 


القديم الاقدس » 


]كانت الاواني الطقسية 
البروئزية التعمن في القرا بين 
والمراسم الدينية ٠‏ منذ أقدم 
العصور . هذه الاوانيى المصفوفة 
على المذيح أو حوله تحمل 
اشكالا وافتعة لها أشكال 
تغليدية . تصف تقوشها مراسيم 
ملكية ود ينية وميه تقاليد 
نرت في الفكر الكونفوشي 


يعتبره أفضل جوانب الحكمة القديمة . مع ان 
كونفوشيوس كان يدعي انه يحافظ على 
التراث القديم أو يبعثه . فقد فسر الوثائق 
بطريفة الخامه 2 وصاع نظام أخلاقا 
ومسلكنا آثر على الصين هنذا ذلك التأريخ.. 
عند بلوغ كونفوشيوس سن الخمسين ٠‏ 
أنه كان رئيس وزراء لو . لكنه لم يكن راضيا 
عن منصبه . فاخذ يتجول في الولايات 


المجاورة بدون ان يلاقى أي نجاح ٠‏ بل 
جا بهه الكتدق من الفنت 7 فعاد ال بلاده 
5 ل رفن السراك الاحيرة امن 
حياته في التعليم والدراسة . 


كرو وس وتقاليية 

ينسب الى كونفوشيوس تقليديا. تأليف . 
أو على الآقل . تحرير الروائع الكونفوشية 
الخمس . وهي «١‏ كتاب الشعر» و « كتاب 
١‏ 57 السرات دار «أخار 
الربيع والخريف » و «١‏ كتاب الطقوس ». 
اه هته الاعمال .بسكن ميته اليه 
7 0 بالن الحدعه افنطوي 
عليها كتاب « المنتخبات » ( لون يو). وهو 
0 د اتلك كا درا 
تلاميذه . 

تدعو « المنتخبات » الى حياة من الصلاح 
( جين ) تشمل التهذيب والاخلاص وايثار 
الغير على النفس . وتطلب من الحكام ان 
نسَعُوا وراءها »2 وان كادت تكون من صفات 
2106 على الملك المثالن أن يك 
بموجب مبدأ الخير والصلاح ٠‏ وينظم سلوكه 
بواسطة الطقوس ( لي ) . لا تقتصر هذه 
لشن علق السادة 'الدينية ٠٠‏ ابل تعلق 
باللباس وآداب السلوك والاخلاق الشخصية . 
وقد دعا كونفوشيوس ذلك « سيرة » الرجل 
الى الحقيعي ' واعتيرها مثله الأعلى . كلك 
دعا الى الم ( هسكاز) بالوالد ين والاجداد . 
ووضع سلما للعلاقات النشريهة : بين الحاكم 
والمحكوم . وبين الآب والا بن . والأخ الأكبر 
والاصغر . والزوج والزوجة ٠‏ والصديق 
وصديقه . كان كونفوشيوس يؤمن بالكائن 
الاسمى. ولكنه كان يقول بان خدمة الله 


شه 


2 دن كائة إذا عل الك حزية 
لاا 

كان كونفوشيوس ومعاصره لاوتسي 
(704 ؟- ١ه‏ ق . م ) معلمين . لا مؤسسي 
ديانات . إلا إن مولفاتهما الدردرمة أبنت 
الاسفار المقدسة للكونفوشية والتاوية ٠.‏ وجزءا 
من ثقافة الصين بكاملها ( ؛ ) . واصل تعاليم 
كونفوشيوس ووسعها . بعد ذلك بقرن 2 
مينشيو (5371 - 584 فى . م ) وهسون نسو . 
ا لك 
الكركرفة ها النقكه ريسم للترلكة 
راطا تطرواك الطعاك ال لست 1 


دور كونفوشيوس في التاريخ 

ذل الحفنه النسحة كان الاناطرة 
يقدمون الاضحيات على قبر كونفوشيوس 
(0). وهي عفار صة مرت عذه فرو ” الا 
نا كرسرظ ري إل تكن انها 20 شال 
ورسوم . بل كان سلفا أو حكيما عظيما . 
يحاط بالاحترام على انه « معلم عشرة آلاف 
جيل » . مع ذلك . فقد أدّت تقاليد تبجيل 
الاجداد لدى الصينيين . وإلحاح كونفوشيوس 
نفة على ,الب بالوالدين ١‏ الى [أعار شرا 
اك 0 دن الكرترشة ' 

في العصور الحديثة . هوجم كونفوشيوس 
كارستقراطي اقطاعي كما وصف بأنة اعظم 
ملم لض العدسة ‏ ها رإل الصشرن 
يبجلون الموتى . كما يستمر انفاق الكثير من 
الوقت والمال . في سبيل حفظ الهياكل ١(‏ ) 
والمقابر. وما زالت الصين الحديثة متأثرة 
ال كد اكد اتالكونة ري سل الرع لفن 
التحول عن التقاليد الذي جاءت به المثل 
الماركسية المطبقة في الصين . 


ا 


انان 
"بين ١٠31م‏ و40اام." 


منذ بداية القرن الاول الميلادي . جاءت 
الى اليابان امواج متتالية من المهاجرين 
القادمين من البر الاسيوي . عن طريق كوريا 
في معظم الاحيان . جالبة معها ثلاث مهارات 
رئيسية ٠‏ عملية صب الحديد والبرونز التى 


(1) - استفرت. المالك التى 
دخلت متها الثقافة الصيلة 


بدأت اليابان ترسل بمثات 
رسمية وتلامنة الى الصين في 


07 م )دن 
ايض تماثيل 


ات آلآت واأسلحة أشد فقالية) دولاب 
الخزاف الذي زاد انتاج الانية الخزفية ٠‏ لكن 
© كان فم من اهدر الاين "هو ادخال 
ار وطرق ريه التي جعلت الزراعة المستقرة 
تحلّ محل القنص والصيد. قامت الحضارة 
اليايوية على قرى زراعية . 


توحيد اليابان 
في القرن الثالث الميلادي . وصفت وثيقة 


هناك الصينية يانه كان .لها «'عين . 
للحيوانات جوفاء يزعمون ان الروح تدخل 


والد يانةالبوذ ية الى اليابان , 
أثناء القرنين التاسع والعاشر . 
تعود الاتصالات بين البلدين 
إن جرالن عام ,“كام ١‏ عتدماً 
الكل الك بأيكدي/ اف 
كا علماء .إلى البايلة 
و كاك كرترفة م 
حمل الكوريون في القزن 
السانى الى اليايان كنايات 
ومنحوتات بوذية. وعتدها 


ايه 


اي 


(7)- تمثال هانيوا هو تمغال 
أجوف من الفخار. مصمم ليكون 
مقرا للروح . وكثيرا ما كان 
يقام على روا بي الدفن الخاصة 
بزعماء القبائل . واعضاء الاسرة 
1-7 أها الكل 
لجعت 1 اك رك 
يعود الى حقبة ياماتو 


والمباني والمراكب بالاضافة 
الى تماثيل للرجال والناء 

كانت فكرة تمثال بشري خاص 
بالقبور. جزءا اصليا من تراث 
شنتو. اذ عندما أخذ الصناع 
البوذ يون يؤثرون في الفنانين 
اليا بانيين . فانهم اعطوهم دقة 
مذ ١‏ ولكن" الافكار 
الكاشة . تعتلنت امفاشل 
هانيوا اليابانية عن التماثيل 


ماك ره 


(؟)- هذه الصورة الجدارية 
لمعبود بوذي في هيكل كوندو 
هوريوجي فى نارا رسمت 
باسلوب فن التصوير التانجي 
التقاشر ' في القرن السابع أو 
الثامن ٠‏ وهيى تكثتف عن 
الاصول الهندية للبوذية: 


صينية لتأريخ الأحداث أسمها « واي تشيه ». 
اليابان كبلد فيه أكثر من ٠١٠‏ جماعة ». 
وحدتها الملكة بيميكو . فقد توصل بعض 
الزعماء القبليين ( أوجي ) الى التمتع بسلطة 
كافية لتنظيم بناء قبور وأسعة . متعددة 


الحجرات . وقامت احدى هذه الاسر . مدعية 
انها متحدرة من معبود الشمس الانثى ٠‏ تتزعم 
7 الرا فل بن فائل فونه 

مع حلول القرن السادس . استطاعت اسرة 


ياماتو الامبراطورية هذه ( ؟ ) ان تتدخل في 
الخلرفاك الكو التاخله . مها |فى أللّ 
الاحتكاك بالافكار والمهارات الصينية . التي 


كانت فد الستالحت شه الجررره كرما 
أذى هنا لله إل حدرك ان لعسن ف 


الحياة البابانية . 


لقند دحك اللرد .> (10) والكوتفوفة 
والطب وعلم الفلك وهندسة البناء الصينية 
والخط الصينيى الى اليابان في القرنين 


(؛ )- قاد ميناموتو يور يتومو 
( بد 145 ) الجيوش التى 
قضت على سلطة اسرة تايرا عام 
ها . هذا الصراع الذي خلدته 
« قصة جيتجي » أوحى بعدد 
من الاثار الآد بية الهامة . يبدو 
هئنا. باللباس الرسميى 
يور يتومو الذي أقام عاصمته في 
قاط الاق سا عن 
العاصمة الامبراطور بة 


1ك 


 )5(‏ قام شوتوكو تايشيى 
(لاه  35١‏ ) بدراسة عميقة 
للبوذية . وأسس بعض الهياكل 
الهامة الشبيهة بهور يوجيى فى 
ترا كذلك حاولا دخلا 
الافكار الكونفوشية الى الدولة 
اليابانية . ونشر تشريعا 
حكوميا عام 7:4 . وهو يظهر 
في الرسم في الزي الصيني , 
والصورة مرسومة كما ترسم 
الصور الامبراطوربة 


1-1 0 | ل كه 
اليابانيون يترددون على الصين (3) 
وسرعان ما عمل حكام اليابان المركزيون 
على تنظيم دولتهم . على غرار بيروقراطية 
امبراطورية تانج الصينية . وفي عام 555 م , 
أصضبح شوتوكو تايشي (5) وصيا على 
العرش . فبدأ برنامجا خاصا لنشر البوذية , 
رط لله د آنه آأماتق الاميراطوريةت» 
على البلاد . 


ل ل رع زارفا 
كن 
المشسن ‏ لشفي البأبائلة 
المتآخرة . وبظهور الطبقة 
الك م ا 
لل ارات نه 
كبيرة. كثيرا ما كان 
السحار بون يهدون دروعا 
فاخرة لك الممابد 
الهافة. وقد زاءا لمتكت 
مثلهم الشخصية هي 
كيرى لمبادىء الكرامة 
والباطة 


(07)- تعود هنه التخة 
الخطية لنص وترا ( سفر 
من الأككفار البوذية ) الى 
الحقبة الهايانية العثا حر 

احكان لم المعتفد أن القيام 
لكب كل ارم 
باليد. هو احدى الوسائل 
المؤدية الى الولاذة الثانية 
في الفردوس كان ذليك 
ل مظاهر السصاددة 
البوذية ( عبادة الجودو ), 
التي نشآت في أواخر 
الفكرن الثاني عقر , 
ولخت كثيرا على قيمة 


حياة الاخرة 


فى عام 1437 . اشتملت التدا بير . التى 
لات نانك ل وضع حقول 
الأرز تحت سلطة الامبراطور . وفرض ضرائب 
الو تر الشكة الموظفين 
الامبراطوريين . انشئت ايضا في وسط الدولة 
الجديدة عاصمة على الطراز الصيني . اسمها 
هايجو ( نارا ) . بقصورها وهياكلها وشوارعها 
المستقيمة العريضة الرابطة بين المبانى 
العامة . الا ان النظام الصينى الخاص 


بامتحانات الخدمة المدنية لم يقتبس قط .. 
القوية في المقاطعات مستقلة 


وبقيت الاسر 


1 رفطل نظي نظام التعية 


العسكرية . مع ذلك . جاءت قوانين عام 0,١‏ 
مفصلة وشاملة . 


ظهور أسرة فوجيوارا 

بعد خمسين سنة من الادارة المستقرة ٠‏ 
تردت أوضاع البلاط . فظهرت مخاطر جديدة 
0ك :324 اللطه الامراطورنة . فافرات 
أسرة فوجيوارا الذين كانوا طيلة القرون 
الاولى موظفين حكوميين مخلصين توصلوا 
الان . بتزويج بناتهم الى الا باطرة . وبحبك 
المؤامرات البارعة. الى السيطرة على 
البلاط . وفى عام “407 أصبح فوجيوارا 
يوشيفوسا كبير الوزراء . بعد ذلك بقليل , 
اعتلى حفيده الطفل عرش الامبراطورية . 
وتولى هو منصب الوصي على العرش . 

05 القاشط ‏ هأنان | دكا 
لانجازات ثقافية بارزة ٠‏ فبينما كانت أهم 
رن هايحو (ثارا ) متائرة سلوب تانج 
الصينى . قطعت المملكة الجديدة روا بطها 
مع البر الاسيوي . وطورت أساليب فنية تعبر 
عن الاحاسيس اليابانية الصرف . ففدا فن 
العمارة اقل توهجا وأكثر عذوبة ورقة. 
اللناكبة اكه تسكل موطركعاتا 
تاريخية وأدبية . وحل خط صوتيى جديد 
محل الاحرف الصينية. ففتح المجال 
بذلك لأشكال مرنة من التعبير (7). في 
يلك اناك لفت سر "امن سكيدات 
بلاط العاصمة هايان , 
جينجي » ( ٠0١‏ ؟ - 10١‏ ) . وهي أشهر رواية 
يا بانية . 


لش | افضكة 


اك 


العائلات المحاربة وحياة البلاط 

١‏ شارك له الأسراطر ظهون 
عائلات اقليمية تستمد قوتها من مصادر 
جديدة . حل هؤلاء الاسياد مر 
جبوشهم ٠.‏ الك يتمكنوا رمن المحافلة "على 
القانون والنظام . ويحاربوا سكان الشمال 
ا ل كر فك 
2 سللة لاسرال كا رارض 
المستقلة (شوين) تدفع مبالغ ضثيلة 
للعاصفة ) لكنها كحفت التطور الاقتصادى 
لمقاطعات أخرى . 

في القرن الحادي عشر. أدركت بطانة 
الامبراطور مدى سطوة هذه الطبقة الجديدة ٠‏ 
ولعت شر نارا ومسامويو القوية الماع نها 
على قمع الثورات الخطيرة . كانت أسرة 
فوجيوارا تأمل في السيطرة حتى على هؤلاء 
الاك انار 00 إل أن اناد أسرة 
تايرا لم يليثوا ان حلوا محلها كأسياد نافذين 
في البلاط والعرش . استعمل تايرا كيوموري 
أاكه والكنة للقد عل اناف . وف 
عام 1١‏ نصب حفيده أمبراطورا . بعد 
عشرين سنة من الحكم . بدت أسرة تايرا 
كا لا ان لها ف الشاسة الأثإن التزه 
الشكك به كاك 3 !رست إناك العمل 
الحاسم الوحيد في السياسة. وهكذا ثارت 
جماعة ميناموتو على الآسياد الجدد في هايان 
0 

دن عامي “ار و هما | سيكت هاتان 
انان وسلقاوهنا ف رب اهليه كاملة 
أدت . فى عام 184 , الى تدمير قوات اسرة 
تايرا البرية . وبعد ذلك بسنة واحدة الى 
ا 2 الله عن 
الك نان اتناك لعائلدا مستامردر 41 )ا 


١ 


نشأة العالم سس الف لي الوسيطه 


كان غزاة 


الشمال الذين قضوا على 


لا انه في القرنين انخاس 


والسادس وثنيين » 


أو أر يوسيِينٌ ينكرون فكرة 


وجدة الاب والا بن ويرفضون بعنف المسيحية 
الرومانية . كانت أورويا اذن عند حلول القرن 


00020 
أواخر عهد العالم الروماني اوع 
اغا ر لها حوالى عام 2٠‏ فقد 
استعاد جوتتنيان فى أواسط 


خا اب ني 


القرن الاد للالا 5 5 
وروما وراقيئاً من يد 1 
الار يوسن , وفي الشمال 


كد 5 تتسير 0 0 
حوالى عام 5٠‏ والفرنك عام 
١‏ . والبورغونيين عام 817 . 
والفوط الغربيين عام 505 . كما 


دلت الأرسالات الاتجلو ء 
سكونية عملها التبشيري عا 
7ه إلا أن هذه الوحنة 


المسيحية المؤقئة . في خوض 
النتوسط . انتمرت فقط حتى 
أنجز الحرب فى القزن السابع 


البلدان التي اصبحت اكثريتها سيحية بحلول عام 6٠١‏ [017] 
البطريركيات © + 
الاميراطورية الروبانية المقدسة 


مبراطوريتهم ٠.‏ التي 
أمتدت من سوريا إلى اسيانيا . 
وضمّت ثلاثا من كدر يات 
الخمن الاصلية ١‏ ليِ أنطاكية 
والقدس والاسكندرية 
-)١(‏ بقيت المسيحية والتعليم 
الى قائسين في ارلندا 
5 الغزوا الال لاروبا. 
وقد أسس المرسلون القادمون 
منها عدذا من الآد يرة 
ارك كا أن الانسلرة 
سكسون الذين كأنوا قد تنصروا 
على يدهم . أسرا عددا آخر 


السادس تبدو بحاجة الى التنصير ثانية . جاء 
اط الفتشترى عن اروناا) على أثر ثمو 


الرهبنة البندكتية لا بوية ٠‏ كان 
القديس بندكتوس (80؛ ؟ ‏ 547 ؟) يعيش 
في ايطاليا عندما كان يحكمها القوط 


الشرقيون الاريوسيون . في حوالى,عام ..ه 
بدأ بندكتوس حياة تنسك في سوبياكو داعيا 
الى همارسة الطقوس وحياة 
التتاعية إقائمة على تكران معدل للذات . 


الدينية , 


اديرة كلنية رتائيرها [191] 33 
اميرة اتجلو ‏ سكونة ونائيرها [01591] 


(5)- يعتبر صليب روثويل ٠‏ بتولتها وايمائها. يبدو 


الذي يحتمل انه كان صليبا ماأتمها الاحتفالي . في 
يتعمل في القداس أو لوحة لفيتوريو 
لدكير! أجتل نصنا من كارباتغيو )٠90(‏ 
إنسات الذن التو تشرى خلا" اكللب يبد 
3 الثقافية البربطانية في تكريم الشهناء 

لعن لكان التسسلين أهبيلة 
للدت متزايدة . خلال 
 )1(‏ قصة مصرع القدية حقهِةاعاددة 
اورسولا هي اشهر روايات التنصير.وفيتلك 
الاستشهاد. فى فترة الغزو الحقبةارتفع عدد 
لكان انر لقد يلك رلا الف يقح 
القدية مع رفقائها على يد أورسولا الستثهدين 
الهون ( المغول ) في كولونيا معمها الى ٠٠١‏ 


عام 154 . وهي تصرٌ على 


وخوالى عام 016 ٠‏ أتسن. دير مونتي 
204 الل أضم أحد امعاقل. المشيحة 
والمدنية . في ناكل المصور الوسطى 2 
أوروبا . وقد وضع «٠‏ نظاما » لاتباعه من 
الرهبان . يتصف بنزعة انسانية ٠‏ 
استمرارية أفكاره ومؤسساته (8 ). 


ويضمن 


البابويّة الروحية والزمنية 
كان مؤسس بابوية العصور الوسطى هو 


البابا غريغوريوس الكبير (40ه ؟ ‏ 4< ) 
(7). الذي كان نصيرا حازما وداعية للحياة 
الرهبنية . جلس غريغوروس على كرسي 
اليآبوية عام ٠4ه‏ . حين كانت سلطات حكام 
ايطاليا البيزنطيين تتدهور بسرعة. وفيما 


كان اللومبارد يون الاريوسيون يهددون 


بتحويل البابوية الى هجرد اسقفية 
اشرف غريغوريوس بنفسه على 
ادارة أملاك الكنيسة. في ايطاليا الوسطى 


| ” 
لومبارد ية . 


(*) - يشكل مدخل دير القرن التاسع . كانت توضع 


لورش فى هيسين بالمانيا 
الغربية غاهدا على برنامج 
غارلمان لبناء كنائس جديدة . 


00 - متحت التحائن 
المقدسة جزءا رئييا من 
محتويات كل كئية . في 


بشكل بارز ومنمق . كما نرى 
في المذبح. الكبير لكنينة 
القديس أمبروسيوس في 
لانو » التي زخرفها 
فولفيئيوس الالمانيى حوالى 
عام يرن 7 


والجنوبية . ونظم الدفاع عن روما. وعيّن 
2 ال الارطالة الرنسية/ كما وقم فى 
5ه 45ه صلحا مع اللومبارديين ٠.‏ دون 
الرجوع الى الامبراطور الخروي ' منذ ذلك 
الجن / أصبحت البابوية في آن واحد سلظة 
زمنية وروحية في الغرب 0 

كان الفرنك أول الغزاة الشماليين الذين 
كرا فى الكيية الفسيحية: وذلك عِندما 
جرى تعميد مؤسس المملكة الميروفنجية . 


 ) 8‏ انتخب غريغور يوس 
الآاول ( في الوسط ) لمتصب-2 انه. 
البابوية . في فترة كاتنت روما 
معرّضة فيها لضغط اللومبارد بين 
لآ ترصن ١‏ ااانه تسكن 


بالممتلكات الباباوية . كما 
بإرساله اغطين الى 
انجلترا عام اده . ضمن تظلع 
الكنية في بريطانيا نحو 
روما . وليس نحو بيزتطة . أخذ 


بفضل نشاطه وتفانيه وفهمه 
للادارة . من أعطاء الكنية 
الرومانية مكانة لم تتمتع بها من 
قبل . كذلك 50 
البابوية في الشؤون الزمنية . 
بمبادراته الديلوماسية من 
جهة . وبفرض سلطته من جهة 
أخرى على ٠‏ ميراث بطرس .٠‏ 
الذي اتع فيما بعد . وعرف 


نا 


لتكلا الأرتتوري ليله من 
اسم هنا البابا . 


(4 )- جلس ليون التاسع على 
كرسي البابوية من عام ٠44‏ 
حتى عام ٠١54‏ . كان من انصار 


الاصلاح الكلوني المتحمسينٌ ٠‏ 
وشرع2 بتحين متويات 
اللابرية: 


١ 


الملك كلوفيس (55؛ 4‏ ١ه‏ ) فى عام 410 
على الأرجح . 1 

أرسل غريغوريوس راهبا اسمه اغسطين 
لل ]202 بتحبة رهبا من 
ديره الروماني الخاص . ليبدأ عملية تنصير 
بريطانيا من جديد . الا ان بريطانيا عادت 
الى المسيحية من بابين مختلفين. 
فالارلند يون . الذين حافظوا على دينهم 
٠ 0‏ انتم القدوطل باتريك .عام 


الطقوس الكنية. تبدو هنا 
ثالثة الكنائى التي كرّست لهذه 


المثل العليا 
(4)- شهد دير كلوني بداية  )٠(‏ يقال ان القديس 
لك ند عن انان" باتريك. وهو بريظائي 
ناك (الذىا كان روماتى امن كمبريا.. قد نضر 
يلح على التقيد التام أرلندا في الفترة بين عامي ١5؛‏ 
« بالنظام »' ويشيد بفخامة و «43 . كانت ارلئدا البلد 
الوحيد الذي نجا من غزوات 


الاندفاع التبغيري 
الارلنديٍ عاملا رئيسيا في اعادة 


تثقيف أورويا , 


4 (), كانوا قد أرسلوا القديس كولومبا 
5 اوه ) الى اسكتلندا حوالى عام 7ه 
ليؤّسس 5 أنونا رص الفكسن) وه 
حوالى عام 16 ) نوحة العد نس (اننان من 
1 اك لد سار التنضر الاحلن في 
نورثمبريا . هناك التقى التراثان الروماني 
والارلندي . وكانت النتيجة أرقى وأزهى ثقافة 
عرفها القرنان اللابع و«الثامن في 
اعرف 00 


التادير الانجليزي الارلندي 

2 1ك إكا ف أعناف العارة 
الأوروبية (؟) . ففى عام . أسّس راهب 
آخر م كولوميان (0؛ه ‏ 56 ) أديرة ف يُ 
اناجراتوم ولوكساي. فى جبال الفوج 
را" وعندما طرد من بورجونيا . لانتقاده 
تصرفات حاشية البلاط . نزح الى ايطاليا 
ليؤسس دير بوبيو. الذي أسهم اسهاما كبيرا 
بسر اللومبارة بين !. 

جاء تنصير فريزيا والمانيا . انطلاقا من 
كن الفرن الثامن ., كاك ريول 
الفريزيين ويلبرورد (708 ؟ ‏ 75 ) . الذي 
كان من اصل نورثمبري والتحق بدير في 
ازلندة . واصل بونيفاسيوس (582 ؟706-5 )» 
07 دي اله الست الشرية في 
َرَادْرَيًا عام ١71١‏ اثم . انتداية اغر يعور يوسن 
الثاني لتنصير الالمان في عام 74 . وهو الذي 
وضع أسس الكنيسة الكارولنجيّة . وقد فقتل 
فى فريزيا عام ؛هلا ( 4'). 

جرى تنصير القوط الغربيين الاريوسيين 
0 فى يبن طلطللة الكي 
الثالث 24 ف زرا الشمالة ' 
205 عليه اكمس اأكتراتن ذلك ١‏ فهد 


تنصرت الويد والدنمرك مؤقتا على يد 
القدوين أنسكار في القرن التاسع . وبولونيا 
والمجر في أواخر القرن العاشر . والنروج بحد 
السيف . على يد القديس أولاف . في أوائل 
القرن الحادي عشر . 

قبل ذلك بمدة . كان امبراطور الفرنك 
شار لمان 740 5 205) هذ استقدم 0 
الخلير واالداكن ١‏ ارح #الن السسحيه 
الكارولنجية . التي دعمها ببرنامج نشيط لبناء 
الكنات) (5) كلك حهد حر الفرن 
العا | جالنا شن الكأنا (اللإباطره 
الفرتكيين ضد اللومبارديين . كما شهد بروز 
فكرة «الامبراطورية الرومانية المقدّسة » 
بتتويج شارلمان سنة 4٠٠‏ لهذه الامبراطورية 

رافق نشوء «الامبراطورية الرومانية 


المقدسة » 2 ملحوظ فى المستويات 
د ا ار 
المناضكة ا فكت الأديرة . 
واصبحت متساهلة مع اعضائها . واصبيت 
البابوية نفسها بالفساد . 

اصلاح الكنيسة 


بدأت عملية اصلاح الكنيية في دير 
كلوني . وهو دير بندكتيى في بورجونيا 
(9 ). فقد جرى في هذا الدير. تحت أمرة 
رئيسه أودو. تطبيق النظام البندكتيى بحزم 
ودقة . ثم تسربت روح الاصلاح الكلوني الى 
جميع جوانب الكنيسة المسيحية الغربية . 
وبلغت ذروتها في عهد البايا ليون التاسع 
(4) وغريغوريوس السابع  ٠(‏ 8م" ). 
ولكن في عام ١54‏ . وهو أخر عام من ولاية 
ا الا 
الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية . 


حال 


غزوات الشعوسس ماني 


كانت كلمة « برايرة » عبارة تحقير. 
1م [لرويان لوص الشعوب التى لم تكن 
ع الى حضارة اليونان والرومان . ف 
حوض البحر المتوسطا. ومنذ عهد قيصر. 
كانت تهدد حدود الامبراطورية الرومانية 
القوط النزيوت +90 - 1 اجهس 2 


القاتد ال رب 


الوا والالان 1 دم 


ا 3 
| والكوت والجوت ا 


| الترط الشرتيرد 760 +ننجه 
ا البرن ا ما جم 
انمره دن الج 


الع | تبائل لم تهاجم الأبراطورية الروبائية 789 ١1م‏ 


لح 


القبائل اليريرية حوالى 40 [80011 1١‏ - الهرن 


شعوب جرمانية غازية. فهزم عدد منها. 
واستقرت ٠‏ كشعوب مستوطنة مسالمة لق حد 
1 سك له فنعا الرومان انضنا 
هذه الشعوب بالبرا برة . 

في القرن الرا بع . تعرضت الحدود 
النلة م بحر الشمال 1ك الاكرد: 
مرورا بنهري الراين والدانوب لضغط جديد , 
من قبل موجة أخرى من الشعوب الجرمانية 
المعتدية . ضمّت الفرنك واللسكسون 


الغال الشمالية الشرقية . ورا بعها 
افريقيا الشمالية التي كانت 
7 الآلان مدر الحبوب لاورويا 
الغربية . وبدون خطة هجومية 


والبورجون والقوط الغربيين والقوط الشرقيين 
والواف والالان والفاندال والجيبيديين 
(؟). كانت مجتمعاتهم تقوم على القبيلة . 
وكانت قبائلهم صغيرة العدد نسبيا . تتراوح 
كّ و 7٠٠٠٠١‏ نسمة . كان جميع الرجال 
الاكفياء جسديا جنودا . وكان يتولى العبيد 
الزراعة . أثبتت جيوشهم المدعومة بالفرسان 
الريك آنا إعلب من أن تنال منها اقوى 
الفيالق الرومانية . كان هؤلاء الغزاة الشماليون 


قد اعتنقوا المذهب الأريوسي الهرطوقي . 
البعح فى انط ناك حي الربيقة لان 
أتباعه كانوا لا يعتبرون المسيح ماويا لله 
الاب . تدفقت هذه الشعوب غربا . في أواخر 
القن الرايع . نتيجة التكاثر السكاني . ونقص 
الشناء لديا الاضافة إلى 6ه الهو 

الذين كانوا من القبائل المغولية الرحل , 

العادفة من أشنا الوسطى للنهك والسطوا” 

لا للاستيطان . 


سابقة. لقطت قاع 
الامبراطورية . الواحدة تلو 
الأخرى . وكان الاندفاع نحو 
الغرب يثتد كلما قدمت قبائل 


القاصمة للامبراطورية غزو 


الفاندال لأفريقيا . الذي أدى مع 
حلول عام 4؟؛ الى محاصرة 
روما . وسيطرة الفاندال على 
غربي المتوسط 


(؟) - كانت مواقم القبائل 
الشمالية الغازية المتمركزة الى 
الشرق من الحدود الرومانية 


على طول نهري الراين 
والدانوب . تتغير باستمرار 


قيبب قفلوم شعوب محار بة 


|اء قية 

التى كان الدفاع #عنها 
يضعف تدر يجيا حتى توصل 
الهون الى اجتياح ايطاليا 
عام 5١ة؛‏ 


(؟) - أسس الغزاة الشماليون 


تدر يجيا ممالك مستقلة في غرب 
أوروبا . وجدت المجتمعات 
الرومانية والتوتونية . جنبا الى 
جنب . في توازن قلق . وكانت 
قوة الفزاة المكرية هي التي 
وفرت الطاقة .الدفاعية التى 
هزمت الهون عام 51؛ . بقى 
لاد حك رلا تقس مشلكة 
دائمة قط . ممالك الغزاة هى 
التي رسمت الحدود القومية . 


00 


(1)- كانت صاعة المعادن 
هي أعظم انجاز لفن الغزاة 
الشمالسن ١‏ لكن هذا الصحنّ 
المذهب والمقض . المضنوع 
في بلاد فارس الاسانية في 
القرن الادس ( ب ) . بعادل 
أية من المصنوعات المعدنية 
الروماتة الكرفة المعاضرة 
فى الغرب , كان الانتاج 
يتراوح بين نقش التاج القوطي 
الغربي التوتوني الصارم (]) . 
وبين الجوهرة المدعوة جوهرة 
ألفريد الانجلوسكونية (ت ). 
وهى مصنوعة من المينا 
الاوروبي المقطع . ولها ملامج 
كلاسيكية. وفيها صورة للر بيع . 


وداه امع 


عو ع 


7 روسب 


َك كات كمائلة ٠‏ مقرونة بالصراع 
الداخلي . الى انسحاب آخر فيلق روماني من 
لانن شتى اندذلكء لقبائل 'الانجلر 
والساكسون والجوت أن تغزو البلاد.. ثم اجتاح 
الفاندال بلاد الغال وتقدموا نحو اسبانيا عام 
01 وفيى 4 وجهوا بقيادة جيسريك 
عوك لاا ) امت ضربة الماك ور 
الغربية ٠.‏ بغزوهم لافريقيا . 


أول الأمبراطوريات الجرمانية 

في عام للك به ك0 البورجونيون في 
بلاد الغال اول الممالك الجرمانية . داخل 
00 ا لطر > القد يمه( واشدر الفرنك 
فى أنحاء ريا الشمالله . فكانك النتيجة أن 
أخذ شكل أوروبا الغربية الجديد . ( أي بعد 
ا 0 درك الانآن أ 
أمل في السلام تبدد عندما هب الهون . الذين 
د ركنن 
لد السرية الو اس امحارنا 7 
وأخذوا يهددون الشرق والغرب معا . يتحالفهم 
مع الشعوب الجرمانية المحكومة سابقا . وفي 
عام 45٠‏ عندما رفضت الامبراطورية دفع اية 
كمية اضافية من الذهب للهون . لقاء وقف 
تهديدهم . ما كان من هؤلاء الا أن غزوا بلاد 
لعل ٠‏ بقيادة أثيلا كت 4055-6 ). 

كان الهون بخيولهم القوية وطاقة جلدهم 
الكارفة ٠‏ ككلون فره ل بشهر اسهوؤلة/ ولم 
لتَوقنوا آلا عند مدنئة تروا عام 457', عندما 
وحَد الفرنجة والقوط الغربيون قواتهم مع 
الرومان . عندها تحوّل اتيلا جنوبا وهدد 
روما . ولكنه مات عام ؟ه؛ (7 ). 

اذك سلطي تتريجيا بعلن _بلاد 
الغال .:وفي عهد كلوفيس الآول (420 - 507 ) 


أقاموا فيها دولة موحدة تدين بالدين 
المسيحي الرسمي ( مجمع أورليان اي 

بعد خلع افعااي ٠‏ آخر الأاباطرة 
الغر تسن عه 220/1 أصبح الجندي الجرماني 
اودواسر ( توفي 446 ) حاكما على ايطاليا . 
وف ,تلك الاثناء . كان القرط لد رفون قد 
ا منطقة البحر الأسود ودخلوا . بعد 
ال مل ا ران 
أيليريكوم . وبقيادة تيود يريك قاموا منذ عام 
١‏ بنهب مقدونيا وتيساليا . وفي عام 4417 
رحموا عل التسطتطيه << هلك دقع 
الامبراطور زيئون لملكهم تيود يريك ثمن 
ارتداده عن القسطنطينية . واقنعه بالتوجه 
8 ايطاليا ٠‏ وخلع أودواسر . هزم نيود يريك 
أودواسر على نهر أدَا عام 450 . وبعد حصار 
رافينا لمدة ثلاث سنوات | ٠‏ استسلم أودواسر 
فقتله تيود يريك غيلة . وأسس مملكة القوط 
السقض لجل رك 


الامبراطورية الشرقية 
ال ارط لط 
كاك التكده ا سكاف عن 
اتجاههم الى الغرب . في الشرق . حارب 
الامبراطور جوستينيان (86؛ ؟ ‏ 5150 ) مدة 
سنة ملك الفرس كسرى أنو شروان ( حكم 
52 © اكنذه 1" وفيى حوض البحر المتوسط 
انقلب ميزان. القوى مؤفتا . بعد احتلال 
رشان لافرنها ثائه رمه 1ل4رة )ا 
ولا يطاليا (1ه 50 ١‏ ا ا ن كل هده 
الجهود ذهبت سدى في ىن التالي . عندما 
ل 
من الشرق الأوسط حتى أفريقيا الشمالية . 
وراحوا يحاصرون القسطتطينية سنويا. 


ا 


1/1 


أطر فجزيرة العرة قب رالاسلام 


الفترة السابقة للاسلام من تاريخ العرب 
مس 6ن ذال اللكامللة . لسن نمه تحدائد 
لمبدأ تلك الفترة . ربما أمكن ارجاعها الى 
مطالع القرن الثالث الميلادي وعهد سابور 
الاوك | دى الاكافك ) الذي يظهر من الاخبار 


1 )نا رور:ذ و الاكتاف (ااين 
هرمزد الثاني ) دام حكمه 
سبعين علة بين 5/4.20 هو 
العاشر بين الاسانيين. حين 
وصله التاج كان قاصرا فحكمت 
أمه أولا . لقب ذي الاكتاف 
يعنى عريض الكتفين ضخما 
يتحمل اعباء الحكم . بعض 
مؤرخي الفرس يذكره بأنه 


2 


هون ستبا وتعنى بالفارسية 
النقابٍ أو مثقب الاكتاف وخالع 
الأكتاف. ري عقوي كانت 
معروفة لدى الساسانيين 
حارب الروم طويلا واضطهد 
المسيحيين . بئى عدة مدن 
ورسمه هنا على صحن من الفضة 
يرجع الى عهده في القرن 
الرابع الميلادي . 


١(‏ )انه سحق هجرة بدوية واسعةمن العرب. 
وردها الى الصحراء . كما دمر مدينة الحضر , 
وحاول احتلال تدمر. 

الهام في الآمر ان ظهور الساسانيين بدل 


1 اف قار والشراى !1 ثم «تجول 
الامبراطورية الرومانية الى آمبراطورية 
بيزنطية مشرقية يتبعها الشام ومصر وشمال 
1 ل مطقة؟ الهلا 
الخصيب منطقة حدودية بين القوتين ومسرح 


افريقية . 


حروب 0 ية 


للميلاد قد 


الك اسل 
زال الانباط 0 1 من قرن 


86 


فقد 


1 لمات البنوية الوافنة بتدفقات 
على هذه المنطقة . مهمة حربية 


مسعور ' 
جاهزة للعمل بجانب هذه القوة او 


تلك . كما 


5 ذلك القوتين الى استخدام الوافدين 
2 الحماء: المناطق (الحضرية 
الجماعات الجديدة اللاحقة بعدهم . ولحراسة 


1[ متام 

يي ا يت 
(؟)- تبتى الغساسئة المذهب 
اليعقوبي من المسيحية . وهو 


المذهب الذي كان شائعا في الشام 
وأن لم يك نّالروم رسميا بالراضين 

ع 1 ام ا 
للمسيح( المونوفستية ).الحارث 
الثالثدعم هذا المذهب في سور ية 
بأخذ نوع من القبول الرسمي 
اقرط له ؟ بن المفاشة 


الكنائس وعنوا بالرصافة (]) 


00000 
بسنت 


70 
( سرجيوبوليس على أسمأحدآ باء 
الكنية المدفون فيها ) وكانت 
لهم فيها منازل وصلات واسعة. كما 
كانوا يقدمون الننور والهدايا 
لكنائها . يعزو بعضهم بناء 
كاتدرائيتها (ب) للحارث 
الثالث الذي يعى سور الرصافة . 
وقام الملك الفاني 
باصلاح وترميم صهار يج المد ينه 

ومد المياه اليها 


الايهم 


لعج نارف يزخ بز دز ]ا ا 
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تافل ال" 


العسكرية في فترات 


ليه له الى اتوك 
الحروب . هكنذا بدأت 


بين البادية العربية وكل من الساسانيين 
والرومان علاقات جديدة تمثلت فى عدد من 


الممالك . 


- المناذرة ٠‏ مع طهكو الكاسانين فين 
العراق في النصف الأول من القرن الثالث 
الميلادي 
العربية قد دخلته 


(2). في نام المساسنة 
ينث كتانن اكشيرة (09) 

وكان الفن الائد . بطبيعة 
الظروف التاريخية . الفن 


البيزتطي . ومن ثم فالكتا بات 
التاريخية والنقوش التي توجد 
باليونانية 


من الجنوب المفتوح على 


في جبل نبو, في أواسط الاردن 
على مقربة من مادبا 
بناء هذه الكنية سنة ”ه, 
ويقول النقش فيها أنه تم أيام 
كان الاب الياس راعيا للكنية 
والطائفة . وتمثيل مناظر الصيد 
والقنص كان مالوفا شائعا فى 
الابنية الكنسية ف ذلك 
العصر . مع المشاهد الديئية 


أعيد 


الذفىا 


اتا 0 ول أصلها غير معروف 
ظ اليا 7 امن قبائل شتى 

٠‏ استغلت ضعف الاخمينيين 00 غربي 
ْ وادي الفرات . متعاونة مع تدمر والحضر . ثم 
1ل ب اللائس آيام زعيمها جديمة 


ظ الا برش . فلما قتل تزعمها ابن اخته عمرو بن 


عدي الذي يعتبر مؤسس اسرة آل لخم التي 
تحدر منها ملوك المناذرة . 


تدمر والحضر 


ْ يننا 
ٌْ 
'ْ 


فأضحى يسيطر على البادية وتجارتها حتى 


حدود الشام 


لنت امقر 0 


في الحيرة كك 


وزراعيا 0 قرب طيسفون ( المدائن ) , 


عة لا 


المتوفى ل 


امرؤ القيس بن عمرو 


وجد على قبره 0 كر 0 


الملوك المناذرة بعده هو النعمان 
(؛ - 48 ) الذي اشتهر 


لكان العنائنة أل جفتة . 
في نظر أتفهم ونظر الروم . 
ملوك ياد نة لاملوك حضر. كانوا 
أمراء البادية الشامية . لهذا ظلوا 
جوالين بين أقصى شمالها 
والجنوب . لهم صلاتهم مع الرصافة 
ومع الباد ية التدمرية ومع حوران 
ورك ارد لحن جيثهم 
- على ما يظهر كان جيشًا بدويا 
لم يأخذ شكل الكتائب الرومانية 
ولم يكونوا يمتكلون أنا من 
الاماكن المحصنة أو من المدن 
التى تقوم فيها مراكز الجيش 
البيزنطي مثل د مشق و بصرى أو 
حتى مثل تدمر. حتى قصور 
الجابية وجلق التي ذكرت في 
الشعر لم ببق لها أثر. بقي 5 
الحيرز أ )الغر بي والشرفي 


الأعور 


) بالتحد يد الامو ( واطلال 


قصر المرج الذي بناه المنذر بن 


الحارث (حكه لمه ) 


(ه ) - تألق الغساسنة في القرن 
إلشدن اعمال الحارثك بن 
جبلة ( نحو ة؟ة ‏ 9ةه ) الذي 
عاصر الامبراطور جوستنيان في 
كل عهده ( الصورة ) والذي هزم 
المنادرة سلة 018 وفمع ثورة 
الشاشرلة سه 515 ونال من 
الامراظور حوتتيان لقب 
فيلارك وبطريق . ثم استمر 
يقائل المناذرة حتى نال عليهم 


المثل ٠‏ ما يوم حليمة بر» 

نف المتاذرة لانفتهم يمد ذلك 
سنة 8/اه ثم خسروأ سنة ١مه‏ 

هذه المعارك انهكت القوى 
العربية القائمة على الحدود 
البيزنطية والفارسية ومهدت 
لانهيار أوضاعها السياسية كليا 
في مطالع القرن الابع . فلم 
تكن موجودة أيام الفح 
الاسلامي كقوى حماية ودفاع . 


الشهباء والدوسر . وبانه بنى قصر الخورنق 
والسدير . في النصف الثاني من القرن 5 دخل 
المناذرة النصرانية . ونشروها في البحرين . 
130 ادس االلحمة رسن التعمان 
إلثالك زاتى قابوس ٠ه ٠05‏ ) بمقتله على 
يد الساسانيين ٠‏ قبل الفتح الاسلاميى بخمس 
وثلاثين سنة . كان لعرب الحيرة لهجة من 


00 ولهم كتايد" مشتقة عن 
الارامية صارت فيما بعد أصل الكتابة الكوفية 
الك 

و رةه 


ف فائل الازد الى تحركت من 
اليمن نحو عمان ونحو الشام . حوالى القرن 
الرابع . كان بنو سليم وبعض قبائل العرب 
لكك 5 هرا المفاسة اهلوا م6 
اللطة البيزنطية . في أواخر القرن الخامس 
استقر الغساسنة في أطراف البادية بزعامة آل 
جفنة . ثم أثبتوا قوتهم الحربية . وحلوا محل 
سليم في حماية الحدود والقوافل . واخد 
المعونة السنوية على ذلك من البيزنطيين ٠‏ 
بعد أن دخلوا المسيحية أيضا على المذهب 
المونوفيستي الات )3 

كان العرب يسمون الغاسنة بالملوك . 
بيزنطة منحتهم (الاكليل ) . ثم منحهم 
الامبراطور البيزنطي التاج سنة 58. لكنه 
حين هزم أمام الفرس نسب الهزيمة الى 
المنذر الغساني ونفاه الى صقلية . لما ثار 
د كن اسرنطة تصداعت أحوال العرب في 
الشام . وفقدت جبهة البادية استقرارها . حين 
اختل الساسانون الشاة  2(‏ 314 ) ثم جاء 
الفتح الاسلامى بعده سنة 77 وضع هذا كله 
النهاية للملك الغسانى . 
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بنو الجلندي ( المعوليون ) : 

هم زعماء موجة الهجرة العربية الثانية من 
الارد إلى عمان فى القرن الخاف ل السلردى ” 
ترشت التجترعات الارد 4 الشايعة (اللاحقة 
( بنو هناءة وبنو المعاول ) تحت زعامتهم . 
كانت الشلطة فى بالك حل الماهرل هن عمان 
للفرس . ومركزها الرستاق . عين الفرس زعيم 
المعاول جلندي على عرب عمان . وكان لهم 
في البحرين واليمن قائد ( أصبهبذ ) . تحول 
بيت المعاول في القرن السايق للاسلام الى 
1 قار الاكس ا ان 

حين ظهر الاسلام وجد أهل عمان فيه . 
بجانب الدين . وسيلة للتخلص من سيطرة 
الفرس . فسرعان ما قبلوه بزعامة جيفر 
وعبد . ولدي الجلندي المستكبر . 

لا نعرف الكثير عن حضارة عمان القديمة 
خهارة التكادررة والعالهة تانق رت 
سماتها البدوية . متأثرة بحضارة الهلال 
الخصيب . الحيرة كانت مدينة في العمران 
والسياسة تسيطر على الخليج العربي . اما 
الغساسنة فكان مقرهم في الجابية بالجولان . 
ثم في جلق بالقرب منها . ولهم النفوذ ما بين 
الرقة الى شمال الحجاز . وهى مناطق كانت 
تحوي أكثر من 5٠0‏ قرية عامرة بنوا فيها 
السدود والصهار يج للري (؛) لكنهم كانوا 
يفضلون التنقل فبنوا عددا من الحصون 
والقصور البدوية )١(‏ (منها قصر الضمير 
ودير قصر الحير الغربي ) كما عنوا ببناء 
الكاك لاد 0 

كان كل من المتاذرة والغساستة يمثلون 
التحضر العربي ٠‏ يفد عليهم زعماء العرب في 
قصورهم . ويستقبلون الشعراء . ويجزلون لهم 
العا" 


عع 


العسب تبي للاسستلام 


كانت أطراف الجزيرة العربية دوما ( في 


وما بين النهرين ) 
النجدي 


لكت عفدنا من وسطها 
- الحجازي الذي تغلب فيه البداوة 


وحضارة الواحات . الاسباب واضحة . مع ذلك 


(0]- رغم سيطرة الجفاف 
وصعوية الحياة البدوية فى 
لك 5 لمر سه حامة مهد د 2 
أهلها ند العصور القديمة تيار 


الحضارات العالمية وكانوا أحد 


عوامل اللقاه والتمازج بينها . 
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القوافل التجارية التي كانت 
تتوغل على طرفاتها يكل اتجاه 
لم تكن تحمل لاعت فتط 
نكن ١‏ الأتكار 'والسمتقيات 
والستكرات الاتسانية أيضًا 5 


كان قلب الجزيرة فى الحجاز خاصة وفى 
سن السك 1 5 فرك السادسشٌ 
ومطالع السابع - وهي فترة العصر الجاهلي - 
قد وصلت الى حالة من الاستعداد الواسع 
لتقبل القفزة الحضارية الضخمة التى سيأتى 
بها الاسلام . الجاهلية كانت عصر ما قبل 
النهضة . في عدد من المناطق كانت تتبلور 
عناصر ثقافية ومحاولات في التنظيم السياسى 
ا اليد الشكرى الذي تمهل 


ملكا ليا خنر لهم اأحتودا 
وحرقهم فيه . عند الأخدود كان 
ثمة مفند ضحم ما تزال أطلاله 


الحجرية موجودة . 


(>)- الآأحواض الحجرية التي 
عثر عليها في آثار الجزيرة 
1 لكن حجومها صغيرة . 
أما هذا الحوض فيسميه الناس 
0ك للد ذنم 
0 بناقة صالح ح رعم اته 

اس أن بكرن 
0 ( قطره 5.؛ م بعمق 5.3 
م ). عثر عليه في معبد لحياني 


عد بدة 


في الخريبة ( العلا القديمة ) 
ولعله كان للقاية في المعبد 


(4)- يكشف شرق الجزيرة 
العربية يومأ بعد يوم عن تراثها 
العريق واتصالها المستمر 
بالحركة الحضارية العالمية 

هتانّ العقدآنّ (11..ي:) وجدا 
في أحد قبور جاوان ران 
تنورة ) وهما دليل المتوى 


(؟) 2 كانت نجران قبل القديم في الثروة والتجارة في 
1 د 5 
أغلبها وقصة الاخدود فيها 
معروفة حين تهود ملك اليمن 
الحميري ذر نواس وأراد أهل 
نجران على اعتناق اليهودية 


تلك المنطقة ‏ التى كانت 
تحوي بلدة الجرهاء الشهيرة في 
تاريخ الخليج في العصر 

الهلينتيى ؛ وحزترة تاروت 


ومدينه تاج 


كلها لنصر النهضة الاسلامية القادمة وتشمل 
الخليج العربى (7 0356 ") كما تشمل 
نجران ( ؟ ) والحجاز . فقد كانت هناك عدة 
محاولات قديمة مجهولة لاقامة دول بين 
شمال الحجاز والشام آخرها مما بقيت بعض 
اوم 


مملكة كندة : 
ل رس 


الك 0225 احتلرف الززاة ف الخارها. 
لتقو الفكفقفة 12 ا إرمه إنها كانت 
في شمال نجران حوالى سنة ٠‏ ق . م . ثم 
شكس (إأو سكن ف امنها ) تواظه 3 كانكا 
ف اوائل القرن الرا بع الميلادي واحدة من 
ثمانية تجمعات عسكرية تؤلف جيش حمير . 
ثم كانت حوالى سنة 55؛ مع حملة الملك 
الحميري على اواسط الجزيرة واخذ زعيمها 
سد 2ك 5ك 2 ول الشلرك ال 22 


3 1 


:46 هو حجر بن عمرو أكل المرار وقد استقر 
فى غربي نجد . بلغت الاسرة أوجها في عهد 
حفيده الحارث بن عمرو الذي حكم أكثر من 
رك سه © اعم أولاده لحكم القبائل 


1 22 ليسوب بين يكر 
0 الكل فشكل ل اصار صديق 


بيزنطة . حاول الحلول محل مناذرة الحيرة 


(ه )- تقش النمازة مثهور لنى 
الاثريين فهو مؤرخ ويعود الى 
سنة 718 م . وقد وجد في قصر 
النمارة بجبل العرب في 
سورية . الخط الذي كتب به 
خط نبطي متأخر ولفته عربية 
مشوبة بشيء من الازامية 
( والنص في الصورة مترجم ) 
وهو يمثل مرحلة أنتقال في 
الكتابة (وفي اللفة الى 
حد ما) من الارامية النبطية 
الى الخط العربي . 


[5)- سواحل الخليج لم تكن 
مسرا للحضارة فقطا ولكن 


ففتك هؤلاء 


أحيانا الى الثلاثين مراكز 
حضارية تتكشف مع التنقيبات 
آثارها ٠‏ هنا وهناك.. من هذه 
المواقع موقع ثاج (في 
الاحاء ) اللي .وجنت فته 
أطلال مدينة كاملة ذات عور 
ترجع الى اواخر القرن الرابع 
ق. م . كما وجدت بقايا 
مدينة اغريقية الطابع بالقرب 
0 01 ره ل . 
الآواني الفخارية (أ) وجدت 
في ثاج وهي من القرن الرا بع 
الميلادي أما النقشش [ ب ) فهو 
يمثل أربعة نور نقشت على 
حجر صابونى وقد وجدت في 
جزيرة تأروت . و يعيد الاثريون 
عهدها الى حوالى :45 تى . م 


فهنه الجزيرة الصغيرة كانت 
منذ عصر اللالات الاولى لبلاد 
ها بين النهرين محطة تجارية 
بالقرب من الجرهاء . تقوم 


بالآسرة الكندية سنة 514 م . كانت تلك هي 
الضربة القاضية عليها . مات الحارث بعدها أو 
قتل في بنى كلب . وتوزعت المملكة بين 
أولاده . كبيرهم كان حجر الذي حاول منع 
تقسيم المملكة . وقتل فى حربه مع بنى 
اسد الثائرين عليه . حاول ابنه الاصغر امرؤ 
القيس ( الشاعر العربي الأول الالشزلرة حوالى 
شه 2ه م أن لثاز الاانه ” 


التهانة بالروم لاستزداد الملك:. لكنه توفى 


واستنجد فى 


في أنقرة ٠‏ بينما كانت بقايا الكنديين في 
نجد ينسحبون الى حضرموت . لعل ذلك كان 
في أواسط عر ال 


التنظيم السياسي في الحجاز 

مكة محطة تجارية قديمة السكنى. 
تميزت بوجود الكعبة فيها . فشل الرومان ثم 
الروم الحا فى السيطرة عليها 
اف ف العرن السادس'" 'أيام 'زعيمها 
قصى بن كلاب أن تستفيد من الحروب بين 
الروم والفرس فتنظم أحوالها في شبه جمهورية 
أوليغاركية : فاللواء لبنى عبد الدار . والقيادة 
لبني أمية . والحكومة (وهيى أموال 
لمعبودات ) لبني م 2 والاعنة لغيرهم . 
الوظائف الدينية بدورها كانت مقسمة بين 
اث كالشكابه ( سان الكفة ) واللنانة” 
والسقاية والرفادة (وهي زر المال ) 
والنسىء ٠‏ والعمارة 1 5 

نظمت قريش أيضا الاشهر الحرم السنوية 
فلا حرب فيها . كما فرضت من حولها منطقة 
حراما فلا سلاح يحمل فيها . جعلت لقافلتها 
ان ف لك الشناء رالضيف” 
16 لذلك لحلاف "امع اليم والعام 
والحيرة . كان لقريش «٠‏ ندوة » أشبه بمجلس 
الشيوخ يجتمع فيها كبارها أو « الملا » وتتخذ 
كك امراك المتصله بالمصلحةه العامة ١‏ لعست 
اي امطلع الدعوة الاسلامية : 

في يثرب :٠‏ كان تطور ممائل تقريبا 
ف هنك الواحة . الي سكنها الاو 
والخزرج ١‏ "من «اليمقن ٠‏ وبعض العرب 
المتهود ين . كانت بينهم هنا فسا ووقائع . ثم 
اتفقوا قبيل هجرة الرسول اليهم ان يكون عبد 
الله بن ابي السلولي الخزرجي ملكا عليهم . 
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كانوا يعدون له التاج حين تمت الهجرة . 
فانقلب وصار راس المنافقين . 

مثل ذلك جرى في بنى حنيفة ٠‏ وفى 
بنى سليم |ايضا ولبس زعماؤهما التيجان . 


التطورات الاقتصادية والدينية : 

عرف العركة طم تانيكامل تسل 
فى الاسواق التى كانت تطوف الجزيرة في 
دورة سنوية كاملة . بتواريخ محددة وتعتبر 
يي اس كن 2 آل اللرى” 
كانت را 2 الكدرق ماشيات 5 ننه وأن سد 
واجتماعية بجانب التجارة . وأشهرها سوق 
كط 0ك لك 

على حال من الطور 
ان مال لد 

5 القدى كاقل الاك وكام 
ا ا ا ا 
ومواضيعه وتعابيره عن تطور فنى طويل . 
؟ - واللغة العربية التي تعبر في مفرداتها 
ودقائقها وتراكيبها عن مستوى رفيع لا يمكن 
ان ينجم الا عن مستوى مماثل من الفكر ( ه ) . 

وفي الدين : عرفت بلاد الحجاز ونجران 
ا ا اك 
تدر بت الها الزارادشنية في البحرين وعمان . 
لكن الوثنيات المختلفة كانت هي السائدة . 
ع إن هه الكاكات الرييه كاك 2 
ا 00 
بين جماعات الحجاز وفى مكة جماعة 
الاحناف . اتباع دين ابراهيم . الذين مهد 
ف لاد سل ! كما كان ال إلى الكعية 
يجمع العرب على قبلة واحدة . والجدل الذي 
كانت قريش وغيرها تثيره مع الرسول (ص ) 
سي لمر ا 


عكا/ سكول 


ينفرد محمد بن عبد الله (ص ) 1 
الوحيد بين الانبياء الذي تقع حياته كلها فى 
طوء التاريخ . دقائق أعماله . وخاصة بعد 
النبوة . معروفة . وتعتبر سنة حياة وعمل 


لكات ملد دق المسلمن ع القرون . 


ولد محمد بن عبد الله ( ص ) حوالى 
ل اككد ف للش ذات مكانة 
فى قبيلة قريش وان تكن غير ذات يسار . 
جده الأعلى ( قصى ) يعزى اليه فضل حلول 
قريش محل خزاعة في مكة .)١(‏ جده 
الاول هاشم هو أول من سن رحلتي الشتاء 
والصيف لقريش . جده المباشر عبد المطلب 
أعاد حفر بثر زمزم للحجيج بعد أن درست . 
تراك الات اليك . ثمة اختلاف في موعد 


الجنوبية القحطانية . قريش 
الها تان اشن كانة حي أرومة 
الرسول الاعظم . وكانت تنزل 
مكة وما حولها ( فهناك قريش 
البطاح وقريش الظواهر ) 


([7)- واحة خيبر هي كبرى 
مره دن الواحات ف عمال 
المدكة كل 5 ى امنها) 

فدك ووادي القرى وغيرها الى 
الك سان الك العلا 

كان يكن خيبر ومجموعتها 
0 ركان فلم امن 
7 اليه تكن ترب عند 
الهجرة . كان هؤلاء حسب 
كاك اليه يتطرون 
التق التخلض ١‏ .فلمًا .ظهر 
ركرك من الامدن (إأي امن 
غير اليهود ) ورأوا انتصاره 
واتتشار دعوة الالام أخدوا فى 
الام عله إندف الربول 


. عبد مناف . جد الرسول‎ -)١( 
يحفظ النابون نبه ويروون‎ 
أنه إبن قصى بن كلاب بن مرة‎ 
بن كعب بن لوي بن غالب بن‎ 
ل الك الى اضر‎ 
, قريش ). كان فن أخوة مرة‎ ( 
عدى جد القبيلة التي كان‎ 
ينتب اليها عمر بن الخطاب‎ 


للها 


ومن بني مرة . أخوة كلاب . 
كآن بنو نيم قبيلة أبى بكر 
الصديق . ومن أخوة هاشم عبد 
غمس جد الامويين . للباحثين 
في التاريخ القديم أراء تنفي 
فى معظمها التقسيم التقليدي 
للعرب الى شعبين هما قحطان 
وعدنان أو عرب الجنوب وعرب 


الشمال أو دعن وفيس . الشجرة 
التي يضعها النابون للقبائل 
الات 41]) التائل 


القحطائية ليت بالموثوقة 
تمام الثقة ولكنها على أي حال 
تعطي فكرة عامة عن توزيع 
قائل العرب المعروفة 
اكاك المدنات . سابل 


بالحستى و بالصبر على النفاق 
و بالرفق ان تقضوا العهد فلما لم 
يجد سبيلا الى التعايش معهم 
حار بهم ولما علم ان أهل خيبر 
أقاموا حلفا لمحاربته تحرك 
اليهم فى مطلع سئة 8 ه / سنة 
ام . فهاجم أطأمهم 
( حصونهم ) وهيى أكثر من 


لان ونه في طفولته . لكنه فقد أيضًا 
جده وهو في الثامئة فكفله عمه أبو طالب . 
رحل وهو يافع الى الشام مع قافلة التجارة . 


وحضر احدى الحروب ' 


الخامسة والعشرين من 


ثم تزوج وهو في 
خديجة بنت خويلد 


الأسدي وكانت ذات شرف ومال . 


عرف محمد بن عبد الله ٠‏ فى فومه 2 
1 لعل حتى لقب بالآمين ٠‏ .انصرف 
عن عبادة الاصنام قكان يتحنث شهرا كل سنة 


كد 0 


( القبائل العربية العدنانية ) 


هلال كلاب عقيل ١‏ كير ثقيف 


سبعة حصون واستولى عليها 
في صدر الصورة بقايا بلدة 
خِيبر القديمة وتقع الى الشمال 
الغربي من خيبر الحالية 


1 الاملام دعرة عالمنة 

في السنة الثانية للهجرة أرسل 
الرسول الى ملوك عصره كتبا 
يدعوهم فيها الى الاسلام . أرسل 


الى كسرى وهرقل الروم 


ونجاغي الحبشة والى المقوقس 
في مصر وأرسلت كتب ممائلة 
الى ملوك الغساستة واللخميين 
وأصحاب عمان واليمامة 
والبحرين واليمن . هناك اليوم 
كتب يقال انها من كتب 
الزسول هنه . منها هذا الكتاب 
الى المنذر بن ساوي 


في غار حراء قرب مكة للتأمل الروحي على 
عادة الاحناف يومذاك . 


الوحي دالدعوة 

هناك . وهو في الأربعين من عمره سنة 
( 70 م ) . تنزل عليه الوحي الالهي : ١‏ 
باسم ربك الذي خلق » ثم « يا ايها المدثر 
قم فانذر » . موضوع الانذار هو عبادة الله 
رك لا شركك 1 1ك كلك كاله 


اف 


ل 00 نك من الام الامر الى 
الله . 

قضى الرسول (ص ) بعد ذلك ثلاث 
21ل 12 الله الواجد الاحد. 
لم تكن الدعوة سهلة ولا تجاوزت الاستجابة 
النفر القليل من الاهل والأصحاب وبعض 
السحمسمة ! إن مارضةا كزيتن“للرسالة 
فتصاعدت من اللامبالاة . الى الهزء والرفض ٠‏ 
الى المقاطعة والمكيدة :. 


وتعديب 


١‏ )- المتاري البوية كانت 


الاعاس الذي قامت عليه دولة 


الموضوع الاول الذي اهتم به 
المؤرخون الملمون الاولون 
بتجيله التتميلي لعانها 

الاك رالفريي ولانها 


نه 


الأسلام . على الخارطة تظهر 
اتيك الخاطع ردم 
المغازي ومكان المواقع الكبرى 
آلتي تمت في بتر وأحد وحنين 


المسسسس كن الفتلسن اهن العذّاب:. 

كانت الدعوة الاسلامية تهدد مكانة قريش 
إل ريه وسكا إلرا بح امن الحج والارض 
الكرل . وتلفي ععاكدها الموروثة ' 


الهجرة 


اذن الرسول لبعض أتباعه بالهجرة الى 


الححة ا حمة ان 


الكل التاضن” من. ,غير 


قريش في المواسم وبخاصة بعد وفاة زوجته 


والطائف وخيبر وتبوك ومؤتة 
كما يظهر طريق الهجرة الى 
المديئة وطريق القوافل الى 
الشام واليمن. وفي الزاوية 
العليا من الرسم نجد قرب 


الكعبة موقع بيت الرسول في 
مكة مع الطرق الرئيسية 
الخارجة منها الى اليمن والى 
انكام والمراق! 


02 ين لقي االاستجابة من <بعض آهل 
يشرب ثم استوثق منهم في بيعة العقبة الثانية 
11 1 لكر الها اث هار ابنفة 
سرا ( مع صاحبه الصديق | بي بكر ) ١‏ ربيع 
ا ل م 
كك هذ لكر أنفظة التكرل الكدرف 
0 تاريخ الاسلام . كان قبلها دعوة دينية 
اح ١‏ ا ردولة ٠‏ ركان جماعة امصطهدة 
فصار أمة و بلدا ونظام حياة . 
صوق الرسول في يثرب. بأكبر 
الترحاب . أول ما فعله كان بناء المسجد. 
وان هه ززل امع أهله . كانت ف 
مجموعات ثلاثا من الاوس والخزرج ويهود. 
فلما انضاف اليهم المهاجرون كان من 
الضروري تنظيم الجماعة كلها . هكذا أصدر 
الرسول « الصحيفة » التى يعتبرها المؤرخون 
التدية اعشرث الصحينة الملمين 
«أمة دون الناس » وآخت بين المهاجرين 
والأنضا. (أهل العدينة ) . وأمنت اليهود على 
حريتهم الدينية . 
غضبت فريش كل الغضب لهذه الهجرة 
وبخاصة حين خرج الرسول بثلاثمائة ونيف 
من أصحابه يحاولون منع الطريق على قافلة 
التجارة القرشية التي اكات قادمة من الشام 
حك الفرشرن تالف من المقاتلن . المعركة 
التي تمت بين الطرفين في بدر ٠7(‏ رمضان 
سنة ١4 / ١‏ مارس ل كن 
قدي غك 55 ' كنا وطدكت الام 
الجديدة التى بدأت الظهور في يثرب . رغم 
ان لمر ار لأنفهي بعد نه ف ولفقة 
لخد إل إن الجماعه الاسلامته كانت فنا 
اتيت انا فرحلة النناء : كارت دوه 
متنامية . حاولت قريش غزوها في المدينة 


نفسها بغزوة الخندق (سنة ه ه/ 32) 
كت لذلك اكرات عا فلك 


فق 5 أل دكرل 52 
مسالما للعمرة مع أصحابه . واضطربت قريش 
وصالحته على تأجيلها الى السنة التالية . في 
ذلك الوقت كاتب الرسول الأعظم زعماء الآمم 
بالاسلام (؟) . وانضم لدعوته العديد من 
القبائل . وأرسل الغزوات نحو حدود الشام 
(؟). ولما نقضت قريش الصلح سار ا 
مكة في عشرة آلاف مقاتل ففتحها ( سنة 7 ه 
رمضان / 70 ) وحطم أصنامها . 

كان العام التاسع للهجرة « عام الوفود » 
على الرسول من كل فج وعام الحج الاكبر . 
وفي السنة العاشرة كانت حجة الوداع . بعد 
الاعلى ( الاثنين ٠‏ ربيع الاول سنة ١‏ ه / م 


بوتيو سنة 776 ). 
فو الاثلام عل الرجلانه المطلقة' 
والله رب العالمين . والاسلام للبشر كافة . 


عباذاته هي الصلاة: والصيام والزكاة والحج من 
خط الله سيلا كانه هر القران [لنى 
يجمع كلام الله المنزل بالوحي على الرسول . 
آياته المكية حارة الايمان فيها الدعوة آم 
ل كي ل ل ااه 
المثلى , وقيها تحريم الخمر والربا . 

من أهم ميرّات الرسول ( ص) انه كان 
اتحادا د انطدر اله هن العا الديني والدنيوي 
فعا الستم مد 1 افرنا ' 0 اع آلا 
الاسلام انه رفع عيون الانسان وقيمه من 
الارض الى السماء . ودعا الى الصفاء الروحي 
والاحوة الانسانية . 


7 مو )0 


الفتوعحالت_الاسلاميت م 


رةه 


تمتاز الفتوحات الاسلامية بعدة خصائص 
تاريخية تجعل منها ظاهرة تكاد تكون فريدة 
فقد أمتد الفتح كِّ 
أراء العالم القديم 
سلطة مماثلة توحد 


في التاريخ الانساني . 
زمن يسير حتى شمل 
الذي لم يشهد قبل ذلك 


(0)- كان العرش الكروي ١‏ 
في المدائن عشية الفتح 
الاخلام ال حال عاضه ين 
الاضطراب . بين موت كرى 
الثاني سنة 1:4 والفتح توالى 
عدد من الملوك . في أريع 
سنوات تقريبا ولي عرش ايران 
عشرة ملوك على الاقل حتى 
امخنت المملكة أخيرا بجحهود 
لاي 
تتويج يزدجر الثالث سئة 364 
(عمره 2< مئة ) الذي 8 
بعد أن أعياه دقع الفتح 
العربيى العلم الملكي الجلدي 
( درفش كاويان ) . بعد ثلاثة 
أيام من المعارك الدامية في 
القادسية سنة 73 / ٠١‏ هجرية 
سقط العلم بيد العرب وقتل 
الفائد رستم ودخل الجيش 
الفاتح مديئنة ‏ طيفون 
( المدائئ ) عاصمة الاآنانيين 
ا 0 
القصور الملكية فيها . وهيى 
معروفة يأسم ٠‏ طأق كرى 
هرب الملك يزد جرد الى 

الشرق بينما وقعت جميع كنوز 
تلط الكاماني بدا قري 
أستمر هرب يزدجرد 1١‏ سلة 
وانتهى قتيلا سنة 65 اف 
خِرامانٌ . 


م 


(؟1)- بعد اخماد حركات 
الردة وامتداد الفتوح كان يناه 
الماجد في أنحاء الجزيرة 
العربية دليل استقرار الاسلام 
فيها وتوفر الفنى الكافي لها 
الماجد الاولى في جملتها 
درست أو تغيرت ملامحها 
بالتجديد والاصلاح . الأطلال 
في الصورة. بقية جد أقيم فى 
عهد عمر بن الخطاب عثر عليه 
في واحة الجوف عند التقاء 
طرق الشام والعراق بطرق 
الجريرة إلى الخليج . 


اك مد إناء الاسكدر المقدوني. ( 1ه _ 
ا 0 كاد من لذ انتائح هذه 
الحركة انتشار الاسلام في معظم العالم القديم 
وانتصار اللغة العربية معه على بقية لغات 
العالم . هذان الحادثان يفوقان في مغزاهما 
الحضاري الفتوحات العسكرية نفسها وان كانا 
20 د حلت نهاك فى نطاق 
الاسلام والعروبة وارتبطت بعضها مع بعض 
بلدان شتى من أسيا وافريقيا وذات ثروات 


زرا 


عية وتجارية ومعدنية طائلة . 


الفتوحات الاسلامية والعالم القديم 


لطم سرعة الفقتوحات .6 
الحفاظ عل قاع لاتق 0 
في المناطق المفتوحة . 


0 
ا 


نجم عن ذلك تدورة 


3 مجرى الحياة العامة اك حين أبقت 
حريتها الديية . 


(5)- سبقت معركة القادسية 
الخاسة كما إعستها لكل من 
المعارك بين العرب والفرس 
كان ما ولا ذاكا التلامل 
( كاظمة ) ثم الآ بلة والولجة 
والثنى ثم معركة نهر الدم . برز 


ومصادر رزقها المعتادة . 


يها جميعا خالد بن الوليد 
والقعقاع بن عمرو التميمي 
ا ا 
الأنبار . حين ترك خالد العراق 
الى الشام كان المثئى بن 
حارثة الشيباني الذي انتصر في 


وعالكدها ف العمل والح 


فحارب 


العد يدون من ابناء هذه الشعوب فى صريك 


لاسن ال 5 


غرها رعركا 05 لك كان 


كير ف إفاح المناطى 4 > اللا 
القديمة ( كالفرس في فتح بلاد ما وراء 


وق 


للفتوج ع توزيع الاراضيى 


والمعارئة 3 فت الال ) سيحة 


التي كانت مجتمعة 


ف اندي الطبعات الحاكمة القداكه | فا 
ام كت 4620 16 الذك 


بن ابي وقاص الذي قاد معركة 
القادسية صَدذ حش الفركن 


والآفيال التى 
0 1 عمر بن الخطاب 
عند ذلك بعد احتلال المدائن 


رافقته (سنه 


سنة 03758 يجعل الكوفة 
والبصرة ممكرين للجيش 
ا 


7 إل الداول كنات الذهف والأموال 
الطائلة التى كان الفرس والروم قد كدسوها . 
في الحواضر الكبرى . خلال حروبهم الطاحنة 
ال لشفت النتح ١‏ فتحت طرق التجارة 
الكالية س0 البخط الهندي, والبحر المتوسط 
لجان أيدي العرب . سمح ذلك كله 
باستصلاح الاراضي ونشاط الحركة التجارية 
وازدهار المدن ( ؟ ) . لاسيما تلك التي خطها 
الفاتحون ٠.‏ كاليصرة والكوفة والفسطاط 


والقيروان . 

جرت الفتوحات . على موجات متتالية , 
وفيى فترات تاريخية متلاحقة 1 ولأسباب 
متعددة وكان الجهاد في سبيل الله أساسا لها . 
وقد انضافت اليه اسباب أخرى. منها التكاثر 
لكات فل لاوطا الرغية في 
الفتان النتاحة ( © ) ١‏ كما أطانهم .على النصر 
اسان القون ولحسن استخدام الجمال 
في الانتقال السريع . امتدت الفتوحات 0 


2-11 9 


3 1 35 


( ؛ )- عند الفتح الاسلامي كان 
العالم القديم مقوما بين 
د يانتين ؛ المسيحية على حوض 
البحر المنوسط كله والزارادشتية 
كان 
المسيحية مذاهب متعددة كدّلك 
كان للرزأرادعسية متاعيهاً 
المتصارعة . أقامها زارادغت فى 
لقن قاس 1710 عن 
اساس عبادة اله الخير اهورامزدا 


والبيوت . في الصورة فصر عروة 
بن الزبير بن العوام هناك كما 
هو اليوم وبجواره بثر عروة 

بالمد بئة بكر اعذب همنها 


وعروة ( 745 "8 ) كان بعد 


5 تراكمت الاموال نز 
ل اي لول هر مض صر السلاد ونصور أمولد الفرك في المديئة . عاصمة المؤرخين . وأخوه عبد الله بن 


أحد فقهاء المدينة |( 2 وأحد 


١‏ يزدن ) لمعونته على قهر اله اللوحة من الفضة تعود الى ما قبل 


السعادة والصحة والنور وألخلق ‏ اهورامزدا وأهرمن اللذين يمثلان 
والثانى هو النقيض له . هذه عمعبودات الخير والشياطين 


الدولة فعرفت فترة من الرخاء الزبير ظل خليفة حوالى عشر 
لم تعرفها من قبل ولا من بعد. سنين (+45-38< ) 


1 


وقت واحد نحو الشرق الاسيوي والغرب 


الافريقي . 


فتح العراق وبلاد فارس 

تمتد فترة الفتوحات الاولى منذ وفاة 
الرسول 6 ( 1 ه1/ 1١‏ م ١)‏ حسن 
نفدل الخليفة الثالث١‏ عثمان "بن عفان 
(55 ه/ 6ه م). 

مهدت للفتوحات سلسلة من الغزوات في 
اتجاه 0 والعراق (8 ) كان نجاحها 0 

للخلفاء الراشد ين 7 توسيع رقعة القتال . 
وتنظيم أساليبه . وتوفير الاسباب المادية 
والبشرية لامتداده . معركة القادسية (ربيع 
سنة 3757 م) كانت المعركة الفاصلة مع 
لط .ل الساسانيه إلتى انهارت ابعدها. 
قادها سعد بن ابي وقاص ١(‏ ). وصلت راية 
1١‏ لاسن فيل هذه الفتره لحتى مدا 
بلخ ( شمالي افغانستان حاليا ) . وشملت 
العراق ومعظم بلاد فارس باستثناء بعض 
المناطق الى الجنوب من بحر قزوين . كانت 
02-7 الله إلى المساطق الى هلها 
الفتح وأبعدها . الا ان الحرب الاهلية التي 
نشبت بين معاوية 'وعلي أوقفت 0 هذه 
لاك لاون 0 أنْهتَ هذه الحروت؟. 
ب ا 
كد ف -. درنا ركان خلال الالف شالق 
سبقت الاسلام احدى قوتين هما أعظم قوى 
0 4 كرنها السبالي' والسكريا 
(الاخمينى ‏ الاساني ) . وسلالتها الملكية 
الوطيدة . وديئها القومي الزارادشتي (4 ) 


موجة الفتح الثانية في المشرق 
بدأت زمن الخليفة الاموي الوليد بن عبد 


شاشر 


الملك  27(‏ 5ه ه / ه" ‏ هلا م . ) . اذ قاد 
ا ار 
لكر ب ةس 2 0 فيك 
السلمين الى ها وراء التهر (أي نهر 
جيحون . وهو الان نهر آموداريا ) ٠‏ ففتح 
بخارى وسمرقند ثم بلاد خوارزم ؛ ثم سار 
قتيبة حتى اجتاز نهر سيحون ( سرداريا ) ٠‏ 
على الطريق التجاري العالمي الى الصين . 

فى الرسن نشدة د وين سان الفاحو في 
اتجاه' الهد يتناد محيد 0 لقا" الذي 
افتتح السند (اقليم كراتشي حاليا ) . من ثم 
توجهوا الى البنجاب حيث أصبحت مدينة 
مكان ( الك اجر العري من مد ينة لاهو 
حاليا ) حاضرة من حواضر الاسلام الهامة في 
شمالى القارة الهنديةا. 

هك إل القت الاسلامي هتارقف الضين 
والهند . غنم الفاتحون بفضله غنائم طائلة 
ور لان الت ارك إن تفرك 
جذرية في مجرى التاريخ الاقتصادي العربيى 
الاسلامي . وفي مجرى الحضارة العربية 
اجاج قلت إن لمكن قد كن 
ل الف ع اله 
والهندية . فأغنوا بذلك التراث الاسلامى 
المتفتح . خلقت هذه الموجة من الفتوحات 
لك ند للد نكا 
ل انرسي 
الطابع . واقليما سنديا في الجنوب هندي 
الخلا بم الاصافة ل" الأفالب ‏ الفارسة 
الشاسة. وك كل حل كان هن لدوم 
لقا ل د حلدن التعط ال 1 851 
تلن ريه عرق لب و 
عع التقرات فى تارك الفاح اللفرية 
والتاريخ الانساني . 


العا صرمرة " 


ني اسل 


شيلك الفدرحات الاللامية غريا منطقة 
2 201 الا مض المتويط . عدا غواطيه 
الثمالية . كما شملت فيما بعد أيام 
العثمانيين مناطق واسعة من اوروبا الجنوبية 
الشرقية والوسطى . كانت الفتوح على دفعات 


متفرقة . امتدت اولا عبر الشمال الافريقي 
7 نضا الو 2١‏ الثنت ,فغيرت 
0 طرق إلى سيريا وجنوب 
فضا تعذ دللا تفترة مخ الوفت انثنت 
باتجاه افريقيا الشرقية والوسطى والغربية . 
مع هذا التوسع الجغرافي لم يحاول المسلمون 
اجتياز الشقة المائية الضيقة وهي البحر 
تراك اله () ). تقل الاشلام الها 
سلما مع التجار . 


(0)- استمرت عمليات الفتح 
والاستقرار في ثمالي افريقيا 
عترة تقارب سعين ده وذلك 
١ ١‏ أرليعا الثره البحرية 
الدريطية الي كانت” جمد 
الحاميات . وترسل الهجمات عبر 
جناحها الغربي فى صقلية 
٠‏ وآيطاليا . اماي 
البحلية التي ملك في بعش 


اك البربرية . الميليات 


كانت 


حتى أفريقية على يد عبد الله 
بن سعد . حين جاء عقبة بن 
نافع بدا الفتح المتقر سنة 27 
هو المرابط الاول . بتى 
القيروان سنة 32٠‏ لتكون قاعدة 
الفتح ورباطه . قتل في كمين 


نصبه له البربر وزعيمهم كسيلة 
عند بلدة بكرة سنة +382 ما 
يرال قبرة ف مكان اتفهادة 
وعليه جامع في قرية سيدي 
عقبة شرفي الجزائر . بعد 
خمس سنوات استطاع زهير بن 
قيس البلوي أن يهلك كيلة 
وجماعته عند بكر حمس ( قرب 
القيروان ) لكنه قتل غيلة في 
عودته الى مصر . فقرر عبد 


عندوفاة الرسول :9+3 

الفتوح سنة 002 
الفتوح حتى سنه 00 
الفتوح حتى سنة 1 


الامبراطورية البيزنطية ([6) الفنتوح حت سنة.+(3) 


الدلك ين مروان حم الفتح في 
افريقية . ندب لذلك حان بن 
التعنان الغاني . الذي فتح 
قرطاجة عنوة سنة 145 ثم هزم 
الكاهنة البربرية التي كانت 
بالتعاون مع الروم قد استولت 
على أفريقية وخربتها . كانت 
الهزيمة ستة 5 نهائية وبدأ من 
بعدها استقرار الفتح ونثر 
| لاسلام . 
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فتح سوريا رمصر, 

في الموجة الأولى من الفتوحات 
لط ريا حمل السلمون رآية الفتح . 
حتى قبل وفاة الرسول الاعظم الى اطراف 
7ك الكبرية ثم د خلوا الام .| يام | بي. بكر 
27 لوا فق ألوقت نيه مصر فى فثرة 
05 ل سلللة من الاتصارات 
الحربية الباهرة على الروم ( البيزنطيين ) في 
البر والبحر . وكانت المعركة الحاسمة معهم 


[5)- كنا فمل العربُ ني 


مخطط الجامع يشبه الف 


والذخائر ومن حول ذلك 


هي معركة اليرموك ( سنة ٠١‏ ه4/ 76 م. ) 
فى وسط الشام التى قادها خالد بن الوليد 
وانسحب الروم نهائيا بعدها من سورية (ه ). 

من يلاد الشام إنتشر الفاتحون شقلا فى 
الاناضول والجزيرة وارمينية حتى تخوم البحر 
الاسود الشرقية . في الوقت نفسه كانت مصر 
تفتح على يدي عمرو بن العاص . دام فتحها 
ما بين سنتيى 764 و١740‏ وسقط في النهاية 
حصن بابليون الذي اقيمت عنده الفسطاط . 


دورها . الثقل في حركة الجيش 


العراق والشام ومصر . من يناء 
المدن الممكرات لتكون مواقع 
فح متقدمة كذلك رأى عقية 
بن نافع أن يفعل في افريقية 
وأن يبني مدينة تكون رباطا 
للمجاهد ين . يذكرون انه كان 
بموضع القيروان شجر كثيف 
تسكنه السباع فنظفه عقبة أولا 
بالنار ثم خطط المديئة فجعل 
فيها المجد ودار الامارة 


ماكن القبائل . كمل البناء في 
اربع ستوات (327 - 304 ) 
جامع القيروانت (الصورة ) 
بئنيت جوامع عديدة في موقعه 
نفله هنذا يناه عقية بن نافع 

لقد جند هذا الجامع دنه :ثم 
بني جامع آخر مكانه سنة 
. أما الجامع الحالي فقد 
بناه سنة 4+3 الآمير زيادة الله 
بمقاييس المتطيل الذهبي 


الاقصى . مئذنته مر بعة بارتفاع 
٠١‏ مترا وبثلاثة طوابق وتحمل 
الطابع العكري 00 
كالجدران الخارجية المدعمة 


والمزودة بالا براج . 


00 لك الكل دراه 
في عملية الوق العكري 
والتحرك العراني التريع سين 
الجيهات . كما لعبت الخيل 


الرومي البري على الطريقة 
الرومانية القديمة أعان 
المجموعات العر بية القليلة على 
ضربه والانتصار عليه ويخاصة 
في افريقية حيث تقل حاميات 
بيزنطة . الصورة رسمت في 
مقامات الحريري ( موجودة في 
المكتبة الوطئية في باريس ) 


ا 


0... 1119911 


( مصر القد يمة اليوم ) ثم استسلمت الاسكندرية 


له 341 ” بعد ذلك نسنة واخدة كان 


الفاتحون يفتحون بنغازي . وينساحون وراءها 
حتى افريقية . 

رغم أن القوى العربية كانت قوى برية 
(؟) في الاساس الا أن قيادتها في الشام 
( وكانت لمعاوية ) أدركت ضرورة الاسطول 
رك انه الفتوح "ولمتابمتها ... غزا 


معاوية بنفسه قبرص ( سنة © ه/ 544 م) 


(؛)- علاقة الحبثة بالعرب 
تعود الى عدة قرون قبل الميلاد 
وكانت سبب ظهور حضارة 
أكوم ‏ وعلاقة الاسلام بها تعود 
الى أيام الهجرة الاولى السايقة 
لهجرة المدينة . كانت العلاقات 
دوها تجارية مع الاحباش 
لكن الدين الاسلامي انتشر مع 
العلاقات التجارية في شمال 
شرفي الحبثة وبخاصة في 
تروك ٠١‏ د عداه | 1 
المنطقة من أرخبيل دهلك 
ومصوع الى بلاد الصومال تد ين 
بالاسلام وتتكلم العربية 
الخليطة . امتد الانتشار 
الاعلامي عميقا .بعد ذلك 


وأصحت 
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 (‏ )- نزل العرب الفاتحون من 
الشام فى أرض لهم معها صلات 
قديمة ولهم فيها أهل وتجارات 
لذلك تمركرّت المقاومة فى 
الروم الذين كانت لهم مدنهم أو 
احياؤهم في المدن القديمة 

ولما هزموا في اليرموك جلوا 
عن الثم اكلة : حي دحل 
الفاتحون دمشق كان المعبد 
الوئنى القد يم في وسظها قد 
كل كه اوؤلكته كان 
يحتفظ ببواياته المزخرفة 
الصكية . الصورة لبقايا البوابة 
الغربية التي ما تزال قائمة اليوم 
عند مدخل الجامع الاموي . 


ثم حقق المسلمون اول واهم نصر بحري لهم 
في معركة ذات الصواري ( شمال قبرص سنة 
ه" ها / 14 م 14 حين دمروا الاسطول 
لك ده راطو الروم 
واضطروه للهرب . نتيجة المعركة كانت ان 
الحوض الشرقي للبحر المتوسط صار بيد 
ا 

ل إثر ذلك الاعاد لغزى القسطنطينية 


عمجم الرن - مهسا ذلك (رسلت,الغزوات 


0 
يد 


١ 
5 


خي 0 


ال للحتت شم 


ع رودوس واقر يطس ( كريت حاليا ) 
(سنة 4ه ه / 774 م ) وتوجهت حملة برية , 
بقيادة يزيد بن معاوية . حاصرت 
النقطسة رات 55 - 570 م ) .ولكن 
ابتكار النار الاغريقية افك الكمله . الحدرة 
الأناضولية التي قامت بعد هذه الفتوح لم 
ف تك خوط ” ورغم الحروب 7 الى 
أن جاء السلاجقة في القرن الحادي عشر . 


فتح شمال افريقيا 

فى شمال افريقيا استمرت الفتوحات . في 
هذه الفترة . دون انقطاع تقريبا . ففي العام 
:© للهجرة (770 م ) فتح المسلمون افريقيا 
نهائيا وخط القائد عقبة بن نافع مدينة 
القيروان ( ؟ ) التى اصبحت فيما بعد عاصمة 
00 الكناء الاسلاسة فى السفريا. 
بلغ الفاتحون بعد هذا التاريخ يقليل مدينة 
تلمسان ( شرقي الجزائر حاليا ) . وعاد عقبة 
يما بعد الى الفتح فوصل. المغرب الاقصى 
مفتنحا مدينة طنجة . وذلك قبيل مصرعه 
وهو عائد عند بسكرة ( سنة *ة ه /588 م ). 
00 مقن 02 الفدن الشاخلة . ققد سقطتا 
الواحدة تلو الأخرى . وكان من أهمها مدينة 
فرطاجَة ١‏ عاصمة السيرنطيين فى شمالى 
إفرئقيا ' الى سقطت عام 41 م . 


موجة الفتوح الثانية 

فى الموجة الثانية من الفتح أيام الوليد ا بن 
عبد الملك عبر طارق بن زياد مضيق البحر 
وفتح نصف بلاد الاندلس تقريبا . وتبعه القائد 
موسى بن نصير الذي فتح 0 
باستغناء جزئها الشمالي ( شتئة ا 
استقرت الحدود مع الفرنجة عند جبال 


البرتات ( البيرنة ) . ولكن الفتح استمر فى 
حوب افرنسا ووسطهاا حتى .وادى الغارون 
واللوار مدة قرن . من المعارك الهامة معركة 
بلاط الشهداء التى استشهد فيها عبد الرحمن 
الغافقي سنة 7 م . وقد حملها الفرنسيون 
بالأهمية لتمجيد قائدهم شارل مارتل مؤسس 
الأسرة الكارو لكيه الكو ال ا رم 
قرنا آخر في جبل القلال قرب « كان ». 

لم تتفير حدود الدولة الاسلامية الا قليلا 
بعد موجة الفتوح الثانية ايام الوليد بن عبد 
الملك الذي حاول بدوره فتح القسطنطينية . 
العناسون اكانوا تعسرون الحدود التى وصلتها 
الدولة نهايات فبذلوا همهم للدفاع عنها بينما 
كان الامويون يعتبرونها بدايات لا يصلون 
الى نقطة الا اعتبروها معبرا للتجاوز . 

أهم ما تم ايام العباسيين من التوسع كان 
في بض لاد تركسان ! إما رضنا ذلك فيد 
قامت قوى بحرية اسلامية بالتوسع في 
الدرسط فاحدت خاصة حر دريين : 

الأولى : كريت التى احتلتها قوة من أهل 
الاندلس هم جماعة الربض الذين طردهم 
ذل الى المسكصدو ام الخرط مدا 
الو كرت 5010 ه / 210 م ) وأعاموا 
ا 0 اسلاميا التعتر حتئ 2ه م. 

الناضه . طكاله 1 ]ع الكالله هن 
سنه ١١١‏ ه / 0م م ' وه أشرة حكمت 
افريقية منذ عهد الرشيد . وتدين بالولاء 
الاسميى للعباسيين. بذلوا فى فتح صقلية 
0 ايطاليا كند]| من الجهد والفالن 
والزمن . لاهميتها الاستراتيجية والاقتصادية . 
دام الحكم الاسلامي في صقلية حوالى قرنين 
وك القق حعى اكندا" اللدرو وه 
بالتدريج بين سنعيى ٠٠١١‏ م وسنة ٠١91‏ م . 


قد 


عمسا وود - 


الصحابة مشكلة رئاسة الجماعة الاسلامية . في 
اجتماع بسقيفة بنيى ساعدة . بايعوا فيه ابا 
بكر الصديق لخلافته . لم يدم عهده سوى 
سنتين قام فيها بعملين هامين : قمع المرتد ين 
الذين كانوا . حتى قبل وفاة صاحب الرسالة , 
7ك كلا السلطة” الاسلاملة "هئ 
رمه الال الحترش اللفتوع . عهد ابو 
وتابعها من بعده عثمان بن عفان . خلافة 


علي بن ابي طالب تمرد عليها بعض 
الصحابة . أخمد حركة بعضهم ( معركة 
لحمل سنة 0 ه / ٠66056‏ م) لكنه اضطر 
لمحاربة معاوية طويلا ( معركة صفين سنة 
0 ) فلما قتل في مؤامرة . كان معاوية أقوى 
الصحابة مركزا فاستطاع نوال الخلافة . تميز 
عر الراخدين اها الحو الف شطكم 
الدولة الجديدة . وبناء المدن . والنزوح 
الات ل 0 ل 1ك 


-)١ ١‏ كأن من عادة الخلقاء 
الامويين بناء القصور في 


البادية منها قصر الحير 
الغربيى بناه هشام بن عبد 
الملك  74(‏ +74 ) على 


الطريق من تدمر الى دمشق 
سنة 78 تالف من مجموعة 
قصرين كبير وصغير ولهما سور 


الا 


جدا يجمع السيول وثمة مزرعة 
واسعة حول الا بنية 
المكدن إككابا (ملكترانية 
و ة من قاعة الصد 
فيه نقلت مع بوابة القصر 
الى متحف دمشق 


قاعات 


(+*) - وجد هنذا الابريق 
البرونزي في الفيوم مع بعض 
الحاجات البرونزية الاخرى 
وهو يعود الى القرن الثامن 
الميلادي ويظنون انه لمروان 


اننا )أبن مسد ]كر خلقاء 


بنى أمية الذي فتل في بوصير 
بالفيوم سنة 706١‏ م . زخارفه 


القرعة عله مدهفة الذقة 
والجمال مقانيسه 5841١‏ سم 
وهو من محفوظات المتحف 
الاخلام امن الثاهرة ولد فش 
فى متحف متروبوليتان في 
نيويورك . وهما من المصنوعات 
اميه القله انان ان 
العيد اموي 


كف 


لت 2 فاده الدرك نشكا الغنائم. ,, 
وتملك الارض ٠‏ وظهور الاتجاهات السياسية 
المتعارضة . برغم ان الخليفة الثاني ذهب ضحية 
لقب والثالك ضحية الفاتحين والزانع ضحية 
الاين لل أن القها الراشد بمى فى الادذهان 
التفوذج المثالى لعطر الا يمان والتقوق . 


العصر الاموي 
بدأ بمعاوية . وكان انقلابا فى طريقة 


الى الففيحي الذى مثلة الراشدون . أدخل 
لطر لحك الرراني) التقليدية في 
المشرق . مهارته السياسية مكنته من الخلافة 
عشرين سنة) ثم اأعطاها لاانهة يزيد (4 
سنوات أخرى ) حتى تخلى عنها حفيده . 
فنهض لها فرع آخر من البيت الآموي ( مروان 
بن الحكم وابنه عبد الكلك) ” استطاع 
التغلب على الصعوبات والطامعين . استمر 
العصر الاموي تسعين سنة توالى خلالها ؛٠‏ 


0 عزوم بعصي عمره في 
البادية شرقي الاردن . بناه 
حوالى سنة 7١‏ الوليد بن عبد 
الملك  ٠٠٠(‏ 0« ) ليكون 
منتجما للراحة والصيد . وأقام 
َه اعنا أركان الكنى قاعة 
الللمرش وثلاف قاعات 
ا ل ا ا 
جدرانه قد زينت بمجموعة 


| ايك 


رأئعة ف الصورالفتية تظهر يها 
مشاهد الاستحمام والصيد وطراد 
الغزلان وحمر الوحش مع كلاب 
الميد . وبعض المشاهد 
الموسيقية . وفي أحدى القباب 
تتمثل قبة الماء مع الافلاك 
فيها والنجوم . يعتبر القصر ثروة 
فلية ,. أو وثيقة حول التصوير 


( 5 )- مجموعة الفيفاء التي 
سنا ل لتم الأنري "فى 
الشام تمثل مرحلة الأوج في 
هنا الفن التزبيني اسواء 0 
جمالها واتقانها أو تنوع 
1 كنا سئل فى الرقت 
نقة مرحلة النهائي "فى هذه 
الضعة الفنية . في قصر المفجر 
الذي بتي حوالى سنة 74 


( وأطلاله قرب أريحا في غور 
الأردن ) نجد نموذجا من 
الفسيفساء رائع الجمال في أرض 
الحمام . ثترى في أ ( جانبا 
قله لاد اتفترين غزالا .. أما 


( ب ) فتموذج من الزخارف 
التي تزين أعلى الجدران في 
باحة القصر بطائر الحجل 
الملون . 


0 


خليفة . حكم ثلاثة منهم ستين سنة ( معاوية . 
عبد الملك . هشام ) وحكم الوليد بن عبد 
للك عثرا . .بلغت الدولة .الاسلامية خلال 
2 الت إفكن [إضاع لها ) بعد الموجة 
الثانية من الفتح ايام الْؤْليدَ ( 25 2 56 ها / 
ه.ا _ 85 م ) وأخيه سللكان 1756 44 2ها/ 
وما 8ال م ) . صارت الدولة ا والكبرى 
في العالم . تبلورت الاتجاهات السياسية في 
1ك اخنت لمواففها أسسا دينة 
كالخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة . عبد 
الكلك رلته عريرا دزاون الدولة والْمرد 
إؤزلة الثقافة العرسية والاستقلال 
لكا لطر الشرك عل لكر زر 
( بعد معركة الصواري سنة 54 ه / 00 م ), 
فتحركت التجارة العالمية حرة تحت سلطانهم 
بين الهند وأوروبا . ظهرت الملكيات الزراعية 
اسه كت الذهب ف الولايات المركرية 
من الدولة بسبب عودة كمياته المجمدة قديما 
أل التداول والاكثار من استخراجه . بنيت 
جوامع وقصور عديدة (١)و(1)و(؛)في‏ 
ةلات كا نس س0 لانت الفا نه ! 
والجدل في الدين ونشط الشعر والأدب . 


الت الكانه لقره رسفت شرل لكر 


دولة العباسيين 

0 نظت سرف قاده أحد احفاد 
لقان ء الس )أن نشد ثوره عرسية ف 
خامان نحت في النهاية ف الل ار أ 
ثم النصر على مروان 0 
( معركة الزاب سنة ١‏ ه ) ثم قتله (7) 
في الفيوم بمصر . 

بدأ العصر العباسى بخلافة ابي العباس 


نه اه / جطزيية 


7 ه/ 7064 م الذي كان جميع خلفاء ّ 
العباس . بعد ذلك . من نسله . 

توالى من العباسيين حتى سنة 87١‏ م. 
ثمانية,خلفاء كان |أبرزهم المنصور ( حكم سنة 
508-37 ها/ ؛ /04‏ هلا م ) والرشيد ( ١7١‏ 
؟1ذ ها/ اما ب ونم م) والمامرن (8ؤا ‏ 
هد / 814 2 800 م ) واخس|ا المتوكل 
(547-754 ها/ 231/848 م ). كان العصر 
كله متمما وتطويرا في مختلف التواحي 
للعصر الاموي . 


الات الساسه 

لم تتغير سياسة بني العباس كثيرا عن 
رك 0 انك انساق ‏ ظل الاريرن 
كالخراك فى الع نملك اله الامرية 
الذين تمكن أحدهم ( عبد الرحمن الداخل ) 
أن © ولمطع الاندل إماره له ولا بان" 

السياسة الخارجية اعتمدت الدفاع عامة لا 
امن فى اناسل 1 الماسي الس 
بالشاعة اصشت دلت ره كشره ف 
خلاف الآمين والمأمون حتى قتل الآمين . 
ا اس مل 
ا 

توطد بالتدريج منصب الوزارة التي كان 
لراك ل لدع ار ير 
( مطلع سنة ٠107‏ )| المعتصم جيشا 
نظاميا كبيرا من المماليك الاتراك . نشطت 
الزراعة والتجارة العالمية و بخاصة في العراق 
در الع ب الساسه الل د 
العامة ». بنى المنصور بقداد (سنة 1١40‏ 
1.8 هام اليا - كارا آم )نه بنى المعتصم 
سامراء م6 هد 06 ا 7246 م 
عاصمة للدولة . 


اه 


الف - 


الكرة لوه اسلافية محضف.ء 
اكحاض" بالاسلام . 


ونظام 
تخجلة ٠‏ عن الملك 


05 د نه - دشر عا لآن اللولة ذات 
طبيعة دينية . وبأنها منصب تنفيذني باعتبار 
ان التشريع الالهي موجود . وبانها تحتاج الى 


إن - لل المعتص أن 
يتخلص من أجواء بغداد ويبني 
لنقفه ولجيغه الجد يد التركي 
كذ نه جر فكانت ( سامراء) 
التي أضحت عاصمة الدنيا 


حال سين اسه رخلل 


74 


القرن التاسع ) . تميز مجدها 
الأعظم ل 
( 5< ما م ) ليكون مناسبا 
مع حاجة العاصمة وكثافتها 
السكانية ‏ والحلافة التباسية في 
الاوج . كما تميز ببناء المثذنة 


باتاعه 


نرائقة الجماعة 


الاسلامية 


ولا زهي 


ل لكن يلطانها المطلْقَة. بسب 
ليان الراسم بن النصوص الالهيةة العامة 
وخصوصيات الواقع الحياتي . جعلها مجال 
لخدف الشل (الفكرى ‏ ذلك كإن تطورها 
التاريخى يلخص التاريخ الاسلامي كله . 
وكان الخلاف حولها يفسر الكثير من 
احداثه . ومن الاختلافات الفقهية والسياسية 


بين الفرق والأحراب . 


خارج الجامع على ثكل برج 
ل ل ارماك القدلنة في 
ما بين النهرين فهيى ملوية 
()) ولم يتكرر نموذجها في 


ضرها ' رأسرف الخلقاء 
والكبراء في تزيين قصورهم في 


(الصررة ب بالاضافة الى 
ارم الختار يه . إنتثر اهنا 
الاسلوب وتنوعت عناصره 


مر منصب الخلافة بتطورات طويلة, 
متنوعة . سواء من حيث توارثها ( ولاية 
اليل ) أو امن حَيَك السلطات . الخلفاء 
الاوائل وهم الراشدون الأربعة لم يكونوا من 
أسرة واحدة وان كانوا جميعا من قريش . 
كان استخلافهم نوعا من الانتخاب المحدود . 
1 كدر المسلمين ٠‏ فى المدننة ' 


وبويعوا البيعة الخاصة . ثم بايعهم المسلمون 
الامضار الببعة العامة . 


عمد مم 


0 2 ارك لكت 0 بعد أن كسر 


- 4 


بالامارة ثم الخلافة الاموية . الرهبة الفاطميون . في الصورة 
ظل 0 د لد ات ونيا 
لما 41ل شه لان لقب يلخص 1 الأمويين في 
الخلافة . في القرون الثلاثة الأندلس . ظل يبنى ويزين 
الأولى للاسلام . كان ذا رهبة ٠.0‏ سنة. 


هه 


(5)- 
العباسيين خاصة تمويل عدد من 


الخلاف الذي أثاره معاوية بن ابى 
فيان ضد الخليفة الرابع عل . اذى الى 
القتال . أعلن نفسه أميرا في القدس ( سنة ٠0‏ 
ه / 7٠0١‏ م) . فلما قتل على بعد عدة 
شين امل الا د ل للدئك! 
ابطر إلهاء النى أدخله عل الفصك مر 
تحويله من الانتخاب الى الوراثة . باعطائها 


0ه ضحت الخلاقة يق اشر ولسلة 


مكرك إل الات م الك لد 


صارت 


كان عن (عادة الخلقاء 


وجدنا لهم اتفاقا على بعض 
المشاريع الهامة ومنها مثلا اقامة 


المشاريع العامة في الأقاليم 
بالاضافة الى بناء الماجد . 
واذا تركنا جانبا عنايتهم 
كغيرهم بالحرمين الشريفين 


مقياس لنهر النيل فى جزيرة 
الررقة جات المعاطط 0177 
المأمون ثم أصلحه المتوكل سنة 
. الصورة للباب الداخلي . 


م 


523 المسلمين لحي رست الادر 
الواقع وبالحكم الأموي عرفت بأهل السنة 
والجماعة . فيما بعد جاء بعض الفقهاء 
كالماوردي (ت سنة 45١0‏ / ه٠٠‏ ) وصاغ ل 
السنة في الخلافة في نظرية متكاملة ذات 
21 لأساف مكتردهء أهمها أن يكون 
الخليفة من قريش . لكنها جاءت لاحقة 
للواقع لا مؤسسة له . 


الخلافة العباسية 

. أعلن العباسيون الثورة على الامويين باسم 
« آل محمد » لكنهم حين وصلوا الحكم اعتبروا 
العباس عم الرسول ( ص ) هو الوارث الشرعي 
دون ابن عمه على . على هنا أقاموا 
نظريتهم . فيما عدا ذلك اصطنعوا الموقف 
انكرى ثنفمة كاملة ' اعسمتوا «السه 
اكع ]2 لدى الخلافة ‏ كرا 
العلويين والخوارج على السواء . م يعوا 
نظاما لولاية العهد فبقيت الوراثة أسرية . 
تحديد الخليفة خسن 00 للخليفة 
لولاية 2 ١‏ قا ذلك الى 55 كما 
اساء قبلهم الى الامويين . 

لدنم كد 0ن الامرله . لنت لطرله 
التفويض الالمى التي كانت سائلة فى 
الامبراطوريات القديمة ولدى الساسانيين 
ومزجت الدين بالملك . لكن تكاثر المسلمين 
من غير العرب . ودخولهم في الدولة وتمازج 
التعافاك وتشسب الاراء الدايية - الساسية 
وخصومات الوارثين للعرش ولجوء الدولة في 
النهاية الى اصطناع الترك في الجيش 2٠‏ 
والهرب من بغداد الى عاصمة أخرى هى 


كامراء )١(‏ كل ذلك لفك 00 قد 
الخلفاء . منذ أواسط القرن الثالث كان الطا بع 
الدذني “للحلقاء اك 510 
البلتى ‏ حت اسار ل ا لين 
بعده مجرد رموز دينية امام الحكام من 
البويهيين ٠(‏ ) والسلاجقة . حين دمر المغول 
بغداد ( ؛ ) سنة 505 / 8ه وأزالوا الخلافة 
العباسية لم يكن للخليفة سوى رقعة صغيرة 
من الارض لا تجاوز جنوب العراق ( 


الخلافات الأخرى 

لم يبق العباسيون هم الخلفاء الوحيدين . 
خاركي الخلافة لايك : 

5 الفاطمون وه أنه الشيقة ال عتم 
أقاموا خلافتهم في المغرب ثم في مصر والشام 
ها نين 40م 5 41.4 / 517 > اذا ) وكانث 
خلافة زاهرة هامة ألغاها صلاح الدين 
الا 

لا اك 
فئرة طويلة في قرطبة )١(‏ ثم بالخلفاء 
اعتارا! من سنه 716 / 418 نام عبد الرحمن 
الثالث. ولكن خلافتهم انهارت مع نزاعات 
ملوك الطوائف سمه 2 00 

حاول الملك الظاهر بيبرس ( حكم 208 - 
ها/ ٠١77 - 1٠١‏ م) في أول العهد 
المملوكي احياء الخلافة العباسية في القاهرة 
ونصب فيها خلافة ( سنة 13١/509‏ ) دامت 
طوال العهد المملوكي . لكنها كانت لقبا 
فارغا مهمته منح الشرعية لسلاطين المماليك . 
أهملها العثمانيون بعد أن فتحوا مصر سنة 
للوطية افاي السرم للع 
فيما بعد وبخاصة السلطان عبد الحميد . لكن 
كمال أتاتورك ألغاها سنة ٠954‏ . 


06 


ا 
| 
| 
١‏ 
| 
/ 


الأحكام السلطتانية 


أذار الخلفاء الراغدون .دولة' الاسلام الاولى 
الاوك قبط اماد ايند الى الشورى:. 
كانوا يشرفون على أمور الآمة العسكرية 
والسياسية والمالية والقضائية والادارية من 
منازلهم نفيها . أو ,من المسجد النبوي ٠‏ وهو 


اعم 


ةك 0ك إمامة الضلاة 
لني كنا ارون القشاز "ينوب عنهم 
دب الإمرين بالامصار الولاة .والقضاة 
منذ عهد عمر بن الخطاب (الذي ظهر 
ومقاد ير الغنائم والعطاء ) . تعقدت رسوم دار 
الخلافة في العهد الاموي بالتدريج . ظهر 
الحاجب وديوان الحاكم والقصر في مركز 
الخلافة بدمشى . وكثرت الدواوين . 


١(‏ ) - الرقعة الجغرافية الواسعة 
الاسلاية | مع تاين عمويها 
ناته ١!‏ حلمك اللأذارة 
الخلاية مشكلة أنانية عي 
ضرورة اعطاء الوالي الاقليمي 


لشرع لاسلامي كان المرجم 


6 الك العا2) الثاني 
( أواسط القرن التاسع ) أدى الى 


متشابها في الخطوط 
لاسانية . فالحاكم (أيا كان 
لغعه ) عمله تنفيد اوآامر العرع 
وان كان من ناحية أخرف 


أبقى الامويون الاجهزة الحكومية السابقة 
سََ حالها . فكانت تكتب بالبهلوية في 
العراق وا يران و بالسريانية في الشام واليونانية 
وبالقبطية فى مصر . لما جاء عبد الملك بن 
فروآن (سنة 30 6م / 89" - 0" ) عرب 
الدولة ٠‏ بتعريب الدواوين في الشام والعراق 
الات الفود وتظيم شبكة الايصال 
مع الولا يات بالبريد والديوان المركزي . 

1 العصر العباسى ساد الحكم المطلق . 


(؟)- في الادارة الاسلامية , 
رغم الطابع الديني للدولة . لم 
يمع الحكام عن استخدام غير 
الملمين فيها منذ أوائل العصر 
الأموي حتى العصر المملوكي 

وبرز منهم كتاب كبار كابن 
المْعَقُمَ والنخل .بن هل في 
الدواوين ووزراء معروفون 


( كابن كلس في العهد 


الفاطمي ). وأطباء في البلاط 
كما كانت جباية الأموال 
وجرائدها في مصر والشام 
والعراق وايران في أيدي 
لكر مل اهل الذنة :"في لوحة 
من كتاب مقامات الحريري 
1 القرن دل رسم 
لللطان أو الخليفة وأمامه في 
حاغيته مختلف الشعوب , 


صارت للخلفاء القصور والحاشية ( الخاصة ) 


والمراسم والتقاليد . 


بلغت الحجابة لديهم 


مرتبة عليا تعادل مرتبة امسن 1 وصار 
للدخول عليهم رسوم منظمة . اتخذوا الالقاب 
ذات الطابع الدينى . أحاطوا ارم بمظاهر 
التبجيل ومنها تقبيل الارض بين ايديهم . 
دحلل الخلاط هبد اأنام المتصو رستحصيان' 


الطبيب والمنجم . 


لكن رسوم دار الخلافة بلغت أوج التعقيد 


ري 
3 


ا ا 


1 لج اتير 


ةن 


(+)- صاعة النيج ازدادت 
رقا في الصو والالوان والتعية 
خلال العصر العباسي ف 
ايران أو العراق أو مصر . لكن 
اختلفت الاقاليمى بعناصر 
التزيين والالوان . في ايران 
مثلا استخدمت زخارف حية 
ونباتية الى جانب العناصر 
الكتايية التي كانت تمتح 


هام 


3 


مسر 8 


النيج الطابع الاسلامي . 
بِعْض | العنامر الحة كانت 
حيوانات مجتحة تحمل تأثير 


الحضارات المجاورة . قطعة 
النسيج هذه من نيج 
زندان . تحمل مع الطابع 
الاساني التقليدي ملامح الفن 
الك . 


م 


رالشط والفسامة'ليئ الخلفام, الفاطميين فى 


مصر 5 


الوزارة والدواوين 


ظهر هذا المنصب بالتدريج خلال العصر 
لاسن الأول هم نشقد اذازة الدولة: . كان 
يقال لمن يعاون الخليفة انه وزيره 


الشخصيات 


المعاونين 


( كالبرامكة ) ساهمت في ايجاد هذا المنصب 


(؛ )- أحمد بن طولون كان . 
في أول ولايته لمصر من ولاة 
الانتكفاه ادن يعطون الولاية 
ليكفوا الخليقة أمرها مقابل 
مبلغ سنوي مقرر . في أواخر 
عهده تمرد فصار من ولاة 


دوا 


الاتلاء يبب خلاقاته مع 
جال اللطة في بغداد . بين 
هذا وذاك أقام ! بن طولون لنقه 
بلاطا مصغرا عن بلاطات 
العاصمة سامراء حيكن 


بشكل رسمي منذ ايام المعتصم (70807-514 ) , 


بعض هؤلاء الوزراء. كانوا 


الع اك 


يفوضهم الخليفة في كل أمر . وبيعضهم كان 


مجرد منفذ لاوامر 


الماوردي الوزارة قسمين وزارة تفويض ووزارة 


احتكرت الوزارة العباسية أحيانا بعض 
ا ريك ار تهل» بنوالفرات., 
بنو الجراح ) حين ضعف الخلفاء ضعفت معهم 


المسجد الأكبر فيها تقريبا 


الصورة (أ) ليمجد نحق 


طولون مع مئذنته الملوية 
وفي الصورة ( ب ) مخطط 
للح 


اا 
3 1 2 
9 ا 31 


04 نطو الترمين ببالخظا 
0 تطورا واسعا في ١‏ يران 
خلال || لعصر العباسي نموذجه 
المصور ماخوذ من ضريح بيري 
علمدار فى دامغان سنة ٠١7‏ 


الوزارة . حتى اذا جاء البويهيون الى بغداد 
سنة 54 بعد فترة الاضطراب العسكري 
22 )ال يكن قن بقي منّبالوزارة الا 
الاسم . 

ظهر منصب الوزارة أيضا لدى الخلافة 
0 0 ا ورافنها قرة وضعفا حت 
اك ” كما طبر اللى الامركن ف 
الاندلس لكنه اندمج مع وظيفة الحاجب كما 
تعدد مع تعدد الاعمال للمال والرسائل 
وغيرها . 

جهاز الادارة كان يقوم على ٠‏ الديوان » . 
رضت عر بن الخطات رسنة 
ه / 240 م) فما لبث ان أصبح صاحبه 
ل الجهار الادارى . تعندت. النواوين 
بالتدريج في العصر الأموي وتعقدت في 
العصر العباسي . وكان لها كتابها ومحفوظاتها 
من الرسائل وجرائد الخراج والضرائب (5) 
صارت الكتابة تخصصا له مستلزماته . وجدت 
فى الولايات دواوين مماثلة لها بدورها 
الها امع الايام صارت النواوين نظاها 
بيروقراطيا كاملا . نجد تنظيماته وتخصصاته 
ورسومه الدقيقة في العهد المملوكي . 


الولاة والعمال : 

كان الولاة فى القراتين لدولكق من 
ارك الاسلام) مصدر الخلفاء في 
طن ال الخلاء (أى أكامة 
الصلاة وقيادة الجيش ) ويرسل معهم العامل 
لجباية المال . وقد تجمع العمالة مع الامامة . 
يحتجزون بعض المال لادارة القطر ويرسلون 
الباقي الى الخليفة . رقابة الخلفاء على الولاة 
كانت تتم بواسطة صاحب البريد الذي كان 
عين السلطان . يرسل اليه مباشرة بجميع 


اخبار الولا ية من اقتصاد ية وقضائية وسياسية . 

حين ضعفت الخلافة العباسية في المركز 
فل إراسط القن الثالة ( 04 ) أ ]اأرلاة 
نوعا من الاستقلال اللإمركري » بلع اانا 
درجة ظهور الاسر الحاكمة محليا منهم . وقد 
سميت بامارة الاستيلاء (؛ ) . صار الولاة 
يقلدون الخلفاء في البلاط والعمران والثقافة . 
مما أغنى الحضارة الاسلامية وأدخل عليها في 
دول الشذرف خاضه 0م نااك مله 


وصبنيهة.. 


القضاة : 

:الخليفة نظريا هو القاضي . ولكن ترامي 
اللرلة 35 عش 2 المطات إلى خنسه 
النضاء . الل ذلك يد لتم لكان 
الخلفاء فيما بعد يعينون بانفسهم قضاة 
ال رلك ال لاسي للمطالة 
ثم ظهر في بغداد منذ ايام الرشيد منصب 
قاضيى القضاة الذي يشرف على العملية 
القضائة فى الامصار ٠‏ دفن لها الفضاة كاعر 
من الخليفة . كان بعض المتدينين يتحرجون 
من تولي هذا المنصب في القرون الاولى ٠‏ ثم 
صار بعضهم يطلبه . فى عصور الانحطاط . 
لما به من سلطة ومغانم . تعدد القضاة في 

لك ابطر لك السام در 
لعل أهم ما يضاف هنا ان حياة المدن في 
الاملام كانت ابحع للزفاة الدرعة فين 
الحكه بالتثل 7 (اسصاذ (السامارت 
والأشراف والاحلدق القامه «الدش ‏ عم 
تذلك مخض اذى فكانة رسلطات مطافة هر 
المحتسب . وله ايقاع العقوبة الفورية التي 
نا بالصح _وتتيي بالحن١0‏ مرورا 

بالتعزير والضرب . 


هسكع الأ مراطورية 


كانت الدولة العباسية حتى أواسط القرن 
اكالة ه / ٠‏ م ما تزال وحدها الدولة الاولى 
بالكرى والأقوى في العالم . .الدول الآخرى 
كانت تطيف بها . وكلها . باستثناء. الصين . 
كانت أصثر وأضتف ١‏ يما في ذلك .دول 


الخزر . وامبراطورية بيزنطة . ومملكة 
شارلمان الفرنجية . وامارة الاندلس الاموية 
ودول الخوارج في أفر بقية والمغرب : 

ف له 110 111 تام واد الجيش 
الأتراك عن الخليهة المشركل فقتلوه . كان 
ذلك نقطة الانقلاب فى صراع عناصر القوة 
والضعف في الدولة . الجند الاتراك الذين 
أرادهم المعتصم.  *08(‏ 580 ) آلة حرب 
تملكها الخلافة أصبحوا بعد المتوكل هم الذين 


([1) - منذ .بدأت التول 
المنقطعة عن الخلافة العبانية 
الراك لظي ب كان تمن 
الصعب ضبط تطوراتها . قواها 
المحلية كانت هي التي ترم 
حدودها على حاب القوى 
المجاورة . في المشرق ( اعتبارا 
من مصر قبل العهد الفاطبي 
حتى الند وتركتان ) كانت 
كلها منذ القرن الثالث امارات 


د 


استيلاء تعبر عن ولائها الشكلى 
للخليفة العباسي بالخطبة له 
ونقش الكة بالمه . في 
المغرب اختلف الآمر . امراء 
افلم عدرل سانا أننلق 
بأمراء المؤمنين والخلفاء . 


1 كن شن القاطسسين 
وترف قصورهم موضوع حديث 
المؤرخين دوما . تحفهم مصدر 


اعجاب ودهشة ويذكرون منها 
الكرف الكل بالتعب حجار 
الزمرد والجوهر وأستار الحرير 
والديباج المنوج بالذهب . لم 
سن هل ذلك كله الا النثر 
اليسير جدا ومنه هذه المنحوتة 
الع 


(؟) - يكثر في الخزف 
الايراني بعد القرن العاشر رسم 


صور الآمراء لآن البلاطات 
الصغرى فرضت نفسها على الجو 
الفني . ف هذا الطبق الذي 
صنع في نيابور في القرن 
العاشر ( قطر نا سم ) حور 
لس لاحد الأمراء 
فيه الامير على فرسه وقد 
هاجمه من الخلف نمر . في 
الرسم أثر التقاليد الساسانية 


يملكون الخلافة ويتحكمون بالخلفاء . كما 
جعلوا يصطرعون مع الوزراء . ومع بعضهم 
0 01 الشلطة والمكايب؛ "- زاد في 
الضعف توالي الثورات في المنطقة المركزية 
من الدولة ( العراق ) . 

نجم عن ذلك كله ضعف الادارة المركزية 
) (ظهور القوى. الصليطرة. ف “أقاليم 
على شكل ذو متصلة " بالولاء 
الشرعي مع الخلافة . بعضها كان يفرض نفسه 


فرضا على المركز . وبعض كان من قوى 
الجند المركزي ولكن طموحاته كانت توصله 
ان الاسعلال الذاتن ' علن أن التصح 
السياسي للامبراطورية لم يؤثر أي تاثير على 
نشاطات الحضارة العربية الاسلامية التى 
لنت إرها فى المردى لكا (الكاع” 
ولاه على براك الكل 0 أفالنتها فا 
واقتصادا وثقافة . رغم توزع الحركة الحضارية 
ل نم 


(؛)- قامت الدولة الامانئة (+هم ‏ ممه ) الذي نرى هنا كلها معالولاء للخلافة ببغداد. الاسلام في تركستان . انتهى 
١ |‏ نه و | 3 وَ | 00 اف 

( 44-8074 ) على أنقاض الدولة مدفنه في بخارى ( بني حول أهم ما قام به د على يد الغزنويين 

سنة +44 ) . حفيده صر الثاني الانائيون 'تفتجيم العلم (سنة 555 00202) 


الصفارية (58م ‏ 408 ).من 
أغهر الامائيين اسماعيل ابن أحمد شملت مملكتهايران 


5 شه 1 


والضاعة والعمران ونشر 


عع 


الدول المنقطعة في المشرق 

اول الدول الاقليمية لم تظهر في المشرق ٠‏ 
ولكن مع الامويين رن ادل ثم مع الاغالية 
فى افريقيا أيام الرشيد ( سنة 6٠١٠ / ١185‏ م 1 
تطرف تلك الاقاليم في الغرب كان من 
دواعي قبول بغداد بالامر الواقع في الاندلس 
ثم بالولاية الورائية في افريقيا . في أيام 
المامون ظهرت دولة ممائلة في المشرق 
وخراسان هي الظطاهرية ٠١١(‏ 9ه / 62٠١‏ 


زه | - كان أفقضى ما استطاعت قامت فيه دولتان للخوارج 
الخلافة العباسية عمله في ودولة للعلويين ( الادارسة ) مع 
عصرها الاول في افريقية هو امازات أخرى. حين قامت 
توطيد ثفوذها الاسمي عن الخلافة الفاطمية في القيروان 
لو الدخالية ١‏ يانه المغرب ١‏ ابتلت معظم. هنه. .النول 


>» 


؟/, ) ثم حلت محلها الدولة الصفارية (5 ), 
ل ملكت فارس وبعض السند ٠‏ ثم جاء 
السامانيون (؛ )  550(‏ كم / 4للم _ ووه 51 
وأخيرا الغزنويون الذين اسسوا دولتهم فى 
غزنة سنة 475 فشملت ما بين اطراف العراق 
حتى البنجاب . انتهت على يد السلاجقة سنة 
٠7(‏ ) الذين احتلوا في أيام طغرل بك 
المشرق العباسى كله ثم حلت دولتهم في 
ار الخلافه القشاسة كلها ٠‏ وملانه رمن 


1 وهر انما نز 


لل 


الفن الفاطمي في افريقيا 


0 
1 


(1) احتل السلاجقة جميع 


د 


2 


الال - دسو يدم حذس»ةه همسر 


أراضي الخلافة العباسية وحددوا 
قواها .الا أن أثرهم ظهر خاصة 
في أقليمين وبشكل متناقض 

فالاناضول الذي احتلوه صار مع 
انام تر كا وما أدران فَراد 
وجودهم في دعم طابعها 


واخضعت البافي . بنى الخليفة نحتهم للتماثيل فقد وجدت لهم 
فاظن الول عد اِلَلَه ' ,منحوتات منهااهنا الرأس لأمير 
المهدي عاصمة جديدة له هي ملجوقى من القرن ١١ ١‏ 
المهدية جعلها كالحصن ٠.‏ ويظهر فيه رغم الملامح التركية 
جامعها الكبير هذا بنى حوالى التأثير المحلي الفارسيى 


اللاجقة الكبار ( ألب أرسلان وملكشاه ) . 
العاصمة بغداد نفسها وقعت يعد 47 سنة 
ّ السلط السكري التركيى الذي أعقب 
مقتل المتوكل في أيدي ( بني بويه ) . هم 
لذبل الشيعة .. نشات. امارتهم في شيراز 
سنئة 7*0 / 955 وتوسعت في غرب أيران 
كان ما إستطاع أحمد بن | بى شجاع مؤسس 
الدولة ان يدخل بغداد سنة 774/ 445 ويفرض 
نفسه عل الخليفة العباسي . استمرت الدولة 
الي أكثر امن رن ١‏ اتخد أمراوها لقب 
المارك ونوا من الخليفة ألقاب معز الدولة 
25 الدرلة ربهاء الدولة - قاموا بعدد أمن 
مشار يع الري والبناء. أنهاهم السلاجقة سنة ٠09‏ 


في الشام رمصر 

ان الشاف والقام (الترفل 7 
017 تإست في امعظم الفرن الراايع الدولة 
الحمدانية . التى اشتهر منها سيف الدولة 
الحمداني ( 737 - 55 / 4:4 - /157 ) بحروبه 
مع الروم وبلاطه الفخم . حظ هذه الدولة 
السيء جعلها دولة حدودية . في الوقت الذي 
كان فيه الروم يحققون نهضة عسكرية واسعة 
اكتسحوا فيها الحدود الاسلامية التقليدية في 
شك (الدر ير واسلوا هنا كن التو 
تراك منها 'طرطو وانطاكية ٠١‏ وصل 
مدهم الحربي ذات مرة إل انامس ف 
مطالع القرن الخامس حلت محل الحمدانيين 
دولة ف عقيل فى الموصل 0 > 4غ / 
كه © 55" ) ردولة فشن فردان في حلب 
4 ) استمرت 
الدولتان حتى الغزو السلجوقي (5 ) . 
مصر وجلوب الشام كان مصيرهما 


4 سل القائد التركي)!أحمد' ابن 


سه 1114 - +0؟ / 15 


طولون مشر نه 0046 / نك فأ فها فم 
رك االقم الو الترار 1 سي اسه 
47 / 4:2 ). بعد قثره ثلاتين سه يكررت 
1 ال اد ابوك 
الاخشيد مؤسس الدولة الاخشيدية (75 - 
موع / معهة 3 هده ) التي حكم ف السنوات 
العشرين الاخيرة منها كافور الاخشيدي 
(ت 513/501 ) . الدولتان استغلتا النشاط 
التجاري في الشام ومصر لدعم استقلالهما المحلي . 


دول افريقيا والمغرب 

0 أوانظا عَهدَ الرشيد كان المعرفة 

متم وولف زر قلق عفرل اللتعررية 
الأفسى (74 - 204 ) أنسها إدر سن حفيد 
الحسن بن على الذي فر من الانتقام العباسي 
ضد الثورة العلوية في الحجاز سنة 2١‏ ثم 
ارس الرويتجى الثاني ع الاثنان مدينة فاس 
(؟ ) بقسميها عاصمة لهما . 

؟ ‏ دولة بنى مدرار فى سجلماسة جنوب 
المغرب الاقصى ( 707 104 ) كانت للصفرية 
رنن اطنط دق لكر القه .من مقع 
على الخط التجاري بين السودان الغربى 
الشرظ. حارنيًا كا اد اه 
لف الاعف ع طرما” 

 *‏ الدولة الرستمية في تاهرت والمغرب 
الاوسط للا ياضية ل اك ازدهرت 
بدورها نتيجة التجارة بين الصحراء وبين 
حوض البحر المتوسط . 

؛ ‏ دولة الاغالية  4٠١(‏ 5-5 ) موسسها 
ا ا ار 
افريقيا وراثيا . فكانت أول دولة عباسية 
لامركزية . عاصمتها القيروان . 


072- 


1 


فال ادوديا المكري 
« بين إشتم والقرن ا م. ( 


ما كاد الفتح العربى لمصر يتم سنة 54١‏ 
حتى امتد نحو برقة لتأمين الجبهة الغربية 
ورخلة الاستطلاع استمرت حتى 
سنة 44 ه / 556 م . ووصلت طرا بلس وفزان 
وأفرلقية ‏ فرحله الفتح المنظم جاءت ما بين 


د م6 


ا و 000 3 كنا 1 قاد مرحلتها 
الاولى حتى سنة 3784 عقبة بن نافع الذي 
وصل المحيط . برز في المرحلة الثانية حسان 
بن النعمان ثم موسى بن نصير الذي استكمل 
ف لتك والاندلش 1١‏ سان تنم الاذارة 
ونشر الاسلام واللغة العربية جنبا الى جنب 
مع الفتح . 
| اعتبر البربر الحكم الجديد تحريرا لهم . 
نتهز حان اسلام البربر فجعل أكثر جيشه 


-)١(‏ أثرت القيروان في تاريخ 
افريقيا والمغرب في أمور 
كثيرة . منها نشر المذهب 
المالكى هناك . هنذ القرن 
العاشر  .‏ فضل ذلك الى أبى 
سعيد سحتون التنوخيى ( الال 
4 ) . ولد بالقيروان ودفن 
بها . رحل الى | لمشرق وحين 
عاد سنة 07م امن علم المدينة 
ومذهب مالك لقب سراج 
لكان لكأن له 7 عا من 
تلن قات القيروان كان 
المركران الد ينان الهامان ٠‏ في 


أ ف كله 30 سلة 4ك 


سيدة قيروانية (فاطمة بنت محمد 
المهري ) للهاربين من 
في القيروان أواخرالقرن *. ثم توسع 
الميجد مرات وأعاد بثاءه كله 
علي بن يوسف المرا بطي )١755(‏ 


(85 »الام ). وصار جامعة د ينية 


نت 71 كرفي التغرب 


اا 
الفاطميينئ 


منهم . قسم لهم في الفيء والأرض . أسس 
وس وأقام فيها ذارا الصناعة السفن'. 
11 دك كله لفت الأندلل فيما' بعد". 


عهد الولاة 


الحجاج الثقفي. بالعنف والشدة . حين كثرت 
المظالم والضرائب ( على يد عبيد الله بن 
الحبحاب ) . لم يكن ذلك سببا في انتشار 
الافكار الساخطة على الحكم الأموي فقط . 
ولكن في قيام الثورة عليه أيضا ( سنة 8١‏ ) . 


الديرب شن الهنوء والاضطراب أكثر من 
لد شه فل الوالن بريد ابناابي ملم 


بعد موسى بن نصير . تقلبت افريقيا 
1١‏ )| لدي اراد أن ريه متلاسانة 
1 


(؟)- منطقة المغرب الاقصى 
لم تستطع في القرون الار بعة 
الاولى للاملام أن تقوم بدور 
سياسي هام رغم قيام الدولة 
الادريسية فيها منذ سنة 780 . 
ذلك أنها وقمت سد هن 
افريقية والاندلس . وخاصة عند 
تنافى الخلافتين الفاطمية 
والانالشة ١‏ سقطلا حت 
ضربات الحكم الثاني (2731 - 
5 ) . أخذت المنطقة دورها 
حين قم المرابطون ثم 
ارتفعت بعدهم راية الموحد ين 


 ) الصورة‎ ( 


كانت أفكار الخوارج التي يئست من 
النصر في المناطق المركزية من الدولة . قد 
ابتعدت لاجئة الى الاطراف القصية . مثل 
سجستان وعمان وافريقيا . فوجد فيها البربر 


(+) - ينى الفاطميون في 
افريقيا . بمض المدن 
( كالمهدية والمتصورة ) 
والجوامع ومنها جامع اجدا بية . 
بدأ فى عهد المهدي بين سنة 
اه - 414 وتم في عهد القائم . 
بعد فتح مصر . حين انتقل 
الك اله له 0 مر 
بطرابلس فاهدى أهلها ناقة 
محملة بالذهب ينوا به جامع 
الناقة . على الطريق كان قد 
بنى عددا هن القصور 
كالحصون . منها قصر أجدا بية 
الذي نرى اطلاله . 

)ه. >2 


في التسوية والعدل وشرعية الثورة على 


وفد على المغرب مذهبان من المذاهب 
الخارجية : الصفرية مع عكرمة الصفري الذي 
انتشرت افكاره في جنوب المغرب الاقصى . 
والا باضية مع سلمة بن سعيد الا باضي الذي 
راجت أفكاره في المغرب الاوسط وحتى 
افريقيا وطرا بلس . 


لصقلية ١5‏ سنة (ذكهة ‏ عله ). 
كلك ملحمة طويلة لان 
الامبراطورية البيزنطية كانت 
وراءها . افتحموها حصنا 
شنا . هزاره ( عه )اه 
بالرمو ( سنة 85 ). مينا 
م ل ا ا 
(( شه 806 ) .سرقطة 
(خكه72). تورينا 
[ سستة 151 ) وأخررا انتهى 
التشح يستقوط كوزئصيا 
( سنة 4*5 ). وخروج الروم 
جل كدو 
بيزنطي حصار ميا 
للمؤرخ حنا سكيليتئرس 


56 


كان المذهبان ٠‏ رغم آرائهما السلمية في 
المشرق . حميرة الثورة التى اندلعت سنة 
0 في المغرب كله . القوى التي جمعت 
وارسلها الخليفة هشام بن عبد الملك هزمت 
0 قل إن تستطع النصر سنة 
47> . لكن اضطراب الامر في مركز الخلافة . 
ثم سقوط الدولة الاموية سنة 30700 وانشغال 
العباسيين بالمشرق طويلا .ترك افر يقيا والمغرب 
ل راهنا يقرا المصير. 


(ه)- المشاريع المائية كانت 
من أهم أعمال الاغالبة . عنى 
بها خاصة | بوا براهيم أحمد بن 
الاغلب الذي بنى الماجل 
الكبير في القيروان ٠.‏ شرع 
بمنائه سنة 8504 وأتمه سنة 8375 

قطره ١8‏ م . يسبقه ماجل 
صغير لترسيب الطميى وفيى 
وسطه مجلس للامير. في 
أواسط القرن الحادي عشر 
كن شاك ٠١‏ فاجلا غيره تجمع 
الناء للح يئة 


عبد الرحمن بن حبيب الفهري ٠‏ والى 
لامويين استفل الفرصة فأضحى شبه مستقل 
في الولاية . بعد ان قضى على ما قام من 
2 الاباضية ضده . وكانوا قد اختاروا 
اماما منهم فى طرا بلس . كما فعل الصفرية 
من قبل في المغرب . لكن حكم بن حبيب 
انتهى بمقتله . وانقراض بني حبيب من تلك 
المناطق . وغلبة الجماعات الخارجية 
العباسيون حاولوا دون طائل مد نفوذهم فيها . 
الى ان استطاعوا السيطرة على افريقيا فقط 


بعد سئة 18ل . 


الأغالبة ودول المغرب 

سمح الرشيد للاغالبة بالحكم الوراثي في 
افريقيا . ليكونوا قوة حدودية. وقد جعلوا 
عاصمتهم القيروان )١(‏ مديئة الشمال 
الافريقي كله . قاموا مشاريع الري 
( ) والعمران . ورعاية الثقافة . بنوا أسطولا 
بحريا هاما استطاعوا 2 بعد الجهد 
الطويل. فتح صقلية (4؛ والسيطرة على 
التجارة بين حوضي 2 . من ورائهم الى 
الغرب كانت تعاصرهم الدولة الرستمية في 
تاهرت . والمدرارية فى سجلماسة ٠‏ ودولة 
ناس فى سمال الفغربة . 


تعلث من 


الخلافة الفاطمية 

اديت هذه الدول حميعا- عذا ادا 
مطالع القرن العاشر على يد الفاطميين . 
الداعية الفاطمي أ بو عبد الله الشيعي استطاع 
نشر الدعوة الشيعية للامام الذي كان مختفيا 
فى الشام . واستفاد من القوى القبلية في 
الاستيلاء على افريقيا كلها . وجاء الامام عبيد 
الله المهدي فأعلن الخلافة الفاطمية في 


القيروان سنة 4٠‏ . 
وطد المهدي وخلفاؤه خلافتهم الافريقية 
3 العنيفة وبناء العاصمة المهدية 
ثم المنصورة . وتزاحموا في النفوذ في 
ل وفى البحر مع ار 3 
سيطرتهم على جميع طرق التجارة والذهب 
بين افريقيا الغربية واوروبا مكنتهم من 
ال ل كان الضي فيج كبر 
والشام سنة 4179 بقيادة جوهر الصقلى الذي 
ل ا لكين إل 
فانتقلت الخلافة نهائيا اليها سنه 7 . بلغت 
الخلافة الفاطمية أوجها في عهد الخليفتين 
العزيز والحاكم (الذي تأسس حوله 
المذهب الدرزي ) ثم كان أكبر اسم فاطمي في 
القرن الخامس ١(‏ م ) هو المستنصر ترك 
الخلفاء عهدا اكد ع ل" 
تميزت خلافة الفاطميين بغئاها ودعوتها 
الفيفة السنطعة ( فركها الكاف الأره) 
ونشاطها البحري التجاري وحضارتها الباذخة 
سر انان عامرت لحك الك 
حوالى 0 سنة قبل أن ينهي صلاح الدين 
وجودها سنة 5ه / 232192 . 
على ان انتقال الفاطميين الى المشرق 
وانشغالهم به. . أضعفا شأنهم في افريقيا 
والمغرب ا . مما سمح باستقلال ولاتهم 
هناك . فظهرت في القيروان دولة بني زيري 
زكعلاة ‏ 311484 ) 0 خسرت صقلية ضام 
النورمتد دين .ودولة بنى حماد في الجزائر 
٠٠١ (‏ +20 ) . انتهت هاتان الدولتان بظهور 
الموحدين في المغرب ١14  ١١(‏ ) يعد 
فترة المرا بطين (201 - 1347 ) . والسيطرة 
على المغرب الاسلامى كله حتى طرا بلس ٠‏ 
ل 1 


51 


هه 


الأ 3 


عم الامارة 


تحولت الاندلس بعد مرحلة الفتح 
الاسلامي التى امتدت ها بين سنة 4ل م / 
5 م الى رباط جهاد . كانت ولاية اسلامية 
1 5 ا اننولوجيا وسياسيا 
ودينيا . اشترك في الفتح العرب والبربر 


تزاحم اللسابقون واللاحقون من العرب 
والقيسيون واليمنيون منهم على منازل الارض 
والسيطرة. أما البربر فظلت فيهم رغم 
اسلامهم واستعرا بهم اللغوي لغتهم البربرية 
وترا بطهم القبلي . المهزومون بدورهم من 
القوط والا يبيريين كانوا يحتفظون بالاقسام 
الشمالية الجبلية من اسبانيا . وظلت قواعدهم 
الشعبية على لغتها ونصرانيتها في المناطق 
المفتوحة لم يمسها الفاتحون . 


الاراصي المسيحية تعدا 
الآزاضي الاسلامية لهذا 


 ةيمالسالا تغيرت الحدود‎ -)١( 
الاسبانية دون اتقطاع 7 التغغرفي‎ 
القرن الثامن كان هن جهة‎ 
منذ مطالع القرن التاسع‎  برعلا‎ 
استقرت الحدود نسبيا قربة‎ 
القرتين . اعتبارا .من أواسط‎ 
القرن الحادي عشر بدأت‎ 
حروب الاسبان الصليبية‎ 
(الاسرداء ) . أحدا ملظل‎ 
أهم غزواتهم جرت في‎ . ١85 سنة‎ 
لم يبق‎ .  ةصاخو‎ ٠ القرئين‎ 
بعدها سوق غرناطة التي انتهت‎ 
,ا١19؟ سنة‎ 


م20 


توالى على الاندلس في هذه الفترة ٠‏ 
واليا , امتلات أيامهم بالخلاف الماسوي . ولم 
يتوقف الجهاد . ومشاريع الري والعمران . 
أغدها وطأة كانت الاعوام العشرة السايقة 
ظهور عبد الرحمن الداخل الأموي 
( سنة 51/ ) هناك . 


تاس إمارة الاندلس 
في هذه السنة جرت معركة المصارة 


رعق ع اراي اكير ال لكر فيا 
هذا الامير الهارب من العباسيين على القوى 
المناوئة المحلية . كان دخوله بعدها الى 
قرطبة فتحا جديدا للاندلس . وصوله الى 
الحكم والمتغيرات السياسية التي جاء بها لم 
تنعكس على الاندلس فقط . ولكن على نظام 
الخلافة الاسلامية . فاستقلاله كان أول انقسام 
في الدولة الاسلامية . 

واجه عبد الرحمن عددا من المشاكل 


(؟)- تقع طليطلة في وسط 
قغتالة: ٠‏ وكانت "من" الثغور 
الأندلسية . لكن تاريخها مفعم 
بالثورات . سكاتها كانوا من 
المرلدين . مكلها كانت لغروثة 
قطة . عوامل اجتماعية 
واقتصاد بة كانت تغدي 
ثوراتها . أخطرها ثورة ابن 
حفصون التي انتهت بيضعفه 
المتمادي وتنصره قبل موته سنة 
؛ره. آلت طليطلة أيام 
الطوائف الى آل ذي النون ثم 
كانت أول مكاسك الاستان 
الكميرة سنة هم١٠‏ 


(؟) - كما برز الحمدائيون 
وسيف الدولة ضد الروم . تميز 
ف اليه الادلسة أدره 
مغيث الرومي ٠‏ واشتهر عبيد 
1 0 الك لكا 
في عمليات الجهاد في الثغور 


التي كانت بدورها أيضا 


التي يتداولها الطرفان قلعة 
شقوبية منها . وكانت في الأصل 
كه يت و المرن ١‏ . أعيد 
بناؤها في المرن ١6‏ تموذجا 


لقلاع قشتالة 
42 


70 


الداخلية والخارجية . نجح في التصدي لها 
امه الأولن قطمية بحتة تعلق 
بتوحيد المجتمع الممزق واصلاح الادارة 
وانشاء جيش غير متنافر قبليا أو عنصريا . 
الشبكلة الثانهة كان التخلص "من بقانا 
القوى المناوئة التي لجأت الى الشمال . أخطر 
منها كانت المشاكل الخارجية الثلاث 

احباط محاولة الثورة التى دبرها 
الخليقه القاسي المتصور ضده.. 


- اخماد التحركات القوطية التى بدأت 
- التصدي للغزو الفرتكى الذي قاده 
شارلمان اشهر ملوك الكارولنجيين عبر جبال 
البرتات ( البيرنة ) ضد الاندلس بالاتفاق مع 
القوى الحاقدة الانفصالية . و بالمساندة الكاملة 
0 قفشل تشارالمان 3 جيشه فى 
العودة اث شنع الهزيمة ث7 . خلدت ذلك 
(انشودة: 'رولان ) 0 . جاء الداخل 


26-0 كنترمن الاسبان.. 


5 


دون أن يعتنقوا الاسلام 
بالحيأة الاسلامية وتقاليدها 
وافتخروا بتكلم لت ونظم 
الشعر . وهؤلاء هم المستعر بون 
ألفارو | ميكل : أسقف قرطبة 


[ه )- الدئانير الاندلسيه كانت 
مرعوبة جيدة العيار في اورويا 
وحوص لمتوسط من نماذجها 
(أ) ثلث دينار ضرب في 
أقر بقدا حوالى . اب ) 
ديتاز هن ضرب عمد الرحمن 
أعار عن 1 

مانت في ١‏ لزهرا ء.(ت إديار 
من ضرب 52 المؤّمن اول 


لموحد ين :1< _ +25 ) 


ا عبد الرحمن اللا لاسر 
قواعد دولة أموية في الاندلس دامت قرنين 
27 الثن ٠‏ لكها ايضًا وطلت ادعائع 
الى (الخضارة, الاسلامية اهناك ثمانية 
10 كانتب الجهوك السياسية والعسكرية” 
3 إل دن الداخل رحلاك ,امارته ,الى 

فت ثلانا وثلاثين - سه 00 0 
0 به ددن | فنا تأ 00 
قرطبة المشهور . 


مشاكل الامارة الاندلسية 

توالى على آمارة الاندلس بعد عبد 
الرحمن سبعة امراء قبل أن تتحول في مطلع 
القرن الرابع الى خلافة على يد عبد الرحمن 
تلك (طلة 5 5٠:‏ ) ' كانت نام عننا 
الرحمن الثانى الوط ( 27 201 )خض 
ا | 01 002 ) ره الاو فين 
تاريخ الامارة ومجدها. 

لم تكن حياة هذه الامارة بالهادئة . ولا 
كانت متاكلها نع اللاسس أقل خطرا مها 
يام المؤسس .. .عانت. داخليا. من تعقيد 
اللكانه وال عتاة ال 
فعرفت عددا من الاضطرا بات الخطيرة منها : 

- ثورة الربض : ( ضاحية قرطبة ) . وقد 
اضطرب كله بتحريض الفقهاء ضد الحكم 
الأول (5ا ‏ ىم ) الذي رق الريض 
وطرد أهله ( سنة 407 ) . قسم منهم هو الذي 
فح كريت ٠‏ وانشأ دولة اسلامية فيها 
)1 / 

حركات المولدين : ( الذين اسلموا من 
أناء الذن) .كان شسكان الثغور منهم 


يثورون وخاصة طليطلة (؟) . أخطر 
حركاتهم قادها عمر بن حفصون . استمرت 
خمسين سئة ( 88٠‏ - 918 ) وهددت قرطبة . 

كات المعوون ١‏ (اللقونق كل 
العربية ولم يسلموا ) . استغل رجال الدين 
جو التسامح فحرضوا جماعات منهم على 
الاستفهاد انتم مقدسات الأنلة ! 


المشاكل الخارجية للامارة 

من الناحة الخارجية عرفت آمارة 
الاندلس الاموية أحداثا أخرى : 

- هجوم الشماليين ( الفايكنغ ) : نهبوا 
امكشلنه (اشكنة 244 ) وهكض الوادي 
ا الس كسار اط اقم 
و ا ل ا كاك 
سنة83. 

- فتح حر البالثار : رسلكله 4:7) 
كاك اللطه عل ها سيا 
0 

- صد هجمات الامارات الاسبانية في 
الشمال . وكانت تقوى وتتوحد بالدعم 
لك فى لدان )ا أختنت سم 
اليجفكات حكرن الاسشيرةاإن ‏ يكشكرى 
للجهاد الدفاعيى ضدها خاصة أسرة مغيثٌ 
الرومي . 
وأخيرا عانت الامارة الاندلسية في النصف 
الثاني من القرن التاسع ازمات داخلية شديدة 
أفقدت الحكم المركزي سلطانه ( منها ثورة 
لسر رع لاما الل كا 
ل ل لي لت 00 
لد ل امه بطالرات 
ارك 1د الأهار: سك ع الرحس إلكالك 
الذي اقام عصر الخلافة . 


االرحيةا 
ع ماكلانة والطوائفيت 


َو 2 الرحمن إلخالك ( 250 رت ) 
امارة الأندلن وهى غارقة في الاضطراب . 
عمل نصف قرن للنهوض بها . كان المؤسس 
الثاني . أعماله مدت في عمرها قرنا آخر رغم 
مب الظررف الناحلة والخارجية . أنهى عبد 


7*1 


الرحمن ثورة آل حفصون بعد حرب متمادية 
1 2 له الجسم للها إنضاآمراء 
الطوائف المستقلين . أنزلهم من حصونهم 
ونقلهم الى بلاطه للعمل في الجيش.. حين 
انتهى من ذلك قضى ثماني سنوات أخرى في 
اخضاع آمراء الثغور الوراثيين ثغرا ثغرا: 
طلدوين (مرف) ٠‏ طلنطلة ب (سصى) 

شتدرنة (0 57 وكا الثغر الاعلى 
( 414 ) . أوقف خطر الدول القوطية الشمالية 


بالقوة فلم يتغير الشريط الحدودي الشمالي 
في عهده . في الوقت نفسه دخل عبد الرحمن 
في زحام سياسى عكري اقتصادي مع 
الخلافة الفاطمية التي نبتت سنة 4٠‏ قبيل 
مطلع عهده في افريقيا . وأخنت المغرب . 
وحاولت الامتداد الى الاندلس . قارعها طويلا 
في العمليات التجارية والعسكرية وفي 
المؤامرة والتجس والدعاية والنزاعات 


القبلية . احتل بعض الموانىء والبقاع في 


المغرب : وأمام لقب 


الخلافة الذي اتخذه 


الفاطميون اتخذ عبد الرحمن ايضا لقب 
الخليفة ار سنة :111 / 914 2 
الفومنين . هلما إنتفلوا إل مسر سه إفكة 
استراح خلفاء الاندلس منهم . 


عصر الخلافة الأموية 
بعد ربع قرن من الجهد العسكري 
والسياسى عادت الاندلس دولة متماسكة قوية 


[0)- عن الامرنون ا 
الاندلن . كما في المشرق . 
لدان والبئاء . بنوا عددا من 
المدن منها مرسية ( سئة 455 ) 
لمر (ستة 5ه ) وأعادوا 
بناء لاردة (سنة عم ) كما 
بنوا في شواطىء المغرب مدنا 
تجارية منها وهران ( سنة 5:5 ) 
كد 1 لكا 
داخل المغرب. عدا بناء 
الزهراء والزاهرة حول قرطبة . 
وبناء الحصون | ثيرة وعدد من 
الجوامع الكبرى في أشبيلية 
وجيان ولاردة والمرية وغيرها 
وأعظمها دون غك مجد قرطبة 
العظيم ( ب )الذي استمر بناؤه 
والاضافة اليه حوالى قرنين . 


وترك فيه كل أآمير اثرا 


ل 


كانت أروفه نقض القلناء 
والفقهاء والطلاب . وما يزال 
يدهش الزائرين في روعة بنائه 
وغابة أعمدته الرشيقة المتراكبة 
وزخرفته ومحرابه وقبة 
المكران عن الناحل 701 
أ بعاد هذا الجامع واسعة (181ك<ا 
“لام ) ويشبه المجدالاقصى في 
مخططه المستطيل . بنى عبد 
الرحمن الثالك منارته المربعة 
نة 40١‏ . بعد سقوط قرطبة 
أقيمت في قم منه كاتدرائية . 


(؟ )- صارت قرطبة زمن عبد 
الرحمن الناصر ( النصف الاول 
من القرن العاشر ) واحدة من 
مدن الفخر الثلاث التطنى " 
بجانب بغداد والقسطتطينية 
إعلك الخراهر "السنف 
والجواري والكتب لم تكن تجد 
سوقا رائجة في غيرها . أحياؤها 
والارباض (١١؟‏ ربضا ) تزدحم 
بالمتازك والقصون' (--37) 
والمساجد (5870 ) وبمثئات 
الفنادق والحمامات . وتبلخ 
حوانيت المتاجر فيها 0« الفا 
ورك الشكنى ]1 الك مزل 
لاكتر من بصق مليره من 
السكان . عدا الغرباه والعاابرين 
والجند . 


حول قرطبة (؟) . صارت من أبرز الدول 
يومذاك غنى وقوة وتنظيما وحضارة . كانت 
تسيطر بموقعها وبجزر الباليار وما يتبعها من 
( جبل القلال ) جنوب فرنسا على تجارة 
الحوض الغربي للمتوسط . 1 
الحكم الثاني المستتصر الذي خلف أباه 
كان مثقفا لأكثر مما كن سياسيا أو عسكريا. 
ترك شؤون الدولة لماعديه . نش نتيجة 


لذلك بجانبه مجموعتان من القوى . الخدم 


و 


()- حفر العاج . هذه الحرفة ملوك طليطلة . من العاج 
الفية الارستقراطية اغتهرت القرطبى . علبة اسطوانية (1) 
بها قزطبة. المدينة العالمية صنعت لرجل اسمه المغيرة سنة 


الغنية . ما بين القرنين العاشر 
والحادي أعشر . حين انهارت 
الخلافة الاموية ونهبت فرطبة 
لجا نقاشو العاج مع غيرهم من 
الحرفيين الى كوينا في رعاية 


لحنقا 


+3 . وصتدوق صنع لول العهد 
هناك سنة 4؛١٠‏ (ب ). 


4 ) الزهراة مشدية مانا 
بدا بناءها عبد الرحمن الناصر 


الصقالبة ورجال البلاط . بعد موته استطاع 
محمد بن ابي عامر اليمانيى المنصور ان 
يستاثر باللطة . كان اقوى شخصيات البلاط 
0 الكلفة الصصر | هقام الثاني المؤيد 
اما ف عن" 0 مركزه بغزواته الموفقة في 
الجهاد ( :5 معركة ) وبنجاحه في تغيير بنية 
الجيش . ومرونته السياسية 
المؤرخون عهده بالدولة العامرية . حين توفي 


وحبه الادب 


كه كان رطلهة آلا بصض الآثاز والتقوحن كهنه 
ا اله بالكل الافئة . مثل ذلك كان مَضير 
١‏ 2 |لءعد دنا 1 

والنوافير وبركة الزئبق وأقفاص مديتة ( الزاهرة ) التي يناه 


الوحش والطير . واتمها الحكم المنصور بن ابي عامر سنة 8ه 
المسختصر مئة همه حتى ف تع بنوات فلم تعش سوى 
1 


2 


اصبحت قتتة النلى . كانت ثلاثين سنة ودمرت في ثورة 
تضم ؟ الف شاك ٠.‏ لكنها المهديق مذ العاكز نين نه ٠١١‏ 
خخربت سنة ١8‏ فلم يبق منها الذي الستصفاها وا باحها 


بعد 77 سنة من الحكم سنة ٠٠٠‏ . ترك فراغا 
لم يستطع أولاده ولا الخليفة سداده . فعانت 
خلافة الامويين تدهورا سريعا ما لبث ان صار 
أمرا واقعا بوفاة هشام الثانى سئة 40 وعدم 
قيام خلف له . 


ملوك الطوائف 

ترقت الشلطة. بين عند من .الامراء. رفي 
مدن الاندلس . عاشوا فترة فى «وهم 
ا 0 ترط إن جيه 
الغاء الخلافة سنة 6 . كان عصر ملوك 
اراتك فد يلارفكل ذلك مسرن سد 

عادت الاندلس مع هؤلاء الملوك فِ 
القرن الخامس ه / ٠١‏ م دويلات صغيرة اتخذ 
اصحابها الالقاب الملكية . منهم بنو جهور في 
قرطبة . وبنو عباد في اشبيلية . وبنو هود في 
سرقسطة . و بنو زيري في غرناطة وغيرهم . 

007 هه الف مجاهة التامري 
تك شنه 44 ) صاحك داشة وحزر التلثار 
ونه البحرية التي سيطرت على الحوض 
الغربي للمتوسط . حتى في عهد ابنه علي 
(ت سنة ٠8١‏ ) . هذا التمزق السياسى وما 
2 ف الحررب والعؤامرات أشجع الدويلات 
الاسبانية على توحيد مواقفها والبدء الجدي 
2 الاسراد الصليية اسعرية من 
البابوية ومن الفرنجة . كان اعظم انتصاراتها 
السكرة سقوط طليطلة بيد ملك قشتالة سنة 
05 هنما إذى الن تحرك المراسطين هن 
شرك ول لاه الاندلكن سحدين 
باشبيلية بلد المعتمد بن عباد . 


حضارة الأندلس الآموية 
الصورة الحضارية لاندلس الاهمويين 


تختلف تماما عن الصورة السياسية . حتى فى 
عهد ملوك الطوائف . التألق الحضاري الذي 
جعل قرطبة واحدة من مدن الدنيا كان نتيجة 
ثلاثة ثرون من الفعاللة والتطر' 

اهتم الأمويون بتطوير الزراعة وجلب 
الزراعات الجديدة ( كالنخيل و«النارنج ) 
وتنشيط التجارة العابرة بين المغرب وأورو با. 
وكانت الاندلس بين القرنين التاسع والحادي 
ععر حت اقاطة لق :حورج الاتحب الكلاقة 
المتحركة بين غرب افريقيا واورويا . كما 
كانت مدنها ماتيا سيل التجارة العالمية في 
الدع المي الل مط ” السك ذلك 
بوضوح في البذخ العمراني ورفاه الحياة . 

غنى الدولة ظهر في تضاعف وارداتها زمن 
عبد الرحمن الثالث دون فرض ضرائب 
جديدة . وفى تجاوزها ازمات الجفاف 
والطواعين . وفي أعمالها الممرانية الضخمة التى 
كان منها مئات المساجد والاسوار والقلاع 
والجوامع الكبرى . وعدد من المدن ١(‏ 6 

حضارة الاندلس كانت متاثرة بالمشرق 
فى فتراتها الأولى خاصة . تقلده في العمران 
والثقافة وتقاليد المجتمع . واذا اتبعت المذهب 
اناك ل الامراعي ١‏ 50 كيد الامير 
الثاني هشام ابن الداخل . فان علوم الدين 
وإلاذاك والشعر والفلوم التدرى]) اكاستة 
مضع أل رطلنه أل ككناة. لتخا مات 
الحكرف .الكو التي نالها رار لشفي 
الرشيد في الاندلس ٠‏ وتاثيراته الاجتماعية 
والثعافية كانت رمرا لكل ذلك ٠‏ لكن 
الإدئن كات الخسر انالتيا تإدراتها 
الخاضة مند عضر الخلافه . ودللت عل تسرهاً 
فى القعر والموشحات. والارجال وفى الساليب 
لاه والكر نان الكتيف والقتون وحياء المح 


لاه 


حقة.. 


ميش والاسسطول 


كان فرض الجهاد على المسلمين بعد 
الهجرة . وتكوين قوة عسكرية منهم تنتصر 
فى معركة بدر . نقطة تحول في تاريخ 
الاسلام . الدولة الاسلامية بدات بذلك 
وجودها الفعلي . مغازي الرسول أثبتت فاعلية 


ارلتقا 


الجهاد والا يمان في الدفاع وفيى نشر الدعوة . 
بالنصر على الردة اجتازت دولة الاسلام أول 
ازمة كبرى هددتها بالتمزق . 

حركة الفتوح جمعت هذه المعاني والقوى 
معا . العرب وحدهم كانوا قوام الجيوش 
الفاتحة . الموجة الثانية من الفتوح )١(‏ زمن 
الوليد بن عبد الملك كانت أصعب لتناقص 
لكك شك عطانات لحن واطول المسافات 
بين المقاتلين وقبائلهم . تطوع فيها اهالي 


[| 5 


لحربف 
ر 


رالمملوكي . للمشاة دورهم 
ستعمل بعض الملوك الفيلة 


8 

لرقه ) والرسمان (ب) 

وات ) عل الخرف .من 
1 


الحدود في خراسان والشمال الافريقي على 
أساس الرزق . لكن العرب ظلوا يحتكرون 
القطاء وصناعة الحرب والتسجيل فى 
الديوان . فى نوع من الجندية الاجبارية . 
مقامهم كان خاصة على الحدود وكثيرا ما 
15 حكرون أي بمنعون من .العودة .فى 
الشتاء الى أهلهم . أو 2 #يم كانواهم انفسهم 


يلون عن الحرب, | فتضع الدولة 
مكانهم في العطاء ١‏ جندا اخرين . 
5 


الجيش العباسي ١‏ 

العهد [المقباسن ١‏ لانن انعد إلى الحيفل 
انطو ١‏ اند ررك وك مده 
القادمة مع الثورة العباسية من خراسان وبرز 
| بناؤها من بعدها وكونوا جيشا نظاميا تابعا 
للدولة . خلال ذلك كثر المسلمون من غير 


يك ل 
ونخاصضه من حراسان تفنهنا < سلما يكان 
العرب انفسهم ينصرفون ‏ مع توقف الفتوح ‏ 


ا د الأسلحة 
الفردية بجانب عملها الحربي 
حلية وزينة . ثمة كميات من 
الاسلحة المزخرفة والمنقوشة 
بالكتا بات او المكفتة بالذهب 
والفضة كانت .تتخدم فى 
العادة للاستعراضات العسكرية 
التي كانت تجري باستمرار 
يستعرض فيها الخليفة أو الامير 
بكامل لبانه الحربي قواده 
ويوزع الجوائز أو زيادة الرزق . 
في (أ) بوق عاجي من مصر 


٠‏ شه 


الفاطمية ( القرن ١ ٠‏ ) وفيى 
( ب ) مقبض سيف من العاج 
صنع قرطبة وهيى في أوج 
اتقانها لحفر العاج في القرئين 
٠١‏ _ 231 أما (زت ) فهو سيف 
ابي عبد الله الصغير 


(+)- عملية الحصار وهيى لب 
العملية العكرية الهجومية . 
صورها الفنانون المسلمون كثيرا . 
من ذلك هذه الصورة على طبق من 
الفضة نرى فيها الرماة في اعلى 
القلعة والفرسان حول السور 


لاوا 


عن الخدمة السكرية والعطاء . وعن الجيش 
التطاى ,: إلى اعمال الدولة والحياة المدنية:. 
لم تعد طرائقهم ايضا في القتال صالحة لتطور 
لكك رن العاسه الى افك تعمد الشلاح 
الثقيل وحرب الحصار وتنظيم رماة السهام 
كركن (استختلم الفط والتجاتيق وقذف 
الك ممم يطل الخيرة والتدريب 
الطويل في الثكنات . 

قالش مدل الفربة الضستمة: الجرب 


لاتسار امحانها الذين كنيل 
اسماءهم بجائب صورهم أثناء 


59 ).2 على هنا الطعئ 
لحري الذكا ضع ورت في 


لان إن نر كلك عكر حصار أحد الحصون. ونرىق 
02 اسان الشان المحيق والفيك ف جائب 
ل كاله هن الصورة: 


علق ما يظهرا 


7 


باشل 5 الدنرآن ” رجاف الجيش 
ااا ما اران سمل دمن[ الغبيد 
المرتزقة . وهكذا بالغ في شراء الاتراك (ه ) 
فلم يمض وقت قصير حتى صارت القوى 
اط ف الس سي مه وجوه الديلم 
والفرس والزنج والعرب فيه . سرعان ما وقعت 
بغداد بما وقعت به روما من قبل . من 
سيطرة قادة الح الترك هؤلاء سيطرة 
جرت الخلافة الى الحضيض . 


5 كاد اجرف أختلفت حسسب المصور : 
من عصر عي ومن "دولة الشرك كانوا ماذة الحيش منذ 
لدولة جيش العراق في الفرن التاسع في رسم جداري 
لعن لكك كان خآلن 156" أمراء [امن القرن 5) يظهر 
ألا بالاضافة للمتطوعين . هنا الجئدني وهو يحمل 
هلا بسن الجئد اختلفت يدورها 1 


تكوين الجيوش الاسلامية التالية : 

الجيش الفاطمى كان فرفا منظمة 
النطرع والرزق على الأسلى العرقي . فهناك 
الزنج والمغاربة والعرب والأرمن والترك . 
7 1417 التيادات "انض اموا امن 
السلاجقة 10 0 
١‏ كاي شن القز ٠١‏ لكنهم اسلموا. اعطم 
ناك لأمراء الاسرة او -لمماليكها الذين 
حمل معظمهم لقب أتا بك ( ومنهم آل زنكي ) 
الايوبيون عادوا الى تكوين الجيش من 
لك المكرن فنالاللك هولاء! أن اجنو 
الحكم منهم . وكونوا دولة المماليك التي استمر 
1 1 على التعالينا نشتها وتكرين الجتدر 
من عبيد مختلف الامم . 

كا اندض لقتال انطو أ (القرون. 
0 لي سنا والسل المربافن 
ل لدعا الكتان ونطام الحستق 
210 معان رساهد) ‏ كان اف 
الجيش النفاطون والنقا بون وضاريو المجانيق 
والعيون ( الجواسيس ) والحدادون والنجارون ٠‏ 
عدا القضاة والاطباء والمؤذنين والقراء 
والحمالين والباعة . رغم يقاء السيف (5) 
والرمح والسهم والدروع أسلحة فردية اساسية 
فقد تطورت لدى العرب الاسلحة الجماعية : 
مثل راميات الهام والمنجنيق والدبابة 
دراك الفط رمه الماك (2) وآلاث 
النقب . وظهر على الحدود البيزنطية وفيى 
المغرب نظام الاربطة ٠.‏ وهيى حصون 
للمتطوعة يقيمون فيها للعبادة والحرب ٠‏ 
5 سان]ذ سرى او الانار بالا" 


الاسطول : 
لدت © 1ل دافن الارمة” 


قبل الاسلام بقرون طويلة كاتنت لهم 
اساطيلهم في المحيط الهس والخلج 
العربي . الفتوحات العربية الاسلامية وان 
كادك دنه إلا آنه 6ن 0 إلا 
نومص قز الجدى الأعرسد معن ولد 
عاد 0 عنان 4 حم 6 الدشطظككة 1 
اللككيين في ذات الصواري سنة 704 . عنى 
الامويون بعد ذلك بأساطيل البحر وان دمر 
الروم اسطولهم في شرق المتوسط قبل 
سقوطهم بثلاث سنوات . بسبب الحرب 
الاقتصادية بين الطرفين . العباسيون كانوا 
رط الأخر ادر 

الامطرل الجارى الاسلدمي في القن 
الثالث والرابع وصل الصين وشرقي افريقيا . 
عا ف البح الشريط فكان الكرا اللذوك 
البلاضة التتفسلة فكل الطولويف والاعالة 
وكريت وجزيرة ميورقة . ثم ظهرت البحرية 
الفاطمية في القرنين الرايع والخامس . كان 
الصراع الاقتصادي السياسيى بيتها وبين 
البحرية الايطالية خاصة احد اسباب الحروب 
الصليبية التي سيطرت فيها الاساطيل 
الاورو بية على هذا البحر وتجارته . 

كانت سفن المحيط الهندي تبنى بربط 
الختب بالالياف بيئما تجمع في البحر 
المتوسط بالسامير . أما اسفن الحربية 
فكانت عامة نوعين : كبيرة كالبوارج 9 
00 لالف رجل . وصغيرة كالطرادات 

لاك عن كاله . وتزود البوارج 00 
والا براج وآلات قذف النار . وثمة أنواع أخرى 
منها البدن والبغلة والجفن والحراقة . 

الشخد الثرك مد القر الكادى عكر 
عار ادر التركلة لترحية السفن ‏ وكانثا 
الملاحة لد يهم علما له كتبه وجداوله ومعارفه . 


١ 


اا الاششسةش __.. 


امتمع الاسلاي 


قامت الدولة الاسلامية بعد الفتوح وتحت 
اجنحتها عناصر شتى من قوط وبربر وقبط 
وأراميين وفرس وترك . يدين معظمهم 
بالمسيحية . عدا الفرس الذين كانوا على 
المجوسية ( الزارادشتية ) . كانت هذه الشعوب 


للحتت مر يا" لج 


3 


: 00 
عد جد :1ح السشاويي ا از تصن هب حمر 


١ 


تتكلم لغات شتى منها اللاتينية والبربرية 


واليونانية والسريانية والفارسية . الفتح 1 


الطبقة العليا الحاكمة من العرب . 
دينهم الاسلامي هر إل بن الأول 0 0 
الك الك 


ع هذا الخال ترتبت طبقات المجتمع 
الاسلامي الأول الفاتحون المسلمون هم 
الطبقة الاولى 5 والاخرون هم فى , دذمة ( 
المسلمين. لم يمض قرنان على ذلك حتى 


 )١‏ طبقة الخاصة كانت 


ع مطاف تلان براقأد واف ونع ذافن ندر 
ات ل ل 2 2 


لفكت الاخدس "لم تكن 
تنه كن لدخل يها بيت 
الخلافة وآل ١‏ لبيت كما يدخل 
الكبراء ع في الوظائف والحكام 
ورجال المال والتجارة وقادة 
0 لان سن حا الخامة 
تجدها ف الصورة : فثمة رسم 


الولادة والقابلة مع 


جارتان بالماء الاحر 
والثياب . وفي الأعلى والد الطفل 
يتتطر ع 1 الك َ_ 
يدعو في 0 يتخرج 
طالع الموا لود في الجحانب الاخر 


د الوانطي سنة /50) 


100 تتطيع أن نعد في 
المدن الاسلامية ما يزيد على 
حرفة ( صف ) لكل منها 
تقاليدها وأواقها الخاصة 
وأخلاقها وحافيها من الآولياء 


تبدلت الصورة تماما بتكاثر المسلمين غير 
20 ا رانشفار الله المربية بين رعايا 
الدولة . بقيت بعض البقايا من الصورة 
الاولى اإلكم المجتمع الاسلامي صار ذا 
طبقات متداخلة معقدة بعض التعقيد : 
.ا كان هناك المسلمون وأهل الذمة ( من 
النصارى والمجوس ) ولكل جماعة تنظيمها 
لد ين ٠١‏ امن التاحية الاجتماعية ,. ظهرت 
على أساس السلطة والمال طبقتا الخاصة )١(‏ 


[١‏ ) كار تفل رن ) تملك الكاملة . حملت كك الاديا 
دكان بالفطاط (القرن 4). خاصة والتاريخ بذكر 

أخبار الوعظ و«الزهد 
(*)- حياة التدين والجد والتصوف كما تحدثت عن 
(أ) وحياة اللهو ( ب ) كانتا الاغاني والجواري واللهو 
تتجاذ بان المجتمع الاسلامي و«الملنات حتى لدى الطبقات 
ولهما فى كل عصر أجواءهما الشعبية 


والعامة . تشمل الاولى الحكام وكبار 
التوعين ‏ بالعلياء. «المسترل | والساركن 
والتجار سواء كانوا مسلمين أو غير ملمين , 
والثانية مجموعة من الطبقات فيها التجار 
الصغار والباعة وأصحاب الحوانيت والحرفيون 
وفيها الزراع والحراثون وفيها الحمالون وأهل 
الكدية والشطار والعيارون ممن يسمون 
بالدوعاء كانت د لت ار 1ل 
جدا فى المدن الكبيرة كبغداد والقاهرة 


ع 0 01 
اجنا نمل ساسم وعر د خزونو سن بأراد 


وقرطاجة , ولها خطرها وثوراتها , كما ان لها 
أحيانا تنظيماتها ورؤساءها ودورها السياسي 
تاتى بعد هذه الطبقة . طبقة ادنى منها هي 


طبقة العبيد . وهى بدورها طبقات 
عناصرها من مصادر شتى ؛ تركية وصقلية 


ورومية وزنجية وهندية . 

دخول العبيد الترك فى الجيش مَنَن هل 
المعتصم فتح لهم باب السياسة والحكم . 
صاروا قواد الجيش والسياسة . ما بين اواسط 
1 


ع © لق هانا اناك ذف جات :ا :انتانق . 


9 - 46 410 ليملا" 
1 ا لد حرا مولت بويا 
01 ا عن اذا؟ > مغن مزاج ونث 
71 116نل إطأاعون إاج 


ا 


القرنين التاسم والعاشر 


والمسيطرين على 


لفك والثروات والارض . 


تعقد البنى الاجتماعية 
ازدادت البنى الاجتماعية تعقيدا بعد 
ذلك . فقد قدمت مجموعات الجيش الفاطمى 


من المغرب 


( ومعظمها من قبائل البربر ) 


وقدمت من المشرق جموع الترك السلاجقة . 


فصار هؤلاء وهؤلاء 


ألعاب التلية الارستقراطية 
يتبارى فيها الخلفاء والكبراء 
ويتأنقون في رقعتها وحجارتها 
فى ( ب )حجر شطرنجي للشاه 
صنع من العاج المزخرف في 
القرن العاغر أو الحادي عغر . 
أما اللعبة فنراها بين لاعبين من 
|1 إن مبير 
11077 والصودة: مأخونة عن 
5 لاتيني كتب سنة :18 
محفوظ في الاسكور يال 


هم الطبقة السياسية ‏ 


لدود الكتب اك 
والنود دفي الوح لني 
ألفت للفلاحة الصورة رسمت 


لقصة حب أندلية ( قصه 
رياض وبياض ) مخطوط في 
الفاتكا ال2 * 

لفاتيكان من القرن ٠‏ 
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العسكرية الاولى في الشرق العربي . كان 
هه الطبقة أيضًا' اليك للخلفاء 
الفاطميين وللاطين اللاجقة تسلموا 
القيادات . فى الوقت الذي كان فيه العرب 
البدو يخرجون من الجزيرة العربية 
وينساحون في العراق والجزيرة والشام ومصر 
حتى شمالي افريقية ( الهجرة الهلالية ) . زال 
الفاطميون بعد ذلك وخمدت الحركة البدوية 
مع الحروب الصليبية . لكن النظام السلجوقي 
عاش مع الاتابكة والايوبيين ليفتح المال 
للمماليك ( وهم قادة الجيش ) كي يصبحوا 
ف الشكاء والطدقة الا ولى الاجتماعية والعسكررة 
ل بن النستم الاسلام) (05 


المجتمع في العهد المغولي ‏ المملوكي 
0 أواخر القن الثالة عقر 
كانت الصورة القديمة قد اختلفت . المجتمع 
الاخلا ف انان كان على كاله العدم 
ولكن تعلوه طبقة المغول الحكام ( بعد انهيار 
يغداد سنة 7035 / 78 ) وقد استعاد باللغة 
الفارشنه خصرضئة عدن الاطار الاتتلاف ' 
أما في الشام ومصر فقام تحالف مصلحي 
بين ثلاث طبقات ٠‏ المماليك والعلماء وكبار 
المتمولين . صارت هي طبقات المجتمع العليا 
مقابل الطبقات العامة من الحرفيين (؟١)‏ 
بالباعة والزراع والحراثين . وأقا فيل الفعركا 
فان سيادة المجتمع كانت منذ القرن الخامس 
قد صارت للقبائل البربرية التي اسلمت 
وتعربت لغويا ونزلت من الجبال . برزت اولا 
صنهاجة الضاربة في الصحراء ( في بني زيري 
وحماد والمرا بطين ) وقبائل السوس ( في 
الموحدين ) . ثم جاء الزناتيون ( في بنيى مرين 
وبني عبد الواد) والمصمود يون (في بني حفص). 


الزراعة والحرف 

رافق هذه التغيرات السياسية ‏ الاجتماعية. 
تطورات تقابلها على المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي . فقد ترك الفتح الاسلامي الارض 
لأصحابها مقابل الخراج ٠‏ بينما وزع 
( الفيء ) والارض المواك ( © ) عل الفاتحين 
مقابل العشر . هكذا وجدت طبقة من ملاكي 
الارض عربية وغير عربية في كل قطر . لكن 
ذا بت الفروق العنصرية مع الايام . وبينما تحول 
الست اقل الم إل الس الرا 7 
حلت في ملك الارض تلك الطبقات الجديدة من 
الجند وكبار الدولة في العصر العباسي . 

حين سيطرت الطبقات العسكرية 
الاجنبية منذ القرن التاسع على الحكم سيطرت 
معه على الأرض الزراعية بوصفها مصدر 
نكرو ا ذلك حي إالقيد العقا” 
وكان الريف في كل الأحوال يدفع ثمن 
النكبات الطبيعية ( من فيضان وجفاف 
وأوبئة ) والعسكرية . 

في المدن ظهر بالتدريج منذ القرن 
التابع' ايضا نظام الاصناق (الطوائف 
الحرفية ) , واهتم تخطيط المدينة العربية 
اهتماما بالغا بها . صار لكل حرفة أو صنعة 
سوق يختص بها . ورابطة حرفية بين 
نانك فك [ليمت ف ذلك بعص الافكان 
الصوفية والفرق الدينية المعارضة . وبينما 
رك الكاف كرت كالرطائت الساسة 
والدينية وراثية . كان من واجبات أهل 
لفك التحاف شا 0 دنه هلا 
ات القادمن هن اللزد الاخرى هنا 
التكافل الاجتماعى بالاضافة الى الاوقاف 
علس المجتمع الاسلاميى الكثير من ملامح 
التعاون الانناني” 


قر 


شر 


الاسلام بطبيعتد مدني . وكان من أوامر 
في الايام الاولى للفتوح 


كك المين ا فكان منها البصرة 
2 ثم القسطاط. ثم القيروان . ظلت 
الوه الاخلاية على هنا التقليد نفس فلا 


ذه 


تكاد نجد دولة أسلامية ناشئة الا واختطت 


لنفها عاصمة تبنيها . وتبنى بعدها مدنا 


كر 0 ولكار نه ١‏ بالاضافة 
ا لعن على الحبود. 


ا 1 مارت | لكر نه والموصل 


اول خواق هتّة ١‏ بعد 


لحمامات والقئادق والاسواى 
فصارت عاصمة المغرب الثانية 


قلما اتخدها المريتيون عاصمة 


مهو دالمد نه . وذان بها 
دار يكة فى كل من العلوب, 
ر بي جل هن ن 
وي حتف هما 0 مهدا 
وأشر من 44 الم منرّل و 


دف و حجانو 0 نوة 
و مصعا للصا يون و 
للد باعة و ١١١‏ للصاعه و 
للحد بد والتحاس و فر 
2 الل لكات , 
شف أكآنت هف يومد ك 


وبخارى وسمرقند وقرطبة واشبيلية وغرناطة 
الاولين . 


المدن الاسلامية 

شيدت المدن الاسلامية الاولى معسكرات 
للد , بعد ذلك كانت المدن. تبنى عواصم 
لكا ١‏ وتلكنا اسياسيا ملكيا تقوم. على 
هامشه المدن . بنشاطاتها الاقتصادية 


11 مد الفرن التاعر أفعك 
المؤسات ذات الطابع الديني 
في المدينة الاسلامية عنصرا 
أساسيا من عناصرها التكوينية 
وملامحها المميزة ٠.‏ كالمدارس 
والزوا 5 والاربطة وقد تكثر 
لتزيد على المالة كما في دمشق 
والقاهرة والقنس ( في العهد 
السلوكي ) ويتصل بها غنى 
مؤسة الاوقاف الدارة عليها 

وتأتي بعد ذلك منغآت الدفاع 


الحربي وهي الور بصورة 


والفكرية . بنى المنصور بغداد (1758- 72060 ) 
منزلا له ولاصحابه . جعل قصره والجامع 
والدواوين فى وسطها . لما احتاجت الى الاسواق 
جعلها خارج الاسوار نحو الجنوب ( الكرخ ) . 
شيد المعتصم سامراء سنة ٠١١‏ ه لتكون مقرا 
للحكم والجند . اقام احمد بن طولون مدينة 
القطائع ٠.‏ بجانب الفسطاط . قصورا له 
ولجماعته . كذلك اقام جعفر الصقلى مدينة 
القاهرة لسيده المعز الفاطمي (سنة 535 م ) 


خاصة وقد يكون ثنائيا وثلائيا 
ومعة الخندق وال واب وغالما 
ما توجد قلعة صغيرة في 
الندينة أو حصن يكنه 
ساس الملظة ١‏ 'ى ات 
المؤسات الاقتصادية 

كالاسواق وغالبا ما كانت ضيقة 
مقوفة يختص كل منها بصنف 
معين . ثم الفنادق وقد تصل عدة 
مئات . والفيسار يات والوكالات 
بالارة (الائراكت ومصائع 
الورف والزجاج والصابون 
والآنوال والمعاصر . أمأ الد باغة 
والصباغة والفخار ففي خارج 
المديئة . القنس ( ورسمها هنا 
صلعه أحد الحجاج الغربيين في 


06 12 كس ت 
وجمل أهاسورا على لسر يا بواب من 
لحد يد. بنى بجوارها( زويلة ) 
للناس بن فحسره ببعض النفوش 
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ومنها رسمه وهو يتمغ اإى 


موسيقي يعزف المزمار 


للد 


كر شر لكك |[ رالككيى : اله 

حولت امن قاعلة حر بية متقدمة في افريقيا 
سنة 776 م الى مقر سياسي وحاضرة للتجارة 
والاسواق والمنازل . حين اصبحت مركز 
الولا يه الأفريقية": لكا جاء عبيد الله المهدي 
ول الناطمن إل امن على انفسه واهله ,هتاك 
الا حين بنى المهدية سنة 41 517 ه جعلها 
قصورا ومرسى ضخما منقورا في الصخر . وبنى 
بجانبها مدينة زويلة اكور والخندق 


 )4(‏ الحمام الاسلامي من 
0ك الباء والعليد الاك 


المدن الاسلامية التكائر الواسع 


(5 )حرف المدن كانت كثيرة 


لآن المياه في هذه المدن عامة جدا بيب تفرع التخصص وتعدد 


والابواب والحرس والدكاكين لتكون للتجار 
واهل الحرف وسائر الئاس . عبد الرحمن بن 
رستم حين أقام الدولة الا باضية في المغرب 
الاوسط بنى عاصمتها تاهرت سنة 7١‏ على 
سفح جبل جزول الذي تغطيه الغابات . أقام 
بها الجامع والاسوار والدور والقصور . لم تلبث 
ان صارت بها الحمامات والاسواق والارجاء . 
وبالقرب منها المراسى تصلها بالاندلس. 
ابن واسول المكناسي زعيم الصفرية بنى قبله 


الانمياء أو الاوليّاء.. 'وحين تقام 
للعامل حفلة « الشد » لدخول 


بالحمام الروماني الا بق له أمأ 
كمؤة اجتماعية صحية فهر 
اسلامي بحت لآق النظافة 
والتطهر من ن أوا مر الشرع . وقد 
تكاثرت الحمامات العامة في 


م 


قليلة الوجود معظمها في مناطق 
أقرب الى الجفاف الجغرافي . منذ 
القرن العاشر صار لكل حي في 
المدن حمامه الخاص . المنمنمة 
من مدرسة بهزاد ( القرن ٠6‏ ). 


الآصناف . فباعة النسيج أنواع 
وعماله أنواع . وباعة القطن غير 
باعة الحرير ل و الكتان . ولكل 
جماعة صنف ورئيس.وأهم من هذا 
ان لكل صنف حاميا روحيا من 


الحرفة كان للاحتفال طابع 
ديني . من الرسوم القليلة لهذه 
اللينات العامة ارم مض 
البنَاكِن «أء وبعض عمال 
« القبان » ( الموازين )( ب) 


مدينة سجلماسة الصحراوية سنة 207 , أقام 
00 السانا رج /المياه. توغرين 
النخيل . اتم بناءها بعد ذلك اليشع المدراري 
1 ناخسط .بها المصانع والقصور . 

كذلك بنى ادريس الاول مدينة فاس 
)١(‏ سنة 0791 . وبنى يوسف بن تاشفين أول 
المرابطين عاصمته مراكش في جنوب 
رلك بالاندليل على “الاقل ست 


المدن الخاصة بالحكام 

كان الحكام أحيانا يخرجون من العواصم 
ليقيموا قصورهم مدنا صغيرة على مسافة 
منها . الأمويون بنوا قصورهم في البادية 
والغور ( قصر المشتى وقصر الحير . وقصير 
عمرة ) . الرشيد سكن الرقة والرصافة على 
حوض الفرات . المتوكل بنى المتوكلية شمال 
7 اه بن "الاغلب بنى المانية 
سنة لل جنوبى القيروان بالقصور 
وَالحَعامات ٠‏ حفينه | براهيم بن احمد بنى 
سنة 408 مدينة رقادة عاصمة ثالثة ٠.‏ بستة 
قصور وعدد من الحمامات والفنادق والاسواق. 
وجعل لها السور وخزانات الماء . الخليفة 
ل دك الم ع0 ان 
بلدة مجاورة سميت بالمنصورية جعل لها 
راك كل الا ان 1ك الشاعات' 
المنصور ابو يوسف المرينى بنى بجانب 
فاس مدينة البيضاء سنة 1١77‏ عاصمة له . عبد 
اس 02 دنه الزهراء فصوا 
رائعة له ولاهله قرب قرطبة. بنو الأحمر 
بنوا قصور الحمراء مدينة للحكم على مشارف 
غرناطة . يبقى أن نضيف ان المنجمين كانوا 
غالبا ما يستشارون في موعد البناء ومكانه . 


مخطط المدينة الاسلامية 
الاسلامية ٠‏ ولكن كاست فها) هوسسات 
ماك كانت وى فريك كالقصة ام 
مدورة كبغداد او متطاولة كسامراء . ومعظمها 
بأسوار لسبب أمني . وتتجاوز | بنيتها السكنية 
الاسران اب أرق سرب عاط لكن 
ال الاطلييه كان شل الدناة 
السكد الجا ٠‏ هر لقطة بالاتطلاىا إفن 
ا 00 ' 
ويتوسط جميع المدن الاسلامية . فخامته . 
ترتبط في العاصمة بقيمة الدولة وبغناها . 
ف الكن الأدرى طروتها وكثافكا 
مسرم اكه 
ا 0 ال شك ذلك إلا 
للمدن الكثيفة السكان ( بغداد 5 القاهرة “* 
النصرة © فاس 7 دمشق ” ) وان كانت توجد 
فيها المساجد بالمئات احيانا . بجانب الجامع 
كانت تقوم دوما دار الامارة للحكم ( وقد 
تكون قلعة ) . ومعها الدواوين ودار الضرب ٠‏ 
كل كتعاس الى اس امه 
الأسران الخيقة ف القالك الساهر الثلاثة 
كانت ثراء السد يه شفط العدن الا لامنة 
كانت تحوي قسمين متفصلين الى حد ما . 
الك كه إلكاسه لله الكاضة ‏ رفيا 
الحاق ٠‏ وقد ينة الحياة العامة اللفعا ١‏ فيها 
الاسواق والحرف ( ه ) والسكنى . 

أن وتات فاهنا (الكرها اق ا 
كان ذات طابع دينى . ثم تأي منشات 
الدفل السخلفة 1 2 القوساطات 
الاقتصادية من اسواق وفنادق . ثم المنشات 
الحياتية كالحمامات بالعشرات . وتنظيمات 
0 


1 


طلالك 


التجسارة العالمي والنهور 


موقع البلاد الاسلامية في قلب العالم 
الشحد كله . وإنضالها الساخر بالهند والصين 
وتركستان وأورو با وافريقيا الغربية والشرقية . 
وهي العالم المعمور يوم ذاك . جعلاها مركز 
التجارة العالمية وممر طرقها كلها خلال عشرة 


11 ردت‎ | . ١ 


م 


كرون ,علق الاقل . مع هذا العامل الجغرافي 
تداخلت عوامل أخرى منها ؛ تشجيع الاسلام 
القديم بين المحيط الهندي والبحر المتوسط . 
تحريكهم دورة الذهب بين افريقية وأورويا 
وآسيا الغربية . حتى الهند . تراكم الثروات 
في العصر العباسي والفاطميى في العراق 
ومصر كن : تزايد حاجات الرفاه 
الكمالية فيها . التقاء خبرات العرب التجارية 


1 
0 


لساب ززق دبردي بر 


القديمة مع خبرات الشعوب الاخرى التي 
فكت دولة الاسلام فى العالم القديم كله . 
كل ذلك جعل التجارة الاسلامية في القرون 
المسماة بالوسطى هي التجارة العالمية 
الكبرى الوحيدة . 


التجارة العربية العالمية 
خدم العرب النظام التجاري العالمي 
بالدراسات الجغرافية الكثيفة وتسهيل نظام 


3 


)١(‏ - تجار الخليج العربي 
( من البصرة وسيراف ) وتجار 
عدن كانوا أ بعد التجار انتفارا 
ورحلة . مع ذلك برز في 
التجارة . بين الشرق والغرب في 
القرنين الثالث والرايع . تجار 
الرادانية وهم مَنْ اليهود , 
يطوفون أقصى أوروبا الى 
الصين . ثم برز تجار الكارم . 
مكلف نك نيا القينا 
حتى أواخر العصر المملوكي 
لطررن على الجارة 
النالة . لق وكالات في كل 
بلد . وتضامن عند النكبات 

وأموال طائلة يقرضون منها 
اللاطين . 


د- 


المكوس « وا يفاد البعثات والسفراء ' واقامة 
التجطات على الط رف .الفنادى فى اللن ل 
وبناء السفن 2 واستخدام الاسطرلاب والبوصلة 
فيها . وتضخيم القوافل والحماية لها . واقامة 
الجاليابتة: الأسلامية إفى. الك ا والمر افر 
الأضة رن فيلس ]1 مضه 
الع ال او ا ادر 
لل متد يشر رسا ب اد لتر اا 
سن 0 داك 


(؟ ) - التجارة العالمية. كانت 
تعتمد خاصة على اللسفيئة في 
المحيط وعلى قوافل الجمال 
التتى قد تزيد الواحدة منها على 
لق جمل عبر القارات 
الطرق البحرية والبرية كان 
يكمل بعضها بعضا . هناك 
طريق الحرير البري القديم 
يأتي عبر الصين الى سمرقئد 
وبخارى حيث يتفرع فرعين 
واحد يمر من شمال بحر الخزر 
إلى ( آتل )3 القتطيطيية أو 
كييف . وفرع اسلامي يصل 
الري ثم همذان الى بغداد حيث 
يلتقي بالطريق البحري القادم 


من خانفو ( الصين ) عبر مضيق 


ستنغافوره الى سرئد يب وساحل 
الملبار ثم سيراف والبصرة 

يتجه فرع منه الى شرق افريقيا 
عبر عدن , كما يتجه فرع آخر 
من عدن الى قوص على البحر 
الاحمر ثم حوض النيل الى 
الاسكئدرية . فوافل يغداد 
كانت نتجه الى موانىء الشام 
ومصر . كما تعبر آسيا الصغرى 
الى القطنطينية. طريق 
شمال افريقيا ياير الواحل 
الى برقة وطرا بلس والقيروان 
حتى فاس . منه فروع تخترق 
الصحراء الكبرى. الى تشادوحوض 


ا سس 


3 البرك ارمع سه باازوابتكار نظام 
الم الخال اإقاللة) , والصلك 
(الشك ).. 

ترك الغرب فى لق التجازة+العالمية :الى 
اليوم عددا من مصطلحاتهم ومن اسماء السلع 
باضه النسج 1١‏ للف التجازة: الاسلامية 
أوجها فيما بين القرتين الثالث والخامس 
4د ة ) 4 اهم كار العاحر رمر الحضارة 
الاسلامية . المنافسة الوحيدة كانت تأتى من 


'بيزنطة التى كانت تحتكر الصلة مع شرق 
أوروبا والخزر وتناضل في حوض المتوسط 
الخرق ” 


المنافسة الاوروبية 

منذ القرن العاشر دخلت القوى التجارية 
الايطالية والاوروبية الغربية ‏ حوض 
2 السب الصليية التي] شنتها هذه 
القوى من الاندلس الى الشام عبورا بصقلية . 


[5) - الم .تكن التقود التي 
صصدرت فى مختلف البلاد 
والعهود الاسلامية موحدة الوزن 
أو العيار صواك في الذهب أو 
القضة . بصورة عامة كان وزنٌ 
درهم الفضة القديم -5 غرامات 
تقريبا. ووزن الديتار - + .اغ 
من لذعلا ٠‏ مع ظهور الدولة 
ل كد لاد 


"خسن 


المغربية ( ذات العيار الذهبيى 
العالي ) وانتشرت في تجارة 
المشرق بعض العملات 
اشتهرت فترة طويلة ببب 
جودة عيارها (أ) . (آت ) أول 
ديار ضربه عبد الملك بن 
مَروآن '. (ابٍ ) دهم أموي 


هرك على الطزار البمرتطي . 


1 - الت التكايل 
والاوزان والمقاييس في العالم 
الاسلامي . من اقليم لاخر ومن 
مدينة لآخرى . وحدة القياى 
كانت النراع وهناك أكثر من 
ثلاثين وحدة قياس آخر غيره 
منها القصبة والذراع الهاشمي . 
والبز . والعمري . وحدة الكيل 
قي امد واهو تحاف وله أحجرَاء 


وأصناف . وحدة الوزن تستند الى 
النرهم ( غير الدرهم النقدي ) 
والى المثقال ( - ٠.5‏ درهم ) 

والرطل (-©7 مثقالا - ١‏ كغ 
كع المتيل 07 


والكبيرة حديد أو يرونز كهذه 


اللجوفية (القرن ١‏ ) 


ولمدة تزيد على خمسة قرون . كانت في 
اعماقها اقتصادية تجارية. رغم استرداد 
المثرق الاسلامي والمغرب أحيانا قوتهما 
الاقتصادية بين القرنين السابع والتاسع ه 
٠١ ٠+‏ م الا ان القوى الاوروبية استطاعت ٠‏ 
بنتيجة الاكتشافات الجغرافية . تطويق العالم 
7 الحب (الوضول ألن الهنذ؟"” 
0005ل الكر التكاري ذلك 
النصر الاقتصادي هو الذي قضى على التجارة 
الخلامية ' 

بضائع التجارة )١(‏ كانت متنوعة كل 
الك ولكن رونا كانت تصدرا خاصة 
الرقيق والخشب والفراء مقابل الذهب والنسيج 
والتوابل والبخور والأحجار الكريمة . وشرق 
افريقيا يصدر الذهب والعاج والعنبر والحديد 
والرقيق . والهند الفولاذ والاخشاب الثمينة 
والتوابل ونسيج القطن والعطور والجواهر 
مقابل الخيل والمصنوعات والزجاج . ومن 
الصين الحرير والورق والاوانى مقابل العاج 
ولاس والكافور. 


النقود : 

كاك الدوله الاسلامية ثثائه المعدنا” 
اك الفحه رالدفة امنا . كان ذلك لانها 
ورثت الاراضي الساسانية في الشرق التي 
كانت تتعامل بالدرهم الفضيى ٠‏ ومعظم 
أراضي الروم ؛ على البخر المتوسط .. وكات 
تتعامل بالدينار الذهبي . بالاضافة الى ان 
مناجم الفضة عامة كانت في المشرق ومكامن 
الذهب كانت في القسم الغربي من الدولة . 
اما قطع النقد الصغيرة فكانت من النحاس 
والرصاص . 

ظلت دولة الاسلام حتى عهد عبد الملك 


بن مروان . تتعامل بالدنانير البيزنطية نفسها 
وبالدراهم الساسانية . وان ضربت منذ عهد 
تمان ابقض الدراف الاسلاية ان لطر يقيها” 
الخليفة عبد الملك (* ) هو الذي عرب النقود 
جميعا في الدولة . بين سنتيى 5797 560 
دخل من اجل ذلك في حرب اقتصادية مع 
الروم استمرت حتى آخر الدولة الاموية . كان 
خراج المشرق يقدر بالدرهم . ومن الشام 
ل 1 

ا ل ا 
يساوي ١1١ ١١‏ درهما . وكان ضربه يتم في 
عات رت رس اانا ابص الفدن 
الكبرى بضرب الدراهم . نشوء الدول المنفصلة 
ار ول والقانانه لك لا 
كك ااه 2 لاط 0 
اين لي شر ل ل 

أما لاد المعرت اتدل فقد | فطلك 
شه الك كد عطست ع الفاس 
إراضط القن 07) فك رك الأموسن الدنان” 
ركرك ماك الفحة لذي إلاذا سه ١‏ فصريرا 
الدراهم . وانفرد القرامطة في البحرين بضرب 
نقود ثقيلة جدا من الرصاص تتفق مع نظامهم, 

كانم دغر الكككزنا اجات مكرةا 
من مواردها . كما كانت رمزا للطتها . في 
آنا الأازنات الثاله | كانت اللطاك 
تتلاعب بعيار الذهب والفضة في عملتها وتلزم 
لق اما : 

أسكرت اللقود الانلرمية , مع التحارة , 
فى اقاصي المعمور . فكانت هي عملة التبادل 
الكارى على ال ابلط ( حت وت 
كميات اثرية منها ).وفى حوض النيجر . وفي 
الهند وسهوب تركستان . وفي موانىء الصين 
وسواحل افريقيا الشرقية . 


١ بريه‎ 


٠‏ الاق 


« طلب العلم فريضة على كل ملم 
وملمة » هذه الكلمة هى من تعليمات 
الرنُول العربي . كأنّ هو تفه المعلم الأول 
دجكاة عمد الس كان للضلاة 
وللعلم ولادارة أمور الناس . احتفظ المسجد 


)١(‏ - يمكن تقيم مرا 
التعليم في الاسلام الى ثلاث , وقد تتم في بيوت العلماء 
كان يبدا للصغار بنين وبنات أنفهم . صورة الكتاب 


بالخغط ‏ والحاب «تنتمئي (أ) رسمت لمخطوط 1 
لمقامات الحريري . مطلع 2 


المرحلة باحتفال بختمة القران. 
ثم كان رب المكرن الثاللكة عككرة 


بتعلم الامور الدينية في الغالب وعلماء الفلك ||[ 
ع الشرخلة الثائة ]اظ (ن) من امخطتوط | 
الدراة العليا فكانت تتم فى شاهئشاه نامة في القرن | 


المدارس (لآمور الدين عامة ) الادس عغر. 
والبيمارستان للطب والمراصد 


24 مم1 


1 
الكل ننطير مالالا نانم ' لاوا لكا عند 


تم نم وانداة ا تدرا انار شاط 


ل 


للفلك وهي المرحلة الثالثة. + 


في التاريخ الاسلامى كله بهذه الوظيفة 
المثلثة . لم يكن مكان عبادة فقط ولكن 
مكان تعليم . ومكان سياسة الناس والقضاء 

فى العهد الأموي انتشرت ههنة تعليم 
0 كان الحجاج من هذه الطبقة . تعليم 
كال كن ف المسصد ٠‏ مادة التعليم هى 
القرآن وما يتصل به من لغة ونحو وتفسير 
و ول الخلنء ركبا الْموم كان كمة 


مؤد بون يختارون اختيارا من ذوي العلم 
والخلق القويم . كان للناس في المساجد 


والاسواق حلقات للدراسة والجدل وانشاد 
الشعر. لم تتطور لتصبح مثل المربد في 
اكه وهو الصوره الاسلامة العكاظل 
الجاهلية . لكن هذه الحلقات أفادت فى 
تطوير الفهم للاسلام والتعمق به . فيها نشأ 
علم الكلام . والاعتزال . ونشأ النحو والمنافسة 
في معرفة اللغة . والتفسير . ومبادىء الفقه 


وروي الحديث . والشعر والآدب . قبل أن 
يسجل هنذا كله في الكتب ويصبح من علوم 
الاسلام . 

ظهور المدارس 


طلت الساجد. فراكر الل حت الفرن 
الرابع . حين اع الالام شعو الدولة وغصت 
المتاحد ٠‏ ولاسيما فى ركان ١‏ الطصلين 
١‏ وصعبت الضوضاء على الطرفين 


٠ والدارسين‎ 


01 نف الصعب اخصاء عَدد 
السارس الاسلامة . كانت تبلغ 
حتى أواخر القرن الخامس عشر 
عدة ألاف . ومن الصعب رسم 
مط عاء الارنعيا الانها الم 
02 كلتك طان ناما 
محددا للبناء . فلكل اقليم وكل 
عصر نمطه العمراني ٠‏ ولكنها 
عامة كانت تحوي قاعات 


لكنى الطلاب والشبوخ . 
وباحات واسعة . أما في الزيئة 
فكانت تتراوح تت المناء 
العاري الحجري . كما في كثير 
من مدارس الشام ٠‏ أو الزخرفة 
المحدوذة . كما في مصر . او 
أغنى التزيين كما في مدارس 
العطارين (ب) وبوعئانية 
والصهريج التي بنيت في فاس 


الوم . ولمالكات الأهسساء فقا 


وتهيئة الموظفين . كان معظمها 
لعلو [لذا (اللثة 

المقار اناك إلى لكان يرن 
فيها الطب كانت أقل عندا . 
لانها كانت باهظة النفقة 


0 لالد 


لذلك كان الطب يدرس نظريا 
أحيانا . أما القلك فكان بناء 
المراصد يتبع رغبة بعض 
الجكام . لذلك كانت دراسته 
في الغالب خاصة وفي بيوت 
العلماء وبالالات الفلكية 
البسيطة . فى رأ ) رسم بعص 
العلماء يدرسون الفلك من 
مخطوط يرجع للقرن ٠١‏ 


ا 


ظهرت . في نيسابور وغيرها . ظاهرة 
انفصال حلقة الدراسة عن المسجد . انعزلت 
فى مكان بجواره وهكذا ظهرت 
المدرسة .)١(‏ 

أراد نظام الملك زت َه 6 ) وزير 
اللديعة ى الدرن التامسس أن .يقاوم الدعاية 


المنظمة التى كان الفاطميون يبثون بها 


المدرسة وطورها ليجعل منها ما يشبه الكلية 
الجامعية . انشأ في بغداد . ثم في عدد من 
مدن | يران والعراق سلسلة من المدارس سميت 
بالنظامية . بنى لها الا بنية الضخمة . وأوقف 
عليها الاوقاف . وعين لها المدرسين . وخصص 
للطلاب فيها الجراية المعينة. سرعان ما 
انتشرت الفكرة في المشرق السني كله . لم 


مذهبهم الشيعي السبعي . 
البويهيون للمذهب الشيعي . 


( 5 )- نظام ٠‏ الحلقة ٠‏ فى 


اك 5ك اعم 
النرائنة طول المهذد 
الاثلاني وقي مختلف 
الاقاليِم . والحلقة كانت 
حرة الحدود مفتوحة لمن 
شا . لان النظام التعليمي 
أكلكةه حر لم يكككل 
ثمة شرط او قيد يلع 
أي اع في الفكل 
0 الجلوس اللشي. أي 
حلقة خشكا وصاحب 
الحلفكة . تحتنة مككان 


م 


رالا الى أفانها 


فالتقط فكرة 


جلوره للتدريس وموعده 
والكتاب الذي يدرسه. وقد 
يتلو من حفظه أو من 
كان أمامه ( من تاليقه 
أو له حق روايته). قد 
تحهم الحلقة بعفض 
الناء . وقد تصغر حتى 
رن سكم إل عن ميات 
فيتولى ( المسد ) تكرار 
كلام الشيخ. ما يزال نظام 
الحلقة في الازهر اليوم. 


يمض قرن حتى كانت المدارس بالعشرات 
تنشا في دمشق والموصل وحلب والقدس ومرو 


( ؛ )- المكتبات الضخمة فى 
اكلم كرد اذكتروا أن 
مكتبة الواقديي كانت ١,٠١ ١‏ 
حملا ومكتبة الصاحب 
ب عاد آلاذ كاه 
وففها حين توفى 
(سنةده؛ ) على مديئة 
الري . كان فهرسها 
لت تكيية 
الق”حًر الفاطمي كانت 
تحوقٍ حولى مليون 
و نشت ١‏ ا ا : 
الغرف ومكتبة آل عمار 


لجع 


وبلخ. حين الغى صلاح الدين الآيوبي 
الخلافة الفاطمية تحول الأزهر (+) وهو 
1 الناطد #الكبرى» الى مدرسة 
سنية . ثم بنيت معه عشرات المدارس . في 
العهد المملوكي - كا في دمشق وحدها 1 
مدرسة ٠‏ وفيى القدس 20 وفي القاهرة أكثر 
5 شائه " من أشهر متارفن) تعناد كانت 
0١‏ رع إن بالجامعة.. بكآها 
المستنصر سنة ١74‏ وفيها الحمامات والمطا بخ 
وتوزيع الطعام والشمع والصابون وأدوات 
الكتاابة على الشيوخ والطلاب . 


طرق التعليم ومواده 
' طريقة التعليم كانت في حلقات لها 
أوقات محددة وشيوخ معينون ومادة علمية 
معروفة . وتجري عليها أوقافها المرصودة لها 
ويكتب الشيخ للتلميذ شهادته فى ختام 
نسخته . بالسماع والاجازة بالرواية مع التفصيل 
الواضح . لذلك صار للحلقات مع الآيام 
رسومها واصولها . وكتبت المؤلفات في آداب 
العالم والمتعلم . كما آثار تباين الاوقاف بين 
مادة وأخرى تحاسد الشيوخ أحيانا وتنافسهم . 
المدارس المذكورة . كانت جميعا للعلوم 
الدينية . وقد تدرس فيها العلوم المساعدة 
كالسطى رعل الكلاء . أو العمل كالحتاك 7 
000 كلك نا ا حاضة اللقرآن أ 
للحد يث أو لبعض المذاهب أو بعض العلوم 
المعينة أو الكتب . أما الطب فكان يدرس 
فى بيوت الاطباء . أو في البيمارستانات . 
ترخس الأطاء كالدحوار الدمشفي خوك بنته 
كلية طب ودرّس بها ووقف عليها كتبه وأمواله. في 
الربط والزوايا كان يجري تلقين الطرق 
الصوفية أيام المماليك والعصورالمتأخرة (؟ ). 


طقل 


الوراقة والمكتبات 

كان في المساجد دوما ركن للكتب لخدمة 
اتا اه اما افيه المصاحف . ما الادرا” 
فينسخون سني و ار من ينسخ . 
ظهرت حوانيت الوراقين منذ كثر الورق في 
الاقاليم الاسلامية أى مدأ واخر القرن الثاني 
للهجرة . وهي دور بيع الكتب . كان الجاحظ 
يكتريها في الليل ليقرأ . وف عهد اليعقوبي 
( المتوفى سنه 77 1 / 6840م ) كان فى 
بغداد أكثر من مائة وراق فى سوق واحدة . 
الوراقة تمل تح الكتت وتسلندها ويلنها 
دك الررى واذوات الكنا نه كبا كان ابعص 
الوراقين بدورهم علماء وأددباء يرتزقون بهذه 
المهنة ( مثل ابن النديم وياقوت الحموي ) 
وكانت د كاكينهم مجمع الآد باء والشعراء والعلماء. 

رضت لذت لسري الفا ا 
لكك (المقالاد انا ف جمعها وإفاء 
اكاك الكامه - اذل دكا الشكتات 
العامة الموقوفة خاصة في المساجد والمدارس 
لاهل العلم وجدنا الخلفاء والكبراء وذوي اليسار 
يشارون في انثاء المكتيات 5 العامة 

من أشهر هذه المكتبات . دار الحكمة . 

التي وجدت 0 ٠‏ ولكنها 
نمت رمن الرشيد واشتهرت باس القامون لآنه 
ا ل ات التللفة اال 
لل الاك اك لضم 
الل ١‏ رن لمكت الكاء شكة 
الصاحب بن عباد . وقد عرفت قرطبة بحب 
كحت كك اك ا 4 0 

هذه المكتبات لم تكن للدراسة فقط . وكان 
في منظتها فريق من الشاحين ) هم اف 
بالمطا بع اليوم . كما كان بعضها مراكز 


دعوة د ينية . 


القرآن وأحريتف والفقم 


لان كاك لله لفك اوح ايه الى 
الرسول (ص ) منجما على مدى ثلاثة 
100( شر الوح . نزل 
بعضه في مكة وبعض في المدينة . يغلب 
عن انان المكية القضر وهى في الدعوة لله 


وعلى المدنية الطول وأغلبها في التشريع . 
عدد سوره ١١4‏ سورة . نقل متواترا كتابة ( ) 
وحفظا وترتيلا منذ عهد الرسول بدقة شديدة 
ل يعرفها أي تحت 9 

بكر. ونظمت أياته وسوره فى مصحف 
موحد الترتيب )١(‏ زمن عثمان بن عفان . 
يحوي أوامر الله ونواهيه فهو المصدر الأول 
والاساسي للتشريع في الاسلام (؛ ). 


1 ( اعتزال ) تاولو 
الحلاج + ( تصوف ) كتاب الطواسين ت جه 
الطبري ( ابن جرير ) : جامع البيآن ف دير الفزان 355 
الاشمري : ( الكلام ) الابانة عن الديانة الم جه 
التعلبي : الكشف والبيان عن تففير القرآان ات ٠+5‏ 
الساوردي ٠‏ الأحكام اللطائية ت ممما 


علوم القرآن 

ها من كتاب كان موضوع دراسة فى 
ارك ويفقه وتد بر وتاليف للق المسلمين؟ 
كما كان القرآن . ظهرت من حوله مجموعة 
من العلوم تسمى « علوم القرآن ». يتناول كل 
منها ناحية من نواحيه منها : علم اسباب 
النزول أو علم القراءات وعلم اعجاز القرآ 
على أن أهمها هو علم التفسير. ويقصد الى 
بيان معاني الايات وتوضيحها وكشف المراد 


الدقيق منها لاردابت الحاجة اليه بعد الفنتوح 


ودخول غير العرب في الاسلام وتعقد الحياة 
والمشاكل . 
ا 1 
ا 1 ا 
الرواية ) وهو تفسير 1 كاذ أثر! عن 


الرسول وأصحا به . أو سمع عنه أو عنهم . من 
اشهر هذه التفاسير كتاب جامع البيان في 


القرآن لابن جرير الطبري سنة 


تفسير 

ثكم 

خ ليل 

-- عن حقائق التنزيل تككا 
بداية المبتدى ت اوكا 
التفسير الكبير ات كد 
نصوص الحكم . الفتوحات المكية ت با 
جدد الَنَدَهب الحنفي تمن 
اجتهادات في المذهب الحثيلي نينا 


(؟)- كان. من البديهي أن 
يعنى الملمون أشد العناية 
بالمصحف كتابة وتزيينا 
كانت كتابته الاولى بالكوفية 
ذلك طلك المصاحف تكب 
بها اعلة قرون ١‏ الأميما وأن 
شكلها العام تزييني أنيق . لكن 
تطور الكتابة العربية ما لبث 
أن ظهر في نسخ المصاحف 
بأنواع الخطوط الآخرى الأكثر 
سرعة والاوسع تداولا . وهكنا 
وجدت مصاحف كتبت بالقلم 
الفارسي و بخط الثلث و بالخط 
المدرني ١‏ إلى ان قاع في 
المشرق العر بي عامة اعتبارا من 
العصر المملوكي . وبخاصة في 
العهد العثماني . كتابته بقلم 
النخ وهو القلم الذي تطبع به 
إلان !لمم خف" 


5/3 


(518/ 515 ) بيقع في ثلاثين جزءا .. سا ر.على 
نهجه الكثيرون | 

التفسير بالراي : ظهر نتيجة تطور الحياة 
العامة وزيادة التدبر للاإيات بالفلسفة . منه 
كتاب مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي سنة 
5١ / 5(‏ ), وأنوار التنزيل وأسرار التأويل 
للبيضاوي سنة (185 / ١566‏ ) . والكشاف 
للزمخشري سه ( 190/06 ): 

هناك تفاسير جمعت المأثور والرأي 


كتفسير الطبري المتوفى سنة (48ه / ١9+‏ ) 
أو فسرت القرآن على مذاهب معينة من 
الاعترال أو الناطنية أو التصوق . 


الحديث ( أو السنة ): 

وهو ما اثر عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم من قول أو فعل او تقرير . يفسر كتاب 
الله او يوضح ما لم يرد فيه . الحديث هو 
الور اسان الثاني للتشري الاسلامى . 


7” 


[0) - القضاء الشرعيى جِرَء مناهب سنية أخرى كمناهب 
أساسيى من النظام الاسلامي الاوزاعي والليث والثوري 
كل مخلن القاضي غالبا قي والطبري ومذاهب شيعية 


وهم يهيئون له الدعاوى . تنوعح الفقهاء خير الجهد الفكري في 
الفتاكل الحياتية أدق الى ذلك . لكن آراءههم اختلفت في 
ضرورة التعمق في الفقه الطرائق والنتائج. بعضهم قبل 
والاجتهاذ في الأحكام . ظهر الرأي والقياس والاجماع . 
نتيجة لذلك عند من المذاهب وبعض رفضها وتشدد في 
الاملاسة منها المذاهب النية الاعتماد عل الحديث . وبعض 
الأربعة الباقية ِ وقد كان معها رفخ القياس وفتح باب 


00 القرد الارل" لالم الاجتهاد 


لم يدون تدوينا شاملا منظما كالقران . ولكنه 
روي عن الصحابة الذين سمعوا الرسول أو 
كيدا اعماله . نش عن ذلك دحول الوضم 
أحيانا على الحديث . نتيجة الخلاف السياسي 
أو الفقهي أو العنصري وصعوبة حصره وتحديد 
الصحيح منه . 

1ت انضوا اجتارة كلرة 
للقيقة الصحمة التي اقتضاها نقده . وانشاوا 
مصطلح الحديث أو « علوم الحديث » وهي 
مجموعة العلوم التي تستهدف في النهاية بيان 
الصحيح منه . والتفقه فيه ليكون اساس 
65 مازلة العلل والكار كا ' 
ومنها علم الجرح والتعديل لنقد الرواة وسند 
الاحاديث . 

بدأ تدوين الحديث بشكل منظم منذ 
مُطالع القرن الثاني للهجرة . من اوائل كتبه 
الموطا للامام مالك بن انس سنة (55- 279 / 
- 7,480 ) ثم ظهرت في القرن الثالث 
لم عرفت الذي تأهل السنة الكت الشحة 
لشهرتها وتوثيقها وهيى ٠:‏ صحيح البخاري 
(ت سنة 555 / 40 ) وصحيح مسلم ((ت سنة 
0 / ©4076 ) واكتا الستن لانن ماحة اسنة 
ع7" ) وابي داود السجستاني شن 70 
7 ) وجامع الترمذي د ا لم ) 
وسنئن النسائى (ت سنة 57 / 506 ) . في 
ا ل كك الحدلت الفسسده 
ل 2 0 دل شة 
(541/ وهم ). 

| الشيعة فد لون من الحد شة إلا ا 
صدر عن الرسول أو روي عن الائمة 
المعصومين . الادر لول الحديث لديهم هو 
( الكافي ) للكليني ( المترفن) شنم اك / 


4١‏ ) و (فقيه من لا يحضره الفقيه ) لابن 


بابويه القمي الصدوق (1580 / 50ه) 
اسار ار لسرن ا , 
افك الشيقة كندر) لكل ارال : الفراً 
ف ذلك الكت ف الك 


الفقه : 

هو علم استنباط الاحكام الشرعية من 
القرآن والسنة . أضيف اليهما لدى جمهور 
المسلمين الاجماع والقياس . وتردد أهل 
الخلايت في قبولا الرأى والا جهاد الذى رفي 
2 فقهاء اهما ذاك الخاء المسسد لق م 

بلغ الفقه مستوى عاليا جدا من التطور ما بين 
اوائل القرن الثاني الهجري الى اواسط القرن 
الرا بع ( 4 ٠١‏ م ) وفي أوائل هذه الفترة ظهرت 
مناهب الفقه السني الاربعة : 

- الحفى ) واننسب الى ابي حتيفة 
النعمان ( المتوفى ببغداد سنة 778 ) . 

- المالكي . ويرجع الى مالك بن انس 
١ك‏ القدنه شه 406 ) ران كاله الوط 

الشافعي . واضعه هو محمد بن ادريس 
الشافعي (ت بمصر سنة 414 ) في كتايه الام. 

الحنبلي . وصاحبه أحمد بن حنيل 
وم اكوا فى ككف الاس كه . 

في الفترة نفسها ظهرت أيضا المذاهب 
المعروفة في الفقه الشيعي : 

- الزيدي . نسبة الى زيد بن علي زين 
العابدين ( قتل سنة 7,4٠‏ م ).و ينتشر في اليمن . 

- الجعفري . نسبة للامام جعفر الصادق 
(ت سنة 766 ) . وهو المذهب في ايران . 

«الاجعقيم . كلظ لح ون »امال 
ابن الصادق ٠‏ وتتفرع منه مذاهب عديدة . 

عا الفقة الخارين هلد نه مزع 
الا باضية و ينسب الى عبد الله بن! باض (ت .)7١٠١‏ 
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إعلوم اللسائية وا لساب العربي 


أمحت اللغه الغر زحة 
ا لعربية ٠‏ بعد ظهور الاسلا 
اسن والفكر على امتداد الدولة . ب 
5-8 عق إلكار لانها لغة القرا: 
انك نك . كما باع الك النسا 58 
2 : 2 و 0 
كس . 4 انها خصائصها ونظامها 


50 الدقيق . وغناها في المفردات 
م 
ء' ولى للمعرفة والثقافة والتجارة والسياسة 

0 خلال ثمانية قرون على الاقل 0 
0 ت الفارسية والتركية والبربرية 
0 ةلم 
بالأمر لسهل بالنسبة لغير العرب ٠‏ فانها لم 
تكن مكتوبة ولا الخدرعة الالفاظ ولا منظمة 
لقواعد أيام الفتوح . واذا كان من السهل 


(1)- تظل تماذج اك 
١‏ 4 اذج 2 دبل ١‏ جالاريات القرآنية ا 
8 قّ والنخي ١‏ اتكل امح إلا ع و 
ىٍِ انج توفرا لاتهناً اتن اد 5 1 

: 5 ايعان ان إن 
١‏ اننا اوأجهة حاناه ناض 55 
لتخدما مز ين الآ بنية 5 3 1 
| يكثرة لتزيين الابئية. تقدمان تموذجير 2 الخط 

جسن مر 


ارم 


١ 0‏ 
11 نا ان الاسفل بشكل كناية من لا 
لل ل حمافة من هجر 


1 
أريخهما سنة 7١‏ المعادل ‏ المفثم, لقة 
بضقهة من الحرّف 


الحعيال أل 7 ١‏ لخحية 
م ستعمال لاجر في الاخضر أما الكتابة |/ 4 
كنا د - 


لمناء عل كانت ا ثمر صعوبه 
هواالدي وصل الخط ١ ١‏ 
الا فَكا 5 
لكوفيى لهندسي الظاهر 1 0 5 حضوصها 


5 تبني كتابة محددة لها . اشتقت من النبطية فقد 
ري بذل الجهود الكبيرة لجمع 
41 ورتسا من جهة . وتنظيم قواغدها 
من جهة أخرى . بدأ جمع وتدوين اللغة 
والمعاجم في القرن الثاني الهجري (8 م ) مع 
المع 4م اواك عبيدة وغيرهما . 
دونوها أولا في رسائل حول مواضيع معينة 
(الخيل . الابل . النخيل . خلق الانسان ) 


وكان أول من رتب الفاظ اللغة على حروف 


0-0-7 


الهجاء هو الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت 7١‏ ه ) واضع علم العروض أيضا . وبدأ 
بحرف العين فسمى معجمه كتاب العين . ثم 
توالى وضع المعاجم في القرن الرابع خاصة 


انكو 


ها كان للغة العربية ان تحافظ على 


سلامتها . 


المفتوحة ٠‏ وكلام غير 


كج 


(؟) - الكتابة الكوفية في 
القرن التاسع . ومنها النص 
القرآني (أ) «فاتقوا الله 
اط ١‏ الام 4 ركانت 
مرحلة متطورة عن كتابة 
القرئين الابع والثامن . ومع 
ذلك عرفت الكوفية تطورا 
خاصا تزييتيا في أ يران لم يؤثر 
كثيرا في تطور الخط العربي 
وان كتبت فيه أعداد من 
المصاحف . نرى نموذجا من 
هذا التطور في صفحة من القرآن 
(ب) كتبت في فارس في 
القرن العاشر وفيها الاية 
الكريمة ؛ والله / عليم 


بعد توطن العرب فى 


المنازل 
العرب بها . حين شاع 


بالظالمين لقد ابتَعوا الفتنة من 
قبل وقلبوا لك الامور ... ( الآية 
ها لوي 0 ا 
كتابة الصحن الخزفي (ت ) 
المصنوع في العراق ( القرن ٠‏ - 
١‏ ) فهي تطور آخر باتجاه 
الكوفيى الهندسي . الخط 
ادر طم رام الاحميس 
( وه م4١‏ ) من كبار كتاب 


وه الضخمة ( صصح 
الاعنى في صناعة الانشاء ) ما 
يزيد على ٠١‏ صفحة حول فن 
الخط وتاريخ الخط وتحسيته 
وهندسة الحروف وأنوا اع الأقلام . 


اا 


اللحن فى قراءة آيات القرآن ارتاع الناس . 
يقولون ان ابا الاسود الدؤلي وضع بامر من 
الها لات نات والهندي .. في 
البصرة كان ذلك . ثم تبعته الكوفة . وفى 
المصرين بذل العلماء - وكثير منهم من غير 
كر: رشع القواعد التي تعلم 
الناان صحة الكلام . 


>28 


عن 
لعا 


للا <يى له حسيكه لير © 
له عجححدا 


| أت سيم 


هه 
ساق 


73 


) فى 


| 
ا 


/)ه 


0 


رد ماضن التصرة على 


القياس والكوفة على الرواية والسماع . حين 
طَهرت بغناد ” انتمل نشاط التلدين اليها:. 


كن أخهر اعلماء البضرة 


. سيبوية ( ١7‏ - لاملا ) 


صاحب ( الكتاب ) في النحو . 


الكتابة العربية 
ظل عرب الجنوب 


يكتبون حوالى خمسة 


د مل الانلن ابخطهم المشتق من 


بي-00<4ر . 
امم لكل كك 


1 


0 


ِ 6 القّ | 
) ) - هذه الصفحة من القران 


لك 2 كت بالخ الكرفن 


الشائع في كتابة المصاحف في 
القرن التاسع ولكن بالذهب 
على رقف زرف سبي ظهور 
هنآ النوع, من الخط الى 
اردان ٠‏ كانت الكابة 
بالذهب على الرق والورق 


1 نكتبها كتاب الدولة 
المختصون بذلك الخط . ولعل 
هذا المصحف من أعمالهم . ونمرا 
في الصفحة . واذكروه كما 
هداكم سورةألبقرة. الايات 
539 ( 

) كانت الكتابة تجرف 


1 ١ م‎ 

بقلم خاص من 
) سرق ليكتب به لدى 

الخطاط عشرات من هده 

ادن ءا »- آاء 

لاقلام مختلفة الثخن حسب 
العلا؟ ١‏ 1 3 

عرض الخط المطلوب . توصع 


الاقلاء 3 وك "قد يتصل 


بالنواة . الطبقة الارستقراطية 
سنََ الكتان كانت لهم محابرههم 
اه شقش ريكفت 
بالذهب والفضة . منها هده 


الفينيقية والذي يدعونه المسند (- الخط ). 
أما في الشمال . فكتب العرب في الفترة 
00 الخط التمودى” عسل اللاسلام تسر 
الى شمال الجزيرة حتى مكة الخط ابطق 
وتطور فيه رسم بعض الحروف . جرى هذا 
الانتقال عن طريق جنوب سوريا . كما جرى 
طن الخيرة” الى كانت تكتب :بالخط 
نفسه قبل عدة قرون وعلاقاتها مع مكة قوية 
عبر دومة الجندل . 

005 كاله كار فكة إلى الكناة 
كبيرة , لكن حاجة عصر الرسول والراشد ين 
4 كانتا كر : شجع الرسول على تيلم 
الكتانة . وكان من حوله عند من الكنات 
5 لاحر البطة, حب فا سورت 
الها دوي كنا الكالدر للم كن حيكنا 
رانلاك كالن ف هاا طمن ال لكا 
الانباري والخط الحيري قبل الاسلام . وما 
00 اندي رلك لطي 
والكوفى بعده . وعرفت كلها بالخط 
الحجازي في العراق . ولانت بسرعة اشكال 
000 ش22 اشاح إل الدررنه الشعةا 
كه 00 اسشاض اللومله وفك 
خركة التدوين والرسائل لدى الخاصة . 
الكرية تسر بالحفاط على مكل 
الحروف وتحديد كتابتها بشكل يابس 
ماقال الى "كترسا + ما الك حهذا التضال 
إن ادر , عن طكريق كانه المحاحف 
به ( ؟ ). وعرف باسم الخط الكوفي ٠‏ 
مع 3 الككروفة كان تحكث الضظا 
بالخطوط اللينة . ولعل « الكوفي » هو 
نفمه الذي كان يفى البسط 
مقابل الكتابة اللينة التى عرفت 
بالتقوير. 


اشر _. 


أقلام الخط العربي 

مشى الخط العربى في التطور بعد 
ذلك : خرج من الخط اللين السريع الخظ 
الذي سوف. يعرف بالك ١‏ اننا طل 
الكوفي» بسب راط ال ]ف الكايم 
المصاحف يتطور بشكل زخرفي فقط (5 ). 

يكن الكل ب 21 لي .رساك 
وخاف الحجاج الثقفي تصحيف القرآن . فامر 
بالاعجام أي بتنقيط الاحرف . ووضع الشكل 
وابتكرت علاماته . في العصر العباسي 
تعددت ‏ من القلم اللينّ التسحي الاقلام 
اك ره ل 0 
عرض الاقلام التي تكتب بها كالثلث والنصف 
اشن ١‏ كلاس إلن العام إلى 
كانت تؤد يها كالتوقيع والطومار والجليل 01 
اضيفت إلى ستكرها اناس أو عرفت 
بهيئتها كالمسلسل الذي ليس في حروفه 
حرف ينفصل عن غيره . أو سميت احيانا 
شاء السن (الافطل آل لكا 
كالبغدادي . والمصري والفارسي والمغربي 
الا 220 05 ك2 الخ ف كل 
قطر من خصائص محلية . صار في خط كل 
قطر انواع وطرائق . فمنها الديواني 
والريحاني والفارسي والرقعيى (؛ ). وانتهت 
حجن العا ف ذلك الك الترام لكا 
كرك لاس عل امخسد كن امكل 
( توفى سنة 7358 / 84٠‏ ) الذي بلغ بخط 
كاك وزاعطع مالع الخال ى. جا مدا 
بعده في الشهرة ابن البواب علي بن 
هلال (ت 45 / 055 ) فصارت طريقته 
في الخط مدرسة للخظطاطين من 
بعده . ومن أشهرهم ياقوت المستعصمي 


( توفى سنة 454 / ١199‏ ) . 


ناكا 


الأ مسب العري 


الا 


الحا 


1 شمر بخاصة )., 
الاهتمامات الأولى للك العري 
فمل السحر . حين اس 7 


ظلت تروى شفاها . حوالى قرن وبعض القرن 
في الاسلام. قبل ان تسجل وتدون . لهذا تشكك 
2 لوطتو ا /الوضم .:لكن 
كثرة عدد الشعراء ( أكثر من ٠٠١‏ ) . وتنوع 
ااال نت الكثير منبالشك 

المحاولات الاولى للشعر الجاهلي مجهولة 
نا رعلا هو شق لفرت السادس 
الكلادى 0 إن يلغ إلغاية في الاجكام لغة 
واوزانا وقافية وموسيقى ونظام قصيدة . وقد 


-)١(‏ كتاب الأغاني واحد من 
كتب الأدبا العربي الكبرى 
مجلداته التي تبلغ وا 
وعشر ين مجلدا حوت أخبار 
الدب . ومن خلال ذلك الحياة 
ال والتائية 
لاد بية . خلال القرون الآر بعة 
الادك اللاكلدم | مولنه ابو 

لفرج الأصبهانيى ( لقم لاحو ) 
06 خلفاء بني أمية 
جا الكن ف السبر 
والمغرب عئنيت بهذا كناب 
الضخم 0 زينه بالرسوم 
ونجد في الصورة غلاف هذا 
ا لك ران اسن 
في الموصل ( من مكتبة 
فيض الله باتطتبول ) 


(؟*) - قصة ( مجنون ليلى ) 
قصة عر بية مشهورة وكما نفذت 
القصص الأجنبية الى العربية. 
نفئنت قصة المجنون الى 
الفارسية . ترجمت وكتبت نثرا 
وشعرا وصورت بعض نخها 

كما نرى في الصورة التي تصور 
زيارة المجنون للكعبة ودعاءة 
عندها لعل الله يشفيه من 
حيها. (وهي من مخطوط 
كتب ورسم في القرن الرا بع 
ع 


ضاع شعر اللهجات العربية المختلفة . وشعر 
اليمن والجنوب . و بقي شعر الجزء الشمالي من 
لليف اعرف ١‏ ايز يما ابس زهو 
المعلقات السبع او العشر . وقد سميت 
الفكلقات لحودتها . اول أصحا بها رأقدف هر 
امرؤ القيس وريث عرش كندة ( المتوفى 
حوالى سنة 50٠‏ ) . 

5 نكس الجاهي يثارك في اسواق 
كرك برسنه ابضاعة الفكن كما كان الل 


]احفر رلك كان مكل وك أو 
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الاثر بحيث يرفع ويضع وينشر الماثر او 
المخازي . لهولة حفظ الموزون من الكلام 
وللرغبة في روايته . تميز شعر الجاهلية 
بمتانته اللغوية وصوره الحسية والصحراوية . 


الأدب في صدر الاسلام 

الشعراء المخضرمون الاوائل امثال حسان 
بن اتات شاع الرسولة (١‏ توفي وال انه 
0 ) وكعب بن رْهدر ( حوالق سنه 3737) 


اا ك١‏ على . 


(؟) ‏ ترجم ابن المقفع2 بيديا الفيلوف لدبلشيم 
(ت سنة 7٠١‏ ) كليلة ودمنة في الملك. في (1) مشهد من 
قالب عربى جعله من روائع حكاية الأسد وابن أوى ( من 
النثر . حكاياته بحث عميق في مخطوط ريم بوريا اوائل 
الللظة واليانة يرويه (ب) القرن 7 ) 


ذلا 


والخنساء كان شعرهم امتدادا للشعر الجاهلى 
في مبناه ولكن بروح أسلامية . 

يجب أن ننتظر ذهاب معظم القرن 
الهجري الآول لنرى الشعر يعاود مكانته فى 
انكر "١‏ لطر النلض", الاحطل 


(ت حوالى 51 /) لنز) وجرير' (155) 
والفرزدق (ت سنة 7 ايضا ) وظهور شعراء 
الغزل الحر ( مثل عمر بن ابي ربيعة المتوفى 


سنة 15 ه / 73 ) ومدرسة الحب العذري 


( ومنها جميل بن معمر ات سنة 2١‏ وكثير 
عزة وقيس الملوح ) . ظهرت الكتابة الآد بية 
مع عبد الحميد الكاتب ( 700 ) وابن المقفع 


ا )0 


هاان بدأ العصر العباسى حتى أخذت 
آثار التمازج الثقافي والحياة الحضرية والفكر 
الحدة بطو في الشثر الغرني + أصحاب 


(20)- في الأندلس والعقرنب 
1 1 ساكل كك 
المجلون قين النلوح في 


المشرق ؛ قصة بياض ورياض . 


اللا 


الا الحمدني 
الاندلس أو المغرب لتزيين 
مخطوط من القرن الثالث 
عشر 


( 5 )- ترجم الكثير من 
القصص عن الهندية 
والفارسية وغيرها كما أضاف 
المؤلفون العرب جانبا طيبا 
اليها وبخاصة من قصص 
ال هه القصص رك 
الجهثياري والف ما يزيد 


على ::؛ سمر كان يريدأن يبلغها 
الى الالف . كل سمر ليلة 
كاملة . من بين المخطوطات 
النادرة التي وصطتنا من القرن 
التالع . قطعة ( ).من مخطوط 


يحوي نهاية قصة حب تقول أن 
الحمسين هاا ا 
متجاورين وقامت تخلة بين 
القبرين تجمعهما . 


(1)- لم تعد ألف ليلة وليلة من 


إلى اليوم الى معظم اللغات الحية . 
وتركت تأثيراتها في الكثير من 
6 لف والشرق :ا اجتمفت 
ققصها دن موارةامتجلفة أخنت 
شكلهاالنهائي قٍ العهدالمملوكي 
وهي رغم طابعها الخيالي 
تك الك عن الأخلام 
الشعبية والواقع الاجتماعي 


الشعر الجديد الاوائل عرفوا بالمولدين. 
شعرهم كان كدر رقة وصنعة وصورا . بشار 
بن برد ( قتل سنة 178 / 784 ) وابو نواس 
(سنة 94 / 0+ ) كانا من الرائدين . تلاهما 
فى القرن التالي ابو تمام (سنة ١‏ ها / 
ا (84 / “اذى ) وابن الرومي 
(+8؟/ ١هى‏ ) الى ان جاء المتنبي ( قتل سنة 
وه / 853 ) . فشكل هؤلاء جميعا قمة الشعر 
العربى وأخلد تراثه . لا يلحق بهم من بعد الا 
انو العلاء المعري (44؛ / ٠٠١7‏ ) شاعر 
الفلاسفة وفيلسوف الشعراء . 
ان لطي ف الخرالاة 0 1ت 
الايام. برزت . مع انتشار الورق واستبحا 
كار 2 الكتاه الادسه - كان الحاحظا 
١‏ ديه 1150/16 ) قمة النثر ١‏ نأتي هن 
بعده طبقة من المترسلين ومن تقاد الآدب . 
كن ذلك لحل الكر (فرجلة الصنعة 
والتكلف مع ابن العميد  04(‏ 55ه) 
والصاحب بن عباد ( 5868 / 145 ) . يبلغ هنا 
ب الشكلف بالسجع والتجميل اذروتة 
مع بديع الزمان الهمناني ) 00 ) الذي 
ابتكر في الآدب اسلوب المقامة . يقلده 
0 من بعده (11ه / 12١+‏ ) بعد هؤلاء 
صبح التصنع البديعي سيد أساليب الكتاية 
ا 
لج اتعتضر يراك الزدنا العربي على هذه 
اماءك الشدطه . فان ثمة الحانتها أدنا 
نثريا لا يقل شأنا عنها . ومنه كتب أدبية 
كل ثلا كاب الاغاني الابي الفرح 
الاصهائي زات 477 ) . والمقابسات لاابيى 
حيان التوحيدي رت 00) . ونشوار 
المحاضرة للتنوخي ((ت 4و ) . وزهر الاداب 
للحصري القيروانى (ت 54 .)١()‏ 


الأدب الشعبي 

في الطبقات الشعبية كان أدب آخر 
حكون قزامة القصه )1١(‏ هن خصله 
القصص المتداولة تكونت حتى القرن الرا بع 
نواة الف ليلة وليلة )١(‏ التي تطورت 
بالزيادة والتعديل حتى أخذت شكلها الاخير 
في العص المتلوكي ١١‏ اننا إنحانها تمص 
شعبي مماثل كتب بعضه في العراق والشام 
وبعضه في مصر فيما بين القرنين الرا بع 
والثامن للهجرة  ٠(‏ 14 م ) . وكان منه 
الفممر القطرلة ) عكرة الأ ره دك إليكة” 
تغريبة بنى هلال . الملك الظاهر . على 
الزيبق وكلها تعكس آلام الجماعات الشعبية . 

1ل ادك الكل لتر رليك 
يمشيان فى خطى المشرق ٠(‏ ). اشتهر 
2 الشعراء ا 
( 176/7 ) متنبي المغرب . وابن زيدون 
(عة؛/ لام )وا بن خفاجة (4+ه / 359 ) . 
ا 
5 ) صاحب كتاب العقد الفريد وابن حزم 
الظاهري (1ه4؛ / 064 ) صاحب « طوق 
ا » وهو في الحب ٠‏ وقد ترجم الل عدد 
من اللغات . 

رن لاخر 
اتجاهين : 

1 001 
ال رات للقم النانى رن كار ا 
ابو العباس التطيلي ( ( 2/57 لكا )' 

- اتويت قمر "الضك" لسري 
بارجل . قات سه زرا كا راف يه 
ابن قزمان ( هه / 256 ). 

الامتافان مقا ائرا ف العم العرى وف 
تطور الشعر الاسباني والفرنسي فيما بعد . 
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العسك لوم الانساسي 


فى سَنه 1١‏ هد حجنن اتخدذ بعش يبن 
الخطاب عام الهجرة مبدأ للتاريخ الاسلامي 
( ويعادل سنة 5 م ) لم يكن يضع أساس 


بين العرب . نجد اصداءها في تذكير القرآن 
للناس بها . كما نجدها في اخبار العرب 
وايامهم وفى قصصهم عن ملوك اليمن وغسان 
والمناذرة وفي رواية الانساب . 

1 له الاسلام وفتوحانه 
الصضاعقة 2 كانت من الاحداث التي هزت 
1 ناوا الررونها كما بحثوا عن 


علم التاريخ . ولكنه وضع التوقيت الزمني . 


تفاصيل الاشارات التاريخية القرآنية . و بعضهم 
التاريخ كانت معلوماته العامة شائعة شفاها 


بحث عن أخبار الشعوب الآخرى المغلوبة . 


-)١(‏ كتب التاريخ المصورة الاناضول العثمانيى بعد القرن موهبتهم الفنية . بعضهم تجرأ 
ليست بالكثيرة . في التراث الثاني عشر . الرسامون وجدوا فرسم اليرة النبوية . على ان نب 
اللاي المخطوط ١‏ انما في بعض التخ التى تهدى التصوير التاريخي انصب على لاسبتارية في ازمير 
كرت في آيران ثم فى للملوك والكبراء مجالا لابراز الفترات المتاخرة ' فى مخطوط 0 


ع 


5 


من مجموعة ذلك تكونت ثروة تاريخية 
تخصص الاخباريون في جمعها وروايتها . 
هما الاساسي كان 'أولا بالسيرة 'النبوية 
لناب وإححه " اإكتملت احتارها المروة 
على يد محمد بن اسحق (سنة 8 م) 
تكد الوافلئ سه 07615 ١‏ اهنم 
الاخباريون بالفتوح . لاسباب ادارية . كان 
1 س0 اكنها الللادري ( المتوفى اسه 741 ) 
مذ القرن الثالث . بدأت هذه الاخبار تسمى 


(:) - الأطلس الجغرافي 
لكي سار اسخارلات رت الخاقة ”7 


الهندي كانت لديهم خرائطهم 
ولكن الجغرافيين 


بالتاريخ . على يد خليفة بن خياط ( سنة 
4 ) ومن بعده . في أواخر القرن نفسه . 
يظهر ابن جرير الطبري ( سنة 155 ) أول 
المؤرخين الكبار . ظل عشر سنوات يملي 
كانه الخد تار الام رالتاركف” 


التاريخ عند العرب 
فس الثقافة الشركة ارك كل 
الاهتماء . ما من أمة طرفت عليه مثل الجهد 


11 لكان انر اختمما لكيه 
القرن العاشر ظهر كتاب 


الاصطخري شمال افريقيا 


الخرائط للمناطق المعروفة من 
العالم وبخاصة للبلاد 
الاطادطة ! سل الخرائط ف 
المخطوطات الترائية تقلت تقلا 
من الآصول التي وضمها 
مخططوها الأولون . وهؤلاء انما 
وضعوها على ضوء معارفهم 
الوصفية لا نتيجة فن خاص 
برسم الخرائط . ملاحو المحيط 


وضعوا مصورات أشبه بأن تكون 
هيكلية لا واقعية . وقصد بها لا 
الى تصوير الواقع الجغرافي 
الارضي ولكن الى الدلالة 
الشكلية عليه . في عهد المامون 
(أوائل القرن 6 ). رسمت أول 
خريطة للعالم سميت ٠‏ الصورة 
المامونية ؛ وقد ضاع "أثرهاً 
وذكر المسعودي انها أكثر دقة 


0 صورة الأرم ا المحم‎ ٠ 
موسى الخوارزمي . وهو فلكي‎ 
رياضى . لكن الرحلات‎ 
البحرية بعد ذلك ساعدت على‎ 
الجغرافية‎  تامولعملا‎ ٠ عمق‎ 
الخرائط في كنا‎  ةدايزو‎ 
الجغرافيا '. الاسيما مؤلفات‎ 
القرن العاشر الني يعتبر قرن‎ 
الجغرافيا العربية . من خرائط‎ 


واسبانيا على الشكل الذي تراه 
في (أ) ورسم ابن حوقل 
لنت ) لغربي آسيا . الخريطتان 
تاخذان الشكل الهندسي لانهما 
تقومان على الاساس الوصفي . 
تقدم رسم الخرائط بعد ذلك 
منذ القرن الادس عشر على يد 
جر رس العثماني 


و 


الذي صرفه علماء الاسلام . ألفوا فيه ما يزيد 
على عشرين ألف كتاب . بعضها فى عشرين 
أو اربعين او ثمانين أو مائة مجلد . من أشهر 
المؤرخين : المسعودي ( سنة 5645 ) المؤلف 
شك إن الس زت شه بد) 
صاحب الكامل في التاريخ ٠‏ , 

كَل إلا كارا كبا مند أواخر القرن 
1د حك إواشكط ٠١‏ تصيوزة خاصة 
بظهور عدد من المؤرخين منهم . الذهبي 


(5:؟ ) صاحب تاريخ الاسلام 5 والمقريزي 
(1440 ) مؤرخ مصر المشهور . وقد ظهر فى 
الاندلس كثيرون . منهم ابن حيان ( ٠‏ ) 
َو الأندلس الكبير . ولسان الْدينْ الخطيب 
الوزير الطبيب ((ت سنة 334 ).. 

كتب المؤرخون العرب في جميع ألوان 
التاريخ المعروفة : في التاريخ السياسى 
40 للرجال ومواضيع الحضارة . 
الستلومات التاريخية في الغالب على 


القرن الثاني عشر (< ه ) 


رسم الادريي م الكتاب 
خارطة للعالم نرى صورتها فى 
الرسم . الجنوب فيها مرسوم الى 
اعلى كما يقضي بذلك موقع 
مكة في الاعلى . الخارطة فى 
رأي الاختصاصيين كافة . ذروة 
في رسم الخرائط الاملامي 

توفى الادريسي سنة 176 . هذه 
الصورة اخدت عن مخطوط في 
ماله بودليان في اكفورد . 
يعود الى القرن الرا بع در 

اعت فر ١‏ 
الادرني ١‏ كانوا .في الغالب 
عيالا عليه . واتجهوا الى 
المعاجم الجغرافية ( كياقوت 
الحموي ) أو الموسوعات 
( كسالك الآ بصار للعمري )أو 
ذكر العجائب ( مثل نخبة الدهر 
3 


لشيخ الربوة وعحائب اللذان 


لذين جاؤوا بعد 


للقزويني ) . قبيل عصر النهضة 
الاوروبية تقدمت الجغرافيا 
القة عي راضحا لنق 


الغلماء الملمين والبحارة . في 


أشهرهم . لكن حياته غير واضحة 
الماك ثانا ايش البصَاذر 
تذكرانه ولد فى سبتة بالمغرب 


ا 


سلة 7١‏ وتعلم في قرطبة قبل 
أن يقوم برحلات واسعة طويلة 
في المغرب الاسلامي وريما في 
بعض بلاد القوط والفرئجة . 
استقر به المقام في النهاية لدى 
الملك روجر النورماندي ملك 


صقلية المتثور فآلف له كتايه 
المشهور ؛ نزهة المشتاق في 
اختراق الافاق الذي عرف 
بكتاب روجر . وهو تجميع 
للمشارف الجترافية الاغريقية 
والعربية التي تكدست حتى 


المحيط الهندي خاصة . بقي لنا 
من هذه الفترة كتب هامة في 
الملاحة البحرية . منها كتاب 
العمدة المهرية لليمان المهرق 
وكتاب الفوائد في أصول علم 


البحر والقواعد لا بن ماجد 


اران الحوكي ..وأجيانا على تسلل الخلقاء 
والملوك . أو على القرون . كان معظم 
المؤرخين من علماء الدين . وان كان فيهم 
كن الكتات (موطفي الدولة.' كنت 
التاريخ العالة 5 تضخمت جدا . وصور 


بعضها المصورون .)١(‏ 


الجغرافيا : 

اجتمعت في الجغرافيا العربية . منذ وقت 
مبكر . معارف العرب الجغرافية . مع المعارف 
المتوارثة عن اليونان . توسع اهتمام العرب 
لاك د النترى لاضاح إفثة الدولة 
الاسلامية . وحاجاتهم لمعرفة الأقاليم . 
ولضرورات التجارة وطرق الحج والرحلة 
وحركة الجند . 

فى عصر الترجمة كانت كتب التراث 
الجغرافي القديم بين ما ترجم وبخاصة كتاب 
المجسطي لبطليموس . الذي وسع معارف 
العرب في الناحية النظرية الفلكية . نجد اثره 
فى مؤلفات جغرافيي القرن الثالث الهجري / 
4 م كالخوارزمي وا بن الفقيه وابن رسته . 

غير ان الجغرافيا العربية تجاوزت بسرعة 
الشركلة حك شفط الحا جات السكرية 
دار كه الامصادنة للدرله الاسلافة" 
لك كت انائل 
القرن السادس . مؤلفات الجغرافيا العربية 
الأصيلة . جغرافيو القرن الرابع خاصة ساعدوا 
بمؤلفاتهم في الجغرافيا الوصفية والبشرية على 
فصل هنا العلم عن الجغرافيا الرياضية 
الفلكية . كتاباتهم اعتمدت خاصة الدراسة 
المباشرة للارض والناس على السواء ٠‏ وعلى 
النشاهلة الفخضية . مارت الجفرافيا على 
الذ4 علم المسالك والممالك . ملهم 


ققد 


اليعقوبي ( بعد سنة 5:* ) وابن خرداذبة 
( سنة 41 ) والاصطخري (؟١)‏ (سنة 95١‏ ) 
وابن حوقل (5) (سنة “400 ) والمقدسي 
الكارى ( سه 0) أع ف إدستلء فلا 
على الجغرافيا هو استخدام الخارطة مع المتن 
للايضاح . اشهرهم بعد ذلك هو الشريف 
الادرسى (ثت نه ١ه‏ / 16 ) طاحكة 
كتاب ( نزهة المشتاق في اختراق الافاق ) 
أرفقه بخريطة للارض المعروفة كلها ( 4 ) . 
د التالف الجعرافي مند القرن اناس 
شكل المعاجم والرحلات والموسوعات . 
ياقوت الحموي (1514) وضع كتاب معجم 
البلدان . الرحالون وخاصة المغاربة وصفوا 
البلاد والجماعات التى رجلوا اليه مثل | بن 
بطوطة 7١077(‏ ) أصحاب الموسوعات 
كالنويري 10 ) ف نهابة الاركا 
والعمري )١48(‏ في مسالك الابصار . 
سريت كل ا عرفو 0 البلاد 
المختلفة ليكون فى خدمة رجال الادارة . 


المؤرخون والمفكرون السياسيون في التاريخ 
الاسلامي سجلوا بعض الافكار السوسيولوجية 
والاقتصادية والسياسية . تفرد المؤرخ عبد 
الرحمن بن خلدون التونسي ( توفي بالقاهرة 
سنة 1401 ) بتنظيمها وتطويرها واقامة 
النظريات عليها . وتكوين علم جد يد سماه علم 
الكد ‏ هرفل ]ل 7 ول الح ف 
« مقدمة » لكتا به في التاريخ 1 كتاب العبر ». 

اشتهرت المقدمة في الغرب والشرق شهرة 
جعلت | بن خلدون . في تاريخ العلوم الانسانية . 
وضع علء الاجتماع وأحد فلاسفة التاريخ . 


لك 


التعوبسيِج وممازحالثمانات 


كانت المنطقة التى فتحها العرب في 


ذات تراث ثقافى و 


تراكم عبر ثلاثين الى اربعين قرنا من قبل . 
أهم الثقافات المتداخلة فيه هي . 
الثقافة الهلينستية المكتوبة باليونانية ٠‏ 


)١(‏ - آل. بختيشوع . الذين 
نرق رسم واحد متهم [ عبد 
الله ) في مخطوظ بالمتحف 
البريطاني , أسرة من النساطرة 
الاطباء لعبت دورها في 
الأوساط الثقافية العربية حوالى 
ثلاثة قرون وهي نموذج لاسر 


كا 


جند يابور ثم يختيشوع ابنه 
( المتوفى له هفل" ) . 


وكثير من عناصرها وثنى اغريقي . مراكزها 
في الاسكندرية خاصة وفي انطاكية . الاسماء 
البارزة فيها هي اسماء أفلاطون وأرسطو (5 ) 
ثم أفلوطين صاحب الافلاطونية الحديثة . 
وأرخميدس وفيثاغورث وهيبوقراط . كان 
لهذه الثقافة امتداد فى بلدة جند يسابور 
رض الفرس (انشئت ستة 5.54 ) لكنها 


كانت فى حالة خمول وتنشر اضواءها 
الاخيرة . 
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(ضد اللبموم) المنوب في الصورة صفحتها الاوى 


لجالينوس . صار مشهورا رغم انه كنبت في العراق على الارجح 
مقالة محدودة . ترجمه الى 1 لمر 5 ؟ كحل 4 
العربية يحيى بن البطريق وله تزويقها اسم صاحبها محمد بن 


اكد ان اكع مصورة أهنها1 ( أبن [الكن .بن الامام.. 


7 ع عر 
9 و 


(7)- من كتب الطب التي النحة الموجودة في ١‏ لمكتبة 
ترج للربية كتاب الترياق الوطنية في باريس والتى نرى 


الثقافة الهلينستية. المكتوبة. بالسريانية . 
ومعظمها مترجم عن اليونانية . ولكنها تحوي 
تراث الجدل واللاهوت المسيحي ايضا . كان 
مكف الت لك و عا قر 
ونصيبين وراس العين . وكانت نشيطة حية 
شدي درل 

ل ره ا لط 
راشي الددين . .مع التنوعات التى. دخلت 
على هذى الذايانة بالنانوية ( الفرن 0600176 


0 
قط 1 


مرناحَاوَتعَائِيدُ وكاس لمانا يساق مهدر 


طن الخ الكلمن واخرحره ف و تلات" 
بصورة عامة النظرية الطبية على وجه كتاب جالينوس 
الاغريقية التى أتى بها أبقراط جوامع المقالة الأولى ٠‏ نجد 
وجالينوس في التآلف بين تحت البملة صور بعض علماء 
لاا دفكزة الار الاعلى مثل لصون 
خط والنسشاء والامرحة ‏ والشاحون ‏ فى متطرظل 


وان صححوا فيها الكثير كتب سنة ١49‏ في العراق 


وبالمزدكية (القرن )١‏ . معظم التراث 
الفارسى كان أدبيا . أو علميا ‏ فلسفيا 
مترجما عن اليونانية . 

يضاف الى ذلك الثقافة الهندية التي كان 
تأثيرها يأني بحكم الجوار والتجارة . لم تحل 
اللغة السكرضة دين رحرل إنثاحها القن 
العرب في الرياضيات والفلك والطب 
والفلسفة . 

هذه كانت الروافد الأربعة للثقافة المقبلة . 


- د يقوريدس اسم أخر الميلادي ويتناول :3 عشب 
من الاسماء التي لمعت في اطار طبي . ظل معروفا متداولا في 
الثقافة العلمية المترجمة عن العالم الاسلامي ولوأن عددا من 
الاوائلل . كتابه ( ماتريا علماء الملمين طوروا بعده علم 
ميديكا - المادة الطبية ) الذي النبات والعقار . الصورة هنا 
كتب سنة 1706م . ترجم اى. رمت سنة ٠6‏ المخطوطة 
العربية في القرن التاسع كتابه الموجودة في اسطنبول 


ناكا 


حركة التعريب 
منذ الفتح الاسلامى . بدأت حركة 
الاتصال والتعريب والتمازج بين ٠‏ علوم 


فى الاسلام قرآنا وحديثا . وف اللغة العربية 


والادب والشعر . 


دوافع عديدة دفعت الى 


ذلك : منها الوضع السياسيى 


الس الذى [كلة 


الاسلام . وأخذته لغة العرب بعد الفتح . ومنها 
الجدل المتبادل مع العقائد الأخرى والفضول 


(5)- كانت بغداد في القرون 
الاولى للعصر العباسي (8 - 
« ا م) ملتقي ثقافات العالم 
القديم. وعلوم الاوائل 

تخصص بعض التراجمة فيها 
يكتب اليوئآن ( وهم خاصة 
اكيل) 0م 
بالترجمة عن الفارسية وبعضهم 
عن النسكريتية . لكن الثقاقة 
الاغريقية كانت الأوسع انتثارا. 
أسماء الاغريق واقوالهم صارت 
غائعة :قي - الثقاقى . كما 
الحكم ومحاسن ن الكلم الني نرىق 
صولة ( لصولون ) من مخطوط 


نا 


له رسم في سورية في النصف 
الأول من القرن الثالك عقر 
( في طوبقبو) . 


50 > كان مك هل اعنق 
اليونانية والريانية ؛ 6« كتايا 
على الأقل لارسطوطاليس 
وثمآئية لأفلاطون (أو تب 
لافلاطون ) وعشرة كتب في 
الطب لابقراط .و 4< كتايا 
لجالينوس وعشرة الارخميدس ' 
هذا الى ثمانية كتب أخرئ في 
الطب لمؤلفين آخرين وبضعة 
وعشرين, ككابا لروفوين <١‏ 
بالاضافة إلى كتب اقليس 


للمعرفة والحاجة العملية لبعض المعارف . 
كالطة والفلك ‏ والتاريح" "١‏ "أعان >على 
التعريب . التقارب اللغوي بين السريانية 
والعربية . وتجربة السريان السابقة في النقل 
ف اللنرناتة ربعت المصطلحاك ! 

لم يكن قد مضى على الفتح نصف قرن 
حتى كانت بعض كتب الطب و«التاريخ 
والكيمياء والفلك قد ترجمت الى العربية . 
اك ادر تالك بن درلل (المتوفئ بنة 


وفيثاغورث في الهندسة 
والموسيقى وغيرها و ٠‏ كتابا 
لبطليموس القلوذي منها كتابه 
المثهور بالمجطي . المع 
الاسماء اليونائية التي شاعت 
وأثرت 6 أسم ارسطو لذي 
اعتبره العرب المملم اد 
1 و القكر ا يي أله وخاعة 
في المنطق والطبيعة . الصورة 
هي لارسطو وهو يعلم تلاميله 
صورهم الرسام العربي في شكال 
0010 عاق زامن امخطرطل 


06 72 أو سلة 84 ) عمل على ذلك . وأثفق 
َيه ١‏ مبايقء المنطق ومشاكل اللاهوت 
راطا ل الكدن دري اكيت 
أوائل المتفلسفين امثال غيلان الدمشقي 
والجعد بن درهم في أواخر القرن الاول 
للجرة ٠‏ اين جاء «العباسيون , انتقل مركر 
ندل لزن القراف ١١‏ فأمي الخلا 
العباسيون في تشجيع التعريب . الذي كانت 
1 كله تجدرعات وطبعان مده ون 
السريان والهنود والفرس والقبط والعرب . 


المترجمون 

كان بين العاملين على التعريب . جماعة 
رسمية تترجم للبلاط منذ زمن المنصور حتى 
المتوكل ( مثل ابن بختيشوع )١(‏ وابن 
ماسويه واسحق بن حنين ) ويلحق بها 
كع لك الككار الدزلة ( كالترامكة ا 
لمثل هؤلاء انشئت دار الحكمة فى قصر 
الخلافة . وعلى يدهم ترجمت بعض كتب 
الك 10 )7 010) الفاضته اندر ادا 
اسماؤهم معروفة في معظمها لآن الترجمة 
تحولت معهم الى صنعة ارستقراطية . ومؤسة 
من مؤسسات البلاط . وصارت سبيل الغنى . 
حنين بن اسحق . كان يأخذ من الخليفة 
المأمون وزن الكتاب المترجم ذهبا . بتو 
شاكر كانوا يرزقون جماعة النقلة وزن الكتابٍ 
فضة . أو يدفعون لهم -- درهم في الشهر . 
من هؤلاء التراجمة الرسميين آل بختيشوع وآل 
حنين وآل ثابت بن قرة الحراني . 

بجانب التعريب الرسمي وجدت اعداد 
واسعة من المترجمين . لم يرتبطوا بجهات 
رسمية . ولكنهم أثروا الثقافة بما عربوا من 
الوان الآدب والقصص والحكمة والازياج 


وتفسير الأحلام والموسيقى والعقاقير (4) 
والحساب والتاريخ والجغرافيا والهندسة وعلم 
الحيل والريافة ( استنباط المياه ) والفلاحة 
والفراسة والسحر والحيوان . 

لا نعرف الا بعض أسماء هؤّلاء المترجمين 
كابن المقفع مثلا . وسلام الا برش وعلى بن 
زياد التميمي . ونجهل مجموع الاخرين وهم 
مئات كانوا يرتزقون بالترجمة .ويعملون 
بالتعاون مع الوراقين في امداد الوسط الثقافي 
بما يطلب من ألوان المعرفة . 


حصاد التعريب 

قبل أن يأتى عصر المأمون ( مطلع القرن 
ه / 4 م) كانت [عمال الترجمة منسرهة 
على نطاق واسع يدل عليها ان قواعد المنطق 
والفلشفة قد [سهقت فل ذلك المصر في تقعيد 
النحو العربي . وتنظيم اللغة واحكام الفقه . 
وتنمية علم الكلام . وفى ظهور علماء كبار فى 
اكد د ا ١‏ شان الامر 
رشك ١‏ وفلرحتة كار رستل إلكدى 
المعاصر للمأمون نفه ) . وظهور اعداد من 
الفحس والاطناء ليطا ' 

استمر عصر التعريب حوالى ثلاثة قرون . 
كان أوجها فيما بين اواسط القرن الثاني 
وإلثالت اللفره - كل كا امرك ال 
علوم الآوائل كلها بما فيها من غث وثمين 
الى اللغة العربية (ه . 5 ) . وتحول الثقافة 
العربية الاسلامية بالتدريج ثقافة عالمية . 
متعلده القاك - بإغتار اللنة اله 
بمصطلحات وطرق من التعبير الفلسقى 
والعلمي لم تكن تعرفها . 

كانت حركة التعريب تجرية من أخصب 
التجارب الاننانية في التمازج الثقافى . 


حاتم 


ظ ١‏ الهم ألونة العلمى الذي درسه بعضهم لدى الفر 
لعليمم يد عر الع تالرذةة كنا عنا .الفدرفة بالشطرة 5 


يتصل بها . 

بعد الفتوح والنزول فى مناطق الحضارات 

الطب تراث اناني . وقد أسهم العرب القديمة . كان أول من اتصل به العرب من 
كثيرا في اغناء هنا التراث . في الجاهلية كان علماء الاوائل هم الاطباء . اتخذوا منهم أطباء 
طب العرب على ثلاثة أشكال . فمنه الطب لهم . ثم ما لبث هؤلاء أن ترجموا لهم وألفوا 
بالحر والكهانة والتعاويذ . ومنه الطب بعض كتب الطب بالعربية . ومن ذلك أعمال 
التجريبي بالاعشاب والكى . ومنه الطب ابن اثال طبيب معاوية ٠‏ وتيادوق طبيب 


هيع صف الفين. 


التسطوع طم 


)١(‏ - كان بعض الأطباء كتاب المنصوري لمنصور بن 

يتحرجون من التشريح . مع محمد سلة١74‏ والصورة ((ب ) 

ذلك لا يكاد يخلو كتاب طبىي من مخطوطة له في القرن ٠8‏ . 

من الآمور التشريحية التي أما الحيوان فاكثر ما اهتمرا 
ظ بحثها كبار الأطباء كابن سينا بتشريح الخيل (أ) كما نرف 
١‏ والرازق وعبد اللطيف في ريم لمخطوط رسم في مصر 
3 البعدادي . من كتب التشريح في القرن .٠6‏ 


“م أيهم 


الحجاج وَتاوْدون 0 وميد بالفلكم ابن !بجر 
الكناني طبيب عمر بن عبد العزيز . وكلهم 
من القرن الهجري الأول ( السابع ) . 

فتح هؤلاء الاطباء باب التراث الطبي 
المنحدر عن أ بقراط ( توفي سنة 807 ق . م ) 
وعن جالينوس (ت سنة ٠٠‏ م ) وغيرهما. 


وجاء جبرائيل بن بختيشوع . فترجم للمنصور 
واستقدم يحيى بن 
وفتح لهم 


كتب الطب اليوناني ٠‏ 
حال لفكي أطياء الهنْد 


فنالد|لثنا ه53 جلبيعمالدماع ومشأشعيد حبصي اراز 
««د.. ليع اليا تك نبطبيع ماع علالاضانع اماه 
> #بأدجع ع اليدرانايرت الانازطعه ا 


رههام ع نصبرء 0 ميته دا 
0-7 لم يكرعر, 20 
ازفولت| الي اتا 


عله رإعاج» 


التشريحة هذه أخنت من 
تعلرط لكان لسن من 


()- أشهر كتب الكحالة عند 
العرب كتاب عشر مقالات في 


العين لحنين بن اسحق . الذي القرن الثاني عشر ( موجود في 
يعتبر بداية علم الكحالة القاهرة ) . الكحالة العربية 
ليرت وأقدم تشريح لها ٠.‏ تجاوزت هذه المقالات كثيرا 
تنب المقالات في الأصل على يد علي بن عيسى وعمار 
لأ بقراط وجالينوس . والصورة بن علي الموصلي المعاصر له 


بينازستانا ترجموازفيه الطب المنيي “تشكل 
لاي الة اكطليلة خط انمه 
زادت بأعمال الترجمة الأخرى بعد ذلك. 
حتى لم يبق كتاب في التراث الطبي الا 
مان بالغرية - وولندع ل اريك لفل لج 
طبية عر بية كاملة المصطلحات . 


ظهور الطب العربي 


201 1 مح وا ال كو لزيد ١‏ 
يود 


0006 
ع 
2 


دس اب الطار 
نباتات المغرب والمشرق 
وخاصة فى كتنابه ( الجامع في 
مفردات الادوبة والاغذية )وهو 
سالا يدان 1 
00 ى لا يقل ما اكتشفه 
بن ا منها عن 7٠١‏ . كان 


يصور النباتات بالآلوان . مع 
ذلك ظل لكتاب د يقوريدس 
اليوناني القديم رواجه . رسم 
اكرات 0 تلو 
فارسي من القرن الخامس عشر 
يحوي الترجمتين العر بية 
والفارسية له 


استوعبوا التراث و بدأوا 
يضيفون اليه من تجار بهم وخبراتهم . كانت 
مهنة الطب رائجة . ومن وجوه الرزق 
الطيب . لاسيما لمن يتصل بالخلفاء . بلغت 
ثروة جبرائيل بن بختيشوع طبيب الرشيد 
والبرامكة والمامون . حوالى 4 مليون درهم . 

بعد أن جاء عدد من الاطباء المترجمين 
المؤلفين فى وقت معا مثل يوحنا بن ماسويه 
( سنة 800 ) وحنين ابن اسحق ( سنة ام ) 


معن ايها 


([1)- طهرت النداق رسكزة 4 


في الاسلام . نجد ملامحها مندذ 
القرن الهجري الأول . غير انها 
صبحت مؤسأت رسمية . ومن 
المعالم الاساسية للمدن اعتبارا 
من القن الزن الم 
دعيت عند ذلك بالاسم الفارسيى 
البيمارستان ٠‏ اتفرة "في 
العراق وفارس كما اتتغرت في 
الثام ومصر وصارت يجانب 
التمريض مات تتعليم 
إلطث2 كانت مم علق 
الأركف 00 تمفانيا 2 
للمرضى أو للاطباء أو للطلبة . 
سلاجقة الروم قلدوا البويهيين 
والأتابكة لط 
والمعاليك في المياراة ببناء 
البيمارستانات ومنها هنا 
البيمارستان في الاناعرل 3 في 
صورة لباحته الناخلية وأبهائه 
واس 


 )5(‏ فحص المريض صرت 
النيض في هذه المنمدمة مأخوذ 
عن مخطوط طبي فارسي كتب 
وصور في القرن الرابع عشر 
( الثامن الهجري ) . وعمليات 
الطب السريري تدين كثيرا 
لابى بكر الرازي ((ت سنة 
ل تن اعم أطاء 


5 


العرب بعد ا بن سينا . ألف ها 
يريد على مائتي كتاب ورالة 
معظمها في الطب . كان رئيس 
المتشفى العضدي في بغداد . 
وهو أول من كتب عن الجدري 
والحصبة كتابة علمية دقيقة 
وطور بذلك وبغيره الطب 
السريري . كتابه (الحاوي ) 
يقع في ثلاثين مجلدة . ترجم 


الى اللاتينية وطبع عدة مرات 


طهر الاظباء اليؤلفون ٠‏ كنب على بن ربن 
الطارى سوفن شنه 10١‏ )/ كناب فردوس 
الحكمة . وهو موسوعة ثقافية للطب فيها 
الاك الك .5 طهر اول الأطباء العظام : 
أبو بكر الرازي 00 كش ) الذي بلقبونه 
جالينوس العرب . الاسم الطبي الاكبر من 


بعده هو ابن دا (58؟؛ / ٠6‏ ) الملقب 
ل رضن كان تلسويا ليما يقدر ما 
كان طبيبا عظيما . ما من كتاب طبي ظل 


الذي الأوحد فل ,الطب هبه اأطول .من 
1 
في الجامعات الاورو بية ا القرن ١‏ 
رياه ا 501 
06 11ل نيرك لك مورعة طبيات 
21ت ككا الطب أن ابي أصبعة 
في القرن الثالث عشر م تزودنا بما يزيد 
على 750 من أطباء العرب المشهورين حتى 
عهده في القرن الثالث عشر م . يتميز من 
هؤلاء خاصة : ابن النفيس الدمشقى  7807(‏ 
مدا ) الذي كان لك من اأكنشف الدورة 
الدموية الصغرى وفهم تركيب الرئة والاوعية 
كر اس الشاس اراك فا 
ا العالك حلف الرعراري 
ل كا لس هاه 
عجر عن اليف , طل مرجع الجاحة ف 
ادرب حتى القرن السادس عقر" 

1 ع الشعبي . كانت مهنة 
الطب تدرس في البيمارستانات (1 ) وتجري 
جف الإلعر التق التامى ممع رقات انق 
كان ثمة امتحان للطبيب يجتازه ليمارس 
الطب . وثمة قسم يقسمه لحفظ المهنة . وثمة 
0ك ددر د عالت تكاس الططاءه 
ف الدراء أر طرف : رهابه السك كانت 
تشمل الاطباء الذين قد يمنعون العمل ان 
اساؤوا الى أدب المهنة . أو يغرمون ان نجم 


ا اميا 


الكحالة 

0 إلنب الاختصاص]' الطب 
فثمة الجراح والمجبر 0 ٠‏ وطبيب 
اام ائفاد كما ماركا 
الطب النفسي والوقائي ٠‏ 539 الامراض 


العقلية . واهتموا جدا بالبيطرة . من المؤلفين 
فيها . يعقوب بن أخي حزام ( القرن ؛ / ٠١‏ ) 
الذي كتب أقدم مؤلف في هذا الفن . أ بدعوا 
كذلك في الكحالة ( طب العيون ) . تشريح 
العين وعضلاتها وأعصا بها وحركتها ووظائفها 
وأمراضها وجراحتها كانت معروفة لديهم 
نهر كان لد اهو على لبن 
عشى التفنادى ( نا سنه ٠١16‏ ) . له 259 كتانًا 
في الرمد أهمها تذكرة الكحالين . وصف قيه 
مائة وثلاثين مرضا من أمراض العين . نقل 
الى اللاتينية مرتين كما نقل الى العبرية . 


الميدلة كل الات : 

اهتم العرب بتحضير الادوية والعقاقير 
كمتمم لعلم الطب . ألفوا الكثير في هذا العلم 
وسموه الاقرباذين . استفادوا من التراث 
الاغريقي الذي يبرز فيه اسم ديسقوريدس 
كمال ستفاد را لم اعفان الكساء لا 0017 
0 0 كاي إلى وراك اتات 
ل ل 0 
الدرد الات ١‏ رع الزارى كتان الأتر ينين 
الكبير والصغير . وظهرت في القرن ٠١‏ رسائل 
محمد بن بهرام القلانسى أكثر المؤلفات 
شدولا ف هنا لتودن ركان رسي لكا 
لنجيب الدين السمرقندي . ولا يقل عنها . 

اك لت كك 1 
١‏ الخطار ]دلي ١١‏ ) (الدري طق 
سنة 1١48‏ ) ومن قبله رشيد الدين الصوري 
(رت سنة ١87‏ ) ,. ومن الباحثين ف النبات 
ايضا ا موفق الدين البغدادي ( سنة ١‏ طانم 

جعفر الغافقي القرطبيى ( سنة 260 ) الذي 

6 الأدوية المفردة رد ارق رَإدق ما ف 
اللغة العربية فى موضوعه . 


اا 


١ ||| و ااء: ا|امه- » ا ]ا‎ 3 7 8 ٠. 
الغلك وال إيشات_عنر الع 6 احقيقي حدق رت ل بعص‎ 


تراث المعارف الفلكية قديم في الشرق ٠‏ (7). أول كتاب في الفلك والنجوم ترجم 
فقد كانت الشمس والنجوم موضع عبادة على يد خالد بن يزيد الامير الاموي 
الاقدمين تي المنطقة عرب الجاهلية من ( المتوفى سنة م ) وهو كناب عرص 


ِ- . نت 38 6 6 :- | | ||| - 
بداة وحصر كاف لدد يهم معرفقة علمية واسعهة مفتاح النجوم ٠.‏ المنسوب الى هرمس . وقد 
بالنجوم . 1 ل كك لهم شيىء من ع صنعت كرة نحاسية رض ى نت موجودة ف 


العم ( في لعرن لتاسع ا لسماوبه على سطح خط لوظائف ومن عمله تحدبد و ب ) جهاز 1 رسي 
امآ أقدم جهاز موجود مئه فيعود الاستواء ا بتداء من تقطة القطب ارتفاع لنجوم والكواكب . تفثر لقرن ومنها الاسطرلاب 
خا 4 00 1 ١‏ 2 أد 1 

لى القرن العاشر وهو من صنع وتظهر دائرة الليل الزاوي لعرب في ابتكار أثشكاله لكروق 

أصفهان الانطرلاب أهم واحداثيات المت على صفائحه وتزيينه وتحيئه وصنع اتواع 


لعلم . محمد بن ابراهيم الفزاري المتوفى 
0 2 هل لله كاله السد رهن الن 
لعربية ( صار يعرف بالسند هند ) ووضع اول 
سطرلاب فى الاسلام (آلة قياس ارتفاع 
لنجوم ) . ترجم ابو يحيى البطريق للمنصور 
5ل الاريه فالات اف اصاعة الفلك ١‏ كنا 
115ل الكلفاء فى يتناد ودمقى طول درحة 
0 لير يف عهد الرخيد بعت ذلك 


عربت التقاويم البهلوية التي عرفت بالزيج 
0 ووضع الخوارزمي زيبحه الذى اشتهر 
به. والذي صححه فيما بعد مسلمة 
المجريطي المتوفى سنة 77 م ونقل الى 
ارا كن عل انفده ا لكا 
المجسطي لبطليموس الذي ترجم مرتين في 
فثرة ثلاثين سنةا . ولكنة صار , سرعة' كنا 
الفلك الاساسي لدى العلماء . 


اللدنسمة سه رز 6' 


(؟ )من آلات العرب الفلكية. الميل . ولها أنواع عديدة . وقد (*)- رغم رفض علماء الدين2 يتنقلون بهولة من علم الفلك 

ّ اادء 5 4 ٍِ 1 إلاء ااه‎ 0 : 1 ٠ 

جها ذات الحلق وهوذو شكل تصنع بشكل ضخم ومن الخشب للتنجيم ١‏ -- عملياته لى المتتحجحتتم وأا . 
كما ثرى في صورة من مخطوط موجودة. الخلفاء العباسيون 


1 النهار: عاهنفغاه نامة (القرن والفاطميون جعلوا للمنجمين 


وأخرى لمعدل النهار . وثالئة الادس عشر) 


علماء الفلك العرب 


في عهد المأمون مطلع القرن التاسع تمت 
أل الأرساد الملمة ١‏ استخدمت فيها أدوات 
0 لاقي ستلاينابور, 
جرى ذلك في مرصد فلكي أقامه المأمون 
ار إل كي 0 قامت أرضاة منظمة 


لحركات الاجرام السماوية . 


مرصدا آخر في جبل قاسيون بدمشق . حين 


حاءها 0 


(4)- كتاب ( صور الكواكب 
الثايتة ) لعبد الرحمن الصوفيى 
(ت سنة 583 ) من روائع كتب 
الفلك المصورة الملونة . الهم 
الكثير من الفنائين لرسم 
الاقلاك باشكال مختلفة منها 
الصورة المآأخوذة من مخطوط 
كتب في القرن الزابع عثر 


02 
. 
م 


مكانه لا 


يزال موجودا . 


( 5 )- قياس الِزمن آليا. كانت 
له دوما وائله . العرب صنعوا 
الاعات المزولية كما صنعوا 
(لتاغات المائئة_وايها ساعد 
مدرسة بوعئانية في قاس 


(7)- الريج . كلمة فارسية 
الاضل استخدمها العرن 
للدلالة على الجداول التي كان 


ف الوقت نفسه كانت بعثتان فلكيتان 
1 1 .2 البرض لررضية هرب 
تدمر وفي بادية سنجار . بغية تحديد حجم 
الارض ومحيطاتها . جاءت قياساتهم المسجلة 
07 كل القريت ان بالقتاشات الجلمية اليوم . 
مكل 0٠‏ هه الفشالة نفنها كل ذلك :بثو 
موسى بن شاكر (اواسط القرن الثالث ) 


3 تحسبون ‏ يها سير 
للخزااسا 5ئذ بيذ امنةء 
ويتخرجون التقاويم منها 


وهى١‏ اكسرة' ومتعندة . “هنا 
الصفحة الآولى من زيج أولوخ 
بك الايلخاني حفيد هولاكو 
فى ايران ( حكم 57-14 ) 
ماخوذة عن المخطوطة الاصلية 
لهذا الزيج وقد زينت يما يتفق 


000 
(” )- لغة الرياضيات العربية 
ل ذاحاتنا اك 
لفد يمه لها مصطلحانها لعي 
تتعجم على المحدثين . الصورة 


لطوسي (ت 27 ) لبديهية 
اقليدس في المتواز بين 


الفرغاني الذي أمره المتوكل ( قتل سنة 472 ) 
عا الكل اف الفسطاط له 
. وقد كتب المدخل الى علم هيئة 
الافلاك الذي نقل الى اللاتينية والعبرية في 
القرن الثاني 0 

إشتور هن عَلماء الفلك يعد ذلك علا 
كبير ( 4 ) ألفوا الكتب وعملوا الارصاد 
ارك الهامة . من ا محمد بن جابر 
البتاني الصابيء الحراني (460 - 418 أو سنة 
8 ) ولعله أعظم فلكي في الاسلام . حرق 
أرصاده في الرقة واصلح اخطاء بطليموس 
وضبط مقداز انحراف دائرة البروج وحساب 
اذك الكركة نك كان كن لم 
الكامل . 

ومن مشاهير الفلكيين ابو الوقاء 
البوزجاني (ت سنة 148 ) وابو الريحاني 
البيرونيى ( سنة 48 ) . جاء بعده عمر الخيام 
الشاعر المعروت (/) 5 ١11‏ ) ركان هن 
كبار الفلكيين والرياضيين . وجاء بعدهم 
نصير الدين الطوسيى ل 6" 


أجهزة الفلك والمراصد 

استخدم العرب في الرصد أنواعا من 
الآلات منها ذات الحلق (5) والاسطرلاب 
) ردك الكت ودنام | وذات 
ال ره الاسافه إلى ادكه لل 
كل ذا الشرت الريي ف يعاد 7 
والمرصد الحاكمي أقامه الفاطميون على جبل 
المقطم بمصر . ومرصد مراغة الذي بناه 
هولا كو سنة 700 وعمل فيه الطوسي . ومرصد 
الخيام في نيسا بور ومرصد البتَاني في دمشق 
وأولوغ بك في سمرقند . كانت تقوم بجانب 
هذه المراصد احيانا مكسات من اهمها امكتة 


المرصد الايلخاني التى كانت تحوي ‏ كما 
قيل ‏ ٠٠؛‏ الف مجلد . 
الرياضيات 

تطور الحساب على أيدي العرب 2 
باشكانات ما درال اشاس فيك كان الدرنان 
كم ار ل ل 
عددية . اقتبس العرب عن الهند مجموعتين 
من الرموز للارقام . وأقاموا منها سلسلتين 
عرفت احداهما بالهندية والاخرى بالعربية . 
انتشرتا تدريجيا . وخاصة في القرن للداه ؛ 
ات ا ادرف ال ال 
إل الك لل المرك الشاسب الكلده 
وا بتكروا علامة الصفر بشكليها ١(‏ و 0 ) ولم 
شك أذلك أفل كانا من لكا الاا شاه ' 
عمل على تطوير الحساب محمد بن موسى 
الخوارزمي أيام المأمون . وهو نفسه الذي 
ابتكر علم الجبر . كتب سنة 889 كتاب 
الحساب الهندي وسنة ١6م‏ كتاب الجبر 
ا 
نفسه الى اليوم . لانه أخذ منزلة اقليدس (7 ) 
في الهندسة و بطليموس في الفلك . وكثرت 
شروحه وترجماته لق مختلف العصور 0 
العا رك 1د 20 ا اللشله 
التحليلية . واللوغار يتمات التي تحمل أسمه . 
أت 7 اسم اشم 5 لكين 
( توفي بين ٠١14 - ٠١15‏ ) وعمر الخيام . 

لضان إن ها أكل رد اريك 
علم التفاضل والتكامل . وعنوا بالجذور 
الضماء . إما عل المتلتات قمر علنا عر 
كاملا . لآن العرب فصلوه عن الفلك ونظموه . 
وأضافرا | اليه | الكدر لمن النطريات 
والمططاجات : 


قت 


ريه 


6 يه وف د عل 


ليرا والق ار عثالعرب- -_-. 


قيل الاسلام بقرون كان تراث الكيمياء 
قد اتصل بأفكار سحرية ونظريات ربطته 
قلط تارة بالك تارة: وكان أهم 
ال 
الفلاسفة أوآ « الاكسير » ويعنى « المادة 


السحرية ٠‏ التي يمكن بها تحويل المعادن 
اليه إل معن تمن . هار أعطى 
الكتشاء 1 ١‏ الصيفة , عند الفرك . وضلل 
الكثيرين ممن عملوا بهذا العلم في القديم . 

كانت كتب الكيمياء أول ما ترجم من 
اك الارائل ف الاسلام . حفيد معاوية 
دول خالك ل ترد (السرس لله 40 ها/ 
ولاام) اك من اهتم « بالصنعة » . 
يقولون انه اراد أن يَغْنَى اكب بدل 


20 « البصريات » كانت 
ميدان الحسن بن الهيثم غير 
مازح مراعطم باحث فيها ما 
بين اقليدس وكبلر . كتابه 
« المناظر »الذي كتبه فى مضر 
في النصف الاول من القرن ٠١‏ 
ونشر لاول مرة في مدينة بال 
ام 1٠7+‏ هو أهم مؤلف في 
البصريات ظهر حتى العصر 
كاك ١‏ كس عن 
براعته الطبية فى تشريح 
وفيزيولوجية العين يجانب 
ات الشان ن كين 
عملية الا بصار والنظر . | بتكر 
شم ها السات 
لتجاربه. كشف قوائين 
الانمكاس الضوئى ووضع 
جداوله بالتجربة والاستقراء . 
درس سمك الطبقة الجوية 
وأثرها في رصد الظواهر 
الماوية وفي الشفق والفتى . 
الصورة (أ) من مخطوط له 
كتب منة +6 تمثل مقطع 
العينين وأهم الأعصاب . ( ب ) 
تمثل المقطع نفه في ترجمة 
لاتينية للكتاب في القرن ١4‏ , 
لزنه كمال الدين 
الفارسي في القرن 6ا١لمسيرالضوء‏ 
0 خلال حرفة 
مظلمة . بحثها | بن الهيثم قبله 


وبي 


الدادف. قدريت أكنها وعاتن الكساء 
بنفسه . وعمل في تحلية مياه البحر. بجانب 
عمله في الفلك والعلوم الاخرى . .يبدو انه لم 
يكن الوحيد . فانا نجد علم الكيمياء يتمخض 
ف العرن التانن للهجرة عن ازكر علمائها فى 
التاريخ الاسلامي وغيره قبل العصر الحديث . 


جابر بن حيان 
عاش أيام المنصور والمهدي والرشيد ( ما 


- د 
ا ا 


00 0 1 1 ب 
يدبمؤذلاب 7 جود سلا تع الوق التبرم وك 
يذ انز لمر وا لويف لووول الإدلاز! كاركذ 


(؟)- ألف العرب في الاآلات الحيل الهندسية ». وهو يسبب 
الميكانيكية الذاتية الحركة <٠‏ تنوع محتواه وجمال مخطوطه 
وهم يمونها علم الحيل. وما فيه من رسوم ايضاحية 
بلع اهنا النوع ,من المؤلفات. ملونة أصبح أغهر الكتب في 
ذروته في الكتاب الشهير الذي مادته في الغرب . ورد فيه 
ألفه أ بو العز اسماعيل بن الرزاز وصف خمين آلة ميكانيكية 


الجزريي ؛ ٠‏ كتاب في معرفة منها هذه الالة الرافعة للماء . 


المشتعلة . كما عرفوا البارود . 
نقلا عن الصين . الذين كانوا استخدام البارود في صنع قذائف 
يستخدمون هذا المزيج من ملح مدفعية . الصفحة ماخوذة من 
النطرون مع نب ملائمة من مخطوط مغربي (سنة م ) 
الكبريت والفحم في تفجيرات2 يشرح كيفية صنع المدفع 


بين حوالى سنة 7١‏ وسنة ٠٠١‏ ه ). يعتبر 
المؤسس الحقيقي لعلم الكيمياء حتى سمي 
العلم : علم جابر . يعزون اليه تاليف (5.0؟ 
كجات 6059 وثالة .امت "منهاا 70 على 
الاقل . شانه الهام هو في المنهج التجريبي 
( التدريب كما يسميه ) الذي اتبعه وحاول 
فيه نقل الكيمياء من عمل سحري الى علم 
بالتجربة والمشاهدة الموضوعية . أنزله ذلك 
من الكيمياء منزلة أرسطو من علم المنطق . 


ع 


#©#صيبا 


(*) - عرف العرب وركبوا استعراضية في الاحتفالات . 


من المواد الكيماوية منذ مطالع القرن الحادي عر 
عرفا ني الفغرب. والإنلن 


0 1ك ا لحمل اسمه ملفق. 
ا طترنة جابر فى 
الكيمياء . وهي المدرسة التى سادت من بعده 
لك إلا اميه يع صارت. بعد القرن 
الثامن ه / ١‏ م ومن خلال ترجماتها 
اللاتينية . أشهر كنتب الكنياء وأشدها أثرا فى 
ونيا . 

الكسء سل اير كثير من 
السك 2507 الرازى. ,الفيلوف 


(؛ ) - الفيزيائيون الملمون 
إولرا عل اس لسرن 
تفوق كه كد ورن” 
أرادوه أداة عملية لتقدير 
الوزن اللوعي للمعادن 
والبائك . محاولاتهم بدأت 
فد 2 للبادن 7السرر | الخلاثة 
خطا خطوات كبيرة فى هنا برزوافي ' 
الميدان . قذر فيه الوزن النوعي الهندنسة 1 
لشمانية عشر عنصرا ومركبا والفلفة ' 
مين الاحجار الكريمة والموسيقى 
والمعادن . الصورة تخطيط والنجمم. 


الطبيب  870(‏ 115 ).وله في الكيمياء اثنا 
در كتايا ترج معظعها الى اللاتينية . من 
أهمها ( سر الاسرار ) . ابتكر بدوره أجهزة 
كيميائية عديدة . منها المعدنى ومنها 


الزجاجي . ووصف أكثر من عشرين منها . مع 
تفاصيل التجارب الكيماوية . اكتشف عددا 
من الحوامض . ممن جاء بعده أبو القاسم 
المجريطيى (ت سنة 0.؛ / ٠١٠١‏ ). كتابه فى 
الكيمياء ف اهم المصادر في تاريخها .وقد 


الا فيما يتصل بالأهداف 
فالكيمياء فللسفية الهدقف 
2 تبك سكري الطظشككك 
الله كدهتا والصيدلة حمل اماغر. 
0200 3لدذلك كان كت اهلك 
ستين العلوم تراثا مشتركا 
كا اللتابلان فنهاا. كاب النرياق 
والرسمهنا المنسوب لجاليتوس مثل لذلك 


هيكلى البعض الالات ات 
| بتكرها البيروني في هذا البيل. 
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أهمهم محمد ( توفي سنة 6م ) 


هيكليى حب وصف الآلة فى صفحته المصورة ( سنة ١0994‏ ) 
اككانم في الكل اعتهر . 


( المخطوط في الفاتيكان ) . 


ترجم الى اللاتينية . وعلي الجلدكي الذي 
عاش فى مصر والشام (ت حوالى سنة 744 / 
+54 ) . قضى الحياة في جمع كتب الكيمياء 
وتفسيرها كما ألف الكثير . جميع هؤلاء 
استغرق لاكسر» معظم جهودهم لكنهم . 
من خلال ذلك . طوروا العمليات الكيماوية , 
وا بتكروا لكين من المخاوما ٠‏ وحسئوا عددا هن 
الصناعات كالخزف والزجاج والصابون 
والعطور واستخدام البارود (7 ) ووطدوا مبدا 
التجربة في هذا العلم . 


علم الحيل 

ورث العرب بين ما ورثوا وترجموا من 
علوم الاوائل مباحث كثيرة في الفيزياء . لعل 
اهمها ٠‏ كتاب (الطبيعة ) لارسطو وكتاب 
الحيل الروحانية لا برن وكتاب هيرون الصغير 
فى الالات الرافعة . منذ القرن الثاني 
استوعبت الثقافة العربية هذا التراث وتجاوزته. 
قاع ارش إلفافة مشهررة ' أنه [كن 
تطبيقات علم الحيل (التكنولوجيا 
الميكانيكية ) الذي يقسمه العرب الى مبحثين 
الاوك 7 2-2 الدتفلك الم الس ,الالاكة 
التى تقوم. بذلك . والثانى في آلات الحركات 
وصنعة الأواني العجيبة . 

في هنا الميدان برز ابناء موسى بن 
5ك ( أوائط القرن الثالك ) . وضعوا فى عله 
الحيل كتابا يحوي مائة تركيب ميكانيكي ٠‏ 
عدرون هنهاً ذات ويمة عملية (6). يدرز امن 
بعدهم رضوان بن محمد الاعاتي الذي كتب 
حوالى سنة 7٠١6‏ كتابا فى ,الساعات . فى 
ذلك إلوفت سنه 7١١‏ ترك لنا ابن الرزار 
الجزري كتابا هاما وصف فيه بعض اعمال 
الميكانيكا والديناميكا التىي قام بها 


اك 
والنوافير والالات المطربة (؟ ). 


توازن السوائل والبصريات 

بحث السوائل ونوازنها وضغطها وتجمع 
مياه الآبار والينا بيع 2 قام به عدد من العلماء 
منهم أ بو الريحان البيروني ( المتوفى سنة 
) الذي كان من أهم بحوثه دراسة قوانين 
الوزن النوعى (4). وبرز عبد الرحمن 
الخازن ( حوالى ٠١‏ د ١66‏ ) مؤلف ميران 
الحكمة في بحوث الضغط الجوي والجاذ بية 
والثقل وغيرهما في الصوت وسرعته . وفي 
المي الك 

!2 من كل ذلك كك العرك ف 
الضوء ٠‏ اشتهر بها الحسن بن الهيثم )١(‏ 
( هده ٠4‏ ) أعظم علماء الاسلام في علم 
ال عل ف لعن انض رساراظا 
أسوان . ألف مائتي كتاب علمي منها كتاب 
( المناظر ) أهم المؤلفات استيفاء لبحوث 
الك فل الخ الكاكت © اكاك 
وضع ابن الهيثم علم البصريات على أسس 
جديدة منظمة استحق معها لقب أبيى 
ا 

لم يات بعد ا بن الهيثم من يوازيه بين 
الدين الشيرازي ( 150( > (51ذ) في مرطد 
مراغة ( فى القرن ١١‏ ( ' هو الذي ناقش آراءه 
فى كتابه ( نهاية الادراك ) . وكان أول من 
ل ل لاه ل 2 
الك لعن ٠‏ ومطة قفن كال الأدديه 
الفارسي ٠١(‏ ) فكتب شرحا هاما على ابن 
الهيثم فى كتاب ( تنقيح المناظر ) . 


. 0 
الفاسف عند السب 
القضح)ي الفال” 


كات القلفة الس المعروك للكلمة 
في | يونيا ( على سواحل آسيا الصغرى ) في 
الدرن الشادس ف - م © ثم كانت امن أهم 
نشاطات الفكر الاغريقى ثم الهلينستي 
المشرقي من بعده . لفظة فلفة ( فيلو 


صوفيا ) يونانية تعنى حب الحكمة . العرب 
١‏ ار" أكلمة بشكية لبعض 


معاني الفلسفة . ١:‏ 

معان من الفهد الاموى تلات تبعضن 
الذكار «الركائل الفلسفية الدخول الى 
الثقافة العربية الناشئة . مع التوسع في ترجمة 
علوم الآوائل في العصر العباسي الأول . دخل 
الى العربية بالتدريج كل تراث الفلسفة 
القديم تقريبا . نقله التراجمة علماء السريان 


(1 )-أ بوالوفاء المبشر بن فاتك والتاريخ. تتلمذ على يد 
الدمثقي ((ت ٠١6‏ ) من قواد الحسن بن الهيثم. كتب 
للالك | دسن االْملن 
الموسوعيي نأ يضاء شارك في الطب 2 كتابه مختارالحكم 
والهيئة والرياضيات والقلفة 


أهل الشام والجزيرة والعراق . كما ساهم في 
ال فلن إن العرضة أعتال 
أفلاطون وأرسطو ( ١‏ ) وفيثاغورث وأفلوطين 
الاسكتدري وغيرهم.. مع كوكبة المصطلحات 
لفق (كدرنات الفشاكل في السطى 


1١‏ الطسه (الاحلان وغيرها . لم 
يترجم هنا التراث بأشكاله الاغريقية الآولى . 
ولكن في الاشكال الأخيرة التي وصلها بعد 
ان تداولته المذاهب والاراء في المشرق أكثر 


من اثنى عشر قرنا . واختلطت فيه الشروح 
بالأفكار . بل نحلت فيه بعض الكتب لغير 
أصحابها ( مثل كتاب الربوبية المنسوب 
لوطو باتك الولو !| | اوه 
مقتطفات من تاسوعات افلوطين والافلاطونية 
الحديثة ) (؛). 


التوفيق بين العقل دالنقل 
لكيه ار لجل الاك التلدي 


أخبار الحكماء الاغريق وأقوالهم 
فى مواضيع قلفية وطبية 


رسمت في القرن 1١‏ في سوريا . 
نجد على غلافها صور عدد من 
هؤلاء الحكماء ومنهم فيثاغورث 


وجالينوس وصولون 


أفلاطون في هذه الفلفة 
|اخلطششت بانستارط م 
والافلاطوية الشركة ٠‏ آم 
صورة أرسطو فبقيت كد 
صحة. واعتبر دوما المعلم 
الأول . كانه ف المنطق 
( قاطيغوراس > المقولات') 
كان أخهر كتب الفلسفة . ويليه 
كتبه في الطبيعيات ٠‏ ويلى 
ذلك كتبه في الخلقيات 


(>)- لم يكن سقراط صاحب 
نظام فللفي . ولا يظهر كذلك 
في الفكر الاسلامي . وانما أخذ 
على أنه حكيم . وصاحب آراء 
في الالهيات والطبيعيات 
والساكة ٠‏ وهخح اظنا ركاضنة 
اضافته الك تراث الحكم . الذي 
تلتقي فيه حكمة الهند وفارس 
بتراث الاغريق . نجده في 
ا لك 
مرسوما . مع تلاميذه بملامج 
اسلامية . يقول القفطي عنه في 
كار الحكناء ٠‏ له ركان 
شريفة وآداب فاضلة وحكم 


(7)- ببب المنطق وقبول مشهورة ومذاهب في الصفات 
الفكرالا سلامى لدأداةعلم وحقيقة قريبة من مناهب فيثاغورث 
كان اسم أرسطو أكثر اسماء وأ بيدقليس . آلا انه له في شان 
الفلاسفةالاغريق تداولا وقبولافي المعاد آراء ضعيفة بعيدة عن 


اللقة الاتلزمة ٠‏ صررة 


محص الفلفة ». 


لطا سن الأوائل . لاله كان جرءارمتها, 


ولان التراجمة كانوا مثل أسلافهم وأخلافهم 


يرتبط الطب والفلك لديهم 


بالكتاء (الفللف . طلا الامر كلك طوال 
التاريخ الاسلامى . فصل العلوم عن الفلفة 
وهي «أم العلوم » انما نم متاخرا جدا في 


١ 
7 ظ و‎ 
ظ‎ 


ٍ القرن السابع عشر . واذا اهتم اصحاب الفلسفة 
في الاسلام باحصاء العلوم وتبويبها . فلانهم 


1 كانوا يرمون الى الدفاع عن العلوم الدخيلة . 


(؛ )- نظرية الفيض . ركن من 
أركان الفلفةالعر بية. لاسيمافي 
شكلها الافلاطوني المحدث الذي 
وضعه الفارا بي وا بن سينا . ترقى 
النظرية الى افلوطين ( :58 م ). 
وتقول انه يصدرعن الواحد سللة 
من العقول ( ٠١‏ ) يحرك كل منها 
فلكا من الأقلاك . أهفها العقل 
الفعال . ومهمته تحريك العالم 
الآرضي واقاضة الصور 
الجوهرية ( ومنها النفس ) على 
05 النوجودات لفق استمعدادها . 
1 والصور العقلية على العقل لدى 


بلوغه مرتبة الاتصال . لهذا 
يدعى ٠‏ بواهب الصور ». 


( 5 )- لم يكن أبو الريحان 
البيروني (82ة -48 ) فيلوفا 
بالتعتى المتعارق . لكنه كآن 
علما من أعلام الفكر العرببي 
الموسوعيى . ومن اهتماماته 
الفلفة بدقائقها وما يتصل بها 
من الفلك2 والرياضيات 
والطب . درس معتقدات الهند 
وقارنها بنظائرها اليونانية في 
اكتابه , تحقيق ها للهند من 


والى ايجاد الصلة بين العلوم النقلية . وبين 
علوم الاوائل ( ومنها الفلسفة ) التى سماها 
العلماء المسلمون بالعلوم 0 العقلية «( الدخيلة 1 
ووضعوها منذ البدء . موضع الشبهة ورفضوها . 
رغم استخدامهم أدواتها الفكرية . الصراع معها 
عد نار نك الفكر الاتلاني كله يتل رجال 
العلوم العقلية الكثير من الجهد للتوفيق بين 
العقل والنقل . واقامة الجسور بين الدين 
والفلفة . كانت هذه القضية من اإكثر هموم 


مفقولة. وتحوق 
مؤلفاته الكثير 
من المقتظطفات 
ا كس 1 
محاورات أفلاطون 
وغيرها, كرس 


2 العقل الغا 
١‏ المقل الرابع 


لفقل الغاكن 
العقل التادى 
المقل السابع 
العقل القامن 
لفقل التاسع 
العقل العاشر 
( أو الفئال) 


الفلاسفة منذ الكندي والفارابىي حتى ابن 
رشد. لكنهم قاسوا في ذلك الكثير . كما 
1 ااانا او فتلوا على الريدقة. 

مع ذلك كله فان النشاط الفلسفي لم 
يتوقف عبر التاريخ الفكري الاسلامي . ظلت 
مختلف المشاكل الفلفية موضوع تاليف 
زرالة. كانت لها أحيانا ,جماعات فكرية 
مثل جماعة ( أخوان الصفا ) التتى ظهرت في 
البصرة أواسط القرن الرابع ه ( سنة “7ه م ) 
ونشرت مجموعة من 1ه رسالة لخصت الفكر 
الفلسفي والعلمي للعصر . كانت متأثرة خاصة 
بالنظريات الفيثاغورثية وتحمل صبغة سياسية 
ادك أه القعانا إل عيلت علا 
الفسفة الاسلامية . بجانب التوفيق بين 
الفلسفة والدين. كانت: المنطق والميتافيزيقيا . 


المنطق «الأخلاق 

يتصدر المنطق لائحة العلوم العقلية 
227 - كما درل فلاشفة العرك © اله 
النظر. الغزالي يسميه معيار العلم . غايته 
تصحيح الاحكام . أهم ذرائعه القياس الذي 
ال رهان أعلى إشكالة . الفارانى كان 
نك ماطف الاشلاء فل أن تطين ابن شيا 
ا راسد : 
الاخلاق . تناولها اوائل الفلاسفة العرب . 
كالفارابي والرازي . كان بين أيديهم 
مجموعة واسعة من الاقوال الحكمية المترجمة 
عن الفارسية والسريانية واليونانية مثل 
« مختار الحكم ومحاسن الكلم » ١(‏ ) للمبشر 
بن فاتك (ت سنة 0م م) وتحمل من 
الناحية الفلفية الطابع السقراطيى (”7) 
والرواقى . ومثل كتاب الاخلاق النيقوماخية 
. مع شروحه لفرفوريوس (ت سنه 


و 


1 0) دكا الاأخلد الك كا سه 
1م ).. توقر الفلاسفة على شرحها وربطها 
بالفكر الاسلامي . أهمل ابن سينا الانتاج 
الاخلاقي ٠‏ ولكن' معاصره حملن بن محمن 
مسكويه (ت سنة 45١‏ ) صاحب ( تهذيب 
الأخلاق ) وغيره كان أعظم فلاسفة الاخلاق 
السلمين . أسسها على قواعد نفسية وأفلاطونية 
متأثرة بأرسطو والرواقيين . ثم كان | بن رشد 
الوحيد بين فلاسفة الاندلس الذى كتب فى 
لخدي لل ا 512 عل الاحلدن 
النتقومادية وملا في تررحتين باللاتيسية ” 


السياسة والالهيات 

أهم من تناول السياسة أو العلم المدني . 
هو الفارا بى الذي الف عذد| هن المؤلفات 
شاه اغزره” |1 41 انك الفاسلة 
« السياسات المدنية » . تأثر بمثالية أفلاطون 
في الجمهورية . وان لم تكن تنطبق على واقع 
الحياة الاسلامية . فلفته السياسية تنظر الى 
المجتمع او الدولة كنموذج مصغر عن العالم 
الأكبر ( الكون ) . فيما.نظرت الى الفرد 
( النفس ) كصورة مصغرة عن ذلك العالم . 
لذلك حاول الفارابي في مدينته تعليل صدور 
الموجودات عن الموجود الآول (الله) 
وارتباطها بعضها ببعض ولاسيما بالانان . 
| بن رشد بعد ذلك وضع شرحا وتلخيصا لجمهورية 
أفلاطون سماه ( جوامع سياسة افلاطون ). 

أما الالهيات ( ها وراء الطبيعة ) : فكانت 
القاسم المشترك بين جميع الفلاسفة . فالكندي 
والفارا بي وا بن سينا والغزالي وا بن رشد جميعا . 
تشكل مواقفهم الميتافيزيقية لب فلفتهم . 
عل ,هنا الكاتت م الفلسفة افك الافكار 
لاف ١١‏ ) 021 شت النكر العو" 
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| لم ( عذر العسب ضع 
الق_إاسفة 


الملامح الأولى للفكر الفلسفي في الاسلام 
ظهرت أواخر القرن الآول الهجري ( مطالع 
م ) نتيجة تدبر القرآن من جهة . والجدل 
مع حملة التراث الفلفي القديم . في ما بين 
النهرين والشام ومصر . من جهة أخرى . 


0 34 


(؟) - اخوان الصفا جماعة أخوان الصا في 5ه رسالة تمثل 


فلفية . موبوعية الثقافة . 


التعقة الدية والتلفية 
ووحدة الفلفة والاسلام ‏ بكثير من العناية وصورت 


هذا بالاضافة الى الجدل المذهبي والسياسي . 
والى ترجمة بعض رسائل الفلسفة . وخاصة 
في المنطق . الى العربية . في تلك الفترة 
المبكرة ظهر « المتكلمون «( في ذات الله 
وصفاته وخلق القران . وفي القدر وفى 
مرتكب الكبيرة . المصائر السيئة التي انتهى 
إل متدرى هل الافكار الدينة نحم عنها 
أمران متبا ينان هما ؛ علم الكلام وفصل علوم 
الفلسفة عن الدين . 


الاسماعيلى حظات الرسائل 


هيا كنات للح 
وجدت في القرن ٠١‏ ولا يعرف 
5 ماقا ألا" بشع تغر .هيم 
سليمان محمد بن معر التي 
الذق كنا بام الجماغة رسائل 


دلت 


خلاصة الفكر العلمي والفلفيى 

٠‏ كانوا يعتبرون 
الرياضيات مفتاحا لأنفع 
المعارف أي لمعرفة النات الي 
هي مقدمة لمعرقة الله . أخنوا 
يتناسخ الارواح وأعلنوا وحدة 


كانت الجماعة في نظامها 
الميتافيزيقي الفيثاغورثي أكثر 
الجماعات الديتية الفلفية 
تامحا في الفكر . وتلتقى 
أفكارها مع فلقة المذهب 


بعض مخطوطاتها . ومن ذلك 
مخطوط الليمائية ‏ في 
اسطنبول ( الذي نرى غلافه ) 
كتب .في بغداد ستة ١748‏ . 


علم الكلام والاعترال 

ظهر علم الكلام للرد بالعقل والمنطق 
على الشبهات والشكوك الجدلية التى تثار في 
مشَائْل الدذين . انه بعكس الفلسفة تتطلق هق 
لكات الفمية الديية الاسلامية لتانيدها 
بالادلة الفقلية . ولكنه ستخدم الفلسفة نفهاً 


لاثبات التوحيد . 


وف الكان " 


وحدوث 


العالم 0 وصفات الله وعدله 08 والنبوة 0 ومشكلة 


لد والاسيان . 


(*)- الشيخ الرئيس 
ليام عل الحن [ين 
سينا ( بخارىف سنة 
٠ة ‏ همدان نة/ء٠‏ ) 
من العقول الموسوعية 
الكبرى في الاسلام. برع 
في الطب والفلفة رغم 


الفلسفة وهوأر بعةأقام 
( المنطق. الطبيعيات. 
الرياضيات.الالهيات ) 
في 8 مجلدا اختصرها 
| بن سينا نفه في مجلد 
( النجاة ) وللكتا بين 
تراجم لاتينية وعبرية 
وسريانية 2 والمانية 
وانكليزية قديمة . 
وشروح . كما به الهام 
الآخر ( القانون ) في 
الطب ( ب ) . أشهر 
ا ا عد 
ارق "زفي القربا 

2 الم أنان 
56 برجم |الق 
اللاتينية منذ القرن 
الناني عشر . والى 
العبرية . طبع أواخر 


القرن الخامى عشر 


كب هنا لفن ل 


الطباعة بحوا 


الفكر الديني الاسلامي كلها . وكان منه 
مذهب الاعتزال الني طور مباحث علم الكلام 
وتوزع فرقا مختلفة قامت على أصول المذهب 
الخمة . العدل . التوحيد . الوعد والوعيد. 
3 بين المنزلتين ٠‏ والامر بالمعروف . 

نتشر الاعتزال خاصة في مطالع القرن التاسع 
د المذهب الرسمي للدولة العباسية آخر 
أيام المامون وفي ايام المعتصم والواثق الذين 
أجبروا الناس على القول بخلق القرآن 


ا 
|| 
ا 
| 
| || 


بل تانكر ابن سنا إلصين 
أيضا. وهناك حتى اليوم 
ترجمات صينية لبعض أعماله 


في الطب . 


اكه 


ظ 


5 اسل تل المناهب واضل 


بن عطاء را ىر 


الهذيل العلاف 


(55 ) وااتراهم ابن الثار النظام (255) 
والجاحظ ( 6ت ). 

غير أن الموجة الاعتزالية اضمحلت 
7 0 سل لكا مذها عقت من بعلاء 
السنة اشهرهم | بو الحسن الاشعري ( توفي سنة 
) الذي وضع مذهب الاشعرية . ونظم علم 
الكلام ٠‏ وفوض الاعتزال 


(4؛ )- مند أواسط القرن الحاذي 
عشر . ازداد التزمت الفكرئ 
الديتي ١‏ وازدادت الحملة على 
القلفة التي كانت قد تبنت 
بين الملمين في الغالب 
الافلاطونية الحديئة . أغد 
الحملات هي التى غتها أبو 
حامد الغزالي (ت منة 3 ). 
هذا النتكلم المتصوف الفذ . 
كان_ذا دهن متوقد واستغلان 
فكري قل أن نجد لهما نظيرا . 
كتب كتاب تهافت الفلاسفة 


لحن 


وان ناهضه 


عرض فيه بالهجوم الشديد 
لميتافيريقيا الافلاطونية 
الحديثة ونظرتها الكونية 


ابن رشد (ت في ا 
هه" ) للرد على الغزالي في 
كان سملة' تهافة 0 . 
جعل همه فيه الدفاع عن 
اسل وتكره لروايام.اين 


٠‏ وبخاصة الحنابلة . تم 


بناء الاشعرية على يد الباقلاني ((ت 

+0 ) ولكن الغزالي كان أقوى معبر عن هذا 
المذهب الذي ساد الفكر السنى بعد تأسيس 
المدارس النظامية . وكان من اكبر انصازه الفخر 
الرازي الفيلوف الطبيب ( توفي سنة 5 ) . 


الفلفة 


لك النليفة الخالطة احتف 


سينا الذي اعتمد عليه الغزالي . 
باساءة فهم ارسطو أو تشويه 
آرائه . لآن ابن سينا في الواقع 
خلط بين مذهبي ارسطو 
وافلاطون تحت تاثير كتاب 
رات التتحول على 
ارسطو . فانحرف تماما على 
يللا الرملة ١‏ .يجانب كنب 
الطب . وضع | بن رشد عشرات 
التصائيف الفلفية والشروح 
لمؤلفات أرسطو بالاضافة الى 
جمهورية افلاطون . وحاول في 


ها اللقل اين 
الحكمة والشريعة من الاتصال . 
أن يثبت ان لا تناقض بينهما 

ركد اكير 
6 العنت نكا أفكازه 
الفلفية , 0 امف 
الاضطهاد وان يكن جانب 54 
أضطهاده سياسيا . احرقت 
مؤلفاته وكتبه وأ بعد عن البلاط 
في قرطبة سنة 144 ثم عفي عته 
بعد سنتين . لكنه توفي بعد 
قليل . اشتهر ابن رشد في 
1 ابا نكره 
الفلسفي وما قدمه من الشروح 
لارعطر (58 شرحا 'ترجمت 
مرتين الى اللاتينية في القرنين 
7 و١‏ )ولهذا لقب بالشارح 

ضاعت بعض كتبه بالعر بية 
ربعت في النصوص اللاتينية 
والعبرانية . نغأت من أفكاره 
مدرسة فلفية في الغرب عرفت 
!الف بع ستطرت حتى القرن 
لذ ودرست في الجامعات 

المصورون الغربيون كانوا 
يصورونه مع فلاسفة الاغريق 
كما في هذا المخطوط اللاتيتي 
من القرن الثالك عغثر حيث 
نجد ابن رشد يتحدث مع 


كردن 


0 إردهارالسطو, كان الْقل 
(إرياضي اتعشر في الاسلام كما لدى أرسطو 
جزءا من الفلسفة . 

تطرفى ‏ (مفطة فلاشنهة الفرك ‏ إلن 
الرياضيات ورأوا في علم العدد - كما لدى 
فيثاغورث ‏ مفتاح جميع المعارف . بحثوا في 
علم المعادن والنبات والحيوان . اهتم كبارهم 
10ل (الخال رالارادء 
كك اله بسر الاخلا. ' كا كن 
يدخل في علم الطبيعة لديهم الظواهر 
شرع اجام لاي 
6ك هله الأجراء ( كما النى 
الما 0 سرام ل 
الهية . كان يتوج هذه البحوث كلها علم 
لا اا 1 ال الى رض 
أمثال الكندي والفارابي بالفلسفة الاولى . 
11 الفلايفة الذين أقاموا من اهذه المواضيع 
هيكل الفلسفة الاسلامية هم : 

- يعقوب بن اسحق الكندي ( 1858 515؟/ 
8 06 الك فلاسفة الاسلام . ك0 لخ 
الترجمة وفي التأليف الفلسفي (578 ربالة ) 
درس مشاكل الالوهية والفلسفة الطبيعية وقوى 
نر 

- أبو نصر محمد بن محمد الفارابي 
(/اه 5‏ 08 / “ام _ 450 ) ويسمونه بالمعلم 
الثاني ( بعد ارسطو ) درس وعاش في بغداد 
٠‏ سنة ومات بدمشق زاهدا . له حوالى 5١‏ 
01 ارامت الكفاء 
اتلك نهر سفن الا لهات والفقه والسط ” 
حال الحم بن أفلاطون وارسطو. 

حم 7 0 كما 
الشيخ الرئيس الطبيب ١(‏ ) . له في الفلسفة 
كتاب الشفاء ١8(‏ هجلدا ) . اختصره في 


نه 


كتتاب النجاة . وضع اساس الاتجاه الافلاطوني 
الذي سيظهر من بعده في المذهب 
الاشراقي . 

الاك حامد محمد الغزالي  1650(‏ ه-ه / 
٠ -‏ ) عاش مناهب الفكر والتصوف 
والفلسفة . ترك من مؤلفاته مكتبة كاملة فى 
العلوم الدينية والفلسفة . منها « تهافت 
لتحي ا 0 1ه 


الفلسفة في الأندلس 
التيار الاشراقي الذي استهله | بن سينا . والذود 
عن الفلفة فى شكلها الارسطي . وأقدم 
فلاسفةه اندلق أبن فشرهة نه 5 59) 
المتأثر بالافكار الغنوصية (العرفانية ) 
والصوفية . والذي وجد الكثير من المقاومة . 
واضطر للفرار الى المشرق فترة . وقد انصرف 
كل من ابن باجة ( محمد بن يحيى ١775‏ ) 
ابن الطمل ( فحن بن ع3 القلك 315 
وماد ) كك مشكلة الاشراق (الحكمة 
المشرقية ) . وبحثا طريى الوصول بالعقل 
وحده الى الله والحقائق الغيبية . كان طالب 
الحقيقة عند ابن باجة هو ( المتوحد ) الذي 
يصبو الى العزلة . ويسعى الى الاتصال بالعقل 
الفعال ؛ وعند | بن الطفيل هو( حي بن يقظان ) 
الذي نشا وحيدا في احدى جزر المحيط الهندي . 
وانتهى الى تمن المقارف) دون مرا ' 
أما أهم فلاسفة الغرب الاسلامي فهو ابن 
رشد ١156(‏ - 758 ) من قرطبة (؛ ). يلقب 
ل العا ١‏ [خصسر لفلسفه ]ر لو 
وحاول التوفيق بين الفلسفة والدين . من 
خلال ابن رشد اخاصة عرف الغرت / مند القرن 
لكف لتر ليختي افك الإسحة . 


يلذ 


لتقف لاسرم 


كلمة التصوف التى اشتقت .. على 
الأرى ١‏ عن لك الحوف دلالة. على ,الزهد 
ظهرت في الكوفة والبصرة . منذ اواسط 
الثاني الهجري (8 م) . لتدل على بعض 
المتزهدين فيها . ما لبثت الكلمة بعد نصف 


قرن . ان اضحت تطلق على جميع المتصوفة 
في العراق مقابل الملامتية . صوفية خراسان . 
ثم انتشرت لتصبح بعد قرن من ذلك علما 
علق كار 2 اه ثيارات الفكر في الاسلام . 
وكانت رد فعل روحي وثورة ضمير على 
المظالم الاجتماعية والتباين بين الدين 
والعمل . 

الافكار الصوفية رغم التقائها في النهاية 
فى نقطة واحدة هي محاولة الاتصال بالله الا 


سيد لاع لحي لوج ابيا ولزن شط هذ تسل سير وو اام عر 


0 
0 ٠ 3 


الافلق زات 01 
ثم ظهرت الحروفية في العهد 
التيمرري مع فضل الله 
الاسترا بادي ( قتل سنة ١6-١‏ ) 
تطورت الصوفية الشيعية من 
بعد وصار لها رموز خاصة 
نجدها على هذه الجادة ( صنع 
ايران القرن ٠‏ ) ومنها جلد 
النمر واناء الكدية والثوب 
المرقع . اناء الكدية المزخرف 
(ب) نقش باية الكرسيى 
لبعض الكبراء (القرن ٠6‏ ) 


١(‏ )- في العهد المغولي . ظهر (5) -, مجي الددين ايو بكر 
ب العدرى عند من ككار محمد لحادمي الطائي 
الشيعة النزاعين الى الصوفية الاندلي . الصوفي المعروف 
الفكرية مثل آل طاووس والبهاء بالشيخ الاكبر ( 258 740 ) 


ولد بالاندلس ولكنه طاف 
المثرق حتى بغداد بعد 5 
حج وتزهد . اختلف لناس في 
عقيدته وكان قدوة القائلين 
بوحدة الوجود وفيض التعدد 
عن الواحد توفي يدمثى. بئلى 
للطان سليم لعثمانيى جامعا 
فوق قبره . له حوإلى ٠٠١‏ كتاب 
وزبالة من أعمهًا الفوحات 


1 َ || || 
حب عسبا هدان الرسمان 


2 القطه لك طاريعة ريصر) وتفاناً 
حسب زمان الصوفي ومكانه ومذهبه وأخلاقه 
لدرجة يصعب معها تعريف التصوف تعريفا 
واحدا واضحا . 


أصول التصوف الاسلامي 

أصوله متعددة ,2 لكن أولها عا هو الذي 
يعود الى الدين نفسه . ظهر في تزهد ابي ذر 
الغفاري . كما ظهر في الحسن البصري ( توفي 


).ومالك بن دينار , جتى را بعة العدوية 
( سنة 400 ) في البصرة . وظهر فى تصوف 
ربيع بن خيثم (ت سنه 181/057 ) وجابر 
بن حجان وعلدك الصرفي ات 0ه 00/ 
5 ) في الكوفة ( وكانوا على التشيع ) . 
ولدى معروف الكرخي ( ( سَنه دم ). هذا 
الاصل يقوم على الزهد العملى والعبادة 
اذا إل سض اك الدرآن : 
ل 01 2 


(؟ )- كان كلام المتصوفة يثير 
عليهم غضب رجال الدين . منذ 
أواخر القرن الثالث كانوا 
يؤذون ويقتلون على الكفر 
على أن الفكر الصوفي الذي 


الفلفي . ولكن 0 العبادة 
والحب لله وكرامات الشيوخ 


جلال الدين الرومي 6240ل 5 
12 الطريقة 
المولوية . رويت عنه كالرقاعي 
والكيلاني وغيرهم ٠‏ كرامات 
منها ما تصوره هذه المثمثمة 


التركية العائبة الى القرن 
السادس عشر ,+ من ركوع 
نه ار تك 
البركة منه 


4 


الل طَلن الشليك. . ,ابزاهيم بن 
أدهم وهو ابن ملك في بلخ (سنة 04 ) 
ل ال سلزاك في كار بتيسايون . .يشر 
لال (الية 11) قضى العمر يخافيًا”:.مالك 
بن دينار قضى ار بعين عاما في البصرة . بلد 
التمر . ولم يتداول تمرة .. 

ل أن تار التقافات فى عضر الترجمة 
أتى الى التصوف بروافد وتأثيرات متنوعة 


كاء فى السلوك أو العطس: 


(؛)- تشكلت حول كبار © 1 
الصوفية فرق بعد فرق من 
ل (كالكتلامة 
والرفاعية ثم المولوية ) لها 


بعضها من الفكر الهندي وافكار وحدة 
لوحو البود بذ وَعَقَائل القيناً . 

وبعضها من المسيحية والرهبنة واللاهوت 
اسان المختلط بالفلسفة : 

نتيا ل القلفة الافلاطونة المحدثة 
التي تقول بالفيض الالهي . 

وبعضها من الفلسفات الغنوصية ( العرفانية 
أو الآدرية ) التى تؤمن بروحانية النفس 
1ك ال رقة الشامةا اهام والكشف . 


( 5.) - كان الشعر احدى وسائل 
التعبير الصوفية . اذا تركنا شعر 
الزهد . كانت رابعة العدوية 
0 الفندن نه 06 ) ول 
الأقطاب فى شمر التصوف 
الذي بلغ قمته لدى | ين الفارض 
( عمر بن علي 16١‏ - القاهرة 
) شاعر المتصوفة وصوفيى 
الشعراء المعاضر لابن عربي 

عاش فكره الصوفي وعبر عنه 
أرق التعبير . كان يأوي الى 
وادي الستضعفين بجبل 
المقطم . حج واعتكف بمكة ٠5‏ 
كلد تقل اخلالها أكثر مره 
الذي شرحه كثيرون . وهو 
مملوء برموز الحب الالهي 

كن يعثق الجمال المظلق 
النتجلي في الوجود . لذلك 
لقب بلطان العاشقين. 
اسلف التانن له كما احتلفواً 


1 
تيدم ٠‏ تفع في كثير من رجال الصوفية 
اسرارها وطرقها في المجاهدة حا لحرن . اكهر قضائده الثائية 
ولها مراتب السلوك والوصول . اشلتة ١‏ عبر ري ف الكبرى التي عرفت بنظم 
ومقامات الرياضة والاحوال . ا ا ال اللوك ,. مسجل فيها حياته 

0 2 عيمسفي 05-5 اصلا ؤم اميا .. سل وردان ارماتم 

استعان بعضها بالماع 0 4 4ت" 1 : و الروحية وعرض هذهبه 
والرفضن . والطبول ٠‏ والاذكاف٠‏ .. راإرل 010001 3 الصوفي . ثم الميمية في الخمرة 
صارت الموسيقى تعين على عد" ( ويقصد بها المعرفة الالهية ) 
التركير وعلى الوقوف في المولوية التي تحاول بالنوران والكاس وغيرها رموزا مجازية مذهبه الفنى في الشعر ينجم 


حضرة الذات الالهية . بعض 
الفرق استعانت بالرقص . ومنها 


مع 


المتصل مع الموسيقى الوصول 
إلى بحالة الوجنا ٠‏ صا المكق 


في رباعيات الخيام والرومي 
1 


مع 


انجاما كاملا مع 
الروحي في وحدة الوجود . 


مدهة 


التصوف الفلسفي 

59 هار للتصوف. بالتدر يج امصطلحاته 
الميتافيزيقية الخاصة المتباينة بين صوفي 
وآخر. تطورت في الوقت نفسه مفاهيمه 
لتأخذ الشكل ا ا 0 
1ف شرا ارالرن اسننا المتائرة بنورها 
بالافلاطونية المحدثة خاصة . منذ القرن 
الرابع / ٠‏ م . كان شيوخ التصوف حيارى 
بين ضروب ثلاثة في تفسير الاتحاد الصوفي 
ل 

اخوان الصفا والفارا بي وابن مسرة يقولون 
بالاتحادية . أي ان الاتحاد يتم بتاليف 
المعانىي تحت تأثير العقل الفعال ( الذي هو 
الفيض الالمي ) 

ابن سينا وابن طفيل وابن سبعين قالوا 
بالوصولية . أي بان النفس تصل بالمجاهدة الى 
موافقة الحق حيث لا تعدد ولا كثرة ولا تفرقة . 

شهاب الدين السهروردي ( الشيخ المقتول 
بحلب سنة ١9١‏ ) وأتباعه ( كالشيرازي سنة 
45 ) قالوا بالاشراق 2 بتجوهر النفس 
وتألق النور الالهى فى اشراقات العقل الفعال . 
ذهله الافكار تفل الها 1 ا 
والافلاطونية . جاء اللسهروردي والشيرازي 
20 خاص لكان إلفاك فنها عل 
الاتصال الاشراقى بالعقل الفعال . وجمعا بين 
الطريقة البحثية (اي طريقة الاستدلال 
الفاش ) و(الطريف الدرقة (أى طرئقة 
المتصوفة ) في مؤلفاتهما . واعتبرا ان للفلسفة 
شري قار حي علد لسري دي كا 
بهرمس ( وهو اخنوخ أو ادريس ) ويمر 
بأفلاطون وارسطو وفيثاغورث وزارادشت . 
وك حرا الآمر بالتتطامي ‏ (400) 
والحلاج (فحل 51572) حبق يبلغ 


ته 


0 نفسنه . شاع .هذا ال الملىء 

لاسرار والغنوصيات في ايرا 

في القرن الثالث 0 التصوف دوره 
الثالث بظهور المدرسة الوجودية أو الوحدتية 
القائلة بوحدة الوجود . كان ابن عربي 
الضوفيالاندلمي,( رت يدش / 1540م ) أول 
طح ها ال 1ك 0 0210 
المخلوقات هو عين وجود الخال . وان ثبوت 
دخا ل على لك عر أرسن 25ت 
وجودها . وهيى تصدر عنه يفيض على مراتب 
خس . وك (لنسن تير الل إلناك اللي 
الجامعة بانتقالها من الكثرة الى الوحدة( ؟ ). 

كبار المتصوفة الذين ظهروا بعد ذلك 
مثل فريد الدين العطار وجلال الدين الرومي 
كانوا على هنا القول بان الله هو الوجود من 
حيث هو كلي لا يقوم بشيء . وهذا الوجود 
هو الذي يفيض بالكائنات المشخصة . كما 
يفيض البحر من تحت الامواج 


الفرق الصوفية 

اعخارا كن القرن الثالت عبر التدر 
التكرف تشكل شقن مرائد . وار كرا 
ونظما صوفية متعددة لكل منها طرائقها في 
مجاهدة النفس . أدى ذلك الى الانحطاط 
التدريجي في الفكر الصوفيى . بتحوله الى 
مجرد طقوس . و بدخول جماعات عامية فيه . 
واساء كثير من أدعياء التصوف سمعته . وأكلوا 
أوقاف الخوانق والآربطة والزوايا التي 
0 

مقابل ذلك .نضيف "ان جانيا كبيرا من 
نشر الاسلام فى غرب افريقيا وآسيا الصغرى 
وفي الهند واندونيسيا انما يعود الى رجال 
الفرق الصوفية . في هذه العهود المتأخرة . 


إلى 


الغ الالسس راي 
المككاارة 


الرقعة الجغرافية للفن الاسلامي شاسعة 
تمتد من اندونيسيا حتى الاندلس ٠‏ بما في 
ذلك الريك الشر به اوقد اإزذهز زمنيا_منذ 
القرن السابع حتى السابع عشر . رغم هذين 
الامتدادين في الزمان والمكان . كان للفن 


5 


7 ١ 


1 


رتلا لكشت (اولة طابعة المميز بين 
فنون الآمم . يظهر هنا الطانع فى جميع 
فاعلياته الفنية . من العمارة وزينتها الى 
الفنون الصغرى المختلفة . وذلك بالرغم من 
تكد الشعوت التى اانتجته. ٠‏ وتنوع احضاراتها 
قد يه ١‏ واختلاف المناجات" والحاجات 
ادكاق التقلادية ١‏ استعار إلفن الاسلامي 
الْقد بد من العناضر من الحضارات. السابقة له . 
اخلاها انه الذى لا انخطئه النظر 


7ل الفي نكت 
حاضرة الدئيا نصمف قرن 
(أواسط القرن التاسع ) هي 
3 الاي واللين 
أطلالها التي هدرت منذ أحد 
عشر قرنا ما تزال تعكس شيئا 
من ماضيها الضخم . اول ما 
كلق لتقا بن سنتي 5د 
417 عن بعض معالمها ظهر فيه 
20 لكر الذي اناه 
المتوكل بين سنتي هاه 855 . 
ويعتبر من أكبر ماجد العالم 
الاسلامي في الللعة (-؟ <*ا 
00ل اشن مه اليوم آلا 
انا > إنة الكارجية ومتدننّه 
الملوية التي كان المؤدن 
يصعدها على الخيل ليصل الى 
القمة التي ترتفع 0ه مترا 
يذكرون انها تستوحي الزقرات 
القديمة في مأ بين النهرين 
١‏ ادن الماذن المتنفصلة عن 
حاف فتلي فونه جام ني 
دقان لأمراء . ومئذنة| 
طولون في مصر جدران 
الجامع نفه من الاجر وترتفع ٠١‏ 
أمتار لهذا كانت سميكة 
(779 م) وتدعمها ابراج 
متديرة . في الزوايا اربعة 
| براج ضخمة ( بقطر ,1م ( 


سس 


أبدا ولفته التعبيرية المميزة . 


العمارة الأموية 

أهم ما في العمارة الاسلامية قبل العصر 
الاموي ناحية واحدة هى مخطط المسجد. 
مسجد الرسول هو الذي حدد معماريا ودينيا 
الخصائض الانانية لمسجد المستقيل 2 في 
0 الراسقة لاجتماع المصلين والمكان 
إلطْلل لوقايتهم ,_واستقبال الكعبة _للصلاة, 


ومكان المنبر . المساجد في عهد الرسالة 
والعهد الراشد كانت مسطه الثناء درن 
حرف إل الامرى الذى إن الث درا 
رفها أثار الخشارات القدحة الممفه 
رالثاز يلكات الفرنة . كاف إلى السك 
التزيين . والبرج المرتفع للاذان ( مما كان 
كنا للكدة )” 

أهم. المساجد التى بتاها الأمويون هو 
الحاف الادرى فى دشكى أمر كانه الوك 


( ؟ ) لم يبدالفاطميون الاهتمام 
نفه الذي كان يوليه الأغالبة 
قبلهم لبعض المواقع الدفاعية مثل 
المنستير التي يقوم فيها ( حتى 
.. اليوم )رباط دفاعي متين. ومغل 
- سوسةالتي نرى مخطط رياطها. 
بني هذا الرباط سنة 44م 0م 
وفيه الكثير من التأثير البيزنطي 
ومن ملامح قصور الامويين في 
الشام . لآنه قام في مناطق الدفاع 
البيزنطي القديمة . تقوم في 
أركانهالآر بغةأر بعةأ براج ضخمة 
اسطوائية يرتفع واحد منهاليتحول 
الى مئذنة وبرج مراقبة معا . 


(+)- بدأ بناء جامع الحاكم 
بأمر الله ( 447 ٠٠٠١‏ ) في عهد 
العزيز الفاطمي سنة ١6؟‏ وانتهى 
في عهد | بنه الحاكم سنة ٠٠١١‏ 
هو ثالث الماجد الفاطمية 
الهامة ( مع الازهر - والأقمر 
الذي بني في عهد الآمر سنة 
9" ) . عمارته متأثرة بالجامع 
الطولوني العباسي في المخطط 
ودعاك الأجر . أقيمت المذنتان 
في ركنيه الأماميين كلا براج ٠‏ 
التجديد المعماري فيه هو 
مدخل الواجهة الرئيسية التى 
تبرز ١‏ أمنار تقليدا لجامع 
التهداية في تونق" 


ع1 


ان عد الملك 0 16): ف انها 
مجد الرسول في المدينة بعد ان زاد كثيرا 
5 شه ) كنا بشن الكج الافصى 2 لم 
يدخل الأمويون على المسجد فكرة المثذنة 


ولكن أدخلوا أيضا ثلاثة عناصر معمارية 


جديدة أو متطورة هي المحراب المجوف . 
والمنبر المرتفع والمقصورة بجانب المحراب . 
البناء الديني الفرد الذي يناه الامويون 


(4 )- غابة الاعسة التي تملا 
مجد قرطبة تريد على ٠١‏ 


عمود وعضادة عدا !! زدوج منها 


منخفضة القوف . المهندسون 
أوجدوا حلولا رائعة لاستخدامها 
في الجامع المرتقع القف جدا 
وللجفاظ على رشاقة المبنى 
اتساج أعايوا الاعندة يعضها 
فوق بعض وربطوا بينها تارة 
بأقواس مزدوجة أحدها فوق 
الآخر (! ) وتارة أخرى جعلوا 
هله الاقوانسى (ب) تلتقي 
وتفترق فى مجموعة من 


كران الطقيرة المفرغة؟ 
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([5) - بالرغم..من أن عناصر 
التوريق والتزيين الهندسي 
والكتابي والتباتي قد سيطرت 
على الجدران في العمارة 
الأسلامية وخاصة متها الديتية , 
الا أن الرسم الجداري ظل أيضا 
موجودا وبخاصة في الآ بنية 
ادكه . ترق ذلك اكة كر 
الأخبار المروية لآن معظم هذه 
العمائر قد اندثر . كما تعرقه في 
الأطَلال الناقة مثل سامراء 
و بعض بيوت القاهرة وفي قصر 
الحمراء . أقدم هذه الرسوم 
الجدارية الباقية مأ رسم في قصير 
عه ا لسرا الاموى 
الصحراوي قبيل أواسط القرن 2 


ولم يبن مثله في الاسلام هو قبة الصخرة في 
القدس . بناها عبد الملك بن مروان ( 588 - 
5 ) . انتهت سنة ؟لا ه/ 5655م . 

8 كن بقاط امون فى الأآبنية 
المدنية اقل منه في الا بنية الدينية . اندثرت 
قصورهم في دمشق لكن اثار بعضها كشفت 
فى القدس سنة 147 لصيقة بالاقصى . على 
!4 كائرا لكر ميلا لسكتى البادلة ...وقد 
أحصي لهم فيها ثلاثون قصرا تقريبا (ه ) عدا 


مدينة عين جر في البقاع بالشام . : 
يظهر في العمارة الاموية ازدواج التاثير 
البيزنطي ‏ الساساني سواء في الهندسة او .في 
11 كن انها ابيا خلا لاسلوبة 
معماري جديد لم يأخذ بعد شخصيته النهائية 


متارس القن الاعلابي 7 


العمارة العباسية 

انتقل مركز الدولة في العصر العباسي الى 
العراق وبخاصة الى بغداد التي بدا بناؤها 
2 2 المطقة الهلة) حملت ماله 
البناء من اللبن والاجر بدلا من الحجارة 
( كما فى الشام ) . وكان الايوان من تقاليد 
إلقارة فب السطعة [ على مثلا انوا 
كسرى ) فدخل استخدام الايوان على البناء 
العباسي . لم يكن الخلفاء العباسيون يألفون 
البادية . لذلك كانت قصورهم كلها ضمن 
المدن التى بنوها . لم يبق من آثارهم في 
بغداد العباسية الا القليل جدا . ومنها المدرسة 
الستنصرية . عمرانهم الباقىي يظهر في 
سامراء ١(‏ ) . التي اتخذها العباسيون حاضرة 
لهم حوالى نصف قرن . 

نموذج العمارة الدينية فيها نراه في 
المسحد الجامع الذي بناه المتوكل (445 - 
*5 ) وفى مسجد ابي دلف . يتميز المسجد 
الجامع بين ماجد العالم الاسلامي كلها 
بمئذنته الملوية وسعته الكبرى . وزخارفه من 
الاجر . قلده ابن طولون بجامعه المعروف 
ف در 7ه 5)- أنا الاغالته في 
افريقيا فقد توجهت عناية ثلاثة منهم الى 
السجد الكبير في القيروان التى بنى سنه 
61 وتوسع حرمه مرتين على حساب الصحن 
الذي ظل مع ذلك واسعا يشغل ثلثى العمق 


هت 


الكلى البالغ 06 

العمازة االعياسة القلانية المثائرة بنظاء 
الايوان الواسع المقبب تظهر في أطلال قصور 
جامراء ‏ والستركانة كنا الل ف يا 
الاخيضر الذي يشكل مخططه حلقة الاتصال 
بين العمارة الاموية والعباسية . أما قصور 
الطولونيين فلم يبق منها شيء يذكر . 


العمارة الفاطمية والأندلسية 

لم تكن الخلافتان الفاطمية والاموية في 
الاندلس أقل نغاطا من الخلافة العباسية فى 
الجهد المعماري . كان البناء الضخم جزءا من 
سح الأاة + حم روطال النالمورن اللى كك 
افريقيا . بنوا لانفسهم مدينة المهدية حصنا 
وقصورا وميناء ١(‏ ). حين انتقلوا الى مصر 
بنوا القاهرة . لم تكن مدينة للناس . ولكن 
مجموعة قصور للخليفة واهله . لحقتها بعد 
ذلك 121 00 الششاحة الصحنه - إهنها 
الجامع الازهر ( تم بناوّه سنة 476 ) الذي 
اجتمعت فيه خصائص العمارة الافريقية مع 
العمارة الطولونية (5 ) . عمارة الفاطميين 
الحدية ل 'لى مها إلا يعدن انيه في 
المهدية والقاهرة . البقايا الاثرية تكشف تطور 
التزيين البنائي فيها الى ما عرف بالفن الفاطمي. 

ف الاندلش ارون الايشة اليش كان 
مسجد قرطبة الكبير (4). أرسى عبد 
رن الأول الدالكل شه 6 أضاسة كل 
نسقى الجامع الآموي تسق وبمقا بيس 
كبيرة . بذل الامراء ثم الخلفاء الامويون حتى 
سنة 487 الكثير من عنايتهم فى توسعته 
المتكررة زفي اعناء رحرفتة ‏ أما فى البتاء 
المدني فكانت مدينة الزهراء (القرن ٠‏ ) 
نموذج القصور الاموية في الاندلس . 


في 


افرالاس كي 


2 والمتزين 


ين أه ما تكثفا عله يقانا القصور 
الاموية في الشام . والعباسية فى سامراء . هو 


ارين 


الجدارية 
والزخارف البارزة من الجص , 


التلرئة 06 
اندم ظهور 


الى الف ( أن لت كبالارابسك) : 


1 رو 
لان 
”9 0 


خخ © 605 هن ه صم نت 4ه د 
.0 


١(‏ )- المصورون الفاطميون هم 
الذين رسموا هذه الضور (أ) 
و( ب )في كلية بالاتين فى 
بالرمو ( صقلية ) بين 32 
٠‏ الله بوشن الثاي 
النورماندي استدعاهم لتزويقها 
بالمقرنصات ورسموها بطابع 
أسلامي . صوروا الملك بشكل 
الخليفة .في (1). مقطت 
صقلية بيد النورمان سنة ٠50‏ 


ععا 


ري 


هجون 


1 6066 66 ١ 


اي 


1ل 
2 حتت جهجه هه 1 
كه 7 


24 ِ 
3 خم مه 


0 ووويج 500 


> 


١ ام‎ 6006 2626 


7” 


شاد 


انها تسجل وجود التصوير بشكل مبكر في 
0 رتسل اشن الوقت انقسه تكثيف 
الفاعلية الفنية تدريجيا وتوجيهها لدى الفنان 
اكد إلى القمل الرخرفي! ٠‏ أكثر من 
التصوير الواقعي للاحياء . لم يكن السبب فى 
هذا الاتجاه تحريما دينيا فى الشرع . ولكنه 
نوع من التحرج شاع تحت تاثير المحدثين 
والفقهاء الذين سيطروا على الفكر . بين 
الفَرندن التاسع والثاني ا 


اح ف 


(1)- منذ عهد مبكر رفضت 
ل كاه ادكه إن 


تبقى عارية . وصارت تفثشى 
بالتزيين ( من الفيفاء 
والصور ) أسعم هذا العصر 


المعمارق يتوطد ويتعقد مع 
العصور حتى اتتهى في المشرق 
الى التغشية الكاملة بالقاشاني 
وبالتزييتات الكتابية 
واليندسية فل الاجر وانتهئ 
240 لذن إلى 
التقوش الجصية الملونة بالحمرة 
والصفرة والذهب والتى يختلط 
فيها الخط السخي بالكوفي 
والرسم الهندسي ىْ 
النباتي المحور . اندثرت صناعة 


استنتجوا من بعض القرائن عدم حب التصوير . 
07 اد لتقن الذي هع رت الكانسات 
0 إلذى كانت قله الحعارات الويية. 
وتقبله الكنائس المسيحية . اعتبروا ان من 
ا لما 177 نهار أقضاءا العو والتماتكل 
2 الشس والحاة العامة ' وهكنا انكمش 
الرسم . وان لم يمت ابدا . وتحولت وجهة 
لمعه إلاولق من رسمات»الفنالأسلامي ا 


التزيين المعماري (التزويق والتوريق) 

عملية التزيين كانت أساسية في العمارة 
الاسلامية . سواء منها الدينية ( ؟ ) والمدنية . 
زخارف قبة الصخرة ( وعناصرها من النبات 
وشجر النخيل والفاكهة من العنب والرمان ) 
هي أول وأقدم محاولة للزخرف المعماري . 
التسافك فى االرك لمتشا كان كدر ون 
الجامع الاموي حيث تظهر المناظر الطبيعية 
عن ها رشك ومتازل لكالفضرر آنا 92 


سه 


6 


7 


الفسيفاء (]أ) تدريجيا بعد 
العصر الآموي . سيطرت بدلا 
منها الزخارف الجصية التي 
تنقش بالقوالب في سامراء 
(ت) . وبرعان ما أخذ 
التور يق (الآرابك ( يكتح 
الجدران كلها وبخاصة في 


الآابنية الدينية . عناصر التوريق 
من الزهور الى الغصن النباتي 
النحور الى الزخرفة والذي 
يقبل ان يشتبك فيه الحيوان 
والانان كما في (ب) من 
الخثب الفاطمي المحفور في 
القرن الحادي عشر . تلتقي كلها 


مع الكتابة في انجام فني 
متكامل رغم التباين بينها . من 
الرقش والتوريق المعقد المتعدد 
العناصر . سوف ييطر بعد 
ذلك في المشرق والمغرب . 
تنش الجدران علا نيرك فيها 
ماحة خالية حتى اضحى ذلك 


من أهم مميزات الفن الاسلامي 
شمل ذلك الآابنية المدنية 
(لكقصرر الخسات) | تك 
الدينية ( كمدارس المغرب ) 
والاشرحة أو الثلة المساحة 
التي اسطر اعلها التاكاي 
خاصة في ايران 


2/ 


من الصور الادمية والحيوانية . فقد ظهرت هذه 
ان التصر الامونة “الا في لوجات 
الفسيفاء فقط ولكن بشكل رسوم جدارية 
تصور مناظر الصيد والاستحمام والرقص 
والموسيقى وبعض الحرف . كما في قصير 
عمرة وقصر الحير الغربى وخربة المفجر 
([7) . كما نجد النحت فى تماثيل ادمية 


طفناعاراية 


انشك [الحوانية > في 


لحي الإتاررة بالجص «وعلى “اننا تلاجظ 


( ع )- قصر المفجر ( الذي بثاه 
الوليد الثاني الأموي حوالى سئة 
5 آخار هلين إن 
يبق في مخططه الضخم وفى 


والعبالية ايصا . حتى قصر 


والتعقيد . ألاليبه الزخرفية 
وكوانة الخصلة ١الملونة‏ ” 
أل ال (1 ) لراقضة وجدت فى 
أطلال القضر . وآما (ب )] فهو 
قطعة من حاجز ( درا بزين ) 
مؤلف من طبقتين من الاعمدة 
التوائم الصغيرة يقوم حول باحة 


أ 
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والمخطوطات . ظهرت ثمار 
هذا التطور متأخرة منذ القرن ؛١‏ 
فى مدارس تصوير أاسلامية 
واضحة المغالم على أيدي 
المصورين ( المزوقين ) من 
بغداد ودمشق والقاهرة 

وبرزت فيما بعد ايران 


هله عدار برف 
محاكاة الطبيعة ٠‏ وعدم 
(أمدان اللسطنة 
وكان 5-0 المهنة ( لاسيما لدى 


الواسطي ) اعطاء الصورة مركرًا 


الت لطيو لاك التريان الهتددى والتباتي 
المطور عن رسم النبات الحى ' . مطالع 
التوريق (الارايسك ) بدات منذ العهد الانوي 
وان كانت مقتبسة في ,الأصل .عن النقوش 
القديمة في ا كدو الك ار 


التزيين العباسي والفاطمي 
في العصر العباسي . يغيب تماما عن 
ترسك الد كه عضر المناظطر ‏ الطنيعية 


يمر بكز شخوص اللي كبرت 


النقاط الأماكة من المشهد 


والنباتية . وتبدأ الفسيفاء في الغياب ايضا 
حتى في الشام وفي افريقيا . ويزداد بوضوح 
العنصر التزييني الهندسي والنباتي حفرا في 
اك ان نالحد التحرج الذي" اقصئ 
الصورة والتمثال عن المسجد منذ العصر 
الأموي . ازداد مع سيطرة التخريج الفقهى 
ف القرنين التاسع والعاشر - كما إنه انس 
جزئيا على المباني المدنية وان لم يمنع عنها 
الكل - إن المصر في شاماء 
ما تزال اطلالها تحمل بقايا الصور ذات 
الموضوعات الادمية . صور جدارية ممائلة 
كشفت في حفريات نيسا بور . كما كشفت 
في اماكن مختلفة . وفي القصور الغزنوية . 
وجدت بعض التماثيل ايضا . ولكن بشكل 
محدود . التزيين بالجص المنقوش والزخارف 
النباتية والهندسية أخذ يسيطر . بل أخذ ايضا 
يبتلع الرسوم الحية . اندمج رسم الاحياء من 
نبات وحيوان خاصة وانسان ضمن هنا 
التريين بالتدريج . وتحورت الاحياء فيه الى 
مكل ترفح إن اف 116ل قات 
في مراحله المتأخرة . هو تغشية وجوه 
الجدران كلها بالزخارف الهندسية المكرورة 
بواسطة القوالب . هذا الاسلوب هو الذي 
سيطر من بعده على التزيين المعماري 
الاسلامي ووطد قواعد « التوريق » او الرقش ٠‏ 
وبخاصة أيام العهد الفاطمي . في مصر . وفي 
الفعمار الاندلسي والمغر بي اللاحق . 

ع إن اداكله القديه كانت كفا كا 
تخرج على هنذا الاسلوب « التجريدي » من 
للك إل الكاد بالنشار الديي ١‏ كانت 
تستخدم التزويق بدل التوريق أو معه . سواء في 
عمارة العصور العباسية التالية أو فى مصر 
الفاطمية او في الاندلس . ٠‏ المزوقون » وهم 


الرسامون - حست المصظاح الاسلامي ‏ كانوا 
آخر من يدخل للقصور والحمامات لتزيينها 
بالرسوم . ذكرت اخبار عن مصور العراق : 
القصير وزميله ابن عزيز مصور مصر ( اواسط 
القرن الحادي عشر). ووجدت تصاوير 
جدارية في بقايا الا بنية الفاطمية في القاهرة 
وفيها صور شراب ورقص ئ الزخارف النباتية 
والطيور . هذا اذا لم نذكر الرسوم التي صورها 
المسلمون في الكنائس والقصور النورمندية 
فى صقلية )١(‏ واستمدت عناصرها من 
ار ل ا امد 0 
يكترثوا . خارج البناء الديني ٠‏ بالحرج 
الشائع من الرسوم الادمية . واستخدموها في 
التزويق منذ عهدهم الأول في المهدية ( حيث 
وجدت صور لامير في يده كاس وأمامه عازفة 
م ا 
الفنانون في العصور العباسية المتاخرة لم 
يهجروا الرسم . حين انقطع التصوير في 
الا بنية انصرفوا الى رسم المخطوطات . وا بدعوا 
كزين لك اام و 1 


التزيين بالخط 

منذ القرن الرابع خاصة . بدأ يدخل على 
لفرويو التصازى اللتاوت صمن القع / 
الخط العربي بأنواعه . وبخاصة الكوفي منه . 
كان عنصرا سهل الاندماج في التزيين . ويظهر 
أنه دخل اول ما دخل على تزيين المسجد 
بآيات قرآنية . ما لبث هذا العنصر ان انتشر 
وصار في كثير من العمائر . وخاصة منذ العصر 
الاككتمو الإرند لك وم براقت اك درفي 
في الوقت نفسه ظهر أيام الفاطميين استخدام 
المقرنصات كاسلوب معماري يخلق من لقاء 
القبة مع زاويتي الجدار مجالا فنيا . 


كت 


. الفنون الاساسية ( العمارة والرسم ) من تجاوب 
الفنلات الاسلاسية , كذلك جرف فى 
الفنون التطبيقية ذلك التجاوب نفسه . رغم 
<<< د رادها , وتعلد (اساليبها #التقليدية 
السابقة . واختلاف أنواعها . وبهذا الشكل 
ظهرت الفنون الاسلامية الصغرى . 
3 3 ملك ين المهد الاموئ إلا ريمض القطع 
الفنية نلمح فيها جميعا مطالع الفن الاسلامي 
41 ما من المصر الثالية : فثمة العدين 


١(‏ )مد القرن التاسع صارت 
كتابة المصحف وتزيينه فنا 
ل الاطرسة 0 ال 
تزده القرون الا رقيا وتطورا 
وتنوعا . الصفحة من مصحف 
خاص بالسلطان بايزيد . من 
سلاطين آل عثمان  1440(‏ 
كلدل ) . وهي الصفحة الثانية من 
سورة مريم . استخدم الخطاط 
٠‏ في الكتابة عدة أنواع من الخط 
العربي . النص القرآني نفه 
كتب بخط قديم هو الطراز 
المحققى. قواعده وضهها 
كلد إل كب العير حتيد 
الله( القرن الادس عشر م / 
٠‏ ه). بين الطور ترجمة 
للايات بالفارسية المكتوبة 
بخط النسخ وهو (حرف 
اا )ال السورة كتب 
بالخط إلكري المدن ولكنه 
يتخدم حتى الان بمثابة 
0ت مسحت عل مخرعة 
عملية التذهيب يتبعها التجليد . 
كان المصحف يحفظ أولا بين 
٠‏ لوحين من الختب المزين . ثم 
اتدل به الجلد . تميزت 
التجِليد مد القرن الثاني 
؛ فى المغرب . 


من النماذج واللقى الاثرية التي تسمح 
بالحديث عن عدد من الفنون . 


النسيج والزجاجيات 

كانت تلعف مهلكا معرونا مل 
لك الى ١‏ 7الطكار الملكقة 
بالبلاط (؟) كانت تنسج هذه الملابس 
اله لكا لا ملك إلا قطمة وآحلة 
1 اد الامركن / بينما نملك هده 


1 


قطعة تحمل أسماء الخلفاء العباسيين. وعليها 
كتابات كوفية بشكل اشرطة طويلة مذهبة او 
ملونة تبرز فوق النسيج الحريري أو الكتاني . 
00 لق قن اا افد 
كانت دور الطراز ومصانع بعض المدن في 
مصر مثل تنيس ودمياط تنتج الانواع الفاخرة 
المشهورة من النسيج الذي يصدر الى أنحاء 
العالم . التراث القبطي القديم في هنذا المجال 
كان وراء ذلك . لكن ما بقي من نسيج العهد 


(1)- قطعة حرير صنع « دور 
الطراز » بمصر ( القرن ٠‏ ) 
اشتهرت مصر بنسيج الكتان 
والحرير بخيوط الذهب 
( متحف برلين ). 


(؟)-الخزف العباسي مجموعتان؛ 
ذو لون أزرق أو أخضررائق. وذو 
بريق ذهبي (1. ب ) من هذا 
النوع ( القرن ).الدورق(ت ) 
صتع الاندلى (القرن '05. 


الذفبٍ نادرة جنا . الدورق 
( ب ) بويهي ( القرن ١‏ ) أما 
اك نض قر ارك 
بالفضة صنع خراسان القرن ؟٠‏ . 


ْ 19 - الأولئى العامة من 


لف 


القاطمي هو أقل نسبيا مما بقي من العهد أما الزجاجيات ؛ فقبل الاسلام بكثير 


العباسي . وهو يتميز بدقة الرسم . وانسجام كانت سوريا اخاصة مشهورة بين بلاد 
000000 الاهب 0 ورسم ١‏ المشرت. يصنع الأوانيى الزجاجية الراقية . عثر 
ا 0 رف الاتزلى ٠‏ في اطلال سامراء على عدد.وفير من قوارير 
كانت من اكثر مصانع النسيج نشاطا بين العطر والمصابيح والطاسات والاكواب 
القرن التاسع والثانى عشر . ينسج الحرير فيها المتنوعة في التقنية واللون . وهي من الزجاج 
مصنع . وثمة نقاب من الكتان المطرز المقولب . والمنقوش بالسكين . أو بزخرفة 
ا 00 إس هنا لاني 22 الفيناء .أو الملون كليا.. او المكفت بعجائن 
زكلاة _ وذما ). شفافة متعددة الالوان . في العهد الفاطمي راج 


([) - في الفترة الاموية وتفريعات أوراق العنب. من 
والعباسية الاولى كانت نماذجها هنا الاب الخشبي من 
وكات اذا عتاصر ناته المتجد الى (اواخترا 
وواقعية كالمراوح النخلية القرن 8). بعد ذلك تختفيى 


أ 
ا 
٠‏ 


+ 


الزجاج وراحت صناعته وتطورت : لدينا من 
هذا العهد اكواب وأقداح ومصابيح (1) 
وقوارير عطرية مقولبة او بطريقة النفخ 
مزيئة بالنقوش او الصور الحيوانية أو الزجاج 
المبروم . واختصت بعض المصانع المصرية 
1ط السكسريه بالبلور الصخري 
( الكريستال ) وثمة منه فى بعض كنائس 
اوروبا ومتاحف العالم ٠‏ كوبا . تعود الى 
1ك وعنها المانا بعض الخلا 
القاظلميك. 


الخزف والحفر 

كان لصناعة الخزف دوما تقاليدها فى 
الشخاطى الت فحها المسلمون وقذا كقرك 
التنقيبات في سامراء وفي نيسا بور عن شأن 
هذين المركزين في تطور وصنع الخزف ٠‏ 
الذي عرف بعد ذلك في القرنين التاسع 
والعاشر ‏ اشساليب جديدة فى تقنية الصناعة ٠‏ 
فا 1 الرخارف بحت الطلاء . قلْدوا يَذلك 
البورسلين الصينى ( من عهد أسرة تانغ 
6 - 4:8 ) لدرجة صار يصعب معها التمييز 
بينه و بين الصنع المحلى . كان الا بتكار الهام 
الذي اهتدى اليه الخزافون السلمون في 
العراق هو اكاب الاناء الخزفى بريقا معدنيا 
مختلف الالوان ( من الأحمر النحاسي الى 
الاصفر الضارب الى الخضرة ) (؟ ) انتشر هذا 
إلا بتكار في العال الاسلاميى بسرعة . وثمة 
نفاذج كثيرة منه . صنعت ما بين ائران 
والاندلس . اضيف الى ذلك فيما بعد . تلوين 
العناصر الزخرفية وتنوعها ٠‏ بين نباتية 
وحيوانية لخم : 0 اسلوب البريق 
المعدني نفسه فى صنع البلاط الخزفي لكسوة 
الجدران . وجدت نماذجه في قصور سامراء 


م 


وفي محراب نت جامع القيروان وفي اطلال مدينة 
الزهراء التي عثر فيها على أقدم أنواع الخزف في 
الاندلس ٠‏ على ان الخرافين المصر بين هم الذين 
اعو أي كات 0 ارين 
المعدني وامتلكوا سر 

أما حفر ب 1 فقد وجد منذ 
العصر الاموي ",اسان قات اناه 
للاسلام . ولكنه سرعان ما تحول . على 
الخشب خاصة , الى تزيينات متفقة مع الذوق 
الاسلامي الجديد. فى العصر الفاطمي كان 
التطور المميز في تحوير التزيينات النباتية 
والهندسية ٠.‏ وبرعت مصر والاتدلس »حفر 
العاج . وثمة قطع أثرية كثيرة من صنع البلدين . 


التذهيب والمعدنيات : 
كما دخل الخط مع الاية القرآنية في 
اس إلناء الدشي الاسلدمي فد دحل 
ايضا على مخطوطات القرآن لتزيينها 
وتحلية صفحاتها الاولى والاخيرة خاصة مع 
عناوين السور بالكتابة والتزيين المذهب . 
ذلك 20 الفس اننا الارل رحاركة 
المصاحف الباقية من القرن التاسع متاثرة 
باساليب الفنين الساساني والسرياني . تجاوز 
التذهيت والرقش المصاحف اخانا النظهر علن 
لكي الى كان اطاط 0 
الذي يكتب . ثم تأتى مهمة الرقش 
والتذهيب. على يده أو يد غيره ٠‏ لتملا 
الشافاك خرل الا 
نمادج الأعمال الفنية الاخرى. من الادوات 
النحاسية والبرونز ( ؛ ) ومن الحلى المختلفة 
وأدوات الزينة والجواهر الكريمة كثيرة ٠‏ 
ولكن روحا واحدة تشيع فيها ولا يخطىء 
الناظر فين ارده لال العن الاسلاي . 
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ارسيو العرسضية 


موسيقى العرب في 


الْجاهلية غامصة 


المعالم . لكنا نعرف عن وحود « القينات » 
المغنيات وبعض الالات الموسيقية كالبربط 
والطبل والبوق والمزهر والدف والمزمار . وعن 
الحداء أمام الابل . والتهليل . وانشاد الشعر . 


-)١(‏ آلات الموسيقى العريية 
تفوق الحصر . فالالات الوترية 
أسرة كبيرة كاملة . وآلات التفخ 
الخشبية أسرة أخَرى ليست أفل 
عددا وتنوعا . وآلات الضرب 
أسرة ثالثة . والآلات النحاسية 
أسرة رابعة ٠‏ هن مخترعيى 
الآلات العرب:: الفارابى ( سنة 
مه ) الني ابتكر القانون . 
والزنام ( في عصر الرشيد) 
مبتكر آلة نفخ باسمه . وزلزل 
لَنْي اخترع. الغود. المغروف 
بالشيوط والذي حل محل العود 
الفارسي القديم . زرياب الذي 
اخل ري ماما إلى الموة' 
هذا إلى الحكم الثاني أخير 


ليف 


الاندلى ( المتوفى سنة اه ) 
والبياسي (إلقرن «) الذي 
أدخل التحينات على الازغن 

والارمري التي اخترع آلتين 
وتريتين هما النزهة والشرفة 

هذا الصحن الخزفي ( ضنع فى 
مصر في الفرن الحادي عشر ). 
استخدم لتزيينه صورة عازف 
على العود . ( محفوظ في 
المنتحف الاسلامي بالفاهرة ) . 
اكاك الالات الترسعية أيَما 
جزءا من عدة الحرب . ومتمما 
لابهة الحكام . موكب العزيز 


الفاطبي مثلا للحرب كان 
يتقدمه فرقة عسكرية فيها ١.ه‏ 
طبل وه بوق . 


وكان لاظراف الجزيرة فى اليمن والشام 
والعراق موسيقى وغناء . وكان لها اتصال 
(لترل (إلقاء اللى السَاساسِين والروم 
وبالاناشيد الكنسية البيزنطية . 

بعد الاسلام وهدوء الفتح وجدت في 
المدينة . ومن حولها فى الطائف ووادي 
العقيق وخيبر ووادي القرى . أجواء من الرفاه 
اجتذ بت عددا من المغنين والقيان . وأوجدت 
ا ناك والاوسنن ليها حتى 


(7)- كانت الموسيقى والغناء 
جِرْءًا من حياة الخاصة . لهذا 
كثر على الانية الارستقراطية 
تزيينها بالرسوم الموسيقية 
1 مع استعمالها . هذا 
الطاس من القضة (أ ).صنع في 
لتك البونفيا ١‏ في الفرن 
العاشر . ويحمل في الرسوم 
اليا نفننا عليه , تقاليد 
الصناعة الاسانية . ونرق عليه 
حفلة موسيقى ورقص فيها 
الضارب على العود والراقصة 
والنافخ بالمزامير في الزق 
والعازف بالنايي ( ب )( الطاس 
موجود في متحف طهران ) 


ل (أنهاتالقرى هي أصل الغناء ومعدنه» . 


ظهور الموسيقى العربية وتطورها 
كان هن الذين وردوا المدينة اول 
موسيقييى العرب الكبار سعيد بن مسجح 


الفيثاغورني ذي لصوا نكا السعة الني ظل 
|| 

مانن !ليم 0 0 
بغداد ( سنة ١58‏ ). 


تأيدت هذه د العصر العباسى 


الأول إلا تر هن ك0 | لتوسيقى اليودانية.. 


( توفى سنة 7٠١‏ ). كانت الموسيقى العربية برز في تلك الفترة الموسيقى الثانى ف 
الاولى سامية التقاليد . لكن ابن مسجح أدخل التاريخ العربي اسحق ال ( اكلا مهم 
نظرية موسيقية جديدة امتزج فيها التراث 
الموسيقي 


الهلال الخصيب 


ئيس المغنين في بلاط الرشيد والمامون 
اسل الذي مزج بين النظريات 


المتافره ويرك 4 


4 


عضر سكين رين سماسنصور ويغكره نكرب رار 0 


«لاستص نان سس تع الاك ارسزت ال ررراار مسد 
0 
سوالغارتئنينه سايناب 2 عازن 4 0 
تيتا وطح ديل رسو هون اناي لذ نينت 
:1 ]| مأء هاا انض مه 
السمرالزر ونير 
9 9 7 اهلقا تورمارة للشات ومس ااا 
دابل وساف ةرمار هازج راع مارت بطلل تادر 
شآ دمنَالرَ]الورَوسْءَاليَ من لولاا در نْحَالرا 
اكد سن تئر لها عان يسراد سكا لط رط الت 
ددن ةودن[ ال رضخا لاالسهادة ول يرلل 
عنال سن الود ةاون ةال1: رءالوفاح دغله 
الخال رع الاو نآالة: .در اسوالة رس رم لاشو 
ودلا بتهارة 
انا مارم 


اند اله نالا لمن ااام ل رن وكات برا لالد 
يلص مرا لت!ء وام الصما/ لني لسرا ن/ماد والاعرال ل 
0 
كيش دراتاءة 7 حصي ابوك روااسته ناص سن 
نر إغمانايت امقر ا لابب دامسلا لآ 

7 208 نامر ايرث د كن يناعا 
217 ينور اذاي ث تر سروس سل الاراينالشه 


لسو ركه سام واب يع 
الزضهلا لاا ودام ناسو اينسض از نش انار دغمزيهة 
يكيدل ووس ع حمق وا 0 
اتن إسطظ رد نوا من انا ر دض مادم ريشت 

.لون هاداد وكشيو ئكاء دا يوش ررمت 


ا 
4 درم تنسب شور ددشن موعن 


رد تارذ افر غو سس لز سبلشددد ابيع مد 
نزياس مها ددر يديع ساذ وتوران ال أوماماسازيت 


“هر :معي دم قب خلز وات قا 
ربش امال تدش ماشه متيل لض ل 

و عرابظادوي) يكرد رف بتعاسق! طددبذ رما إطدى! م 0 
سه شرب 0 

على :ربل دومست ستجبا رمش شد سود الا 53 


ام اسع 20 رد مسلرابيلك 


2-5 


(؟) - بعض الخلفاء كانوا 


سعيد بن محج 
ومع (0010) كانا للامويين 
الموصليان | براهيم وا بنه اسحق 
كانا للرشيد والمامون مخارق 
(ت سنة 45م ) كان للوائق 
زرياب كان لبلاط الاندلى 
على هذه القطعة 


القرن ؟٠)‏ فرقة موسيقية 


العاجية ( من 


ويحدد عملها . ومع ان كاتبه 
مجهرل آلا ان ١‏ اء 
وتعددت تخه التى ترى فى 
(ب), صفحتين' "من طبعة 
قديمة له على ا/ أما(أ) 
فصفحة من كتاب الموسيقى 
للكندي وفيها ا/ لرمزية 
نه 


كتابا في الموسيقى العملية وأخبار أهلها . في 
الوفت نفسه كان زلزل الضارب ( توفي سنة 
١‏ ) وهو الاخ غير الشقيق لا براهيم قد أصلح 
لكك درس دك نئمة الشيكاة في 
العود ( ؛  /‏ البعد ). 

بعد قرون من ذلك . في أيام ا بي الفرج 
الاصفهاني . عادت نظرية المقام الخراساني 
الفارسية القديمة فاثبتت وجودها. ثم أخذ 
العرب عنها ولاسيما في الالحان . لكن صار 


واضحا تباين النظم الموسيقية العربية عن 
الفارسية والبيزنطية . 

حقلت الموسيقى العباسية إلى الاندلس 
مع زرياب (توفى سنة 886 ) ثالث 
الفوسفي الكبان في التاريخ العريئ الذي 
أسس مدرسة الموسيقى الاندلسية . كان فلكيا 
جغرافيا راوية . كما كان تلميذ اسحق 
التُوضلي ف الغثاء ٠‏ احتفل بهااهراء الاندلتن 
وأعلها كما أشاع. هتاك اجواء الفن والذوق . 


(0)- الموسيقى الصوتية ( الغناء ) 
حظيت من العرب باهتمام فاق 
أهتمامهم بموسيقى الالة وحدها : 
ازدوجت مع الشعر الذي قدم لها 
مقطوعات الغزل . وابتكر لها 
الموشحات . وقدم لها النظام العامي 
ألوان الموال. والزجل . اعتمد العرب 
على البعد الافقي أي اللحنى 
( ميلودي ) دون البعد التوافقي 
( الهارموني ) وكان لهم رأيهم في 
درجة القرار والايقاع والزائدة 
الموسيقية . أني زخرفة اللحن بضرب 
الدرجة اللحتية مع جوابها أو مع 


لح 


رابعتها وخامتها. واستخدموا 
الدرب . أي مرافقة الغناه بآلات 
النفخ والوتر وضرب الايقاع بالدف 
والطبل . هنا مغن يغنى على 
الْغُودَ أمام اخدى الأميرات 
وحاشيتها في. مخطوط أندلي 
لقصة بياض ورياض . 


2 عار المرد 
والجتك (أ ).. ( ب ) مأخوذة عن 
الرسوع الآثرية . أما (ت.) .قفي 
فرقة موسيقية على جمل مصنوعة 
من الخزف في ايران في القرن ه . 


وهو الذي نقل « النوتة » الموسيقية لك اتن 

في القرن النالث عشر طهر صفى الدين 
1 (ت سنة 1١914‏ ) الذي غنى للمعتصم 
له 2 الساس " وموك كو المشول 
ووزيره الجويني . كان آخر الموسيقيين الكبار . 
أوجد الارموي نظرية جديدة في الموسيقى 
رن بالطل البتيية اسجل 
النوتة الموسيقية بالحروف والأرقام . كتب 
كتابيه المشهورين : «الادوار » و «الرسالة 
الفرفية ٠‏ قل أن يموت فقيرا سجينا . 
بعد قرن من عصره شاع في الموسيقى العربية 
استعمال سلم آخر هو ( نظام ربع النغمة ) الذي 
عا ورك سق ل 


الغناء 
كأن الغناء ( © ) يرافق العربى من المهد 
الى اللحد . زغردة وعويلا وجدا وهزلا وحربا 
وتهجدا . مجالس الطرب لدى الخلفاء (7) 
والكبراء كان لها مكانها الخاص في حياتهم 
وتربيتهم (؟) . الخليفة الرشيد واخوته 
( ا براهيم وعلية ) كانوا من كبار الموسيقيين 
كش الوائق كان على الثاسن 
بالموسيقى والضرب على العود . الطبقات 
العادية كانت بدورها تعطيى الفناء _مكانحة ” 
التحرج الذي أشاعه أهل الدين والتقوى . منذ 
ادر 0 سخطة إن المع الطركا 
الغنائي من أن ينتشر ويجد مكانه المريح 
في المجتمع . 
مندذ القرن التاسع ظهرت لدى الخلفاء 
سيين النوبة الموسيقية )١(‏ وهي أعلى 
ا 
يا . ليعرض ما عنده ٠‏ 
استفملت لسن إناواتة امع عازفي الالات 


فى حفله و متكاملة تتالف من اربع 
كل !رساك )7 ا اليها في اواخر 
القرن الرا بع 0 0 خامسة . ثم 3 
في العهد العثمانىي سبعا (هنها التقسيم 
والبشرف )انتشرت النوبة في الأندلس وكان منها 
الحلية الغرناطية والاشبيلية والقرطبية وانتقلت 
إلى امغر لمر وما 011 
حت ارم اا 2 
حين صارت . بعد القرن ١‏ . احدى وسائل 
لكر ان 2 59 
استخدمت وسيلة للراحة ولشفاء الأمراض 


مؤلفات الموسيقى 
ألف العرب في الموسيقى والغناء ما يبلغ 
هع كان حكن المرن ١١‏ > منها كعات 
« الاغانيى » لابي الفرج الاصبهاني (ت 4 
97 ) في 5١‏ مجلدا . واذا كان كثير منها أدبي 
ل نان دكا ا 1 للمرشيي لعجل 
رك كك 
الك العلفاء بالتلاسية 4 ) ور رن 
الكاتب (ت حوالى سنة 7”6 ) والخليل 
الفراهيدي ( سنة 740 ) والموصليان ( الاب 
والابن ) والفارابي (ت سنه ٠50‏ ) بكتا به 
الضخم الشامل « الموسيقي الكبير» 
الصفا « القرن ٠١‏ ». وابن سينا « سنة ٠٠590‏ » 
وتلميذه ابن زيلة «ت سنة ١48‏ » صاحب 
الكافي في الموسيقى ٠‏ الى أن جاء علم الدين 
قيصر دوت سنة 1١90١‏ » أشهر من أنجبت الشام 
رقكر ابن االرياسن اوأمتاب الظرياك 
الموسيقية . في الاندلس كان اول من الف فى 
ال 101 1 ركد ارا 
باجة (ت سنة 8م15١‏ ) وابن رشد ( 7288 ) وابن 


سبعين (ات سنة:76؟1 ) وكلهم من الفلاسفة . 


ضف 


قم 


اران 


الكارولنجيون . وهم أسرة حاكمة نسبت 
الى شارل مارتيل وحفيده شارلمان . أصبحوا 
الآسرة الارستقراطية الرئيسية بين الفرنك في 
القرن السابع . تصاعدت سلطة هذه الاسرة 
ومكانتها تصاعدا عظيما . في عهد شارل 


مارتيل  388(‏ 742 ) الذي وحّد المملكة 
الفرنكية . وأوقف التقدم العربى فى معركة 
بوائئة عام 75 , وباذر بانشاء علاقات 
ا فم الكرسى البابوىا ' وإذت. الى 
تاسيس « الاسراطورية الروهانية المقدسة » . 
01 شارك فرصل "انين 00 1 
دهن و غازلفان ' نحى منذ عام 
40” , الى أن كرّس ملكا بموافقة البابا عام 
كهلا . وفي عام 5 / ااستتحل البايا اسطفان 


ا الاسير اطورية الكار راشية 14 058 
الدول التابعة لشارلمان | | 
الامبر اطورية الزنطية. 10911 
اتقسيم الاميراطورية 
الكار ولتجية حب 
معاهذة فردات عام 41 بين 


شارل 6 
لوثار 6 
6 


بالفرنك ضد اللومبارد يين الذين استولوا على 
لاك . واخدوا انهددون روما | من ذلك 


ل 


أصبح ملك الفرنك حليفا تقليديا 


للبابا . فدعيت الآسرة الكارولنجية لاقتسام 


ايطاليا مم البابا.. 


السلالة الفرنكية 


كان الفرنك تقليديا يعتبرون ملوكهم 


متحدرين من أصل الهيى . 


1 كابنت) أمشاحة 

مبراطوراية اشازلدان عند موته 
في 44 النقيض التام للتقسيم 
الذي تم التوصل 0 
عام 647 بعد 7٠‏ سنة من النزاع 


بين خلفائه . كتب في ذلك 
القاءر دولك ١‏ حت 
الشقوق تظهر على الجدار 


المنيع الذي عرفت جمال 
زخرفته. أثناء شبابى . لقد 


وينظرون الى 


تلاغى من العالم الهرم كل شيء 
جميل . ولم يبق أي اثر من قوته 
النايقة » 


» بلورة لوثار‎ ٠ - )١( 
قطعة من البلور نقغت عليها‎ 
ببراعة مشاهد من الكتاب‎ 
المعلش )وهل صلعت في المرن‎ 
التاسع . كانت هذه البلورة ملكا‎ 
للوثار الثاني حاكم اللورين‎ 


القبيلة كأنها من أملاك الآسر: 


#الحاكية ِل 


تظهر الدولة الفرنكية كدولة الا فى ظل ملوك 


قروا 


كل كوا | 20 > 200 ) لسن 


اللذين قضيا على جميع المناوئين . لدى وفاة 


ببنين ٠‏ خلفه ولداه شازلمان 7١‏ 2 كلم ) 
وكارلومان . لكن بعد وفاة كارلومان عام 
إلا 0 شارلمان على على الحكم ستاك 
تاما (ه ). وفى عام 777. استجاب لنداء 


البابا . وهزم اللومبارد يين 


( حى 266 -41دم ). سكل 
نوعية النقش على استمرار 
الانجازات الفنية ٠‏ فى 


الامبراطورية الكارولنجية 


(5) “ لكك دف روات هن 
معركة رونفال عام 878 . الى 
تأليف احدى القصائد الملحمية 


الكترى ١‏ المعروفة « فنشت 
رولان ٠‏ . تجعل هذه الملحمة 
من فرسأن شارلمان . حماة نبلاء 
للميحية ضد الملمين. 


كا وج كيحي للد 
الأدب . كما في اشاس فين 
الأساطير في العدور الوقطن 
الواقع أنة لنىئ تراجع قوات 
شارلمان . بقيادة رولان . خوفا 
من عبد الرحمن الناخل 
عبرت تلك القوات جبال 
البرانس . فهاجمتها جماعة من 
الباسك والمسلمين أ يادت فلولها 
في رونفال 0 رولان 


(؛) - حفلة تتويج شارلمان 
على يد البابا ليون الثالث في 
كنية القديس بطرس في عيد 
الميلاد عام 4٠‏ , كما رسمها 
جان فوكي . في القرن الخامس 
عقر | كانت كارلمان الذي أعاد 
روما للبابا اثر سحقه لثورتها 


٠‏ ومند عام 4ب 


عليه . ينتقر الى تكريس 
مقدس لمركزه الفملي . 
كامبراطور . فأصبح يفضل هذا 
التتويج , الوريث الشرعي 


للا باطرة الرومائيين العربكن 


(5 )- تبيّن هذه الصفحة . من 
كتاب الطقوس لغارل الأصلع 


لعفا 8 )2 ترح أمر 
فرنئجي للد كارك إنمة' 
يحيط به رجلا دين . ويبدو 


كأن الله يضع على رأنه التاج 
بيده تمثل الصورة دور 
الكنية في دعم العرش , 
واعتقاد الملك برسالته الالهية 
في آن واحد 


(1) - إكانت رعامه كازالمان 
العمكرية أساس قوته . كان 
العرف الفرئكي قائما على مبدأ 
التجنيد القبلي . الذي يفرض 
على كل رجل حر واجب 
الخدمة العكرية . ود 
نفه بنقه أثناء الحرب . بعد 
فترة . تنازل أحرار الطبقة 
البحدق عرز اتوت 

للاقطاع 0 0 
فى حاشيتهم ٠‏ فوفروا بذلك 
على انفي التكاليق البوية , 
لكنهم قوّضوا وحدة الجيش 


كرف 


اله ...د :1 15 1 ٠‏ . 


”ل بببب> > 7 + بببممالللابلليببيجب< اا م اطغ 


أخذ يحكم ! يطاليا بالقوة . وأقسم اليمين على 


دعم اليابا . 


حكم شارلمان 


مع الزمن . اصبح الكرسي البابوي يخشى 


الرومائية المقدبة» . واضعا يذلك أسس 
الأرعاء القائل أن الامسراطور الها شمن 
سلطته من الله . وان البابا هو الذي يخلعها 
عليه .)١(‏ 

كان شارلمان أميا ولكنه كان محاربا . 


الفرنك خشيته اللومبارديين ٠‏ فراح يعمل فخاض المعارك ضد اللومبارديين في 


على تقليص سلطة شارلمان . لكن المشكلة 
انتهت عام 8٠١‏ عندما توج ليون الثالث 
شارلمان امبراطورا ( 4 ) 


(“) - كأنت كنية قصر 
شارلمان في أخن التحفة 
السعمرية لاورويا 
الكارولنجية . ورمز اللطة 
الاسراطورية . بنيت على 
طراز كتية سان فيتالى في 
رآفينا . عاصمة الامبراطورية 
في | يطاليا . بعد سقوط روما . 
وحمت كفعيد لايواء عرض 
خارلمان . يظهر في هندمة 
أرضبة البهو الداخلي والاقواس 
والاغمدة تاثير الهتندسة 
الاإخلافة. 


د ) - كن كارلمن أقوى 
حاكم في تاريخ أوروبا . فى 
أوائل العصور الوسطى . كان 
طولة 0 سنديمترا ._.وكان 


للك ان لير 


مهيب كانت شخصيته 
غامضة, وايماتهة الشخصم 


متقلبا . مع انه عمل على توطيد 
المسيحية . في أرجأء مملكته . 
كان ذا طموح سياسي ١‏ ونجح 
ف نعبين وزراء قديرين ؛, 
وأدرك أهمية التربية والتعليم 
مع أنه لم يكن يجيد القراءة . 
ود أورويا الخربية وأعاد بناه 
ها يشبه الامبراطورية الرومانية 
ال انه 6ن بسر 


1 


إنكا م الامبراظورنة عن المفارك 


ايطاليا . وضد زعماء الأجيلولفنج البافاريين . 
بالاضافة الى ذلك . كانت له سلسلة مستمرة 
ضد من كانوا يسمون 


7 


نه :ملكا بخاضًا له.. فلوصضى 
يها لأولاده . من الضعب التحقق 
ها أذا كان عد اعتبر نفه زعيما 
عالميا أو مجرد زعيم 
قلي للفرئك كتب 


له نحاح خارق 


٠‏ بالبراابرة » على تخوم المملكة . مثل العرب 
والافار والسلاف والساكسون والدنمركيين . لم 
5 الحرب تدور لساب اسياسية: فقط.» .بل 
كن غارلمان غالبا ما يحارب من أجل 
لانتل عل العناتة ٠‏ كان أشارلمان ففيرا 


إناة شن حكمه الأولى 7 كاف سلظة 
الملك لدى الفرنك : تعتمد على قدرته على 
الانعام على أتباعه ا 

لمان الغرب فين ,الأندلس في 
حملة رئيسية بلغت حدود سرقسطة سنة 


07 انين كائئا عر السرنها حسف أناد 
الملمون والباسك فلول الحملة ٠‏ وقتلوا 
الكونت رولان (5) فى هزيمة منكرة . 
كف ذكاها ف «انتودة رولانة 
اط 

فد اران المسكرة آل اك 
حكومة أورو بية مركرية كانت بحاجة الى 
جهاز اداري أكثر تعقيدا مما عرفه الفرنك من 
ل دقن كا لمان بلاطه الجديد في أخن 
(» ). بتشييد قصر اقتبس الكثير عن الهندسة 
الاسلامية . وكاتدرائية بنيت على نمط 
امبراطوري فل عن ذلك , استخدم طائفة 
من العلماء . منهم ألكوين من نورثمبريا 
وتيودولف من أسبانيا . لتدريب طبقة جد يدة 
من الاداريين . ولوضع كتابة جديدة سهلة 
القراءة . ولاصلاح تقاليد الكنيسة وطقوسها , 
ولوضع فلسفة امبراطورية تتماشى مع واقع 
السلطة الامبراطورية . 


0 ظِ | رك 

0 ران مستلكاته بواسطة نلاء 
بلس ٠‏ بلغ عددهم أكثر م لا اكات 
ان عنصل فلكي . فأدى تعيينهوم من 


قبل شارلمان ٠‏ الى وضع أسس ارستقراطية 
دولية . استمر وجودها حتى بعد سقوط 
الامبراطورية الكارولنجية . 

كانت الادارة الملكنة حدر 0 كلل 
من المراسيم الامبراطورية التى تميزت 
بالوضوح والقوة . لعبت الكنيسة دورا رئيسيا 
في الادارة . عن طريق الخدمات التي كان 
يقدمها الاساقفة والكهنة المثقفون من جهة. 
وتو جد العقيلة والممارسة هل اجهة ثانية' 

كان المجتمع الفرنكىي. قبل ذلك 
الروك . ما ع2 ولا (المطللك الخخضم 
للتلك 227 - لكن كارلنان 21د يدر ا 
كان لس إلاء كله كانت هن ال شان 
بداية الملكية الاقطاعية المبنية على يمين 
ولاء بقسمها طبقة من الشلاء الملاكن ٠‏ وهو 
مفهوم يختلف كل الاختلاف عن ولاء القبيلة 
الشخصي لزعيمها ٠‏ , 

أراد شارلمان أن يترك امبراطوريته 
مقسمة سن ازلادة آلا أن عهد ننه الو 
الذي ينأ عام 415 . كان عبارة عن فترة من 
التنافس العائلي المرير ٠‏ بينما ا 
الكنيسة تشد بقبضتها على الشؤون الدنيوية . 
ثم زادت في وهن الامبراطورية موجة جد يدة 
من الهجمات الخارجية . قام بها العرب 
والبريطانيون والفايكنج والنورمانديون . 
توفي لويس عام 460 , وبعد ثلاث سنوات من 
الصراع . قضت معاهدة فردان بتجزئة 
الامبراطورية الى ثلاثة أقسام . 

مع نهاية القرن التاسع . كان الحكم 
الكارولنجي قد تلاشى , الا أنه اعطى أوروبا 
نموذجا للحكم الامبراطوري ٠‏ وارستقراطية 


اقطاعية دولية . وسلسلة من الروابط 
الاجتماعية الهامّة . 


لحك 


41 


الخ ص يك 


فل اول القرزن العامن ١‏ اتدفع 
الاسكندنافيون الوثنيون الذين عرفوا باسم 
« فايكنج » عبر ممالك أوروبا الغربية 
الغنية.. كانت التحسينات التى أدخلها 
الفايكنج على تصميم سفنهم الطويلة . وتزا يد 


السكان في بلادهم , من الاسباب التى أدت 
الى توسعهم في هذه الفترة . شرعوا يهاجمون 
الاديرة الغنية غير المحمية .٠‏ وينهبون 
كنوزها . ويقتلون ويستعبدون رجال الدين . 
كالهجوم الذي قاموا به على دير القدديس 
كثبرت في لند يسفارن بنورثمبرلند (؟ ). 


استعمار بريطانيا 
انصرف بعض هؤلاء القادمين من البلاد 


١(‏ )-استخدم الاسكند ينافيون, 
لبك اهن 
الطرق الرئيسية في بحثهم عن 
الثروة وعن اراض يقيمون فيها . 
تظهر في الشرق المدن التي 
أسوها على ضفاف الأنهار 
كمراكز لهم . مثل كييف 
ونوفجورود . من هذه المراكز . 
وعلى طول الانهار . وصل 
لفك امازل شاد 
التجارة والثروة في الشرق . 
وفي الامبراطورية البيزنطية . 
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. ..١ ادق‎ 


في الغرب , كانت أهم مناطق + 


الاستيطان جزر بريطانيا 
الشمالية والغربية ٠‏ وشمالي 
وشرقي انجلترا ٠‏ والموانى» 
الازلدية (التى الكرها م 
أيضا ) . وعن طريق السالك 
البحرية الغربية يلوا امريكا . 
لكنهم لم ينشثوا فيها 
متوطنات . 

(؟) - هنان المشهدان 
الماخوذان من لينديفارن , 


إلا كد ينافية ,الى استعمار الاراضئ للاقامة 
ال في سكلا المرية وف 
مناطق بريطانية أخرى . وهي تزخر. حسب 
التقاليد الاسكند ينافية الوثنية المتبعة في 
11 الا حلي ١‏ الاشلحة والاشياء المنزليةة 
تدل على عملية استيطان تدريجية في هذه 
قاط رفن انخليرا تحولت الْفْزوات 
لك يافية الى عمليات «استيطان .في 
إلى الا امن العرن التاسع 


٠‏ ثم بعد 


960 . في هذه السنة ظهر في 


هام نورثمبريا نذا ير شؤم ... 


سلسلة من الحملات ضد الممالك الانجليزية . 
اخذ الاسكندينافيون يستوطنون رسميا 
كفاتحين ٠‏ و بموجب اتفاقية مع الفريد الكبير 
عام 408 ٠‏ استوطن الاسكند ينافيون شرقيى 
وشمالي خط يمتد من نهر « لي » الى نهر 
«دي ». هنالك أسسوا مملكة واحدة على 
الاكل (قاعنها ررك ) - لحان آلا 
كيانات سياسية أخرى فى أبنت احلا" 
ومنطقة ميدلاندز ٠.‏ حيث كانت سلطتهم 


فعا دقرت ههفات الوتنسن 
كنية الله في ليند يسفارن » 


0) - هنا التصتي" لاجد 
البيوت اكتشف في حفريات 
تروت أو - ميدوز في 


نيوفاوندلند . ويمكن رد 
تاريخه إلى القرن الحادي 


عشر. يتصف بعدد من ملامح 
هندسة البيوت الى بناها 
الاك ار ١‏ مدراوم 
امسا | ان اكلا 


وجرينلندا 


( ؛ )- تمثال بوذا البرونزي هنا 
نقل من افغانستان او الهند . الى 
اللويد في عصر الفايكينج 
تعمل الاغياء الستوردة إل 
اسكند ينافيا . والتتي عثر عليها 
أثناء الحفريات ٠‏ نقودا عربية 
وبيزئطية وانجليزية وفرنسية 
والمانية ٠‏ بالاضافة الى 
ا وجشلرة حيوانات 
أجنبية . ومصنوعات معدنية من 
بريطانيا : وفخار وزجاج من 
المانيا 


( ه ٠  )‏ ثور » هو معبود الرعد 
والزراعة واللتتتتحرب 
الاسكند ينافى . ويرمز اليه 
عادة بالمطرقة . في هذا التمثال 
لبرونزي الذي يبلغ طوله /. 
سم. ‏ تتخذا لحيته شكل 
المطرقة . وهنا الرمز كثيرا ما 


كان يتعمل كتعويلة, 
لحماية لا بها من الشر . 

 )1(‏ هذا القيدوم ( مقدمة 
الفينة ) المحفور بشكل 


جميل. هو جزء من سفيئة 
فايكينجية متطيلة وجدت 
كاملة . داخل قبر امرأة من 
نساء القرن التاسع . في أوسبرج 


بالنروج يبلغ طول الفينة 
نفها . وهي مصنوعة من خشب 
الندذيان 7١ ١‏ هرا . وكانت 


بالدرجة الاولى سفيئة شراعية 
ساحلية . يمكن أيضا تسييرها 
بالمجاذ يف . هذه الفينة هي 
من أكبر النماذج لفن 
الفايكينج المستطيلة . 


ودف 


الانجليز قذ استعادوا هنه المناطق . لكن 


انجلترا 


بكاملها تعرضت ثانية لفتح 


كد يافن رأصبح رجل دتمركي يدعى 
كانوت (4؛و4ه ‏ 0+" ) ملكا على انجلترا 


فترة قصيرة . 


سمرت التستوطتات الاشنكدد ينافيّة 


(2)- اتتشل بدن قينة تقل 
صغيرة من قاع خليج روسكيلد 
في الدنمرك وأعيد تركيبه , 
يسلع طول الفيئة 7.5 م . ولها 
ظهر في المقدمة والمؤخرة 
وعتبر في الوسط . ألاري 
عثبت على قاعدة القينة . 
ويدعم الشراع الكبير الوحيد 
صار واحد مستعرض . كان من 
الممكن اتزآلة .وحفظه “فى 
المتودع فى حالة عدم 
أستعماله . كذلك كان يمكن 
دفع الفينة يواسطة مجاذيف 
تدل عليها الثقوب المربعة 


بواسطة دقة ,مثبتة إلى الجهة :4 


الجانبية من المؤخرة . 


(4)- كان الموقد المكثوف 
في وسط هنذا البيت . الذي أعيد 
تركيبه فى مديلة هيدبيى 
بجوتلتدا الجتوبية ٠.‏ يؤمن 
الحرارة اللازمة لتدفئة الغرفة 
وللطبخ .. كانت الاسرة تجلى 
على مقاعد الطين الى جانبي 
الغرفة ٠‏ وتاكل على هوائد 
متخفضة. كانت الجدران 
مصنوعة من الاغصان والطين . 
وريما كانت تغطى بتائر. 


كائية ف اشكتلندا .وجزيرة: مان .حتى 


القرن الثالث عشر . ( وفى جزيرتى ركني 


ل 10 ل التاق صلر ا الكن 


0 يكاملها ٠‏ بل اكتفوا 6 
التدن ٠‏ كانت دين أكثرهاءأهمية ٠‏ أن كانوا 
تدر ١‏ برإسلاتهال.التأثير .فى :تجارة 
الساحل الآوروبي الغربيى . كانت السلع 


المستوردة من فرنسا واسبائيا تتقايض بالعبيد 


الظاهرة فى اسطح الجانبي 
2 5 1 تقوم عرفة واحدة : 


عق كل مل الجائين أكانت 


(4)- تشهد على ابقان حرف مصنوعات ممتازة . مزينة 
الفايكينج هذه الدوارة ( دليل بصو الحيوانات. جاءت 
اتجاه الريح )التي تغودالىالقرن متقلة في الفالبٍ عن 


الحادي عشر. صنعت من البرونزر 


المذهب . ور بما كانت في الأصل 


جزءا من زخرفة سفينة 
الي انر 


تاثير الفن الاورو بي المعاصر 
لها . تشهد الاثار الشبيهة بهذه 
النوارة على براعة الزخرفة 


والعاج وسواها . من منتجات الشمال . 
لان الاوروبية لعر كه اشرق 
5 الاسكند يثافيون اقل نجاحا كمستعمريّن 
ل بحرا ,الا.خى نورماقدي.. 
حيث منح رجل اسكند ينافيى يدعى رولو عام 
١‏ الحق باستيطان وادارة معظم تلك البقعة 
من فرنا . 
انتقل الاسكند ينافيون ايضا الى شمالى 
الاطلي بحثا عن الغنائم والاراضي الزراعية . 
فاستوطنوا جزر فارو التى كانت مجهولة . 
05 الك الكإن ا نم ايلشا ٠‏ ويلترا 
ويبدو أيضا أنهم نزلوا على ساحل أمريكا 
الشمالية . 


أوروبا الشرقية 

كان للاسكندينافيين نفوذ في اوروبا 
الشرقية ايضا . فمنذ الحقبة الرومانية . كانوا 
يتاجرون , بصورة متقطعة . مع منطقة شرقي 
البحر المتوسط . بالكين طريق الانهر 
البولونية والروسية . لكن في القرن الثامن . 
حدثت حركة تجارية أكثر اتساعا وتنظيما , 
تاك الود يون محطات جارنة وتفاضراً 
الجزية من القبائل الفينو ‏ أوجريكية 
والبلطية واللافية . فى شرقي بحر البلطيق . 
وفى القرن التاسع , ساهم الاسكند ينافيون 
بنمو المدن التجارية الروسية . في ستاراجا 
2057 (رفشرارة كشك بيقنت |الطرفا 
النهرية الممتدة على طول نهري الفولتشوف 
والدنيبر , ( والتى كانت تؤدي هن بحيرة 
ديا الن البحر الاسود والقسطنطينية ) 
نحت سسطرة الاسكند ينافيين الى حد كبير» 
من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر ٠‏ 


التجارة والتنظيم الاقتصادي 

كانت صادرات الاسكند ينافيين الرئيسية 
الفراء والعسل والعبيد . بينما كانت وارداتهم 
للرئيسية الفمة. والبهارات اودراف در الإلكل 
الكمالية .. يدل على كبر حجم هذه التجارة 
العرقية وجود جرال 1,١‏ علد نار 
( على أقل تقدير ) . عثر عليها في مواقع 
تعود لم عير الفايكتج فى جوتندا 


والسويد . 


تدل أيضا على هذه العلاقات مع الشرق . 
تقوش طويلة محفورة بأحرف رونية ( أ بجدية 
توتونية قديمة ) على حجارة سويدية . بعض 
هذه النقوش | يشير إلى ا يعثات تجار ية:. كما 
يدل على وجود أسكندينافي مالم في 
روسيا. فيما يتحدث بعضها الاخر عن 
أخناث أكثر عنقا ٠‏ كحملة عسكرية إلى بأد 
العرب مثلا . أو نزول مرتزقة اسكند ينافيين 
في رسا أذ شريطه كذلك تكهد المصادر 
اليونانية على وجود اسكندينافيين ٠‏ بين 
حرّاس الامبراطور . 
كانت الغزوات والاستعمار والتجارة . 
وسواها من نشاطات الفايكينج التي رسخت 
معالمهم في التاريخ الأوروبي ٠‏ هبنية على 
افتصاد متزلى حصاري'. كانت الزراعة أناس 
هذا الاقتصاد . الذي توسع باستثمار أراض 
هامغية في اسكتديتافيا ذاتها , وانقاء عد 
من المباني التي لعبت دور محطات تجار 
رئيسية , مثل بيركا في السويد وهيد يبي في 
جوتلندا الجنوبية (8 ). وتشير المعلومات 
الأثرية وكتابات الرحالة التى عثر عليها فى 
هزه المدن "الى علاقاتالاسكندانتافن 
الدولية . مع ذلك كان الاسكندينافي . في 
عهد الفايكينج . مزارعا بالدرجة الاولى . 


16ظ1ظ 


الدسرا طن نه بالمفدسة ‏ الانها كانتا مسنية 
على النظرية القائلة بأن البابا يتمتع 
الاءة فل الشؤون الديظلة ١‏ وبان 
الامبراطور هو الذراع المدنيى للكنيسة 
وحاميها ؛ ودعيت رومانية . لان روما كانت 
لمدة طويلة المركز السياسي للعالم (7 ) . 


الامباطورب الرومانية لفَسئسم 


ات لاس اطرية” الروتائية 


التعدمة ؛ أن صعك القن الحياة من الجديد 
ريا ايحا موسا" كمثل ذلك الغرب 
إلذى عرفئة ' نظركا ' السوات الاخيرة من 
الامبراطورية 


الصراع على السلطة 
لم تكن النظرية القائلة « بأن البابا هو 


الررقاك 


وصفت هذه 


1 الدول اللإبرية  »##‏ درقية هوميتشتوفن 
امبراطورية أنوتو الأرل 1437 ل الى الوحيد: 1161 | 

57 مدن حلفي امبر اطوربة 

سدح 8 ١‏ سدح ا 

مقاطمة خاضعة بعد 102 2 ونرونا مقاطمة متحدة مع 


الاميراطورية 1١١44‏ 
مقاطمة خاضمة لفريدريك الارل لا 
مقاطعة يمكمها هثري الامس وفر يدريك الثاني شا ا 


الغزو الذي قام ب المجر حنى 106 سسسي 


الدول البابوية 1181 | "| 
-)١(‏ بدأ توسع الامبراطورية وبافاريا وسوابيا ولوثارينجيا. أصبح ملكا على اللومبارديين  )+(‏ كانت انجازات 
الرومانية المقدلة بعد تنويج 'أذت محاولات أوتو الأول عام اهمه . وبعد أن مهد . فريدريك الثاني  94(‏ 
رجل سكوني عام 585 , هو لتوسيع سلطته الى صراع بانتصاره على المجر في معركة )١١٠6١‏ الافليمية . وقد بلفت 
أوتوالاول ( 5/577 ): زعيما متواصل . لكنها أدت ايضا الى ليخفيلد عام ٠150‏ . لامتداد ذروتها في معركة بوفين 
على النوقيات القبلية الآلمانية تتويج البابا له امبراطورا عام الامبراطورية غريا. ( 114 ) الى هزم فيها آخر 


الخمس , ساكسونيا وفرتكونيا 


أحنك 


45 , وذلك. بعد أن كان قد 


خصومه , تحقيقا للطموح 


م2 


ممثل سلطة الله الروحية على الأرض ٠‏ وان 
كانه إلا ددرا . فم الناحية العملة, كان 
اداه ه الاقواء أحيانا ٠‏ والانارات 
أحيانا أخرى . كما كانت السلطة تتأرجح 
بين الاثنين في فترات أخرى . لكن منذ 
منتصف القرن الثامن . أخذ الكرسيى البابوي 
يتطلع بصورة متزايدة نحو الفرنك . لتامين 
حمايته من اللومبارد بين . وبلغ هذا الاعتماد 


فطوقت 
فريدريك عن والده مملكة 


وثقافة مفعميز 


ممتلكاته الدولة 
البابوية .تطويقا تاما . أنجز 
فريدريك الثاني تحالفا بين 
البلدان الجرمانية ٠‏ ونظاما 
بالتاثيرات 
الحضارية الاسلامية التي جاء 
بها من مختلف ارجاء العالم 


ذروته عام 8٠١‏ عندما توج البابا ليون الغالث 
شارلمان امبراطورا في روما . ومع ان عبارة 


"الاش اطورالة 


الرؤقائلة 


ال 


تسععم| حتى القرن الثانى عشر . فالاعتراف 
البابوي بشارلمان يمكن اعتباره بداية هذه 


لم ري 


النزاع على صلاحيات التنصيب 


الآ أن روحا اصلاحية جدينة منيثقة من 


المقدية » 


لفك التق 
1 يحيون انها اخترقت 


خاصرة المسيح ٠‏ دورا سياسيا 
خطيرا في العصور الوسطى ٠‏ 
وذلك ببسبب التقليد القائل ان 
القدية هيلانة اعطتها 
قطنطين . ومئه آلت:الى أوتو 


الأول . 


(4 )- كانت حادثة ٠‏ كانونا » 
أكثر الأحداث عارا في تاريخ 
الامبراطورية . ومع ان نتائجها 
السياسية كانت في مصلحة 
هنري الرابع في آخر الأمر . 
فان مشهد امبراطور تائب 
يلتمى شفاعة ٠‏ هيو » رئيس 


در كلونى . و «ماتيلدا » 
ككف ره نيه ارك ان 
البابا . قد جرح الكبرياء 
الالماني في الصميم.. حتى أن 
خلاف بمارك مع البابا في 
القرن التاسع عشر يعزى الى 
رغبة بمارك في ان لا يدم 
لى ٠‏ كانوسا » أخرى 


١ ) (‏ فلعة ديل مونتي ٠‏ فى 
يطاليا الجنوبية هي أروع 
حلقة في سللة التحصينات 
للترائحة الي كننها 
فزيدريك الثاني . بتاثير من 
لامرك القرايية < شن هنا 
لفك 
ورلا جهازا دفاعيا واداريا . 
كان أكمل الأجهزة وافضلها في 


وروبا 


()- بنيت كنية القديس 
ميخائيل . في هيلدسهايم في 
كرك 7 0 لأواكل القن 
الحادي عشر . تحت أشراف 
الاسفف زمارد “دترت ا 
الحرب العالمية الثانية . زيئنت 
بعد بنائها برسوم برونزية 
بديعة ٠.‏ وبقف أفقي مطلي 
رائع . تغطيه برمته صورة 


م شجرة جيي " 


فاحل إلا بوية ‏ أثارت مشكلة رئيسية جول 
قضية صلاحيات التنصيب . فالؤال الذي أثير 
هو: من الذي ينصب الاساقفة . البابا ام 
در اضر ؟ ولك الترلك ف أناسه كان 
يدور في الحقيقة حول الثروة واللطة 
المرافقتين للمناصب المتنازع عليها . 

حين بلغ «النزاع» على صلاحيات 
الشكا (كا كت اإهله الفشكلة') 
دروية أذى ذلك إلى انهيار تام للعلاقات 


١ 


الامبراطورية ‏ البابوية . مما اضعف المبررات 
1 إلى قامت طليها الامبراطورية 


001 اسه وسلطها الفيلية . بلفت 
هذه المنافة أوجها في عهد الامبراطور هنري 
الرابع 1٠١١  3٠0(‏ ) الذي دعا الى مجمع 
أمبراطوري في وورمس عام ٠76‏ وتوصل 
بواسطته الى خلع البابا غريغوريوس السابع . 

ردّ غريغوريوس بعمل ممائل ٠‏ فخلع 
هنري وحرمه من الكنيسة . وبدا بتشكيل 


ولا د 
#6 


(9) - ضنع تاج أوتو الأول 
الامبراطوري بمناسبة تنصيبه 
على يد اليابا عام ؟45 . يظهر 
الصليب المسيحي في مقدمته 

وهو مثمّن الشكل ليرمز الى 
أوركل الماوية . وتعلوه قطعة 
نصف دائرية تمثل السيطرة 
على العالم . تحتوي كل من 
لوحتيه الامامية والخلفية على 
؟٠‏ حجرا نفيا كما تظهر على 


45 


الجانبين صور ملوك من الكتاب 
المقدس . يرمز التاج بمجمله 
الى وظيفة لابه المزدوجة - 
حاكم ازمني ٠‏ ووصي للمسيج 
ل رض 


(4 )- جاء اذلال هنري الرأ بع 
النهائي . والذي يبدو في هذه 
الصورة المعاصرة له . عام 20١6‏ . 
عنما جر عل التخلى "عن 


بابا جد يد . وانضم اليهم هنري 
الخامس بعد أن أصبح غريكا 


في الحكم عام 6" . ولم يليث 
أن خلع والده عن العرش . 


(5) 7 صَع, .يوق "صيد 
شارلمان » . وهو أحد كنوز 
الاباطرة . في القرن الحادي 


عشر على الآأرجح لكنه لم 
يكن له أية صلة بشارلمان . 


١(‏ )- يبيّن رسم بيترالا يبولي 
لحصار نايولى 24١(‏ ) جيوش 
هنري السادس . وهي تحاول 


بالقوة هرص حى زوجته في 
المملكة النورماندية الا يطالية 
على الرغم من نجاحه في 
المراحل الآولى . فان نا بولي لم 
تسقط . لم يتوج هنري السادس 


ملكا على صقلية الا عام ١44‏ 


ضر 


أيام مؤتزرا قميصا 


وى كه ادساطر اه حن أدرك 
هئري خطورة وضعه . قبل أن يقضي ثلاثة 
من الشعر في كانوسا ([1) 
انتطار غفران البايا . عند _ذلك. سحب 
غريغوريوس قرار الحرمان . لكنه أبقى قرار 
الخلع ساري المفعول . فرد هنري على ذلك 
بالزحف علق روما عام ا وارسال 
غريغوريوس الى المنفى . حيث لاقى حتفه . 
جزل النزع ٠‏ على اكلاحيات 


الصولجان . ينا 0 م 1 
سات لكي 
بلغت تطلعات الامبراطور الدينية 


والساسية 'درزوتها ف عهد كر هوهنشتاوفن 
7 . كان كل من فريدريك 
الآول ثار باروسا  28(‏ 66 ) وهنري 
السادس ١357  ١2550(‏ ) يعتمر نفسه حاكما 
تدك اللساطررنة زمائة أقامها للك 
ارتكزت سلطة فريدريك الأول على تحالف 
عقده مع هنري ااه الكسونةا 1 | صد 
التورفانة سن وأهالي روما ١‏ وعندما عاركة 
البايا فى عام ١59‏ عيّن بن الظروين كدت 1 
0550 الام سد ذلك الرمت اجن 
الكرسى الا بوي يؤيد « الحلف اللومباردي - 


(مغا ‏ 4ه ) 


انهيار حلم 
اه 
في الورناادي لاسن سقلد | ل" 
ا 0 3 0 لاني 
(154ا _ ١5٠‏ ) فى صقلية . فكان مواطنا من 


مواطني البحر المتوسط أكثر مما كان 
المانيا. كان طموحا وريبيا فى آن واحد 
ناصب الكرسي البابوي عداء مريرا . وحقق 
أعظم توسع للنفوذ الامبراطوري )١(‏ و (؟ ). 

كان صطليد ‏ 05 ال 3 
هوهنشتاوفن . من الناحية الثقافية . عبارة عن 
مزيج من التاثيرات الايطالية والعربية 
واليونانية والنورماندية والجرمانية , 
كانت جزءا امن تعاقة اسلامية أوسم مميلة 
من تركستان حتى اسبانيا الغربية . 

كا يك بل إلى الي مره 
والى الحكم كمهارة بيروقراطية . وأ 
كل ذلك 621 كان ال 0[ 
وجاء من العالم الاسلامي بالعلماء والمفكرين 
والاد باء والفنانين ليزين بهم بلاطه . ويزود 
الفكر الاو لانت | كنا اسن كامقة 
نابولي لكي تنافس جامعة بولونيا . فكانت 
َو جامعة أورو بية حديثة ع تأثيرا قويا 
على الثقافة الأورو بية 4 انعد أن زودها 
لاطو مد ك1 ل 0 
والمخطوطات العربية ووضع في منهاجها 
و رك د 
وكان توماس الأكويني أحد طلابيا . 

حتت المنارطات الى ااه 00 
الستلسن العرك المسحن ‏ لكتها فكننة من 
تتويج نفسه في كس ناكو أن يربح حربا 
صليبية . آدانته الكنيسة عام 65 في مجمع 
الى حي لله 2 لتر 
توفي . وقضى الكرسي البابوي على سلطة 
اسرته ٠‏ انهار حلمه بمستقبل أمبراطوريته 
انيه لت ادام د ل بلك" 
ولكن على شكل منظمة اسمية . حتى وصول 
نابليون بونايرت الى المانيا عام 18:5 . 


وعندما 


1.4 


ال سسّم الأور وي سش رقا 


في القرون التى سقت عام ٠‏ للميلاد : 
كانت أوروبا الشرقية عبارة عن أراض شاسعة 


مؤلفة من غابات فليلة الكان . ومراع , 


وجبال منخفضة سهلة العبور مر بها عدد من 
الخعرف: المحتافة”, 


بينما كانت قرى ومدن 


-)١(‏ كانت كأتدرائية جنيزنو واسعا للتجارة المحلية 
( جدزينَ) مركز الدين وأصبحت آخر الآمر مراكز 
الميحي . في الدولة البولونية ٠‏ لتصدير الحبوب الى الغرب 
اد ا ل ل ا ا 2 1م 
رد للعد سن ' قرت [( 2 - (اصبح القدين 
الآ 1 


1 | 1 ٍ 5 
لسبراعي * أحد رسل اورويا ويئيلاس دوق بوهيميا 


الشرقية . كانت جنيزنو. وهيى 
مركز بولوئي قديم . أهم المدن 
القلاع.. للملك بوليلاق 
كك ]21 رهنة إلندن كانت 


كنات مزدهرة ا محالا 


ناك 


هج ريا ويولونيا 

لم بجرؤ . كدوق . 
على مقاومة عدوان الملك 
الجرمانيى هنري الأول ( حكم 


. بع 


و بوهيميا 


أزرونا الغربية تستعد لتصبح مسرحا لنشاط 
مجتمع يفيض بالحيوية . في المنطقة الواقعة 
بين البحر البلطيقي. والدانوب ومستنقعات 
بريبيت ونهر الالبا كان يتجول الرعاة 
الكارباتيون . والبدو الرخل القادمون من 
المروج الروسية الجنوبية لينزلوا فى حوض 
الدانوب . وشعوب الغابات المعروفة 
بالقيتولا ' (وهم أسلاف الروماتيين 
والهنجاريين والبولونيين الحاليين ) . 


توطيد نظام البلاد الداخلي : 

وأقامة كنية بولونية مسيحية 

: وتوسع هأم في 
ع 9 


هذه التطورات 


اقطاعا جرمانيا ١‏ تند ين بولاء 
شكلي للامبراطور ) . لكن 
ونيلاس اعتبر مؤولا عن 


الهزيمة . فقتله أخوه بوليِلاف 


وطنية 
لحارج.. ك[ 
رج ل 


0 راونا من تحالفا بين 


وخلفه بأسم بوليلاف الآول قبائل للافية الى ملكية 

مركزية قوية . استطاع هذ 
[2<) ” كان مَابَرللا الملك بوأسطة تحالفه 
الكبير ع ميسن المملكة مع مومه وهنجاريا 


لم تتأثر هذه الشعوب بروا بط الولاء 
١ 2‏ الى المصوبة في المناطق 
-ر الغرب والجنوبي ريل كانت 
ايضا معزولة عن بعضها بعضا من الناحية 
الثقافية . 

بدو أن شعوب الغابات . وهم سلاف 
بولونيون او تشيكيون ٠‏ كانوا يقسمون الى 
عدّة قبائل . وقد تم اكتشاف عدد من 
إل د © (المستوطنات المحصنة. الواقعة 


المناطن الكاتوليكية حوالى ٠٠٠١‏ 
المناطق الكاتوليكية حوالى ١78٠‏ 
المذاهب الاررئودكية 

أكثر المناطن كثاقة بالكان حوالى ١780‏ 
حدود الامبراطورية الروماتية المقدسة 


الابرشيات الكاتولليكية 


مستوطنات جرماتية 
كلم 2 
روسيا 


ين ». 
ادخلت ال مبحية 
الاررتردكية 44؟ ٠١١٠٠‏ 


على التلال أو جزر المستنقعات ) التى كانت 
عواصم لهم . كانت مروج الدانوب الأوسط 
ملتقى لموجات متتالية من الرحل العائشين 
على غزو الاراضي المجاورة . كانت آخر هذه 
اللكطاق مع الخدر الأشاء الذين كانوا 
خليطا من الفنلند بين والاتراك . 


انتغار التاثر الالماتي 
اق الغرب من هذه الشعوب 0 كانت 


ادر للك لك 
وجرى تتويج بوليلاف 


عام لهذا 


(4) - بدأت المسيحية 
بالانتشار في أوروبا الشرقية 
باق و1700 / وكان تنص 
اللاف والمجر سريعا فى 
ظاهره ٠.‏ لكن التنصير التام 
استغرق قرونا حأ أولا 
اللشككرين الجربان از 
البيزنطيّون الذين كان هدفهم 
الحقيقي تنصير الحكام واقامة 
أبرشيات . فلم تبلغ المسيحية 
الجماعات الريفية الا ابتداء من 
القرن الثاني عشر ‏ 


(ه )- كانت ماريتبورج الشهيرة 
بقلعتها عاصمة منظمة الفرسآن 
التوتوتيين في بروسيا . نا 
ا اك 
عسكرية من الثبلاء . من أجل 
الاحان والتسعير عام :1 .الم 
تخت عن العمل في الاراضي 
المعة ! ونزلت ف الاكل 
البلطيقي لفرض أرادتها في 
تنصير البروسيين الوثتيين في 
عام 1504 . أسس الفرسان مقر 
قيادتهم في مار يتبورج 


لست 


14١ 


تقطن الشعوب الجرمانية التي كانت هويتها 
القومية حديثة أيضا . كانت تربط الجرمان 
باللافيين صلات وثيقة . صارت عدائية 
نرارا ٠‏ لكنها كانت املمية “في معظم 
الاحيان . كان المجتمع الجرمانى يتالف من 
6 التل 0 كانت حضارتهم 
البسيحية مندمجة في الامبراطورية الرومانية 
فيه 0ه لها تنا ناكر داك ومفيدَ . 
فى ظَلّ الملوك الاوتويين الأقوياء 404 


4م ), الذين مسرا اباطارة بعل 455 , 
تان التق الالمان', وظهرت لاول. مرة 
بوادر التقارب والتوحيد بين القبائل 
[لمفلقة ف احلول ام 1٠0‏ / كان المجر 
( الذين حدٌ من غزواتهم الانتصار الالمانيى فى 
معركة ليخفيلد عام 155 ) والبوهيميون 
والبولونيون (7 ) قد اتحدوا كل بدوره تحت 
لله لله وإسنه مستقلة . كان أول دلائل 
ها النطر إشكار الملحية [58):. فمند 


37و 


ىلا0 (6)- مدينة بريمين. الواقعة 
عام 7 تاجاللدوق على ضفاف الويزز : هي احدى 
البجري اسطفان الموانىء التجارية الالمانية 
يك لصتت الخبالة المطييةار, أمنها 
الأمبراط ور البيزنطيى شارلمان في القرن التاسع . 
تاجا آخر للدوق فاأنشا تجارها مدينة ريجا 
البولوني بوللاف عام ,ا ثم في عام رة1 
الاول بعهد“سنة أنضمت بريمن الى ٠‏ الهانزا » 
1 طمن بكسب الحماية 


القرن التاسع . كان المبشرون البيزنطيون قد 
00 التررافسين ١‏ الذي قضى المجر عل 
امبراطور يتهم المهلهلة . فحلت محلها . تحت 
لد الالفائي) دوقية بوهيميا التشيكية. 
التي اعتنق أول حكامها المسيحية . وعرف في 
التاريخ باسم القديس وينسيسلاس (حكم 
.و ؟- 59و ) وكان تابعا للملك الالماني . 

إكانت وهنما 0 حت" الاشراف 
الجرماني . محور التطور السريع الذي شهدته 
بقية انحاء أوروبا الشرقية . فكان الدوق 
بوليلاف الاول ( حكم 59ه ‏ 531 ) حما 
لاول دوق بولونى هو ميشكو الآول ( حكم 
7 547 ) الذي اعحد عتنق المسيحية على , يده . 
كلك دك اندر القن سن د ططارت | شف 
براغ )١(‏ . الى تعميد الدوق الهنجاري 
اسطفان ( حكم /ادة  ١8‏ ) . الا ان التاثير 
الجرماني كان يشكو من بعض الغموض 
والتنافض . 


ظهور الهويات القومية 

في القرن الحادي عشر . صمد البوهيميون 
والبولونيون والهنجاريون فى شخصيتهم 
للشاكهة واكشي| كا دوظ) هن ظل 
سلالاتهم الجديدة . لم يخلع على البريمسليين 
فى بوهيميا اللقب الملكى حتى 48 ؛ ومع 
أنهم كانوا جزءا من الامبراطورية الجرمانية . 
فقد احتفظوا بلغتهم وعاداتهم السلافية دون 
تعديل . كانت أسرة بياست البولونية الحاكمة 
كد ضاء الكان ) فأصبح بلاطها في 
جنيزنو محور المقاومة لأطماع الا باطرة 
الساليين. الآ أن وحدة الاراضي البولونية 
الشاسعة كانت ظاهرية فقط . فمنذ ٠4‏ حتى 


نهاية القرن الغالث عشر.. اشترك في حكم البلاد 


عدد. من الآمراء البباستبين .ثم اقتسموها فنا 
بينهم . لكن طيلة هذه الحقبة . بقيت وحدة 
البولونيين وهويتهم القومية سليمتين ٠‏ بفضل 
كنيستهم الوطنية وثقافتهم المشتركة . 

كانت أسرة ارباد الهنجارية أوفر حظا فى 
المحافظة على وحدتها . بالتعاون الوثيق مع 
الآ باطرة الجرمان . فازدهرت هنجاريا كجسر 
بين بيزنطة 0 وأوروبا الغربية . 


الهجرة الجرمانية اللاحقة 

ترف رف الشترب الجرمالية هرقا يعد 
سنة ١١‏ على أبواب بوميرانيا وبولونيا 
وهنجاريا . لكنه استؤنف على نطاق واسع 
يعد عام ٠١‏ . رحب الحكام السلاف والمجر 
بالجرمان الوافدين . باعتبارهم مزارعين جددا 
ارا كانت فاتلد ال22) كا اللا 
التجار. فملاوا المدن الويندية والبولونية 
والبوهيمية . لاسيما لوبيك ودانتزيج على 
اك لكلل لت ذلك عه م 2 
الفلاحين . في القرن 0 00 
أراضي سيليزيا الخصبة . 
بوهيميا اواتعصن أنحاء 0 يا ومهدوا لفتح 
كاتا وأخدا) جلي «المرسان . ف 
التر كي اداح ا ار 
الحقيقة لاقتطاع أراض جديدة على الساحل 
البلطيقي ا" 

أنغئت رهبنات عسكرية . توحدت عام 
« منظمة فرسان لفونيا 
التوتوسين © ١‏ فكان ذلك يدشينا للسسنطرة 
الجرمانية على .البلطيق + ولم تلبث الجماعات 
الندرة إل امش إنكاذا عرف "لهات 
ل ان 20 شاك 
في أوروبا الشرقية الشمالية . 


نتشروا فى أنحاء 


هفنا بأسم 
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والى الاصلاحات النى تمت ذاخل الكنيسة . 


رعاية الكنيسة للفنون 

كانت الارض مصدر الدخل الرئيسي في 
0 الرسطق 7 اوكانت أسلظة” مالكى 
الأرض مطلقة . فرحبت الكنيسة بهبات 
الاراضىي واصبحت من كبار المالكين 
' خسن انها كانت تملك ما“نناهن 
تلك مساحة فرنسا الحالية . في القرن الحادي 


6 


- 40 


عس " كان الفصدر الثاني للدخل هبات 
المؤمنين عند مزارات القديسين (*). التى 
كان الحج ليها شائعا بين الناس . من جميع 


الطبقات . 


مع أن روما ٠‏ وسانتياجو دي كومبوستيلا 
ف عاضا [1) كاننا المرارين الدسية 
الرئيسيين . فقد كان الناس يشجعون على 
زيارة مزارات عديدة أخرى . كانت المزارات 
تحتوي على ذخائر مقدسة . يعتقد الكثيرون 


(؟) - أعيد بناء الواجهة 
الغربية للكنية الرهبانية في 
انتاماريا في ريبول قرب 
0 بين عامي دوك 
يشاهد هذا الطراز من الكنائس 
في جميع أنحاء أورو با الجنوبية . 
ل باستعماله لمواد بناء 
صغيرة . وبعقوده المرتفعة فوق 
الأقام الداخلية . ولاسيما بذلك 
الاطار من الاقواس الصغيرة الممتد 
فوق الجدران الخارجية . 


- 


(+)- تمثال القدية فوي هذا 
النفطى بالذهب صنع أصلا فى 
القرن العاغر . آلا أن الرواد 
الأتقياء لمزارها الواقع في 
كونك. رضعوا . على مر 
العرون . هنا الاثر التفلل 
بالحجارة النفية أو المنقوشة 
وبقطع البأور . صنعت معظم 
متودعات الذخائر المقدسة 
على شكل نواويس أو مزارات . 
تحتوي على بقايا القديس . 
وكان يظهر أحيانا في اعلاها 
رسم لجزء معين من جده . 

(؛ )في الأسكفات ( العتبات 
العليا ) الرخامية فى كنية 
حن حن) د (فوتان يا 


جبال البرانس (البيرينه ) 
الفرنسية ( 70 - ٠١5١‏ ) يظهر 
ل ا عن لمكا 


( ب ) تحمله الملائكة . يحيط 
العد ون (]) هنا [لرك ” 
وهو من أوائل المنحوتات 
الحجرية المعروفة التي تعود 
إن الصو الوقطن” الكل 
التصميم العام والحفر الخفيف 
المغظّى على أن النحاتين كانوا 
قد دروا الرسوم الحجرية 
النافرة السابقة . والمصنوعات 
المعدنية المعاصرة . 
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أن لها 'قوة شفائية عظيمة . وكان عرض هذه 
الذخائر أمام الحجاج حافزا لهم على التبرع 
لبناء. كبية . كذلك شجع على اقامة المبانى 
الدينية انثاء الانظمة الرهبانية لحماية هذه 
الدخائر ٠‏ وكاس الادرلة لادارة الشؤون 
الروحية والزمنية للكنيسة . 


هكذا أصبحت الكنيية أعظم راعية للفنون 


وزينتها بالرسوم (1) 


ف فتكت متازن دبمة ب 


والمعلقات ريلاتها 


والرهبان معا . كان الحاج 
يدخل من الغربٍ )١(‏ و يعبر 
عن طرق الغمرات (” )الى 
لممقى النائرق (*) ليشاهد 
الضريح الرئيي داخل الهيكل 
٠ )1+(‏ بينما كان الرهبان 
يلجون الكنية عبر الجناح 
الجانبي (ه ). مرورا بالرواق 
لني كانت أقام الدير مبنية 


بالمذا بح والحواجز 


0 في هذه الصورة 
الموجودة في كنية سان 
انجيلو. في فورميسى بالقرب 
هن كايوا ( التي أعيد بناؤها 
عام 0 ) يظهر السيح يلمس 
عيني الاعمى الذي يفل عينيه 
بعدئذ بمياه البثر ويبصر 
ثاتية . تدل البقع الظاهرة على 
الخدود . كما تدل ايضا النتائر 
ذَاتَ الزوايا ". على ب التاثير 
للارظ ١‏ وَتتتل الزسوم 
مشاهد هن المهد ين القديم 
والجديد . وهي تغطي القم 
الداخلي من الكنية يكامله 
هنه المجموعة الكاملة هي اليوه 


نادرة جدا 


الخشبية أو الحد يدية المزخرفة . 
ومع ازدياد طقوس العبادة 
تعقينا ' ازداد اقتناء المخطوطات والمصنوعات 
اليدوية الدينية . لم يبق من القلاع والمنازل 
الخ دركة فن هذه الحمة إلا التادر ' فقا يدل 
اما على أن هذه الآ بنية لم تشيد باعداد 
كبيرة » أو أنها على الأرجح كانت تستيدل 
بها بسرعة أ بنية أفضل واكثر رخاء . كان هم 
المعماري الذقق الأرشيمى 0 ا 


الد ينية 


إل أ النات 
1 
الحجربة الاسطوانية || كل 


وراء الحة 


القيله الركبية ويناء. نوافد 
١ 3‏ ,. ع ب بجر 
الاسطوانات الجدرانية الارتفاع 
الى وحدات منفرجة عمودية 


وليس أفقية 


للحاج وللراهب في 3 واحد 


اشكال الكنائس الرومانسكية 
كان في أوروبا الغربية نموذجان أساسيان 
شائعان من الكنائس ٠‏ النوع الاول هو الكنيسة 


ذات السقف الخشبي والاجنحة . والثانى هو 


المزار المقبب الصغير ( الذي كان يشيد في 
موقع يمت الى الدين بصلة ما). بنى 
النموذج الاول أصلا المسيحيون الرواد فى 
روما . واستمر مزدهرا دون تطوير يذكر في 
ايطاليا الوسطى حتى الفترة القوطية . 
كان لكنائس هنا النموذج جناحان 
خاصان بالجوقة . على كلا الطرفين في 
بعض الاحيان . وواجهات غربية متعددة 
الطوابق . يعلوها عدد من الا براج في كل 
الطرفن : وكان يربط بين هذه الأقسام 
المعقدة البهو الطويل . وتفصل بين أروقة 
الطابق الآول والنوافذ العليا مساحات مسطحة 
من الجدران . تطلى بالدهان أو تعلق عليها 
المطرزات (ه) . كانت جميع الكنائس 
نر تاكتة مذهونة بالالوان الع لم يب 
منها أثر اليوم . لم يحدث مثل هذا التطور في 
ايطاليا الوسطى . ففي توسكانا . غالبا ما 
كان يستعمل المرمر عوضا عن الرسوم 
الجدرانية , كما فى سان انو أله مونني 
بفلورنا يراتا كام براح 
الأجراس وأجران المعمودية تبنى منفصلة كليا 
2 الناء الرئيسي . 
ليس بامكاننا التعرف الى النموذج 
الثاني . اي مزارات الشهداء بالهولة التي 
يمكننا بها التعرف الى النموذج الروماني ٠‏ 
أنه 1 مع توسع الامبراطورية 
0 فى القرن الخامس . في شمالى 


وشرقيى أسبانيا ٠‏ ونصف فرنسا الجنوبيى 
وشمالي ايطاليا ويوغلافيا وآسيا الصغرى . 
تعود جذور هنا النوع الى المبانى الرومانية 
الريفية التي كانت تبنى من الحجر المحلي 
الصغير | أوا امن الاجر 7 بدلارا + لالاخكار 
المصقولة او قطع المرمر التى كانت تبنى 8 
الصروح الامبراطورية . مع أن استعمال 
الاحجار الصغيرة إكان يحد من حجم العداء 7 
فانه كان يهل تقبيب العقود الضيقة . 


الكنائس الرومانسكية في فرنسا الريفية 

ف الرمن ١‏ اتدمح اعنان السو ان 
وبعد تجارب كثيرة ( لاسيما في فرنسا ) ظهر 
تكن ا ا كر 0 
كل منطقة مع ظروفها المحلية . فكنائس 
الحجاج الكبيرة ( ١‏ ) مثلا اتصفت « بالممشى 
الكنسي » الذي كان يسمح للحجاج برؤية 
لكو النصة. الاسويكة ورك لخنم 
الككر / أن 150000 تنه . ذو [فلزنا 
راحة الرهبان اثناء تاد يتهم فروض العبادة . 

أما الكنائس المرتبطة ينظام الرهينة 
الكلونية . لاسيما في بورجونيا فكانت لها 
اجزاء ناتئة نصف دائرية متوازية ( سلسلة من 
فجوات نصفف دائرية متفاوتة الارتفاع 
ار سر سكن ا لمن 
الرنسة ‏ ولدف التصص السك الك 
ريك ركان هنا اسمن امن الشريل الى 
حجنت الإ على متايه 0 الساحاع 
الرئيسية بالقباب وذلك لوجود جدران ضخمة 
تدعم البناء . بقيت انارة هذه *المساحات 
ا ل ل لاد ل 
شاع استعمال الحجر المنحوت في النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر . 


قله 


لق 


0 بين سوط ال رسيس حرجا" 


يطلق أسم الحروب الصليبية ف 
الاصطلاح الغربيى على الحروب التي شنتها 
اوروبا ضد الشرق الاسلاميى مدة قرنين . 
العرب يسمونها حروب الفرنجة . الواقع انها 


حروب فرنجية ا قافت ضد الغرب 


الاسلامي ( الاندلس ) وضد الشرق الاسلامي 
على الراء ١‏ ينأ مقدماتها في النصف الثانى 
من القرن العاشر ( ؛ ه ) بهجوم بيزنطة على 
إنشلم ١‏ ( حملات ‏ حا انز بمشكن هله 60 
© ) وهجوم دول الشمال الاسبانيى . مدعومة 
من البابوية ومن دول الفرنجة . منذ أواسط 
القرن الحادي عشر على الاندلس واحتلال 
طليطلة سنة ٠١85‏ ثم احتلال صقلية من قبل 
النورماند سئة .4١‏ الصليبيات كانت اذن 


الاراستي الاسلاية 8800 
الاراشي السعتلة من .117 


المشاكل والتناقضات في كثير 
من الاحيان . اعنبارا من سنة 


4 


قير السنيسيين حوالي مة مواء 

١(‏ )- هذه الخريطة للامارات "١44‏ تلغى امارة 
ظ الصليبية الأربع في الشام تمثلها الرهامن 

حوالى فلل " لكلل وهي في أوسع الخارطة 

احتلالها وأوج. قوتها . كونتية . الصليبية كمرحلة أولى ثم تتقلص 

1ك كنت أحترها. الأمارات كلها نم حطين رعة 
| عنقا شلك لقنس أكاد2- لاا قلا يبقى فنها وى 
ظ ينبا وسياسيا وماحة هي الشريط الاحلي من المدن . 

الأول وهي. المشرفة على المرحلة الثالثة تأخرت. كثيرا 

الامارات الاخرى «القائدة ببب الخطر المغولي من 
ظ لتحالفاتها ووياساتها .رغم المشرق فلم تأت الا بعد سنة 


5٠‏ واستمرت ثلاثين سنة 


1 ظهرت على حامئن 
الاحتلال الصليبيى للشام 
مفتان عكريتان من 
الفران . عرفت احناهما 
بالاسبتارية والثانية بالداوية 
قامت الاولى في الاصل لضيافة 
الحجاج الأورو بيين ثم صارت 
للجرحى فى نظام ديري 
بندكتي . الداوية ( فرسان 


الهيكل ) قامت لحماية طريق 
الحجاج , ثم صارت عسكرية 
بابوية. المؤفتان صارتا رافدا 
حربيا للصليبيين2 وقامتا 
بالتجارة وامتلاك الحصون 
والحروب . كان ثمة مؤلة 
ثالئة أقل غانا هي فرسان 
التيوتون 


حروبا اوروبية ذات ثلاث شعب . رافقتها في 
المشرق يقظة اسلامية تمثلت في السلاجقة 
١‏ الشف الأول من القرن ,ذا )ل وف .المغرب 
يقظة مقابلة تمثلت في المرا بطين ( النصف 
الثاني من القرن ١‏ ) ثم استمر النضال بين 
الجاننين الى ان. سقطت القسطنطينية بيد 
العثمانيين سئة 1١455‏ وسقطت غرناطة 
بالمقابل سنة ١149١‏ . 

الصليبيات الفرنجية في المشرق يعتبرونها 


(؟ )- ساعد الصليبيين الأوائل 


له 10 لمن حكم الموصل 
وحلب مكونا محورا قويا 


الجانب الاسلامي امراء 


تقليديا ثماني حملات . الواقع انها لا تحصى 
كثرة . لآنه لم ينقطع . وبخاصة في القرن 
الثاني عشر ٠‏ ورود المحاربين الصليبيين 
بمختلف الطرق الى المشرق الاسلامي . 


أسباب الصليبيات والحملة الأول 
الاسات النافقة لين لسارت ال رار 

لاسيما وقد امتدت قرنين من الزمن . اختلفت 

خلالهما الأوضاع والقوى والدوافع كل الاختلاف . 


من الخطر بمكان . لكنه ضم 
عددا من املاكها حتى حمص . 


على النصر والاستقرار في 
المشرق ,. تمرّق القوى 
اللجوقية ف الشام , وردود 
الكل المعينة رطر الراعلة 7 
إل رشا كن عن اسان 
اللاجقة فى اصبهان والخليفة 
الفاطمي في مصر . على انه منذ 
الأيام الأولى للاحتلال . ظهر 


بحاولون الوقوف للفرئجة. منهم 
عات ترس 1 
وطفتكين الاتابك فى دمشق , 
ترف سنة 12١97‏ ) . والامراء 
الارتقيون في الجزيرة وحلب , 
بقيت المقاومة محدودة حوالى 
ثلاثين سنة . حتى ظهر الاتابك 
تك (هم١ا ‏ 43 ) فجمع 


للمقاومة والجهاد . ومحاولا في 
الوقفت نفه . توحيد القوى 
الاسلامية في الشام . بجمل 
المحور ثلاثيا . وضم دمشق الى 
امارته . ففشل مع ان موقعها 
الاستراتيجي بالنبة للقدس , 
والتجاري بالنبة للشام كله 


واستولى على جانب من امارة 
انطاكية الفرنجية . ثم استطاع 
بذلك اعطاء أول جواب على 
احتلال القدس سنة 4و" 
بفتح الرها والغاء امارتها 


سئة 11144 
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بلأت الجملة الأولى إبسنة ٠46‏ وهى . 
تحمل في الظاهر الطابع الديني . حمل 
المحار يون على طول اجسامهم علامة الصليب 
لتكون حربا مقدسة . لكن اسبابا أخرى 
أورو بية ودنيوية خالصة كانت هي التى 
حركتها . ثم غلتها وقادتها . منها ٠:‏ حركة 
الاصلاح في الرهبنات . تحقيق السياسة 
الخارجية للبابوية بالانتصار على الملوك , 


الاوروبيى . وتزايد عدد الفرسان الذين لا 
0_ السيوف 9 الاقطاعية 
لا انو عدى رجي (الأقامة 
قر الل 0 لطماع المين التجارنة 
الايطالية . تكاثر المشاكل الاقتصادية فى 
الغرب من مجاعات ودديون . أضيف الى ذلك 
كا إسلها. الحساح الثربيين لبيت 
ري سن ساح البايا 


توحيد 


رويد شطري الكنيسة . التكاثر. السكانى 


4 )- ملات الحروب الصليبية 
بلاد الشام بالقلاع . كانت قلعة 
الحصن ( الاكراد ) أهمها . في 
غمالها سللة قلاع منها قلعة 
المرقب (ب) . بناها العرب 


سمئة 0255 


٠‏ وبقيت| بيد 
الخليبين مد متة 0197 حتى 


استردها قفلاوون ستنة. هم 


1 


عمد مضاف :(1) كانت 
للإستاعلة" , الذين كاثوا 
تنظيما عكريا مرهويا 
في الفترة الصليبية 
قام يبعدد من الاغتيالات 
في الجانبين الاسلامى 
والصليبي 


اوربان الثانى  ٠8(‏ 


)1 ب امجمم لرمونت 
( نوفممر سنة ٠045‏ ) كان تقطة 
انطلاق الصليبيات [! ) الكلمة 
التي ختم بها البايا أوربان 
الثاني خطابه فيه ٠‏ هكنا اراد 
الله » كانت صيحة الحرب الني 
احتلت القدس ننة كفو 

وظلت توقدها قرئين على 


4 . 
4 ) فى مجمع 


كليرمونت سنة 60 : هذه ارادة الله (5) 
داعيا الى تحرير « القبر المقدس ٠‏ من أيدي 
الاسلام وضرب موعدا محددا للقاء المحاربين 
5 شاط يه ١‏ (استجايت له الكثيرا من 
القوى الاورو بية العاطلة عن العمل . 

كان المشرق الاسلامي . في تلك الفترة . 
قد عرف صحوة حربية بدخول جموع 
اللاجقة الترك اراضي الخلافة العباسية . 
02 قا الحم 0 
5 اخطر ما افعلوه انهم هزموا 
الامبراطورية البيزنطية وأسروا امبراظورها في 
موقعة ملازكرد سنة ٠7١‏ واخذوا منها معظم 
آسيا الصغرى . كما صاروا حكام الشام . بما 
اسن ادر من الفا 

عبرت جموع الصليبيين بعد القسطنطينية 
آسيا الصغرى . هزمت السلاجقة في دوريليوم 
سنة ٠١99‏ . وقفت طويلا عند انطاكية حتى 
احتلتها سنة 98 . ثم انحدرت جنوبا 
فاحتلت القدس فى مجزرة رهيبة ( 7 إلى 
فتيل . يوليو سنة )٠١99‏ . 0 الصليبيون منذ 
الايام الأولى لوصولهم امارة في الرها ( 
الشمال ) . ثم امارة في انطاكية . ثم مملكة 
في القدس . وقبل ان تسقط طرا بلس سنة ٠١‏ 
أقاموا باسمها الامارة الفرنجية الرا بعة ١(‏ ) 

القارية للاختلال الصلدى بدات مذ 
أنأنة الاولى (7) . ظلت في تصاعد وبتاء 
قلاع (؛) حوالى ثلاثين سنة حتى ظهر 
الاتابيك تبي (هم؛  ١:5‏ ) الذي بدأ 
توحيد القوى الاسلامية . انجازه الكبير أنه 
استطاع احتلال الرها سه 44 الف ول 
أمارة 'صليبية في المشرق . كان ذلك نقطة 
التحول في تاريخ الصليبيات وبدء توازن 
القوى بين الطرفين . 


اهشر . 


الحملة الصليبية الثانية ( ١١40‏ 1145 ) 
كانت ردود الفعل على سقوط الرها 
عنيفة . اشترك فيها لآول مرة ملوك 
لمصت رن ملك فرنسا ( لويس السايع 2 
) وامبراطور المانيا  45(‏ 6< ) 
كونراد. الثالك ,. , ملك لإلماها ١‏ عبت افراته 
الكثيفة على ايدي اللسلاجقة (معركة 
دوريليوم سنة 0147 ) . لويس السابع وصل 
انطاكية بحرا . في اجتماع عكا سنة 248 , 
تقرر مهاجمة دمشق . كاد الحصار الذي ضرب 
عليها أن ينج ١‏ لكن حلافات الملوك حول 
اليه ست البرك ٠:‏ رفك الجتلة” 


توحيد القوى الاسلامية 

كان زنكي قد توفي . فقطف الثمرة نور 
الدين محمود ابنه  01228(‏ 274 ) الذي 
استطاع ضم دمشق سنة ٠54‏ الى مملكته في 
حلب . وأن يحقق خطوات هامة في توحيد 
القوى الاسلامية . كان أهمها انه ربح السباق 
ال ل شن 
فصر كان الكلانة الناطعهة هك اف 
منتهى الضعف . نتيجة خصومات الوزراء 
والجيش . استنجد بعضهم بنور الدين وأخرون 
بالصليبيين . حين تمكن قائده صلاح الدين 
الا يوبي ( لملا - 4د ) هت الحكم الغى 
الخله للعلينة الناط "لاس (القاض) 
الذي توفى في تلك الاثناء . ( سنة 322 ). 
أضحت مصر الجناح الغربيى لمملكة نور 
الدين التي صارت تظوق الامارات الصليبية 
اناي اا رن لتر فط 
وفاته السريعة بعد ذلك . تركت لصلاح 
ل 0 10 لسسع لي الريك 
بهذه المملكة الموحدة . 


محرو 1 الفا ف م كان ذلك تير النهايةة المملكفت القس 


والامارات الفرنجية الاخرك في طرا بلس 


اشع 


كان صلاح الدين انوي هو الوارث 
الروحيى والعملي لنور الدين استطاع 
بالحرب والسياسة . أن يجمع في يديه قوى 
النطفة الاسلامة ,. هن شال الجزيرة 
والشام . حتى أقاصي مصر واليمن وبرقة . 


عدة قرون كما بقيت صورة ( في مكتة جامعة غور ينض والثامنة . كأن يعيش عيشة + لقية . وأفترس الطاعو 
حتلال القفقس سنة خةه رسدت القبس على شكل حصن ران وتصتر يه أحبادا لحظات لحملة عند قرطاجة كما أه 
زلا سترداده سة ”"*" ) هى ‏ من حصون القرن الرابع عشر نتم و عيبو به 3 ف انحمنه لوبي الدايع عمة سه 
لصورة الميطرة وكانت في أورويا لايعة التي استمد لها اربع تمل تايوته لمر كب 
موس علض في عن الرسو لس حي ايحي جب بي جد عصور عن جنضوئوظط ( نامو 


مملكة القدس . ومدينتي طرا بلس وانطاكية 


الحملة الثالثة ( ١185‏ 5واا ) 

اهتزت أوروبا كلها لهنه العملية 
الكاسحة . المعاملة الانانية التى عامل بها 
صلاح الدين أسراه والطلقاء ( ٠‏ ) . لم تخفف 
من الغضب الذي تبلور في شكل حملة حر بية 
دعيت بالحملة الثالثة . اشترك فيها امبراطور 


لعقفمر فان' 'رزبعا من توس 


المانيا ! فد توجهت بى غيرها بي 


المانيا ( فريدريك برباروسا +8« 0٠١‏ ) 
وملك انجلترا (ريتشارد قلب الاسد 150ا _ 
ققلد). _وبلك.. قريسا. (فيلييا 1 لش 
دوكلا _ (1١9‏ ), 

الجيش الالماني انتهى في أسيا الصغرى . 
بالجوع والعطش . لم ينج منه سوى ألف 
رجل . وغرق الامبراطور فى نهر السالف 
َأرْميئنا . الملكان الاتجليري والفرنسي وضلا 
بحرا الى عكا . بعد خصومات بينهما . لحقا 


(1] تحركت الفوق الصليبية الحملة الاولى (1) وخملة 

أووبا أن الغرق هلى كل ' الرهاة مثلا .وكين منها امتيل 
لطرق المتاحة في لمر وانحجر لاقراض أخرى الما مي أحملة 
كثبر ملها سحق على الطرفات الرايعة ١‏ ي 


لاورويية نفسيها + المأ جرى فى 


حقكد 


بالقوى الصليبية التى تجمعت فيها يقودها 
ملك القدس ( بعد ان أظلقه صلاح الدين من 
الاثر) . نحم عن اهذة الحملة :دعم امارتى 
انطاكية وطرا بلس . واسترداد الفرنج بعض 
مدن الاحل الفلطيني من صور حتى 
عقلان . بعد ان كان الملك الفرنسي قد 
اتخب الى بلاده . فثلّت الحملة فى مهمتها 


الاخلية وهى استرذاد القدس .. لكن أهم 


نتائجها ان قيادة الصليبيات أفلتت من أيدي 


(60)- آسم صلاح الدين يبحمل 
لدى الغربيين مرارتين . الاولى 
استرداده القنس وانهاؤه المملكة 
اك" 2 1 


احسيية فيها والثانة . سمعته 


اللاكنه" النامة والدوينة 
ل وامحتا مح والمر وم 


صار. وهوالعدو. المثل الأعلى 
لعدد كبير من فرسان القرنجة 

حاول بطريق القدسى وهو 
تستثير | (لثلق في أذرويا 
( بصورة للقبر المقدس يدنه 
الملمون ) ان يثوه سمعة 
صلاح الدين . ولكن الوقائع 
التي رواها العائدون من الشرق 
كذيت الفحاية. الزائقة . بذ 
ضلاح الدين ( يوسف ف 
5 +05 ) الاهتمام بالحرب 
والسيالة في الثامنة والعشرين 
من العمر حين أرسله نوز الدين 
كي بن الختلات الى مضر 

ثم صار الرجل الاول في الشام 
ومصر بعد وفأة لور الدين 

ثملت نلطتتة .ها .بين :برعة 
وارمينية واليمن . بنى عددا من 
والمنارس 
امد حكمة 
لمصر ؛؟ منة وللشام ٠6‏ . توفي 
يدمشق . مخطوط لاتيني ( من 
القرن 7 ) رسم مندوبيه وهم 
يفاوضون الاسرى على القداء . 


الف 


الثالثة والخامة في اإنترداد 
القدسن شاع في أوروبا انه لا 
يتقذ القر المقدس الا الاطفال 
نا ١‏ امشكلت جملم من 
مئات الالوف منهم . زحقوا من 
دنا .وفِرنا “إلى "لولحل 
الخر©ط سه 0ك 1 
كيك " التاطيل ' الدين 
الانطالة ييا يعالى ناتيت ابن 
القّ أسواق التخانة حملة 
الرعاة التي تشكلت في الفجر 
يقد ككل الحملة التابعة عنة 
750١‏ , سحقت في قلب أوروبا 


البابوية . الحملات التالية (14) كانت 
سياسية ‏ اقتصاد ية . وليس اللون الديني فيها 
سوى مظلة دعائية . توفى صلاح الدين د 
57 وخلفه . بعد فترة من النزاع . اخوه الملك 
العادل ( حكم 5ولا  ١١18‏ ) الذي استمرت 
0 ايه كما توزعتها:.الاسرة 


حوالى ستين سنة في مصر ( حتى سنة ١٠١‏ ) , 
وسبعين أو اكثر في الشام )١١(‏ وفي 
اليمن . الا يوبيون هم الذين واجهوا الحملات 


0 


1 


ع 


الصليبية التي توجهت الى المشرق في هذه 
الفترة . بعضها انحرف الى وجهة أخرى (* ). 


الحملتان الرابعة والخامسة 
1 الرابعة ١٠١4»  ٠(‏ ) كان هدفها ف 
الأصل مصر . تبرعت البندقية بأسطولها لنقلها 
شريطة فتح القسطنطينية أولا . كان الهدف 
الحقيقي احتلال مركزها التجاري . بفتحها 


سنة 1٠١4‏ انتهت الحملة ( ١‏ ). 
كانت الحملة 0 ) آخر 
حملة للبابوية نشاط فيها . جتمعت جيوشها 


من وسط أورويا 01 
الحرب الهجوم على مصر والاستيلاء على 
تجارتها . احتلوا دمياط (آخر سنة 704) . 
حاول الملك الكامل ( حكم ماح _ 84 ) 
لشارية على التهائن بست رظهرة الخطر 
المغولي في الشرق . لكن الحملة زحفت نحو 
القاهرة . فاغرق المسلمون الاراضيى بمياه 


النيل. وكان في الفيضان. فغرق الجيش 
الصليببى في الوحول . واستسلم مقابل 
الانسحاب . 


الحملتان السادسة والسابعة 

كانت الادسة (8؟١‏ 5556 ) خفلة 
لعنتها البابوية باعلان الحرمان لصاحبها . مع 
ذلك الت ررك من النجاح قدر ما أحرزت 
الخقلة الخافة 3 الفثل . صاحبها 
فريدريك الثانى ٠‏ مبراطور المانيا وصقلية ٠‏ 
استطاع باستغلال ]5 الأ يوبية أن 
ا 01 الملك الكامل بمعاهدة ١59‏ 
ويتوج نفسه فيها . ظلت المدينة للصليبيين 
٠‏ سنة ١9(‏ 144) . حتى استردها 


أما الحملة السابعة ٠5١  ١48(‏ ) فكانت 
فرنسية حالصة . فادها لويس التاسم سد مصر 
ليضا:: كان طابعها امسا ا انككا يا اكلم 
الملك بالاتصال مع المغول للضغط على 
الشرق الإبلاي يمن اجات ل 10 
بيده سنة 11454 . لكنه هزم. عند المنصورة 
ووقع في الآسر . دفع ثمن خلاصه الجلاء مع 
١‏ الف قطعة ذهبية . 

من الجهة الاسلامية جرى انقلايان بعد 
ذلك در القلك لكان رك اننا 
المعركة فقاد مماليكه الحرب. وبدات بهم 
الدولة المملوكية . من جهة أخرى زحف 
المغول عر الفكرئ الاخلاميى فقطت بغداد 
تلد له ( 1500 ) العرية هزلا- 01م 
المماليك ( في عين جالوء 7 ) حررت 
امالك عن تل ال لط 
الصلسيين - الملك الظاهر برس ( حكم 
1 ب ) كرد افا واتطاكة زسة 
4 ) وقلعة الحصن وغيرها . بينما كان 
لويس التاسع . يهاجم الحفصيين في تونس 
فى الحملة التي عرفت بالحملة الثامنة سنة 
. وقد توفى هناك وفشلت الحملة ( ١‏ ). 

تمت تصفية الوجود الصليبيى .في الشام 
بعد ذلك على يد السلطان قلاوون ( حكم 
- .54 ) الذي استولى على طرا بلس . 
ثم على يد ابنه خليل الذي استولى أخيرا 
على عكا واخرج منها سنة ١4١‏ آخر القوى 
الصليبية فى الشام . رحلت تلك القوى الى 
أخَرين ” ١‏ 

كانتت الصليبيات مناسئة ماسوبة للقاء 
الشرق أوالغرق 7 ولكتها لتمحت الاورو نا أن 
فد كل القائده مر الخضار الاساالة 


وا 


اكنضتاد أوروبا الوبي: 
« بلمسنختي ..م-.110م» 


كانت أوروبا الغربية . في القرنين التاسع 
والعاشر . أشبه بالنسيب الفقير بالنسبة الى 
العالمين العربي والبيزنظي . كانت فقيرة في 
استثمار الفوارد الطبيعية. .. وفى المهارة 
افده والناسك. ‏ النياسي  ..‏ والانجاز 


لف 


الثقافى . وكانت تهددها . بجانب ذلك , 
جحافل المجر المندفعين من الشرق ٠‏ وغزوات 
متواصلة من جانب الفايكنغ الزاحفين من 
بل الامكان افة نر الكنرك ' الوحدة 
السياسية الظاهرية التي أقامتها الامبراطورية 
الكارولنجية ( شارلمان وخلفاؤه ) حركت 
الركود الاقتصادي على نحو محدود. حاول 
شارلمان أن يوجد عملة موحدة لامبراطور بته 
بديناره الفضيى ( بني ) . بدل المقايضة 


الشائعة (*) . وشجع التجارة بتخفيض 
التاخلية ١‏ اوأدذخل. نظاها عاما :مخ 
رانين وَالْمَقَا ئيس . لكن تكرار أوامزه' يدل 
على عدم فاعليتها وتطبيقها . 


تور الرراعة : 
كانت الوحدة الفعلية للانتاج في أوروبا 
الغربية عامة هي الملكية الاقطاعية الكبيرة 


المواصلات دفعها الى نظام الاكتفاء الذاتي 
ري ل 
و ٠50‏ انتقل مركز الاقتصاد الأوروبي الى 
الشمال. . جاءت الروة ىم الزراعة الست ااعة 
النمو في السهل الاورو بي الشمالي الممتد بين 
تمر 'اللوان اليا ,اكان (غهة سن أياء 


الرومان أحراجا قليلة السكان . لكن التكاثر 


السكاني أدى الى التوسع في قطع غاباتها . 


على النهج الروماني الموروث . 


<اح <ا مدع 


(١)-زإد‏ عدد الطرق 
التجارية . برا و بحرا 
خلال اواسط العصور 
الوسطى . فبعد ان 
كانت البل النهرية 
هى اكثر الطرق 
استتتانا للنمكل 
بالجملة . في أوائل 
العصور الو طى . 
أصبح التقل البري 
أسهل بكثير في 
القرنين الحادي عشر 
والثانى عشر ٠‏ لان 
الطرق اصبحت أكثر 
سلامة من جهة . ومن 
جهة ثانية لتزايد 
استعمال لحيوانات في 
أعمال النقل. مع حلول 
عام 020 
حرفةالمكارين, 
الذين كانوافي الغالب 
من سكان جبالالآلب 
العلا ١‏ علمكم 


مه 


لكن تدهور 


واستصلاح أرضها . وانشاء القرى والطرق فيها 


اساسية في التجارة الا يطالية مع 
اوروبا الشمالية . كانت الطرق 
بالدرجة الاولى تصل مراكز 
الاستيراد . مثل مدن ايطاليا 
ومدن الهانزا ٠‏ بمراكز الانتاج 
والمبادلة . كمعارض اوروبا 
الشمالية ومدن الفلاندرز . لكن 
صلات أخرى اقيمت مع الطرق 
الاسيوية القديمة عبر بولونيا 
لجارلا العا التالك 
البحرية . فقد نمت . بصورة 
مثيرة . خلال القرن الثاني 
عار كانت سفن البحر 
المتوسط في هذه الحقبة صغيرة 
قلما يزيد وزنها عن ٠١‏ طن ٠‏ 
وكائنت تبحر عادة في 
مجموعات عل متنها تجار 


ايطالية بحلول عام 0 2 


المدينة عام ١٠4‏ . متغلين 
بذلك تسامح الأنظمة المحلية . 
كان للبحار الشمالية تقليدها 
الخاص بالفايكينج في ميدان 
الملاحة . وفي القرن الثاني 
عشر . آلت تجارة الفراء . التتي 
كان الاسكند يناقيون ينقلونها 
أصلا من نوفوجورد حتى بحر 


قت 


ا ل تن 
المدن الالمانية الشمالية التي 
اي ا ايل 
تنظيم انفهم في حلف دفاعي 
اسمة ٠‏ الهانزا . 


2 ) 2 التمارت النساء 
للنشاطات الموسمية تعطي 
انحل آل كان 0 
الملابى وأساليب الزراعة في 
العصور الوسطن ١‏ طهر ٠‏ في 
ات ا 1 2 
(أ) . والصورة ٠‏ يونيو ٠‏ عملية 
قطع الخثب ( ب ). والصورة 
« يوليو» عملية جمع التبن 
للعلف (ت ). 
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التدريجي 
لمستنقعات انكو الاك 1 وفلائدر ويخوض 
البو من | يرز انجازات هذه القرون . فقد 

موارد الثروة في اوروبا . وتحول البحر 
المتوسط الى منطقة حدودية . واتجهت مدن 
الجنوب في أوروبا الى النشاط التجاري 
المتزايدتلبية' لحاجات اعمال النانى 


(:؟:) كانت مشاكل التقودقى 
العصور الوسطى تقم الى 


5 
أ 


مقولة لدق جميع 0 0 
السمابلين . والقيام بالساد 
و 


144 


تابه كالتوميما 


رةه 


تحستنتت فئ الوقت نفسه التقنية الزراعية 


تدريجيا . نتيجة 


ادخال المحاريث الثقيلة 


المركبة. على عجلاآت. فى حراثة: الاراضى 


الشمالية . 
اليدوي 

وتطوير الديكن 2 
( شاعت تدريجيا 


دورة المحاصز 


وظهور المحاة ومدراس 


المائة 


ملل مه دا مم 


الحنعاة 


وتنظيم 


ل الفصلية . وشيوع حدو الخيل 


والسروج ذات الاطواق مَما ساعد لتقل 


افتصادى عر بى فى هده 
لحقة ن بتحمل عملات 


لبيزنطية 
لحوستيبانية (ج ) آو الديتفر 
لذهبي لعربيى (2 ٠)‏ بقيت 
هانان الممتن التعد الرئفم 


لمتداول بي لتحارة الدولية 


ن ي 
واليرنصيى هل ضَيمِ 
لتدقة. عت الحية الى 


نمو المدن 
ارتكز نمو المدن الاوروبية . حتى القرن 
العاشر . على المدن الرومانية القديمة في 


ايطاليا والجنوب . وعلى الثكنات والقصور 
اكه الكائدة" لمكارولتجيين وأسلافهم 


الميروفانجيين في الشمال . هكذا نمت مدن 
آخن (ايكس لاشابيل) . وورمس , 
فرانكفورت ٠‏ راتيسبون ٠‏ نيغميغن . ونشات 
كذلك مدن أخرى . وضواح تجارية لمدن 
قديمة . مثل باريس التي كانت أهم مراكز 
انتاج وتبادل اللسلع المتوفرة للبيع . لكن 
اللطرر الزراعي والتكائر.السكانى ٠‏ أديا الى 
تصاعد شأن المدن ونموها بوصفها مراكز 
رك | ولتادل الانتاح . معظم المدن 
0 د ألما دكا لد الحاحات المحلية؛ 
فهي اما حصون قامت عندها الأسواق الزراعية 
إل قات لاسراد البضائع وتصديرها . ومع 
تزايد استيطان الارض واستصلاحها . كان 
يزداد اتساع المدن وعددها . ويوحي عددها 
في الفلاندر وشمال شرقي فرنسا بوفرة أعداد 
السكان في هذه المناطق الزراعية . وتزايد 
حاجانيم, الاستهلاكية . أذى التخصص الحرفي 
املك الى نقوء _تفابات مشتغلة . أول 
ثقابة معروفة للتجار . وهي نقابة ( تييل ) في 
هولئدا ظهرزت: قبل سنة ١ ٠٠٠١‏ الا ان تقابة 
التجار . كاداة تنظعم الجماعة التجارية لم 
تصبح شائعة حتى القرن الثاني عشر . مع 
ذلك . فقد ازدهرت المدن نتيجة لازدياد 

البرق الاستهلاكية التى الخدت تزداد 
بوضوح مع حلول القرن الثالث عشر 


التوسع التجاري 
التجارة:الآوروبية عبر البحر كانت.. حتى 


القرن الثامن . تعتمد بصورة اساسية على 
ينظ "التي "تسبطر الى القواتيء الجنوبية 
الرئيسية بأوروبا ٠‏ وقد أوقفت حركة التجارة 
في البحر المتوسط بمنعها التجارة العالمية الا 
مع اطرايزون على االح 11 يم 
القبطنطينية . .ودلك اللتصسيق على التجارة 
الاسلامية . أفقر الاحتكار البيزنطي أوروبا 
نشت متيل بساك ال 0 
القن انامس , تعونت تاكن التجانة ين 
مقاطعات البروفانس واللانجدوك . الى 
المواقع الزراعية الجديدة في شمال أوروبا. 
ذم الدول اتانيه "ل احدك هنا 
والاندلس هو الذي اوجد لاوروبا ابوابا 
جد يدة للتجارة والمبادلة . وأخذ ذهب افريقيا 
يصلهاء تند الفزن اكاب ل كنا حركة 
بضائعها من الفرو والخشب والرقيق نحو البلاد 
الاسلامية . وبدأ انتعاش الموانىء الايطالية 
والفرنجية على البحر المتوسط . وبرزت 
أمالفي ( ؛ ) . جنوة . بيزا وخاصة البندقية . 
مع حلول 18 ٠‏ كانت أاوروبا قد 
أنقات علاقات متقطعة مع الشرق عن طريق 
حرا البلطية رسيا ,كما كانت الموادرة 
الأمطالة قد رطنت طلكيها عم عر م 
الفاطمية . تزايد غناها التجاري مع زيادة 
الطلب ' على" بضائع الشرق ' في "المناطق 
الكالية ٠‏ جعلها ذات أساطيل قوية وإظماع 
وميه وكان _ذلك امات سريف 
الصليبية . مستعمرات الصليبيين ودويلاتهم في 
10 لوديا عكر كيه صر 
والتوابل ٠.‏ وفتحت الباب لاقتباس التقنات 
الخطية الال العلا ا “كا 
القرن ١١‏ كانت المدن التحارية الا يطالة 
ونرواتها أحد أعمدة الاقتصاد الاوزوي . 
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يستحدث البناؤون القوطيون الآوائل أشكال 
كان جَدَينة . الا انهم أدخلوا تعد يلات 
25 عل الطراز المعمارى السائنا حينقد 
لل تنية المناء . .هما انسفح. بالقول. ان 


سنة الاولى لطهورة ‏ «تطو ارروؤنسا. مط , 
الا أنه انتشر في أواخر القرن ,الثاني عشر 
خارج فرنا ٠‏ وفى حوالى عام ٠٠5١‏ حل 
محل الاساليب الرومانسكية المحلية . فى 


سلوب القوطق كان . 
المعمارية السابقة للقرن العشرين 


لان شاط 
٠‏ أإكترها 


امتفلدا عن التفاليذ الكلاسيكية للمصور 
القديمة .)١(‏ 
كان فن العمارة القوطية . طيلة الثلاثين 


 ) 5(‏ موضوع هذه المنحوتة 
في كاتدرائية سينلس ( البوابة 
الغربية ) هو تتويج العنراء ٠‏ 
وهو واحد من عدة مشاهد 
شاعت في القرن الثاني عشر ٠‏ 


الاصلى ظاهرة 


نيجة لاتغار تقليد تكريم 
المذراء . لا تزال آثار الطلاء 
هد 
المنحوتة . 


 )1(‏ تعرّض جتاح الجوقة 
العراي افى كانتراتة 
| نكيت ( واي ٠‏ ) للقصف 
عام 1547 , ثم أعيد بناؤه عام 
١4‏ . يبيّنَ هذا المثهد القالة 
الخكبية 3 , المركزة » التي 
كانت تتعمل لبئاء الأضلاع 

تظهر بعض الأضلاع مثبتة في 
مواضعها , فيما لا تزال أي من 
الركائز الاساسية المنحوتة غير 


معظم مناطق أوروبا الغربية . 


كان جناح الجوقة 
الذي شرع بمنائه عام 1 
بنآه تتساوى فيه الاصالة الفائقة . 


٠ باريس‎ 


في دير سان دك 
بالقرب من 


الامنائ الام كي #السفيد إلا أن 


تي المرحلة التالية . وه مله 
الماحات المكلة المقوة 
القائمة بين الاضلاع بصفوف 
أفقية من الحجر . تحتاج هذه 
العملية الى سقالة . لآن الاضلاع 


(») - ظهرت, المقود الواقعة 
م اضلاع نصف دائرية في 
انجلترا ونورمائدي ,حوالى عام 
. كانت المشكلة الرئيسية : 
فى تصميم الاضلاع النصف 


« 


دائرية , أنه كان من الضروري 
خفض الأضلاع القطرية الكبيرة 
ورفع أضلاع الجدران وجعلها 
عمودية . كي تصل جميعها الى 
ارتفاع الاضلاع المتعرضة. 
حل المعماريون القوطيون هذه 
المشكلة باستعمال الاضلاع 
الشتة . تلق هله العام 
عن مركزين أثنين . مما يعني 
أن ارتفاعها لم يعد متوقفا على 
عرضها 


الاع4 


ا شما لد يق جميعها' عن 
ارت تل والجد [متسلن عن فين العمازة 


بدمشى . 
الأندلين : 
لدووإن المسة , 


وانتقل الى الغرب عبر 
وهو دمج العقود المضلعة 


العقود المضلعة دالدعاماتالحاملة للثقل 


 )4(‏ كانت ضناعة المعادن 
الكنسية من أكثر الأعمال الفنية 
احتراما . في العصور الوسطى . 
سطر الاب سوجير رئيس ادير 
سان ديتيس شروحا مستطيلة 
حت الكثرز الا جسمها: تن 
أجل ديره . لكنه لم يأت على 
ذكر المنحوتات الحجرية 
للبوابات الغربية الجديدة . 
التي تعتبر اليوم بداية النحت 
القوطي . صنعت أصلا واجهة 
مذبح كلوسترنوبورج (21) 


بهذا 


0 
آلا 


ا 
ل 


هل 


1 


لتكون منبرا. مما يفر 
عدم الستعمال المواد الثمينة 
فيها . لكن خلافا لجميع 
العادات . مح للفنان ٠١‏ 
نقولا الفيرداني أن يوقع 
باسمه عليها . تتصف هذه 
الأغفكل الكلاتيكية بأنها 
ثلانية ألا فمكاة ١‏ م 
صلابتها ووزنها. مما 
ذا عللاعة الككة بالمفتالاء 


السطرية للفن الرومانكي 


تميزها عن أنواع العقود الآخرى (؟ ) و( ). 
فازواج الاقواس ( الأضلاع ) . المتقاطعة فيها 
مكل نئل ١‏ ترقز اله باطارا يُجمل .من 
الممكن ملء تجاويف العقد فيما بعد . لذلك 
5ك الشركة (السقاله المناحنية .التي 
تركز عليها العقود ) ضرورية الا للاضلاع 
للك للقْمل ككاملة . كذلك كانت العقود 
اللملفة حفيقة 1 ؛ إذ كانت اتضنع من 


 ) 54(‏ النوافذ المحيطة بضر بح 
القديس توماس أ. بيكيت . في 
كتراضة كاري | اقلق 
بالزجاج الملون الذي تظهر فيه 
الشرك أ انك على 
. وهيى تذكرنا بتزيين 
اد الملون النى شاع ف 
وك لعن الثاني عثر 


بده 


-)٠0(‏ هدم الطرف الشرقيى 
لكنية سان د ينيس العائدة الى 
لزن إلا ب واستيل بد فيل 
القرن الثانى عشر هنا البناء 
المعقد . الذي كان فيه ممثى 
نصف دائري موكبيى لان 
المطاف النائري يمكن الزوار 


صعرة امن 
|/ لحجاج من مشاهدة ضريح رقيقة وعميقة . تدل الخطوط 
القد يس ديثير دون المتقاطمة عل اما ع 


اللي الشددوته ف الطين ١‏ كما تكان 
اك الذفرا. المحظمه عدسيا يهل 
ا ند درن أفكة نكالن الإشكال” 
لكن نقطة ضعف الاضلاع النصف. دائرية . 
المستعملة في لسَي وغيرها . تتلخص في ان 
ارتفاعها ( الشعاع ) يجب ان يعادل بالضرورة 
نصف باعها ( قظرها ) ٠‏ بمعنى أن الاضلاع 
المائلة فى عقد مستطيل . وأضلاع الجدران 
كانت بحاجة الى بعض التعديلات 
حاط كلها سارة فى ارسنع 

العاناج اللجه الى الك ان 2 أن 
06 52 سار الأرنة ‏ عن فلسلك 
مده 52 المشحات (الاشكاك المحتلفد” 
وذلك بفضل دمج العقود المضلعة والاقواس 
المننة دمجا يحافظ على الارتفاع الواحد . 
مهما كان الباع . كذلك توصل هنذا البناء الى 
ابراز خفة العقود , بتثبيتها على اعمدة 
منفردة نحيفة . ثم انه طبّق مبدأ هيكل العقود 
المضلعة على الجدران الخارجية لجناح 
الجوقة . وحين تبيّن له ان العقود المضلعة لا 
تحدث ضغطا مستمر]| باتجاه الخارج 6 وهو 
الضغط الذي كان يوجب في السابق بناء 
جدران سميكة لتحمل الضغط . عمد الى بناء 
دعامات بارزة جدا عن النقاط التى ينحصر 
فيها الضغط . ولما تحررت الجدران هكذا من 
وظيفة حمل العبء الرئيسبى . أصبحت 
منفتحة . وأخنت تبدو كصف من التوافذ 
المتصلة. فأمّنت يذلك انارة رائعة لجناح 
الجوقة بكنيسة سان دينيس ٠‏ 


لم يلث دير سان دينيس أن أصبح 


ها 


مصدر أيحاء لعدد من الكاتدرائيات الفرنسية 
الشمالية ٠‏ ويمكن' اعثار ا كاتترائية لاون 
(؟ ). التى شرع ببنائها احوالى عام 00١‏ , 
النموذج الكلاسيكي لتلك الكنائس امن عئة 
نواح ٠‏ فالارتفاع الداخلي يتألف من أربعة 
ال ا مك 1 
ويتالف العقد من ستة أقسام ورتبت اعمدته 
فرادى وثلاثا بالتناوب. غير ان النسب 
الفتعة ٠‏ الاتنه 06 كتهت قدا 
والتي تعتبر قوطية بكل معنى الكلمة . لا 
كناك رن اج رس فرك الاك 1 
الكبيرة . 

5 الكديات الشارة السلا 
لكان القرك القاي د الترطة 0 
معاد اتيب مجان تمرك د وه كات 
تتراوح بين الاثنين المعتادين في الطرف 
الغربي . وبين السبعة البارزة في لاون . ومن 
ناحية أخرى . كانت توجد في الواجهات 
ا د ال 0 
تكرت انه ]ا لس شط في الحره 
الدرى لق ( لتر (١‏ لطا ع الفاصلة 
بين اعلى الباب والقوس الواقع فوقه ). بل 
نضا ف افراس الأطار وكاذات البات أو 
لزان ضحت الاشكلا الحكنة السحرية 
فوق العضادات ( ؛) علامة فارقة للاسلوب 
لتوطى. | .١‏ ض 

ترك ١‏ ا اا .2 القرطة الباكرة بن 
أقساتها الناخللة ل دك إلا عل فار لل 
ف الدرنه الشكرته ‏ إذا السك التكان 
المستدوتة إرهازا فرق الاعقنة إلا إن حشونة 
اقواسها واضلعها وأعمدتها كان يخفف منها 
الى حد ما الاستعمال السخي للزجاج الملون 
والاقلال من الآلوان المطلية . 


النقلتام الاتفتابرى 


فى حضارة بدائية . كالحضارة السائدة 
فى لورون في أوائل التصور الوسطئ والتي 
فير آذ 5ن احكرمي آدازي: 
وشرطة . وهيئة قانونية . كان من الطبيعي ان 
تكون المؤسستان المتينتان الوحيدتان هما: 


القاكاة رخصوضاة تلك المؤسسة التي -عتها 
الثروة والقوة . الجماعة العسكرية 


المجتمع 


5 0 


يميق 


والمحاربين ٠.‏ هي 


« الاقطاعي » في المانيا وانجلترا وفرنا . 
اثناء القرنين الحادي عشر والثانى عشر. 
وكانت أخلاق المحارب في العصور الوسطى . 
تتطلب ولاء قويا من التابع . وكرما لا حدود 


-)١(‏ تبدو» حفلة الولاة ٠‏ هذه 
العائدة الى الفرن الثاني عشر . 
مجازية . أذ تمثل ثيوفيلوس 
يقدتم واجب الطاعة للشيطان 
الحامل وثيقة خطية . الا أن 


لفق 


الهدف الحقيقيى من طقوس 
الولاء كان جمل المقد علنيا . 
وبصورة تبقي ذكراه محفورة في 
التأكرة . دون حاجة الى وثيقة 
0 


فقد كان من 


له من سيّده . 


2 د 


الذين يقرؤون ويكتبون في 
عصور الاقطاعية الاولى ١‏ | برام 
عقود قانونية . أمام شهود يمكن 
الاعتماد على ذاكرتهم . كان 
مرسوم الخضوع يتم بأن يأخذ 
السيد يدي تابعه بين يديه. 
وأن يتعانقا بعد ذلك عربونا 
للصداقة والتعاون الحربي , 


-)١(‏ فأرس من القرن الرا بع 
عشر. هو السير جيفري 
لوتريل ٠‏ يتسلم خوذته ورمحه 
( هذا المشهد مأخوذ من مزامير 


ل ” كن النرسان 
نكن ابطلاً . وكات 
مبارزاتهم تتصف» بالانافة 
رَالتقانة ١‏ اعسدت” قزة 


الضروري ٠.‏ بسبب قلة عدد 


اناك عل الركانا . كنا 
كانت السروج العالية تشكل 
عله لك لك كانت الغارة 
من الرمح القاط الفرسان 
المنافسين عن مطيّتهم. كان 
الاسياد الذين يملكون خيولا 
كثيرة قليلى العدد . لكن هناك 
أدلة تغير الى أن طرق التكاثر 
الففالة التي استعملت اخنت 
7 فى قندها| قف كرفي 
باكوني . كان اسطبل واحد 
يمد الجيوش لالمانية 
الامبراطورية بالخيول 


2 << آكتاز الفرئان 
النورماند يون باستعمال ادوات 
القتال العملية 
ل إل (خ) .والفاس 


عندما ازداد 


الملكية الاقطاعية للأرض 

كن اهن شان رايط الت 1 
المحارب وسيّده . وفيما بعد . بين مستغل 
الارض والمالك ( المتجلية حينئذ في الولاء 
والتبعية والالتزام وهي درجات متصاعدة من 
ل أنها احَلك سكن 5 
نطاق علاقات ملكية الأرض . لم تكن الملكية 
المطلقة للارض معروفة في العصور الوسطى . 
كل كن الكلك يمنح الممتلكات أو 


ث 


(ح) ٠‏ أصبح من الضوري اروس الثقيلة ((ث . ج) 
زيادة الوقاية . 


الاقطاعات من الارض ٠‏ مقابل خدمات 
بتأد يها المقطع بحلف اليمين 0 هؤلاء 
الملاكون الرئيسيون أيضا يقطعون بدورهم 
الاراضي للفرسان . لقاء يمين الولاء لهم . لم 
تكن حفلة مراسيم الولاء )١(‏ تنطوي 
بالضرورة على ارتباط دائم او مقتصر على 


١ 166‏ كذلك حك محل خوذة 


1 بل كن 


انار و 


الفرن (لكافةر الل خوذة 
ذات. منظار ( ب ) وقلنوة 
محكودة عن الكررة (0) 
1 


6 ؟ كن الار الكلة 


محور المجتمع الاقطاعي , 
وكان افراد من نخبة المجتمع 
وحدهم يستطيعون تأمين 
الأدوات الباهظة الثمن اللازمة 
للفروسية 


من الشائع أن يدين 


بالنسية الن قطغة واحله دق 


(5 )- كانت قلعة كارنارفون 
في بلاد الويلز ( ١586‏ 755 ) 
احدق القلاع الضخمة التي 
بناها أدوارد الأول , بعد أن فتح 
ول مع حلول عام ١٠١‏ 
ا كان الحصن البدائي قد 
تطور حتى أصبح عبارة عن 
الضخامة والقوة حدا يمكله ص 
ايواء وحماية حكومة أقليمية , 
وراء حصون مبتكرة تقنيا 


ع1 


الأرض ١‏ العلد من الاننياد) أو حتى 'لمن دونه 
اجتماعيا . 

مع ذلك فان الحقبة الممتدة من عام 6٠‏ 
حتى عأم ١١6١‏ قد دعيت « بالاقطاعية » 
بمعنى الكلمة الحقيقي . وذلك بسبب سيطرة 
الطبقة الارستقراطية المحاربة في اوروبا 
الغربية . وفى فلسطين تحت الاحتلال 
لكك كان سمه شن إعضاء هذه الطبقة 
0 ا لقتال , هي سلوب 


(7) - أصبحت الفروسية 
مؤة أوروبية جليلة في 
العكرر الوسطى . وقد تجلت 
بشكل رائع في هذه الصورة 
التي تمثل القديس لويس 
التاسع ملك فرنا  251(‏ 
7 ) وهو ينقد سيدة مسلمة 


لف السافس التي كانت تنب 
الى الفارس المثالي هي الدفاع 
عن المسيحية ضد الملمين . 
غير أن واجبى صيانة شرف 
المرأة ونصرة الضعيف والمظلوم 
كانا يحتلان في هنا القانون 
مركزا خاصا . فقدا تطبيقهما 


وطفلها من الموت اثناء واجبا تجاه أي انان مهما كان 
الشركة كافك الفارس معتقده الديني . 
الافطاعي لنقفه في تلك 

الحقية ‏ قانونا للتصرف (8)- تمثال الصليبى ا يكارد 


وزوجته يوتا من القرن الثالث 
انتماءه السيحي . مع أن من عشر , الموجود في كاتدرائية 


لشف 


0 الفارس المحارب 3 وعرف سلوكي مشترك 


الارستقراطية انطلاقا من تفوق الخيالة التقنى 
على الجنود المشاة . وظهرت الى الوجود في 
عهد شارلمان تقريبا . لم تكن أوروبا قديما 
عاف تاكن . و د حدوة الفركن 200 وقد 
كان لادخالهما . وبخاصة الركاب . من أسيا 
الوسطى . حوالى عام 7٠١‏ . ننائج ثورية . فقد 


أصبح الفارس يستطيع . 


وهو حامل رمحه . 


بية . في أواخر فترة « فربان الهيكل » (الداوية ) 
النظام الاقطاعي . أي الارك 5 4 
اشع هد الحكلة [الاستارية ). وبالاضّافة الى 
الصليبية الأولى ظهر كما لو 


فركان الضافة 


اتخذ القتال شكلا مثاليا . قيماا الكبرىف. خرج عدد هن 
أذعق لون أنه دفاع عن الفرسان فرادى لكك 
العالم النبحي ضد الملمين. الشهرة. أو التكفير عن 


اشتركت اعداد كبيرة في 
الحملات الاستعمارية على 
إلنذ ٠‏ ونش الستسون 
منهم الى رهبنات عكر ية مثل 


خطاياهم. بالحرب في 
فشطلي إل الاتدلن العر بِيتين 
أو ليتوانيا الوثنية 


الاندفاع بقوة . بفضل سرعة الحصان . دون 
ان يتعرض للسقوط عند الاصطدام بهدفه 
) وقد رد ذلك هن أهمية الجيالة 


المقاتلين (؛). ولكن قبل حوالى .5ه 


15 الكل قليلة العدد , لذا فان وفرتها 
فريك تقس انتسارات كارلمان” 
ظهور الفرسان 


نه إذلة 2 الى اردناد علد الول 
بسرعة بعد عام و القرن التالي ” 
كان الخيالة . فى كل مكان . هم الذين 
يقررون مجرى الحروب . كان عددهم قليلا , 
وأجهزتهم باهظة الثمن 3 وتدر بهم طويل 
لدعد إلا أن ذلك ران امن كبريائيه 

كانت طنماك الدرسان | والكالة هذ ' 
تسيطر على المجتمع المحلي . كان الفرسان 
يقومون بمهمات عديدة : فالكثيرون منهم 
كانوا دون زعيم دائم . لذا كانوا يبيعون 
لهم ؛ أما الاخرون . لاسيما فى مطلع حياتهم ٠‏ 
فكانوا يلتحقون بخدمة أحد كبار النبلاء 
كفرسان في قصره . 

ربما كانت أشد مهارات الفارس القتالية 
تأثيرا هي الغارة التى تشنها فرقة الفرسان في 
دفعة لي استعمل في الحملة 
العلسة اللارالى ‏ لككن الاررتان كمحترفين . 
تعلموا ا مهارات دفاعية . كان أبرزها 
تطوير القلعة . من برج بسيط في القرن 
2 عشر . الى القلعة المحصنة في حوالى 
عام ٠٠‏ )2 ولا شك أن نطو انال 
0 بناء ال تأثر كثيرا بما تعلمه 
ل1ش ٠٠‏ خرك , أثناء احتلالهم لاجزاء 
امل 


نظام الفروسية وملكية الأراضي 
كانت مثل نظام الفروسية تقضي بأن 
يقاتل الفكان ف سمشل الأنفاء السلاو” 
والدفاع عن شرف السيدات ( يظهر موضوع 
الحب الرومنطيقي للمرة الأول في أوساط 
0 فى جنوب فرنسا في القرن الثاني 
٠‏ وفيى سبيل نصرة 0 المسيحي ضد 
0 (1 : ”7 ) . وقد (أدعى د افرسان 
الهيكل » (الداوية ) و « فرسان الضيافة » 
( الاسبتارية ) انهم جمعوا بين قوة الفرسان , 
وطهارة الرهبان. في حروبهم من أجل 
اا الم 
8 1 الفارس التكانة كج فسا . 
ما لم يصبح قيّما . أو موظفا مرموقا . عند 
أحد النبلاء ٠‏ لنا كان الفارس ايطمع عادة بآن 
يحصل على اقطاع وينصرف الى زراعته 
عدم كن الفركان اسحمرين عل )ا 
كان معظمهم يعيش ببساطة . في حصون 
صغيرة . مؤلفة من غرفة في طايق أرضي 
يعيشون وينامون فيها . ومن مستودع للذخيرة 
تحتها . ومع أن الفرسان كانوا يتمتعون 
بحقوق معترف بها على المستأجرين للارض 
عندهم . فلم يكن سكان القرية يعيشون دوما 
فى ظل أسيادهم الفرسان . بل ان انتشار 
كا الرراعةه ٠‏ دى الكقارك التلاتظدة 
المعقد. وظهور التعاونيات القروية في 
شا بدلان علن أن عدا عن لمر كاك 
تتمتع بحياة جماعية مستقلة . مع انها 
كانت تذف الصات الستتحفهة. ككان 
الفارس يساهم . في هذه الحياة . بتامين 
الزعامة والحماية . وفي الكثير من 
الاكان ‏ الشان : إلن إكاء ارد الراك 
المجاورة . 


